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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومـن تـبعهم              
 .دينبإحسان إلى يوم ال

 :أما بعد 
فإن القرآن الكريم آخر كتاب أنزله االله تعالى لهداية البشر ن وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، قال                  

الر كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيـزِ                { :تعالى  
١: إبراهيم[} مِيدِالْح[ 

لآفاقا بعيدة لحقائق ضـخمة     » .. لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ       «: إن وراء هذا التعبير القصير    
لِتخرِج «! وفي عالم الحياة والواقع، لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير         . عميقة في عالم العقل والقلب    

فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ، وليس من وظيفته         .. » بِإِذْنِ ربهِم .. تِ إِلَى النورِ    الناس مِن الظُّلُما  
أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإنما يتحقق بإذن االله، وفق سنته الـتي ارتضـتها                 . إلا البيان 

إِلى صِـراطِ  «.. » ى النورِ بِإِذْنِ ربهِم  لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَ    «! مشيئته، وما الرسول إلا رسول    
طريقه، وسنته، وناموسـه الـذي يحكـم        : وصراط االله . فالصراط بدل من النور   .. » الْعزِيزِ الْحمِيدِ 

وهو أقـوى   . والنور يهدي إلى هذا الصراط، أو النور هو الصراط        . الوجود وشريعته التي تحكم الحياة    
هـو  . هو النـاموس  . هو السنة .  ذات النفس هو المشرق في ذات الكون       فالنور المشرق في  . في المعنى 
فهي . والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطئ السلوك              . الشريعة

 ١.مالك القوة القاهر المسيطر المحمود المشكور.. » صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ«.. على صراط مستقيم 
ة الكتاب قد جمعت خلاصة القرآن الكريم ، ومن ثم فقد أمر المسلم أن يقرأ ا في كل صلاة ،                     وفاتح

 ...تلخص له معالم رسالته الخاتمة .. لتكون نشيده اليومي 
 ...وهي نبع فياض وكتر لا ينضب ....  وقد كتب عن فاتحة الكتاب الكثير 

 ]٨٧: الحجر[} لْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظِيم ولَقَد آتيناك سبعا مِن ا{  :قال تعالى 
وأَنا أُصلِّي، فَدعانِي فَلَم آتِهِ حتى صلَّيت ثُم أَتيـت،        �مر بِي النبِي    : وعن أَبِي سعِيدِ بنِ المُعلَّى، قَالَ     

يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا       {: أَلَم يقُلِ اللَّه  : " ي، فَقَالَ كُنت أُصلِّ : فَقُلْت» ما منعك أَنْ تأْتِينِي؟   «: فَقَالَ
      يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتقَالَ ] ٢٤: الأنفال[} اس ةٍ     «: ثُمـورس ظَمأَع كلِّمأَلاَ أُع
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الحَمـد  «: لِيخرج مِن المَسجِدِ فَذَكَّرته، فَقَالَ     �فَذَهب النبِي   » فِي القُرآنِ قَبلَ أَنْ أَخرج مِن المَسجِدِ      
الَمِينالع بلِلَّهِ ر .هالَّذِي أُوتِيت ظِيمآنُ العالقُرالمَثَانِي، و عبالس ٢»هِي 

 .. وفي هذا الكتاب قد جمعت فيه خلاصة ما كتب في تفسيرها وفضائلها وأسرارها 
 :د قسمته للأبحاث التالية وق

  فضائل السورة= المبحث الأول
 اسم السورة ونزولها ومكيتها وأهميتها = المبحث الثاني 
 أهم الموضوعات التي اشتملت عليها= المبحث الثالث
 تفسير السورة = المبحث الرابع

 ومضات من أقوال المفسرين= المبحث الخامس 
 ية المتعلقة بفاتحة الكتاببعض الأحكام الفقه= المبحث السادس 

 فوائد من سورة الفاتحة = المبحث السابع
 ما ترشد إليه السورة= المبحث الثامن

 ..  وتحت كل مبحث موضوعات عديدة
 ..وقد ذكرت مصدر كل قول بذيله ، والأحاديث مخرجة ومحكوم عليها صحة وضعفاً 

 .عليه في الدارين أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال 
 ]٢٤: محمد[} أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها{ :قال تعالى 
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 �نور أوتيه 
: " ، سمِع نقِيضا مِن فَوقِهِ، فَرفَع رأْسه، فَقَـالَ        �بينما جِبرِيلُ قَاعِد عِند النبِي      : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

            هلَ مِنزفَن ،موقَطُّ إِلَّا الْي حفْتي لَم موالْي اءِ فُتِحمالس مِن ابذَا بفَقَالَ  ه ،لَكضِ     :  ملَ إِلَى الْأَرزن لَكذَا مه
فَاتِحـةُ الْكِتـابِ،    : أَبشِر بِنورينِ أُوتِيتهما لَم يؤتهما نبِي قَبلَك      : لَم ينزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيوم، فَسلَّم، وقَالَ      
أَ بِحقْرت ةِ، لَنقَرةِ الْبورس اتِيموخو هطِيتا إِلَّا أُعمهفٍ مِن٣"ر 

، وعِنده جِبرِيلُ، إِذْ سمِع نقِيضا فَوقَه فَرفَع جِبرِيلُ، بصره إِلَى           �بينا رسولُ االلهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   و
: ، فَقَالَ �فَنزلَ مِنه ملَك، فَأَتى النبِي      : قَالَهذَا باب قَد فُتِح مِن السماءِ ما فُتِح قَطُّ،          : السماءِ، فَقَالَ 

 "       لَكقَب بِيا نمهتؤي ا، لَممهأُوتِيت نِ قَديوربِن شِرأَ         : أَبقْـرت ةِ، لَـنقَرةِ الْبورس اتِيموخابِ، وةُ الْكِتفَاتِح
 هتطَيا إِلَّا أَعهفًا مِنر٤" ح 

،إِذْ سمِع نقِيضا مِن فَوقِهِ، فَرفَع رأْسـه        - � -بينما جِبرِيلُ جالِس عِند النبِي      : ابنِ عباسٍ، قَالَ  وعنِ  
ما لَم يعطَهما   أَبشِر بِسورتينِ أُوتِيته  : لَقَد فُتِح باب مِن السماءِ ما فُتِح قَطُّ، فَأَتاه ملَك، فَقَالَ لَه           : وقَالَ

لَككَانَ قَب بِين :هطِيتفًا إِلَّا أُعرا حهأَ مِنقْرت ةِ، لَنقَرةِ الْبوراتِيمِ سوخابِ وةِ الْكِت٥." فَاتِح 
: م الْقُرآنِ، قَالَ أَبِـي هِي أُ: قَالَ] ٨٧: الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي{عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،    و

السابِعةُ، ] ١: الفاتحة[} بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   {: وقَرأَها علَي سعِيد بن جبيرٍ حِين ختمها، ثُم قَالَ        
 ٦»بلَكُموقَدِ ادخرها اللَّه لَكُم، فَما أَخرجها لِأَحدٍ قَ«: ابن عباسٍ: قَالَ

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ       {: عن أَبِي هريرةَ، أَو غَيرِهِ ، فِي قَولِ اللَّهِ تبارك وتعالَى          و
          ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي بجِدِ الْأَقْصسامِ إِلَى الْمرالْح   صِيرالْب مِيعالس و١: الإسراء[}  ه [

ايتِنِي بِطَستٍ مِن مـاءِ زمـزم       :  ومعه مِيكَالُ، فَقَالَ جِبرِيلُ لِمِيكَالَ     �جاءَ جِبرِيلُ إِلَى النبِي     : ، قَالَ 
 فَغسلَه ثَلَاثَ مراتٍ، واختلَف إِلَيهِ مِيكَائِيـلُ        فَشق عنه بطْنه  : كَيما أُطَهر قَلْبه، وأَشرح لَه صدره، قَالَ      

بِثَلَاثِ طِساسٍ مِن ماءِ زمزم، فَشرح صدره ونزع ما كَانَ فِيهِ مِن غَلٍّ، وملَأَه حِلْما وعِلْمـا وإِيمانـا                   
     اتهِ بِخكَتِفَي نيب متخا ولَامإِسا وقِينيـى        وهتنم ـهةٍ مِنطْـوهِ، كُلُّ خلَيمِلَ عسٍ فَحبِفَر اهأَت ةِ، ثُموبمِ الن

فَسار وسار معه جِبرِيلُ، فَأَتى علَى قَومٍ يزرعونَ فِي يومٍ ويحصدونَ فِي            : بصرِهِ، أَو أَقْصى بصرِهِ، قَالَ    
هؤلَاءِ الْمجاهِدونَ  : ، قَالَ » يا جِبرِيلُ، ما هذَا؟   «: �د كَما كَانَ، فَقَالَ النبِي      يومٍ، كُلَّما حصدوا عا   

                                                 
 ]أي صوتا كصوت الباب إذا فتح) نقيضا(ش  [  )٨٠٦ (- ٢٥٤) ٥٥٤/ ١(صحيح مسلم  - ٣
 صحيح )  ٩٨٦()٤٧٢/ ١(السنن الكبرى للنسائي  - ٤

 )صحيح ) (٧٧٨)(٢٠٦/ ١(بن نايف الشحود علي ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥
 حسن)  ٢٠٢٦()٧٣٨/ ١(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٦



 ٤

                  ـريخ ـوهو لِفُهخي وءٍ فَهيش فِقُوا مِنا أَنمفٍ، وعِمِائَةِ ضِعبةُ بِسنسالْح ملَه فاعضبِيلِ اللَّهِ، تفِي س
 ثُم ،ازِقِينالر               مهنع رفَتلَا ي تا كَانكَم تادع تضِخا ررِ، كُلَّمخبِالص مهءُوسر خضرمٍ تلَى قَوى عأَت 

هؤلَاءِ الَّذِين تتثَاقَلُ رءُوسـهم عـنِ الصـلَاةِ         : ، قَالَ » ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ؟   «: مِن ذَلِك شيءٌ، فَقَالَ   
بةِ، ثُم أَتى علَى قَومٍ علَى أَقْبالِهِم رِقَاع، وعلَى أَدبارِهِم رِقَاع، يسرحونَ كَما تسـرح الْإِبِـلُ                 الْمكْتو

 ـ» ما هؤلَاءِ يا جِبرِيـلُ؟ «: والنعم، ويأْكُلُونَ الضرِيع والزقُّوم ورضف جهنم وحِجارتها، قَالَ     : الَ، قَ
هؤلَاءِ الَّذِين لَا يؤدونَ صدقَاتِ أَموالِهِم، وما ظَلَمهم اللَّه شيئًا وما اللَّه بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ، ثُم أَتى علَى قَومٍ                  

ا يأْكُلُونَ مِـن النيـئِ الْخبِيـثِ     خبِيثٌ، فَجعلُو، ولَحم آخِر نيئٌ قَذِربين أَيدِيهِم لَحم نضِيج فِي قِدرٍ   
هذَا الرجلُ مِن أُمتِك تكُـونُ عِنـده        : ، قَالَ » ما هؤلَاءِ يا جِبرِيلُ؟   «: ويدعونَ النضِيج الطَّيب، فَقَالَ   

       هدعِن بِيتبِيثَةً فَيأَةً خرأْتِي امفَي ،بلَالُ الطَّيأَةُ الْحرـا          الْمجِهوـدِ زعِن مِن قُومأَةُ ترالْمو ،بِحصى يتا ح
ثُم أَتى علَى خشبةٍ علَى الطَّرِيقِ لَا يمر بِها         : حلَالًا طَيبا، فَتأْتِي رجلًا خبِيثًا فَتبِيت معه حتى تصبِح، قَالَ         

هذَا مثَلُ أَقْـوامٍ مِـن أُمتِـك        : ، قَالَ » ما هذَا يا جِبرِيلُ؟   «: خرقَته، قَالَ ثَوب إِلَّا شقَّته ولَا شيءٌ إِلَّا       
} ولَا تقْعدوا بِكُلِّ صِراطٍ توعِدونَ وتصدونَ عن سبِيلِ اللَّـهِ {: يقْعدونَ علَى الطَّرِيقِ فَيقْطَعونه، ثُم تلَا   

ثُم أَتى علَى رجلٍ قَد جمع حِزمةَ حطَبٍ عظِيمةً لَا يستطِيع حملَها وهو يزِيد              الْآيةَ،  ] ٨٦: الأعراف[
هذَا الرجلُ مِن أُمتِك تكُونُ عِنده أَمانات الناسِ، لَا يقْدِر          : ، فَقَالَ » ما هذَا يا جِبرِيلُ؟   «: علَيها، فَقَالَ 

ها وهو يزِيد علَيها، ويرِيد أَنْ يحمِلَها، ثُم أَتى علَى قَومٍ تقْرض أَلْسِنتهم وشِفَاهم بِمقَـارِيض         علَى أَدائِ 
 مـا هؤلَـاءِ يـا     «: مِن حدِيدٍ، كُلَّما قُرِضت عادت كَما كَانت، لَا يفَتر عنهم مِن ذَلِك شيءٌ، قَالَ             

هؤلَاءِ خطَباءُ أُمتِك خطَباءُ الْفِتنةِ يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ، ثُم أَتى علَـى حجـرٍ صـغِيرٍ           : قَالَ» جِبرِيلُ؟
ما هـذَا يـا      «:يخرج مِنه ثَور عظِيم، فَجعلَ الثَّور يرِيد أَنْ يرجِع مِن حيثُ خرج فَلَا يستطِيع، فَقَالَ              

هذَا الرجلُ يتكَلَّم بِالْكَلِمةِ الْعظِيمةِ، ثُم يندم علَيها فَلَا يستطِيع أَنْ يردها، ثُم أَتـى               : ، قَالَ » جِبرِيلُ؟
يا جِبرِيلُ ما هذِهِ الريح الطَّيبةُ      «: علَى وادٍ فَوجد رِيحا طَيبةً بارِدةً ورِيح الْمِسكِ، وسمِع صوتا، فَقَالَ          

يـا  : هذَا صوت الْجنةِ، تقُولُ   : ، قَالَ » الْبارِدةُ، وهذِهِ الرائِحةُ الَّتِي كَرِيحِ الْمِسكِ، وما هذَا الصوت؟        
بر    نِي، فَقَدتدعا وقِي      آتِنِي مربتإِسفِي ورع تـانِي       كَثَّرجرملُؤِي ولُؤي وقَرِيبعسِي ودنسرِيرِي وحو

وفِضتِي وذَهبِي وأَكْوابِي وصِحافِي وأَبارِيقِي، وفَواكِهِي ونخلِي ورمانِي ومائِي ولَبنِي وخمرِي، فَآتِنِي            
 ومؤمِنٍ ومؤمِنةٍ، ومن آمن بِي وبِرسلِي وعمِلَ صـالِحا،          لَكِ كُلُّ مسلِمٍ ومسلِمةٍ،   : ما وعدتنِي، فَقَالَ  

ولَم يشرِك بِي، ولَم يتخِذْ مِن دونِي أَندادا، ومن خشِينِي فَهو آمِن ومن سأَلَنِي أَعطَيته، ومن أَقْرضنِي                 
يته، فَإِني أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا، لَا أُخلِف الْمِيعاد، وقَد أَفْلَـح الْمؤمِنـونَ،                جزيته، ومن توكَّلَ علَي كَفَ    

    قَالَت ،الِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربتقَالَ  : و ،ضِيتر قَد :      ـدجوا وكَـرنا متوص مِعادٍ فَسلَى وى عأَت ثُم
يا : هذَا صوت جهنم، تقُولُ   : ، قَالَ » ما هذِهِ الريح يا جِبرِيلُ؟ وما هذَا الصوت؟       «: منتِنةً، فَقَالَ رِيحا  

رب آتِنِي ما وعدتنِي فَقَد كَثَّرت سلَاسِلِي وأَغْلَالِي وسعِيرِي وحمِيمِي وضرِيعِي وغَساقِي وعـذَابِي،              
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نِي، قَالَ        وتدعا وي، فَآتِنِي مرح دتاشرِي، وقَع دعب ةٍ،       : قَدكَـافِركَافِرٍ ورِكَةٍ، وشمرِكٍ وشلَكِ كُلُّ م
         ابِ، قَالَتمِ الْحِسوبِي مِنؤارٍ لَا يبكُلُّ جبِيثَةٍ، وخبِيثٍ وكُلُّ خقَالَ  : و ،ضِيتر قَد :تح ارس ـى  ثُمى أَت

: بيت الْمقْدِسِ فَنزلَ فَربطَ فَرسه إِلَى صخرةٍ، ثُم دخلَ فَصلَّى مع الْملَائِكَةِ، فَلَما قُضِيتِ الصلَاةُ، قَالُوا               
حياه اللَّه مِن أَخٍ    : ، قَالُوا نعم: أَوقَد أُرسِلَ محمد؟ قَالَ   : محمد، قَالُوا : يا جِبرِيلُ، من هذَا معك؟ قَالَ     

ثُم لَقِي أَرواح الْأَنبِياءِ فَـأَثْنوا علَـى        : ومِن خلِيفَةٍ، فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، قَالَ         
  اهِيمرفَقَالَ إِب ،هِمبذَنِي   : رخلِلَّهِ الَّذِي ات دمالْح          متؤا لِلَّهِ يةً قَانِتلَنِي أُمعجا، وظِيملْكًا عطَانِي مأَعلِيلًا وخ 

بِي، وأَنقَذَنِي مِن النارِ، وجعلَها علَي بردا وسلَّاما، ثُم إِنَّ موسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ أَثْنى علَـى ربـهِ،                   
هِ الَّذِي كَلَّمنِي تكْلِيما، وجعلَ هلَاك آلِ فِرعونَ ونجاةَ بنِي إِسرائِيلَ علَى يدي، وجعلَ              الْحمد لِلَّ : فَقَالَ

ذِي جعلَ لِي   الْحمد لِلَّهِ الَّ  : مِن أُمتِي قَوما يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ، ثُم إِنَّ داود أَثْنى علَى ربهِ، فَقَالَ             
ملْكًا عظِيما، وعلَّمنِي الزبور، وأَلَانَ لِي الْحدِيد، وسخر لِي الْجِبالَ يسـبحن والطَّيـر، وأَعطَـانِي                

الَّذِي سخر لِـي الريـاح،      الْحمد لِلَّهِ   : الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخطَّابِ، ثُم إِنَّ سلَيمانَ أَثْنى علَى ربهِ، فَقَالَ         
وسخر لِي الشياطِين يعملُونَ لِي ما شِئْت مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِـياتٍ،               

لشياطِينِ والْإِنسِ والطَّيرِ، وفَضلَنِي    وعلَّمنِي منطِق الطَّيرِ، وأَتانِي مِن كُلِّ شيءٍ فَضلًا، وسخر لِي جنود ا           
علَى كَثِيرٍ مِن عِبادِهِ الْمؤمِنِين، وأَتانِي ملْكًا عظِيما لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِي، وجعلَ ملْكِي ملْكًا طَيبا                 

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَنِي كَلِمتـه، وجعـلَ   : ى ربهِ، فَقَالَلَيس علَي فِيهِ حِساب، ثُم إِنَّ عِيسى أَثْنى علَ     
        قَالَ لَه ابٍ، ثُمرت مِن لَقَهخ مثَلَ آدثَلِي مجِيلَ،       : مالْإِناةَ وروالتةَ والْحِكْمو ابالْكِت نِيلَّمعكُونُ، وفَي كُن

ينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيهِ فَيكُونُ طَائِرا بِإِذْنِهِ، وجعلَنِي أُبرِئ الْأَكْمه والْـأَبرص             وجعلَنِي أَخلُق مِن الطِّ   
نِ علَينا  وأُحيِي الْموتى بِإِذْنِهِ، ورفَعنِي وطَهرنِي، وأَعاذَنِي وأُمي مِن الشيطَانِ الرجِيمِ، فَلَم يكُن لِلشيطَا            

كُلُّكُم أَثْنى علَى ربهِ، وإِني مثْنٍ علَى ربـي،         : "  أَثْنى علَى ربهِ، فَقَالَ    �ثُم إنَّ محمدا    : سبِيلٌ، قَالَ 
يرا، وأَنزلَ علَي الْفُرقَانَ فِيـهِ      الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَرسلَنِي رحمةً لِلْعالَمِين وكَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِ         : فَقَالَ

                  ـمتِـي هلَ أُمعجطًا، وسةً وتِي أُملَ أُمعجاسِ، ولِلن ترِجةٍ أُخأُم ريتِي خلَ أُمعجءٍ، ويانٌ لِكُلِّ شيتِب
وِزرِي ورفَع لِي ذِكْرِي، وجعلَنِـي فَاتِحـا        الْأَولِين وهم الْآخِرِين، وشرح لِي صدرِي، ووضع عني         

  اهِيمرا، فَقَالَ إِبماتخو :    دمحم لَكُمذَا فَضبِه�      ازِينِي الرعفَرٍ يعو جقَالَ أَب ،  :    فَـاتِحةِ، ووببِالن ماتخ
اشـرب،  : اثَةٍ مغطَّاةٍ أَفْواهها، فَأُتِي بِإِناءٍ مِنها فِيهِ مـاءٌ، فَقِيـلَ          بِالشفَاعةِ يوم الْقِيامةِ، ثُم أُتِي بِآنِيةٍ ثَلَ      

اشرب، فَشرِب مِنه حتى روِي، ثُم دفِع إِلَيـهِ         : فَشرِب مِنه يسِيرا، ثُم دفِع إِلَيهِ إِناءٌ آخر فِيهِ لَبن، فَقِيلَ          
أَما : ، فَقَالَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام     » لَا أُرِيده، قَد روِيت   «: اشرب، فَقَالَ :  خمر، فَقِيلَ لَه   إِناءٌ آخر فِيهِ  

 إِلَى السماءِ،   ثُم صعِد بِهِ  : إِنها ستحرم علَى أُمتِك، ولَو شرِبت مِنها لَم يتبعك مِن أُمتِك إِلَّا قَلِيلٌ، قَالَ             
حياه اللَّه مِن   : نعم، قَالُوا : أَوقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، فَقَالُوا : من هذَا يا جِبرِيلُ؟ فَقَالَ    : فَاستفْتح، فَقِيلَ 

دخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ تام الْخلْـقِ لَـم         أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ، فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، فَ          



 ٦

ينقُص مِن خلْقِهِ شيءٌ كَما ينقُص مِن خلَقِ الناسِ، علَى يمِينِهِ باب تخرج مِنه رِيح طَيبةٌ، وعن شِمالِهِ                  
 الَّذِي عن يمِينِهِ ضحِك واستبشر، وإِذَا نظَر إِلَى الْبابِ          باب تخرج مِنه رِيح خبِيثَةٌ، إِذَا نظَر إِلَى الْبابِ        

     زِنَ، فَقُلْتحكَى والِهِ بشِم نرِيلُ : " الَّذِي عا جِبي :        مِـن قُصـني لْقِ الَّذِي لَمالْخ امالت خيذَا الشه نم
هذَا أَبوك آدم، وهذَا الْباب الَّذِي عن يمِينِهِ باب الْجنـةِ، إِذَا            :  قَالَ "خلْقِهِ شيءٌ، وما هذَانِ الْبابانِ؟      

                  نإِلَى م ظَرإِذَا ن ،منهج ابالِهِ بشِم نالَّذِي ع ابالْبو ،رشبتاسو حِكتِهِ ضيذُر مِن لُهخدي نإِلَى م ظَرن
  ذُر مِن لُهخدفَقِيلَ           ي ،حفْتتةِ، فَاساءِ الثَّانِيمرِيلُ إِلَى السبِهِ جِب عِدص زِنَ، ثُمحكَى وتِهِ ب؟   : يكعذَا مه نم

ن خلِيفَـةٍ،   حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِ    : نعم، قَالُوا : أَوقَد أُرسِلَ محمد؟ قَالَ   : محمد رسولُ اللَّهِ، فَقَالُوا   : قَالَ
مـن هـذَانِ    : يا جِبرِيلُ : " فَإِذَا هو بِشابينِ، فَقَالَ   : فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونعمِ الْمجِيءُ جاءَ، قَالَ       

فَصعِد بِهِ إِلَـى السـماءِ      : لَهذَا عِيسى ابن مريم، ويحيى بن زكَرِيا ابنا الْخالَةِ، قَا         : ، قَالَ "الشابانِ؟  
أَوقَد أُرسِلَ؟  : محمد، قَالُوا : ومن معك؟ قَالَ  : جِبرِيلُ، قَالُوا : من هذَا؟ قَالَ  : الثَّالِثَةِ، فَاستفْتح ، فَقَالُوا   

: أَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، قَـالَ       حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ، فَنِعم الْ       : نعم، قَالُوا : قَالَ
هذَا أَخـوك   : قَالَ» من هذَا يا جِبرِيلُ؟   «: فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ قَد فُضلَ علَى الناسِ فِي الْحسنِ، قَالَ          

       تةِ، فَاسابِعاءِ الرمبِهِ إِلَى الس عِدص ثُم فوسفَقِيلَ ي ،حذَا؟ قَالَ  : فْته نرِيلُ، قَالُوا : م؟   : جِبـكعم نمو
حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَةٍ، فَنِعم الْـأَخ ونِعـم           : نعم، قَالُوا : وقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، قَالُوا : قَالَ

هـذَا  : ، قَـالَ » من هذَا يا جِبرِيلُ؟«: فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ، قَالَ    : الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، قَالَ    
: من هـذَا؟ قَـالَ    : إِدرِيس، رفَعه اللَّه مكَانا علِيا، ثُم صعِد بِهِ إِلَى السماءِ الْخامِسةِ، فَاستفْتح، فَقَالُوا            

حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِـن      : نعم، قَالُوا : وقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، قَالُوا : ك؟ قَالَ ومن مع : جِبرِيلُ، قَالُوا 
                 قُصي مقَو لَهوحالِسٍ ولٍ ججبِر ولَ فَإِذَا هخد اءَ، ثُمجِيءُ جالْم منِعلِيفَةُ، والْخ منِعو الْأَخ ملِيفَةٍ، فَنِعخ

قَالَ ع ،هِم؟       «: لَيلَهوح لَاءِ الَّذِينؤه نمرِيلُ؟ وا جِبذَا يه نمِـهِ،      : ، قَالَ » مفِي قَو ببحونُ الْمارذَا هه
           فَقِيلَ لَه ،حفْتتةِ فَاسادِساءِ السمبِهِ إِلَى الس عِدص ائِيلَ، ثُمرو إِسنلَاءِ بؤهـ  : و  جِبرِيـلُ،  : الَمن هذَا؟ قَ

حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِن خلِيفَـةٍ،       : نعم، قَالُوا : أَوقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، قَالُوا : ومن معك؟ قَالَ  : قَالُوا
           الِسٍ، فَجلٍ ججبِر واءَ فَإِذَا هجِيءُ جالْم منِعلِيفَةُ، والْخ منِعو الْأَخ مكَى، فَقَالَ  فَنِعفَب هزرِيلُ  «: اوا جِبي

تزعم بنو إِسرائِيلَ أَني أَكْرم بنِـي آدم        : يقُولُ: ، قَالَ » ما لَه يبكِي؟  «: موسى، قَالَ : ، قَالَ » من هذَا؟ 
فِي آخِرتِي، فَلَو أَنه بِنفْسِهِ لَم أُبالِ، ولَكِن        علَى اللَّهِ، وهذَا رجلٌ مِن بنِي آدم قَد خلَفَنِي فِي دنياه وأَنا             

جِبرِيـلُ،  :  قَـالَ ن هذَا؟م: ثُم صعِد بِهِ إِلَى السماءِ السابِعةِ فَاستفْتح، فَقِيلَ لَه   : مع كُلِّ نبِي أُمته، قَالَ    
حياه اللَّه مِن أَخٍ ومِـن خلِيفَـةٍ،        : نعم، قَالُوا : وقَد أُرسِلَ؟ قَالَ  : محمد، قَالُوا : ومِن معك؟ قَالَ  : قِيلَ

فَدخلَ فَإِذَا هو بِرجلٍ أَشمطَ جالِسا عِنـد بـابِ          : فَنِعم الْأَخ ونِعم الْخلِيفَةُ، ونِعم الْمجِيءُ جاءَ، قَالَ       
   عِنو ،سِيلَى كُرةِ عنالْج             ءٌ، فَقَـاميش انِهِمفِي أَلْو مقَواطِيسِ، وثَالُ الْقَروهِ أَمجالْو بِيض لُوسج مقَو هد

                 ءٌ، ثُـميش انِهِمأَلْو مِن لَصخ وا قَدجرلُوا فِيهِ، فَخسا فَاغْترهلُوا نخءٌ فَديش انِهِمفِي أَلْو لَاءِ الَّذِينؤه
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 لُوا نخـلُوا              دسفَاغْت را آخرهلُوا نخد ءٌ، ثُميش انِهِمأَلْو مِن لَصخ قَدوا وجرلُوا فِيهِ، فَخسفَاغْت را آخره
 فِيهِ، فَخرجوا وقَد خلَص مِن أَلْوانِهِم شيءٌ، فَصارت مِثْلَ أَلْوانِ أَصحابِهِم، فَجـاءُوا فَجلَسـوا إِلَـى      

من هذَا الْأَشمطُ؟ ثُم من هؤلَاءِ الْبِيض الْوجوهِ؟ ومن هؤلَاءِ الَّذِين فِـي             : يا جِبرِيلُ : " أَصحابِهِم، فَقَالَ 
ذَا أَبوك إِبـراهِيم    ه: ، قَالَ "أَلْوانِهِم شيءٌ؟ وما هذِهِ الْأَنهار الَّتِي دخلُوا فَجاءُوا وقَد صفَّت أَلْوانهم؟            

                  مهـانـوا إِيملْبِسي لَم موهِ فَقَوجالْو لَاءِ الْبِيضؤا هأَمضِ، ولَى الْأَرمِطَ عش نلُ مهِ، أَولَياللَّهِ ع اتلَوص
ا صالِحا وآخر سيئًا فَتابوا فَتـاب اللَّـه         بِظُلْمٍ، وأَما هؤلَاءِ الَّذِين فِي أَلْوانِهِم شيءٌ، فَقَوم خلَطُوا عملً         

ثُم : علَيهِم، وأَما الْأَنهار فَأَولُها رحمةُ اللَّهِ، والثَّانِي نِعمةُ اللَّهِ، والثَّالِثُ سقَاهم ربهم شرابا طَهورا، قَالَ              
    ةِ، فَقِيلَ لَهردى إِلَى السهتان :              فَإِذَا هِـي ،تِكنلَى سع تِكأُم لَا مِندٍ خا كُلُّ أَحههِي إِلَيتنةُ يردذِهِ السه

شجرةٌ يخرج مِن أَصلِها أَنهار مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مِن لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار مِن خمرٍ لَـذَّةٍ                    
شارِبِين، وأَنهار مِن عسلٍ مصفى، وهِي شجرةٌ يسِير الراكِب فِي ظِلِّها سبعِين عاما لَـا يقْطَعهـا،                 لِّل

الَ الْغِربانِ حِين يقَعن    فَغشِيها نور الْخلَّاقِ وغَشِيتها الْملَائِكَةُ أَمثَ     : والْورقَةُ مِنها مغطِّيةٌ الْأُمةَ كُلَّها، قَالَ     
إِنك اتخذْت إِبراهِيم خلِيلًـا وأَعطَيتـه       : " سلْ، فَقَالَ : فَكَلَّمه عِند ذَلِك فَقَالَ لَه    : قَالَ، علَى الشجرِ   

 وأَلَنت لَه الْحدِيد وسـخرت لَـه        ملْكًا عظِيما، وكَلَّمت موسى تكْلِيما، وأَعطَيت داود ملْكًا عظِيما        
              ـاحيالر لَه ترخسو ،اطِينيالشو سالْإِنو الْجِن لَه ترخسا وظِيملْكًا عانَ مملَيس تطَيأَعالَ، والْجِب

 يبـرِئ الْأَكْمـه     ةَ والْإِنجِيلَ، وجعلْتـه   يسى التورا وأَعطَيته ملْكًا لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِهِ، وعلَّمت عِ        
والْأَبرص ويحيِي الْموتى بِإِذْنِك، وأَعذْته وأُمه مِن الشيطَانِ الرجِيمِ، فَلَم يكُن لِلشيطَانِ علَيهِما سبِيلٌ،              

وقَدِ اتخذْتك حبِيبا وخلِيلًا، وهو مكْتوب فِي التوراةِ حبِيـب الـرحمنِ،            : لَىفَقَالَ لَه ربه تبارك وتعا    
               لَـك تفِعرو ،كروِز كنع تعضوو كردص لَك تحرشا، وذِيرنا وشِيراسِ كَافَّةً بإِلَى الن كلْتسأَرو

لَّا ذُكِرت معِي، وجعلْت أُمتك خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسٍ، وجعلْت أُمتك أُمةً وسطًا،             ذِكْرك، فَلَا أُذْكَر إِ   
                 ـكوا أَندـهشى يتةٌ حطْبخ ملَه وزجلَا ت كتأُم لْتعجو ،الْآخِرِين مهو لِينالْأَو مه كتأُم لْتعجو

بثًا،              ععب مهآخِرلْقًا وخ ينبِيلَ النأَو كلْتعجو ،ماجِيلُهأَن مها قُلُوبامأَقْو تِكأُم مِن لْتعجولِي، وسردِي و
يتك خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ مِن     وأَولَهم يقْضى لَه، وأَعطَيتك سبعا مِن الْمثَانِي لَم أُعطِها نبِيا قَبلَك، وأَعطَ           

الْإِسلَام، والْهِجرةَ،  : كَنزٍ تحت عرشِي، لَم أُعطِها نبِيا قَبلَك وأَعطَيتك الْكَوثَر، وأَعطَيتك ثَمانِيةَ أَسهمٍ           
والْأَمر بِالْمعروفِ، والنهي عنِ الْمنكَرِ، وجعلْتك فَاتِحا       والْجِهاد، والصلَاةَ، والصدقَةَ، وصوم رمضانَ،      

    بِيا، فَقَالَ النماتخو� " :  ي بِسِتبلَنِي رـدِيثِ،       : فَضالْح امِعوجو ،هاتِيموخالْكَلَامِ و اتِحطَانِي فَوأَع
يرا ونذِيرا، وقَذَف فِي قُلُوبِ عدوي الرعب مِن مسِيرةِ شهرٍ، وأُحِلَّت لِي            وأَرسلَنِي إِلَى الناسِ كَافَّةً بشِ    

وفَـرض علَيـهِ    «: ، قَـالَ  "الْغنائِم ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي، وجعِلَت لِي الْأَرض كُلُّها طَهورا ومسجِدا            
: ، قَـالَ  » بِخمسِين صلَاةً «: بِم أُمِرت يا محمد؟ قَالَ    : ا رجع إِلَى موسى، قَالَ    ، فَلَم » خمسِين صلَاةَ 

: ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ، فَقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِـدةً، قَـالَ                 



 ٨

   بِيالن عجى، فَقَالَ            �فَروسإِلَى م عجر ا، ثُمرشع هنع عضفَو ،فِيفخالت أَلَههِ فَسب؟  :  إِلَى رتأُمِر بِكَم
، وقَـد   ]٤٤٢:ص[ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ          : ، قَالَ » بِأَربعِين«: قَالَ

ـى،                 لَقِيتوسإِلَى م عجا، فَررشع هنع عضفَو ،فِيفخالت أَلَههِ فَسبإِلَى ر عجةً، فَرائِيلَ شِدرنِي إِسب مِن 
 ـ      : ، فَقَالَ لَه موسى   » أُمِرت بِثَلَاثِين «: بِكَم أُمِرت؟ قَالَ  : فَقَالَ إِنَّ ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيـف، فَ

فَرجع إِلَى ربهِ فَسأَلَه التخفِيف فَوضع عنه       : أُمتك أَضعف الْأُممِ، وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً، قَالَ         
ع إِلَى ربك فَسـلْه     ارجِ: ، قَالَ » أُمِرت بِعِشرِين «: بِكُم أُمِرت؟ قَالَ  : عشرا، فَرجع إِلَى موسى، فَقَالَ    

فَرجع فَسأَلَه التخفِيـف،    : التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً، قَالَ           
ارجِع إِلَى ربك فَسلْه    : ، قَالَ » بِعشرٍ«: بِكَم أُمِرت؟ قَالَ  : فَوضع عنه عشرا، فَرجع إِلَى موسى، فَقَالَ      

فَرجع علَى حياءٍ إِلَى ربهِ     : التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ، وقَد لَقِيت مِن بنِي إِسرائِيلَ شِدةً، قَالَ           
       وسإِلَى م عجا، فَرسمخ هنع عضفَو ،فِيفخالت أَلَه؟ قَالَ  : ى، فَقَالَ فَستأُمِر سٍ «: بِكَممبِخ تأُمِر « ،

نِي إِسـرائِيلَ شِـدةً،     ارجِع إِلَى ربك فَسلْه التخفِيف، فَإِنَّ أُمتك أَضعف الْأُممِ، وقَد لَقِيت مِن ب            : قَالَ
أَما إِنك كَما صبرت نفْسك     : ، فَقِيلَ لَه  » ا أَنا راجِعا إِلَيهِ   قَد رجعت إِلَى ربي حتى استحييت، فَم      «قَالَ

فَرضِـي  : علَى خمسِ صلَواتٍ، فَإِنهن يجزِين عنك خمسِين صلَاةً، فَإِنَّ كُلَّ حسنةٍ بِعشرِ أَمثَالِها، قَالَ             
 دمحا، قَالَ�مضكَانَ: كُلَّ الرهِ وإِلَي عجر حِين لَه مهريخبِهِ، و رم هِ حِينلَيع مهدى أَشوس٧" م   

فَاتِحةُ الْكِتابِ  : قَالَ] ٨٧: الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي    {: " عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، فِي قَولِهِ     و
جو زع ا اللَّهاهثْنتةِ اسذِهِ الْأُم٨"لَّ لِه 

ولَقَد آتينـاك   {: قَالَ، أَخبره أَنَّ ابن عباسٍ     ، أَخبرنِي أَبِي أَنَّ سعِيد بن جبيرٍ       : قَالَ، عنِ ابنِ جريجِ    و
دٍ بِسمِ اللَّهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ       أُم الْقُرآنِ وقَرأَها علَى سعِي    «: قَالَ، ] ٨٧: الحجر[} سبعا مِن الْمثَانِي  

فَقَد أَخرجهـا   «: قَالَ ابن عباسٍ  ، » بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ الْآيةُ السابِعةُ     «: ثُم قَالَ ، » حتى ختمها 
لَكُمدٍ قَبا لِأَحهجرا أَخفَم لَكُم ٩» اللَّه 

---------------- 
 لت من كتر تحت العرشأنز

: أَربع آياتٍ مِن كَنزِ الْعرشِ، لَيس ينزِلُ مِنه شيءٌ غَير أُم الْكِتابِ، فَإِنه يقُـولُ              : " عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
}      كِيمح لِيا لَعنيابِ لَدالْكِت فِي أُم هإِن٤: الزخرف[} و [  سِـيةُ الْكُرآيةِ       وقَـرةِ الْبـورـةُ ساتِمخو 

 "١٠"والْكَوثَرِ

                                                 
 حسن )  ٧٢٧()٤٣٣/ ١(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٧
 حسن)  ١٥٩()٨٣: ص(فضائل القرآن لابن الضريس  - ٨
 حسن) ١٤٥٩()٢٥٩/ ٢(تفسير عبد الرزاق  - ٩

 حسن)  ١٤٨()٨٠: ص (فضائل القرآن لابن الضريس - ١٠



 ٩

أَربع آياتٍ نزلْن مِن كَنزٍ تحت الْعرشِ، لَم ينزِلْ مِنهن شـيءٌ            : "  قَالَ �عن أَبِي أُمامةَ، عنِ النبِي      و 
نهرقُولُ   : غَيي هابِ، فَإِنالْكِت أُم :}  فِي أُم هإِنو    كِيمح لِيا لَعنيابِ لَدـةُ   ] ٤: الزخـرف [}  الْكِتآيو ،

 ثَرالْكَوةِ، وقَرةُ الْبورسو ،سِي١١"الْكُر   
 إِنـي أَعطَيتـك فَاتِحـةَ     : إِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَعطَانِي فِيما من بِهِ علَي        : "  قَالَ �عن أَنسٍ عنِ النبِي     و

 ١٢" الْكِتابِ، وهِي مِن كُنوزِ عرشِي، ثُم قَسمتها بينِي وبينك نِصفَينِ 
 ثُـم تغيـر لَونـه       �عن علِي رضِي االله عنه قَالَ إِنه سئِلَ عن فَاتِحةِ الْكِتابِ وقال حدثَنا نبِي اللَّهِ                و

ةً حِيناعا سهددرو بِيالن قَالَ� ذَكَر شِ:  ثُمرتِ الْعحت زٍ مِنكَن مِن زِلَتا أُنه١٣. إِن 
اعملُوا بِالْقُرآنِ، وأَحِلُّوا حلَالَه، وحرمـوا      «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :  يسارٍ قَالَ   بنِ  معقِلَ وعن

تكْفُروا بِشيءٍ مِنه، وما تشابه علَيكُم فَردوه إِلَى االلهِ أَو إِلَى الْأَمِيرِ مِن بعـدِي               حرامه، واقْتدوا بِهِ، ولَا     
نُ وما  كَيما يخبِروكُم، وآمِنوا بِالتوراةِ والْإِنجِيلِ والزبورِ، وما أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم، ولْيشفِكُم الْقُرآ            

                   طِيتي أُعا إِنةِ، أَماممِ الْقِيوإِلَى ي ورن هةٍ مِنلِكُلِّ آيو ،قدصلَّ ما حمو ،فَّعشم افِعش هانِ، فَإِنيالْب فِيهِ مِن
    أُعى، ووساحِ مأَلْو مِن الطُّورو طَه طِيتأُعالذِّكْرِ، و ةِ مِنقَرةَ الْبورس   اتِيمـوخـابِ وةَ الْكِتفَاتِح طِيت

 ١٤»الْبقَرةِ مِن كَنزٍ تحت الْعرشِ، وأُعطِيت الْمفَصلَ نافِلَةً
---------------- 

 رن إبليس حين نزلت
 ١٥" مدِينةِرنَّ إِبلِيس حِين أُنزِلَت فَاتِحةُ الْكِتابِ، وأُنزِلَت بِالْ: عن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ١٦»لَما نزلَت فَاتِحةُ الْكِتابِ رنَّ إِبلِيس كَرنتِهِ يوم لُعِن«: وعن عبدِ الْعزِيزِ يعنِي ابنِ رفَيعٍ قَالَ
، �وحِين بعِثَ محمد    رنَّ إِبلِيس أَربعا حِين لُعِن، وحِين أُهبِطَ،        : وعن مجاهِدٍ رحِمه اللَّه تعالَى قَالَ     

نزلَت بِالْمدِينةِ وكَانَ يقَـالُ  : وبعِثَ علَى فَترةٍ مِن الرسلِ، وحِين أُنزِلَتِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين، قَالَ         
 رخن نَّ أَور نم اللَّه نطَانِ فَلَعيالش ةُ مِنخِرالنةُ ون١٧"الر 

 ١٨" رنَّ إِبلِيس حِين أُنزِلَت فَاتِحةُ الْكِتابِ، وأُنزِلَت بِالْمدِينةِ: وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
----------------- 

                                                 
 حسن) ٧٩٢٠()٢٣٥/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١١
 ضعيف)  ١٤٤()٧٩: ص(فضائل القرآن لابن الضريس  - ١٢

 فيه انقطاع ) ٣٥١٥)(٤٢٩/ ١٤(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ١٣
 ضعيف جدا  ) ٥٢٥)(٢٢٥/ ٢٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٤
 صحيح  ومثله لا يقال بالرأي ) ٢٣٠١)(١٠٦٩/ ٣(رابي  معجم ابن الأع- ١٥

 صحيح مرسل ) ١٥٨)(٨٣: ص( فضائل القرآن لابن الضريس - ١٦
  صحيح مرسل) ٢٩٩/ ٣(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١٦٧٩/ ٥(العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني  - ١٧
 صحيح  ) ٢٣٠١)(١٠٦٩/ ٣(معجم ابن الأعرابي  - ١٨



 ١٠

 لم يترل مثلها وهي السبع المثاني
وهـو  » يا أُبي «: � رسولُ اللَّهِ     خرج علَى أُبي بنِ كَعبٍ، فَقَالَ      �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

السـلَام  : ، فَقَـالَ �يصلِّي، فَالتفَت أُبي ولَم يجِبه، وصلَّى أُبي فَخفَّف، ثُم انصرف إِلَى رسولِ اللَّهِ          
» ، ما منعك يا أُبي أَنْ تجِيبنِي إِذْ دعوتك        وعلَيك السلَام «: �علَيك يا رسولَ اللَّهِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

اسـتجِيبوا لِلَّـهِ    {أَفَلَم تجِد فِيما أُوحِي إِلَـي أَنْ        : " يا رسولَ اللَّهِ إِني كُنت فِي الصلَاةِ، قَالَ       : فَقَالَ
    يِيكُمحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلرقَالَ      : قَالَ" ] ٢٤: الأنفال[} و ،اءَ اللَّهإِنْ ش ودلَا أَعلَى وب :»  حِـبت

نعم : ؟ قَالَ »أَنْ أُعلِّمك سورةً لَم ينزِلْ فِي التوراةِ ولَا فِي الإِنجِيلِ ولَا فِي الزبورِ ولَا فِي الفُرقَانِ مِثْلُها                
فَقَرأَ أُم القُرآنِ، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  : ؟ قَالَ»كَيف تقْرأُ فِي الصلَاةِ  «: �يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ رسولُ اللَّهِ       

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أُنزِلَت فِي التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ ولَا فِي الزبورِ ولَا فِي الفُرقَانِ مِثْلُهـا،                  «: �
 مِن عبا سهإِنوهطِيتالَّذِي أُع ظِيمآنُ الْعالقُر١٩»المَثَانِي و  

إِني أُحِب أَنْ أُعلِّمك سورةً، لَم ينزِلْ فِي التوراةِ، ولَا          «:  قَالَ لِأُبي  �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
إِنى لَأَرجو أَنْ لَـا     «: نعم يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : قَالَ» رقَانِ مِثْلَها فِي الْإِنجِيلِ، ولَا فِي الزبورِ، ولَا فِي الْفُ       

 بِيدِي يحدثُنِي، فَجعلْت أَتباطَأُ مخافَةَ أَنْ       �ثُم أَخذَ رسولُ اللَّهِ     » تخرج مِن هذَا الْبابِ حتى تعلَمها     
: يا رسولَ اللَّهِ، ما السورةُ الَّتِي وعدتنِي؟ قَالَ       : نْ ينقَضِي الْحدِيثُ، فَلَما دنوت قُلْت     يبلُغَ الْباب قَبلَ أَ   

لَـا  والَّذِي  نفْسِي بِيدِهِ، ما أُنزِلَ فِي التوراةِ، و        «: فَقَرأْت علَيهِ أُم الْقُرآنِ، فَقَالَ    » ما تقْرأُ فِي الصلَاةِ؟   «
فِي الْإِنجِيلِ، ولَا فِي الزبورِ، ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلَها، إِنها السبع مِن الْمثَانِي والْقُـرآنِ الْعظِـيمِ الَّـذِي                   

هطِيت٢٠»أُع 
 ما أُنزِلَ فِي التوراةِ، ولَا فِـي        أَلَا أُعلِّمك سورةً  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، عن أُبي قَالَ     و

إِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج مِن ذَلِـك        «: بلَى قَالَ : قُلْت» الْإِنجِيلِ، ولَا فِي الزبورِ، ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلُها؟       
جعلَ يحدثُنِي ويده فِي يدِي، فَجعلْت أَتباطَـأُ   وقُمت معه، فَ �فَقَام رسولُ اللَّهِ    » الْبابِ حتى تعلَمها  

           ابِ قُلْتالْب مِن با قَرا، فَلَمنِي بِهبِرخلَ أَنْ يقَب جرخةَ أَنْ ياهِيةُ الَّتِـي        : كَرـورولَ اللَّـهِ، السسا ري
هِي هِي، وهِـي    : " فَقَرأْت فَاتِحةَ الْكِتابِ قَالَ   : قَالَ» لَاةَ؟كَيف تقْرأُ إِذَا افْتتحت الص    «: وعدتنِي قَالَ 

 ٢١"السبع الْمثَانِي الَّتِي قَالَ اللَّه تعالَى 
، لَـم   أَتحِب أَنْ أُعلِّمك سورةً   «:  علَى أُبي بنِ كَعبٍ، فَقَالَ     �مر رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   و

نعم يا رسولَ اللَّـهِ،     : قُلْت» ينزِلْ فِي التوراةِ، ولَا فِي الْإِنجِيلِ، ولَا فِي الزبورِ، ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلَها؟            
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،   «: �فَقَرأْت علَيهِ أُم الْكِتابِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        » فَكَيف تقْرأُ فِي الصلَاةِ؟   «: قَالَ
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                عـبـا السهإِنـا، وقَانِ مِثْلَهلَا فِي الْفُرورِ، وبلَا فِي الزجِيلِ، ولَا فِي الْإِناةِ، وروةٌ فِي التورس زِلَتا أُنم
ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي و٢٢»الْم 

الْحمد للَّهِ رب   : قَالَ» إِذَا افْتتحت الصلَاةَ بِم تفْتتِح؟    «:  قَالَ لَه  �هِ  عن أُبي بنِ كَعبٍ، أَنَّ رسولَ اللَّ      و
 ٢٣»هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُعطِيت«: �الْعالَمِين، حتى ختمها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

قَـالَ  » الركْعتانِ اللَّتانِ لَا يقْرأُ فِيهِما كَالْخِداجِ لَم يتِمـا        «:  قَالَ � رسولَ اللَّهِ    أَنَّ: عن أَبِي هريرةَ  و
هِي حسبك، هِـي أُم الْقُـرآنِ، هِـي السـبع           «: أَرأَيت إِنْ لَم يكُن معِي إِلَّا أُم الْقُرآنِ؟ قَالَ        : رجلٌ

 ٢٤»الْمثَانِي
ولَقَد آتيناك  {:  فِي تأْوِيلِ قَولِ االلهِ جلَّ وعز      �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن النبِي        :" الطحاوي   وقال

ظِيمآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم ا مِنعب٨٧: الحجر[} س [ 
 فَلَما صلَّى أَتاه فَقَالَ لَه      � قَائِما يصلِّي، فَدعاه النبِي       عن أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى، أَنه كَانَ فِي الْمسجِدِ        

يا أَيها الَّذِين آمنوا اسـتجِيبوا لِلَّـهِ        {: ما منعك أَنْ تجِيبنِي، أَما سمِعت االلهَ يقُولُ       : " �رسولُ االلهِ   
  اكُمعولِ إِذَا دسلِلرةَ   ]٢٤: الأنفال[} وقَالَ لِي  ،  الْآي آنِ        : ثُمةٍ فِي الْقُـرورس ظَمةً أَعورس كلِّمأَلَا أُع

 حتى كَاد أَنْ يبلُغَ باب الْمسجِدِ فَذَكَّرتـه،         �فَمشيت مع رسولِ االلهِ     " قَبلَ أَنْ أَخرج مِن الْمسجِدِ      
 " كِتابِ هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُوتِيته فَاتِحةُ الْ: " �قَالَ رسولُ االلهِ 

مـا  : " ثُم أَتاه فَقَـالَ   ،  دعاه وهو يصلِّي فَصلَّى      �عن أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى الْأَنصارِي، أَنَّ النبِي         و
    توعنِي إِذْ دجِيبأَنْ ت كعن؟  ملِّي، قَالَ   : قَالَ" كأُص تي كُنلَّ    : إِنجو زقُلِ االلهُ عي أَلَم :}    ا الَّـذِينها أَيي

     اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتوا اسنقَالَ  ] ٢٤: الأنفال[} آم ةَ، ثُمةٍ فِي     : " الْآيورس ظَمأَع كلِّمأَلَا أُع
الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين هِي     : " يا رسولَ االلهِ الَّذِي قُلْت، قَالَ     : قُلْت، فَكَأَنه نسِيها أَو نسي     " الْقُرآنِ؟  

 هالَّذِي أُوتِيت ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عبالس" 
نَّ فِي كِتابِ االلهِ عز وجلَّ لَسورةً ما أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ            إِ: " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

، فَجعلْـت   "إِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج مِن الْبابِ حتى تعلَمها          : " فَسأَلَه أُبي عنها، فَقَالَ   ، " علَي مِثْلَها   
   يأُب أَلَهس اطَأُ ثُمبا، فَقَالَ  أَتهنع  " :       لَاتِكفِي ص تأُ إِذَا قُمقْرت فكَي "ـولُ     : قُلْتسابِ، قَالَ رالْكِت أُم

: والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ والْقُـرآنِ، أَو قَـالَ                 : " �االلهِ  
 "  مِثْلَها، إِنها السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُعطِيته الْفُرقَانِ،
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والَّذِي نفْسِـي  : "  وقَرأَ علَى أُبي بنِ كَعبٍ أُم الْقُرآنِ، فَقَالَ�قَالَ رسولُ االلهِ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
 التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ ولَا فِي الزبورِ ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلَها، إِنها لَسبع مِن الْمثَانِي                بِيدِهِ ما أَنزلَ االلهُ فِي    

 هطِيتالَّذِي أُع ظِيمآنُ الْعالْقُرو " 
 الْقُرآنِ، والسبع الْمثَـانِي، والْقُـرآنُ       الْحمد لِلَّهِ هِي أُم   : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و

  ظِيمفَرٍ  " الْععو جقَالَ أَب :             قَـدو ،ظِيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عبالس ابِ هِيةَ الْكِتذِهِ الْآثَارِ أَنَّ فَاتِحفَفِي ه
ولَقَد آتيناك سبعا مِـن الْمثَـانِي والْقُـرآنَ         {: لِك قَالَ روِي عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ فِي ذَ         

ظِيمحِيمِ        : قَالَ] ٨٧: الحجر[} الْعنِ الرمحمِ االلهِ الررٍ بِسيبج نب عِيدس لَيا عأَهقَرةَ،  . . . وابِعةَ السالْآي
وما أَخرجها لِأَحدٍ قَبلَكُم    ، قَد أَخرجها االلهُ عز وجلَّ لَكُم       : "  عباسٍ قَالَ لِي ابن  : وقَالَ سعِيد بن جبيرٍ   

فَفِي هذَا الْحدِيثِ مِن كَلَامِ ابنِ عباسٍ أَنَّ فَاتِحةَ الْكِتابِ هِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ              : قَالَ أَبو جعفَرٍ  " 
 ظِيمالْع 

، ثُم قَـرأَ    "فَاتِحةُ الْكِتابِ   : " ، قَالَ ] ٨٧: الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي    {:  ابنِ عباسٍ  عنِو
مـا قَـرأَ   وقَرأَ علَي سعِيد بن جبيرٍ كَ، هِي الْآيةُ السابِعةُ : بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ، وقَالَ : ابن عباسٍ 

فَكَانَ ما فِي هذَا الْحدِيثِ خِلَاف ما فِي حدِيثِ ابنِ مرزوقٍ، وذَلِـك             : علَيهِ ابن عباسٍ قَالَ أَبو جعفَرٍ     
ا أَنها السبع مِن    أَنَّ فِي حدِيثِ ابنِ مرزوقٍ أَنها السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم، وفِي حدِيثِ بكَّارٍ هذَ             

ولَقَد آتينـاك سـبعا مِـن       {ولَم يذْكُر غَير ذَلِك، فَاحتمِلَ أَنْ يكُونَ معنى قَولِ ابنِ عباسٍ            ، الْمثَانِي  
: والْقُرآنَ الْعظِيم، أَي  : أَنَّ معنى و. فَاتِحةَ الْكِتابِ الْمرادةَ بِأَنها السبع الْمثَانِي     ] ٨٧: الحجر[} الْمثَانِي

وآتيناك الْقُرآنَ الْعظِيم، والدلِيلُ علَى ذَلِك أَنه جاءَ بِالنصبِ ولَم يجِئْ بِالْخفْضِ، مع أَنه قَد روِي عنِ                 
ع اهِدجم اهوا رثَانِي معِ الْمباسٍ فِي السبنِ علُابالطُّو عبا السهأَن هن 

، وروِي عنـه    "السبع الطُّولُ   : " قَالَ] ٨٧: الحجر[} ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي    {: عنِ ابنِ عباسٍ  ف
ويخالِف ما رواه ابن جـريجٍ      .  ذَكَرنا مِن رِوايةِ سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنه ما يوافِق ما رواه مجاهِد عنه مِما            

هنرٍ عيبنِ جعِيدِ بس نأَبِيهِ ع ناسٍ قَالَف ،عبنِ عنِ ابولُ االلهِ : " عسر لِ �أُوتِيثَانِي الطُّوالْم ا مِنعبس  " 
قَالَ أَبو  " السبع الطُّولُ   " قَالَ  ] ٨٧: الحجر[} مثَانِيسبعا مِن الْ  {: عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ جلَّ وعز      و

وكَانَ الْأَولَى بِما روِي عنِ ابنِ عباسٍ فِي ذَلِك لِما اختلِف فِيهِ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنه ما رواه                   : جعفَرٍ
 أَبِي طَالِبٍ أَنها فَاتِحةُ الْكِتابِمجاهِد عنه، وقَد روِي عن علِي بنِ 

ولَقَـد  {: سمِعت علِيا يقُولُ فِي قَولِهِ جلَّ وعـز       : سمِعت عبد خيرٍ الْهمدانِي قَالَ    : عنِ السدي قَالَ  ف
ثُم رجعنا إِلَى طَلَبِ الْمعنـى      : قَالَ"    فَاتِحةُ الْكِتابِ : " قَالَ] ٨٧: الحجر[} آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي   

لِما فِي حدِيثِ أَبِي سعِيدِ بنِ الْمعلَّى ولِما فِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ فِي فَاتِحةِ الْكِتابِ أَنها السبع الْمثَانِي                  
أَنهـا الْقُـرآنُ    : وجدنا ذَلِك محتمِلًا أَنْ يكُونَ أُرِيد بِهِ      ، فَ �والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُعطِيه رسولُ االلهِ       

 أَي ،ولِ االلهِ              : كُلُّهسر نع وِير ا قَدآنِ كُلِّهِ، كَمابِ بِالْقُركَالثَّو ها أَنابِ بِهفِي �فِي الثَّو  :}   ـوقُلْ ه
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 دبِ  ] ١: الإخلاص[} االلهُ أَح ابآنِ   أَنَّ الثَّوابِ بِثُلُثِ الْقُرا كَالثَّوا ثُلُـثُ       . ههضِ الْآثَارِ أَنعفِي ب أُطْلِقو
 الْقُرآنِ 

" أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ كُلَّ لَيلَةٍ؟         : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ قَالَ     و
 "قُلْ هو االلهُ أَحد : " يق ذَلِك قَالَومن يطِ: قَالُوا

قُلْ هو االلهُ   : فَقَرأَ" أَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ     : "  فَقَالَ �خرج علَينا رسولُ االلهِ     : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   و
 أَحد حتى ختمها 

 " أَ االلهُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةَ أَجزاءٍ فَقُلْ هو االلهُ أَحد جزءٌ مِنه جز: " قَالَ ، �عن أَنسٍ عنِ النبِي و
، "أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ فِي كُلِّ لَيلَـةٍ           : " �قَالَ رسولُ االلهِ    :  عن أَبِي مسعودٍ، قَالَ    و

 " االلهُ الْواحِد الصمد ثُلُثُ الْقُرآنِ  " :فَكَبر ذَلِك فِي أَنفُسِهِم، قَالَ
أَيعجِز أَحدكُم أَو يغلَب أَنْ يقْرأَ كُلَّ لَيلَةٍ ثُلُثَ         : "  قَالَ �عن أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي، عن رسولِ االلهِ        و

) لْواحِد الصمد لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحـد           االلهُ ا : " (فَقَالَ، فَكَأَنه ثَقُلَ علَيهِم    " الْقُرآنِ  
 " ثُلُثُ الْقُرآنِ 

" أَيعجِز أَحدكُم أَنْ يقْرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ فِي كُـلِّ لَيلَـةٍ؟            : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي مسعودٍ قَالَ   و
   فِي أَن ذَلِك رقَالَ فَكَب ،آنِ      : " فُسِهِمثُلُثُ الْقُر دمالص احِدفَرٍ  " االلهُ الْوعو جادِيثِ   : قَالَ أَبذِهِ الْأَحفَفِي ه

لُـثَ  وقَد روِي أَنها تعـدِلُ ثُ     ، أَنَّ قُلْ هو االلهُ أَحد ثُلُثُ الْقُرآنِ، بِمعنى أَنها ثُلُثُ الْقُرآنِ بِالثَّوابِ بِها              
 .الْقُرآنِ 

قُلْ هو االلهُ أَحد يرددها، فَلَما أَصبح جـاءَ إِلَـى   : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رجلًا سمِع رجلًا يقْرأُ      و
 " إِنها لَتعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ " : �وكَأَنَّ الرجلَ يتقَلَّلُها، فَقَالَ رسولُ االلهِ ، فَذَكَر ذَلِك لَه�رسولِ االلهِ 

:  يقْرأُ �أَخبرنِي أَخِي قَتادةُ بن النعمانِ أَنَّ رجلًا كَانَ فِي زمنِ النبِي            : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    و
         قُصنلَا يا وهلَيع زِيدا لَا يهددري دااللهُ أَح وولَ االلهِ        قُلْ هسلٌ رجى را أَتنحبا أَصإِنَّ : ، فَقَـالَ  �، فَلَم

: " �فُلَانا قَام مِن اللَّيلِ فَقَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد يرددها لَا يزِيد علَيها ولَا يـنقُص، فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      
 " لُثَ الْقُرآنِ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنها لَتعدِلُ ثُ

 " من قَرأَ قُلْ هو االلهُ أَحد فَكَأَنما قَرأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي الدرداءِ قَالَو
اءَةِ قُلْ هـو االلهُ أَحـد    سئِلَ عن قِر�عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ االلهِ            و

 " ثُلُثُ الْقُرآنِ أَو تعدِلُه : " فَقَالَ
 "قُلْ هو االلهُ أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ : " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَو
فَحشـد مـن   " ي سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ احشدوا فَإِن: " �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ  و

إِني أَرى هذَا خبر    : قُلْ هو االلهُ أَحد ثُم دخلَ، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ        :  فَقَرأَ �حشد، فَخرج رسولُ االلهِ     
       جرخ ثُم لَهخالَّذِي أَد اءِ، فَذَاكمالس مِن اءَهثُلُـثَ          : " فَقَالَ،   ج كُملَـيأُ عـأَقْري سإِن لَكُم ي قُلْتإِن



 ١٤

فَكَانَ معنى ما فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ مِن أَنَّ قُلْ هـو   : قَالَ أَبو جعفَرٍ  " الْقُرآنِ، أَلَا إِنها تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ       
هو معنى الْأَحادِيثِ الَّتِي رويناها قَبلَها فِي قُلْ هو االلهُ أَحد أَنها ثُلُثُ الْقُرآنِ              االلهُ أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنَ      

وإِذَا جاز أَنْ يكُونَ ذَلِك فِي قُلْ هو االلهُ أَحد بِمعنى أَنها فِي الثَّوابِ كَثُلُثِ الْقُرآنِ جاز فِـي فَاتِحـةِ                     
 أَيضا فِي الْآثَارِ الَّتِي روِيت فِيها الَّتِي تقَدم ذِكْرنا لَها فِي هذَا الْبابِ أَنها الْقُـرآنُ أَنْ يكُـونَ                    الْكِتابِ

 ٢٥.وااللهَ نسأَلُه التوفِيق. معنى ذَلِك أَنها فِي الثَّوابِ بِها كَالثَّوابِ بِالْقُرآنِ كُلِّهِ
-------------- 

 الحمد الله هي أم القرآن
أُم القُرآنِ هِي السـبع المَثَـانِي والقُـرآنُ         «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

ظِيم٢٦»الع 
----------------- 

 أعظم سورة في القرآن
يا :  فَلَم أُجِبه، فَقُلْت   �نت أُصلِّي فِي المَسجِدِ، فَدعانِي رسولُ اللَّهِ        كُ: عن أَبِي سعِيدِ بنِ المُعلَّى، قَالَ     

استجِيبوا لِلَّـهِ ولِلرسـولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا          {: أَلَم يقُلِ اللَّه  : " رسولَ اللَّهِ، إِني كُنت أُصلِّي، فَقَالَ     
يِيكُمح٢٤: الأنفال[} ي .[قَالَ لِي  ثُم  :»          جرخلَ أَنْ تآنِ، قَبرِ فِي القُروالس ظَمأَع ةً هِيورس كنلِّملَأُع

أَلَم تقُلْ لَأُعلِّمنك سورةً هِـي أَعظَـم        «: ثُم أَخذَ بِيدِي، فَلَما أَراد أَنْ يخرج، قُلْت لَه        . »مِن المَسجِدِ 
  ةٍ فِي القُرورقَالَ »آنِس ، :}   الَمِينالع بلِلَّهِ ر د٢: الفاتحة[} الحَم [»     ظِيمآنُ العالقُرالمَثَانِي، و عبالس هِي

ه٢٧»الَّذِي أُوتِيت 
---------------- 

 الفاتحة أفضل القرآن
ى رجلٌ مِن أَصحابِهِ إِلَى جانِبِـهِ،     فِي مسِيرٍ فَنزلَ، فَمش    - � -كَانَ النبِي   :  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

} الْحمـد لِلَّـهِ رب الْعـالَمِين      {«: فَتلَا علَيهِ : ؟،قَالَ»أَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ الْقُرآنِ   «: فَالْتفَت إِلَيهِ، فَقَالَ  
 . ٢٨»]٢:الفاتحة[

                                                 
 ) فما بعد-١٢٠٦)(٢٤١/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ٢٥

 ) ٤٧٠٤()٨١/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٦
 ) ٤٤٧٤()١٧/ ٦(صحيح البخاري  - ٢٧
 /. ٢٤الأنفـال  . / لما فيه حياتكم الحقيقية هو شرائع الإسلام لأن فيها حياة القلوب في الدنيا والنجاة في الآخـرة            ) لما يحييكم (ش   [ 

 قراءا في - أي تكرر -فهي سبع آيات وتثنى ) السبع المثاني). (أعظم سورة(من حيث كثرة الثواب لقارئها وفي نسخة ) أعظم السور(
 ]وليس لأبي سعيد بن المعلى في البخاري سوى هذا الحديث. كل ركعة من التثنية وهي التكرير

 )صحيح )(٧٧٤)(٢٠٥/ ١(ي بن نايف الشحود عل) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٨



 ١٥

مسِيرٍ لَه فَنزلَ ونزلَ رجلٌ إِلَى جانِبِهِ فَالْتفَت إِلَيهِ النبِـي           فِي  : �كَانَ النبِي   : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    و
 ٢٩"فَتلَا علَيهِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين: قَالَ» أَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ الْقُرآنِ«:  فَقَالَ�
أَلَـا  «: ه، فَنزلَ ونزلَ رجلٌ إِلَى جانِبِهِ، فَالْتفَت إِلَيهِ فَقَـالَ      فِي مسِيرٍ لَ   �كَانَ النبِي   : عن أَنسٍ، قَالَ  و

 ٣٠"فَتلَا علَيهِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين: قَالَ» أُخبِرك بِأَفْضلِ الْقُرآنِ؟
--------------- 
 الفاتحة خير سورة في القرآن

السلاَم علَيك يا رسولَ    :  وقَد أَهراق الْماءَ ، فَقُلْت       �نتهيت إِلَى رسولِ االلهِ     ا:  عنِ ابنِ جابِرٍ ، قَالَ      
السلاَم علَيك يـا    : فَلَم يرد علَي ، فَقُلْت      . السلاَم علَيك يا رسولَ االلهِ      : فَلَم يرد علَي ، فَقُلْت      . االلهِ  

 يمشِي ، وأَنا خلْفَه ، حتى دخلَ رحلُه ، ودخلْت           �االلهِ ، فَلَم يرد علَي ، فَانطَلَق رسولُ االلهِ          رسولَ  
علَيـك  :  قَد تطَهـر ، فَقَـالَ     �أَنا إِلَى الْمسجِد ، فَجلَست كَئِيبا حزِينا ، فَخرج علَي رسولُ االلهِ             

ةُ االلهِ              السمحرو لاَمالس كلَيعةُ االلهِ ، ومحرو لاَمالس كلَيعةُ االلهِ ، ومحرو قَالَ   . لاَم ثُم :   كبِـرأَلاَ أُخ
            آنِ ؟ قُلْتةٍ فِي الْقُروررِ سيابِرٍ بِخج نااللهِ ب دبا عولَ االلهِ     : يسا رلَى يأِ الْ : قَالَ  . باقْر    بلِلَّـهِ ر دمح

  ٣١.الْعالَمِين حتى تختِمها
 فِي بعضِ فِجاجِ    �كُنت مع النبِي    : سمِعت أَبا زيدٍ، وكَانت لَه صحبةٌ قَالَ      : وعن يزِيد الرشكِ قَالَ   

ما فِي  «:  فَاستمع حتى ختمها، ثُم قَالَ     �نِ، فَقَام النبِي    الْمدِينةِ، فَسمِع رجلًا يتهجد ويقْرأُ بِأُم الْقُرآ      
 ٣٢»الْقُرآنِ مِثْلُها

---------------- 
 لا صلاة لمن لم يقرأ ا

لْقِراءَةُ، فَلَمـا    صلَاةَ الصبحِ، فَثَقُلَت علَيهِ ا     - � -صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ     :  عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَ    
فرصقَالَ: ان :»    امِكُماءَ إِمرءُونَ وقْرت اكُمي لَأَرا: قَالَ» إِنذَا، قَالَ     : قُلْنولَ اللَّهِ، هسا رلْ يفَلَـا  «: أَج

 ٣٣.»تفْعلُوا إِلَّا بِأُم الْكِتابِ، فَإِنه لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِها
                                                                                                                                            

بِأَفْضلِ الْقُرآنِ لَك، لَا أَنَّ بعض الْقُرآنِ يكُونُ أَفْضلَ مِن بعضٍ، لِأَنَّ            : ،أَراد بِهِ »أَلَا أُخبِرك بِأَفْضلِ الْقُرآنِ   «: - � -قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 . يكُونَ فِيهِ تفَاوت التفَاضلِكَلَام اللَّهِ يستحِيلُ أَنْ

 صحيح)  ٧٩٥٧()٢٥٥/ ٧(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩

 صحيح)  ١٠٤٩١()٢٦٧/ ٩(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٠

  حسن -١٧٧٤٠) ١٧٥٩٧)(٤٥/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١
 .ان يحب الظهارة لرد السلاموحاصل الحديث أنه ك. كناية عن البول: قال السندي" وقد أهراق الماء: "قوله

 ضعيف ) ٢٨٦٦)(١٨٣/ ٣(المعجم الأوسط  - ٣٢

 )صحيح )(١٧٨٥)(٣٧٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٣
ن أَخبارٍ أُخر علَى صِحةِ فَرضِيتِهِ، ذَكَرناها فِي غَيـرِ          الْأَمر بِقِراءَةِ فَاتِحةِ الْكِتابِ فِي الصلَاةِ أَمر فَرضٍ، قَامتِ الدلَالَةُ مِ          «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

لَى ذَلِكع اعملَّ الْإِجضٍ، درِ فَرغَي رسيا تاءَةِ مبِقِر رالْأَما وبِنكُت ضِعٍ مِنوم« 



 ١٦

 ع نـو                 وعأَب حِ، فَأَقَامبلَاةِ الصص نةُ عادبطَأَ عاءَ، فَأَبلَى إِيلِيكَانَ عو ،هنع اللَّه ضِيامِتِ، رنِ الصةَ بادب
              و ،اسالن فى صتةَ، حادبع عم قْدِسِ فَجِئْتتِ الْميأَذَّنَ بِب نلَ مكَانَ أَولَاةَ، ومٍ الصيعن   رهجمٍ ييعو نأَب

          قُلْت فرصا انفَلَم ،ها مِنهتى فَهِمتآنِ، حالْقُر ةُ بِأُمادبأَ عاءَةِ، فَقَرآنِ، فَقَالَ    :بِالْقِرالْقُر أُ بِأُمقْرت كتمِعس :
     بِيا النلَّى بِنص معن�     فِيه رهجاتِ الَّتِي يلَوالص ضعآنِ، فَقَالَ   با بِالْقُر :»      هِـرإِذَا ج كُمدأَنَّ أَحقْرلَا ي

 ٣٤»بِالْقِراءَةِ إِلَّا بِأُم الْقُرآنِ
أَتقْرؤونَ «:  فَلَما قَضى صلَاته قَالَ    �صلَّى النبِي   : وعن محمدِ بنِ أَبِي عائِشةَ، عن من شهِد ذَاك قَالَ         

امالْإِمأُ؟وقْرلُ قَالَ: قَالُوا»  يفْعا لَنفْسِهِ«: إِنابِ فِي نةِ الْكِتبِفَاتِح كُمدأَ أَحقْرلُوا إِلَّا أَنْ يفْع٣٥»فَلَا ت 
  بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِيسٍ، رأَن نوع� هِملَيلَ عأَقْب هلَاتى صا قَضابِهِ، فَلَمحلَّى بِأَصهِهِ، فَقَـالَ  صجبِو :

إِنا لَنفْعـلُ   : فَسكَتوا فَقَالَها ثَلَاثَ مراتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَو قَائِلُونَ       » أَتقْرءَونَ فِي صلَاتِكُم والْإِمام يقْرأُ؟    «
 ٣٦»فَلَا تفْعلُوا ولْيقْرأْ أَحدكُم بِفَاتِحةِ الْكِتابِ فِي نفْسِهِ«: قَالَ
وع        بِيالِكٍ، أَنَّ الننِ مسِ بأَن هِـهِ،           - � -نجبِو هِملَـيلَ عأَقْب ،هلَاتى صا قَضابِهِ، فَلَمحلَّى بِأَصص 
الَ قَائِـلٌ،   فَسكَتوا، فَقَالَها ثَلَاثَ مراتٍ، فَقَ    » أَتقْرءُونَ فِي صلَاتِكُم خلْف الْإِمامِ، والْإِمام يقْرأُ؟      «: فَقَالَ

  ٣٧.»فَلَا تفْعلُوا، ولْيقْرأْ أَحدكُم بِفَاتِحةِ الْكِتابِ فِي نفْسِهِ«: إِنا لَنفْعلُ، قَالَ: أَو قَائِلُونَ
نَ إِذَا كُنتم معِي    تقْرؤونَ الْقُرآ «:  لِأَصحابِهِ �قَالَ النبِي   : وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ، رضِي اللَّه عنه قَالَ       

  ٣٨»فَلَا تفْعلُوا إِلَّا بِأُم الْقُرآنِ«: نعم يا رسولَ اللَّهِ نهذُّ هذا قَالَ: قَالُوا» فِي الصلَاةِ؟
هلْ تقْرؤونَ القُـرآنَ    «: ، فلما انصرف قال لنا    �صلَّينا مع رسول االله     : وعن عبد االله بن عمرو، قال     

  .٣٩»فَلاَ تفْعلُوا إِلاَّ بِأُم القُرآنِ«: نعم، قال: قُلنا» ا كُنتم معِي في الصلاَةِ؟إِذَ
: قَالَ  . نعم  : تقْرؤونَ خلْفِي ؟ قَالُوا     :  قَالَ   �وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ              

 ٤٠. بِأُم الْكِتابِفَلاَ تفْعلُوا إِلاَّ
سمِعت محمـدا   :  ، قَالَ    �وعن رجلٍ مِن أَهلِ الْبادِيةِ ، عن أَبِيهِ وكَانَ أَبوه أَسِيرا عِند رسولِ االلهِ               

 ٤١.لاَ تقْبلُ صلاَةٌ لاَ يقْرأُ فِيها بِأُم الْكِتابِ:  يقُولُ �
                                                 

  حسن صحيح )٨٢٤)(٢١٧/ ١(وسنن أبي داود  ) ٣٥)(١٨: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٣٤
 صحيح ) ٣٧)(١٩: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٣٥
 صحيح ) ١٥٦)(٦١: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٣٦
 )صحيح)(١٨٤٤)(٣٨٢/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٧

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حو قِ    «: قَالَ أَبأَب ربذَا الْخه مِعولِ اللَّهِ            سسابِ رحضِ أَصعب نةَ، عائِشنِ أَبِي عدِ بمحم نةَ، علَاب- � - همِعسو،
 »مِن أَنسِ بنِ مالِكٍ، فَالطَّرِيقَانِ جمِيعا محفُوظَانِ

 صحيح ) ٣٦)(١٩: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٣٨
 صحيح لغيره ) ١٤٥٤٤)(٦٢٢: ص (١٤، ١٣المعجم الكبير للطبراني جـ  - ٣٩

  صحيح لغيره-٢٣٠٠١) ٢٢٦٢٥)(٥٢٦/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٠

  صحيح لغيره-٢١٠٢١) ٢٠٧٤١)(٩١٧/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤١
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لَا صلَاةَ إِلَّا بِقِراءَةِ فَاتِحـةِ الْكِتـابِ، فَمـا    «:  أَنْ أُنادِي� أَمرنِي رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
اد٤٢»ز 

 ٤٣. »،أَنْ نقْرأَ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ، وما تيسر- � -أَمرنا نبِينا، «: وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
  رنِ جنِ ابـا                   وعأَب مِعس هأَن هربائِبِ ، أَخا السأَنَّ أَب ، قُوبعنِ ينِ بمحدِ الربع نلاَءُ بنِي الْعربجٍ ، أَخي

 ـ             : �قَالَ رسولُ االلهِ    : هريرةَ ، يقُولُ     ي من صلَّى صلاَةً لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْكِتابِ ، فَهِي خِداج ، هِ
         امٍ قُلْتمت رغَي ، اجخِد هِي ، اجاعِـي ،      : خِدذِر ـزمامِ فَغاءَ الإِِمرا وانيي أَكُونُ أَحةَ ، إِنريرا ها أَبي

  ٤٤.يا فَارِسِي ، اقْرأْها فِي نفْسِك: وقَالَ 
من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فِيهـا بِفَاتِحـةِ         «: �لُ اللَّهِ   قَالَ رسو : رضِي اللَّه عنها قَالَت   ، وعن عائِشةَ   

 ٤٥» الْكِتابِ فَهِي خِداج غَير تمامٍ
كُلُّ صلَاةٍ لَا يقْرأُ فِيها بِفَاتِحةِ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ        

 ٤٦»بِ فَهِي خِداجالْكِتا
    رمنِ عنِ ابول اللَّهِ    ، وعسر نقَالَ  �ع هأَن  :»           رغَي اجخِد آنِ فَهِيالْقُر ا بِأُمأْ فِيهقْري لَاةً لَملَّى صص نم

 ٤٧»تمامٍ
 ٤٨» فِي صلَاتِهِ فَهِي خِداجمن لَم يقْرأْ بِأُم الْكِتابِ«:  قَالَ�وعن مِهرانَ، عن رسولِ اللَّهِ 

-------------- 
 من انتهى إليها فقد أجزأه

        بِيرٍو، أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نفَقَالَ   �ع اسالن طَبخ  :»         أْ بِـأُمقْـرةً فَلْيحبس ةً أَووبكْتلَّى مص نم
إِلَى أُم الْقُرآنِ أَجزأَت عنه، ومن كَانَ مع الْإِمامِ فَلْيقْـرأْ قَبلَـه أَو إِذَا               الْقُرآنِ وقُرآنٍ معها، فَإِنِ انتهى      

اجخِد ا فَهِيأْ فِيهقْري لَاةً لَملَّى صص نفَم ،كَت٤٩ثَلَاثًا » س 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٥٨)(٢٥: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٤٢
 )صحيح )(١٧٩٠)(٣٧٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٤٣

الْأَمر بِقِراءَةِ فَاتِحةِ الْكِتابِ فِي الصلَاةِ أَمر فَرضٍ، قَامتِ الدلَالَةُ مِن أَخبارٍ أُخر علَى صِحةِ فَرضِيتِهِ، ذَكَرناها فِي غَيـرِ                    «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 » ما تيسر غَيرِ فَرضٍ، دلَّ الْإِجماع علَى ذَلِكموضِعٍ مِن كُتبِنا والْأَمر بِقِراءَةِ

  صحيح-٧٤٠٠) ٧٤٠٦)(٦٣/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٤
 صحيح) ٩) (٤: ص(والقراءة خلف الإمام للبخاري  )  ٩٠)(٤٧: ص(القراءة خلف الإمام للبيهقي  - ٤٥

 صحيح ) ١٥)(٥: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري  - ٤٦
 صحيح لغيره ) ٩٨)(٥٠: ص(القراءة خلف الإمام للبيهقي  - ٤٧
 فيه جهالة  ويشهد له ما قبله) ١٦١)(٧٧: ص(والقراءة خلف الإمام للبيهقي  ) ٩٢٦٨)(١٠٨/ ٩(المعجم الأوسط  - ٤٨

 حسن لغيره ) ٢٧٨٧)(١٣٣/ ٢( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٤٩
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مـن صـلَّى    «:  خطَب الناس فَقَالَ   �هِ  أَنَّ رسول اللَّ  ، عن جدهِ   ، عن أَبِيهِ   ، وعن عمرو بنِ شعيبٍ     
                هنع أَتزأَج ابِ فَقَدالْكِت ى إِلَى أُمهتا فَإِذَا انهعآنٍ مقُرآنِ والْقُر أْ بِأُمقْرةً فَلْيوبكْتلَاةً مص ،   عكَانَ م نمو

 كَتإِذَا س لَهأْ قَبقْرامِ فَلْيالْإِم ،ص نمواجخِد فَهِي اجخِد ا فَهِيأْ فِيهقْري لَاةً فَلَماتٍ» لَّى صر٥٠ثَلَاث م 
أُم الْقُرآنِ عِوض مِن غَيرِها ولَـيس غَيرهـا مِنهـا           «:  قَالَ ، �أَنَّ النبِي   ، وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ     

 ٥١. »بِعِوضٍ
------------- 

 بد وربهمناجاة بين الع
      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ � ع  :»         اجخِد آنِ فَهِيالْقُر ا بِأُمأْ فِيهقْري لَاةً لَملَّى صص نم «   ـرثَلَاثًا غَي

؛ فإني سمِعت رسولَ االلهِ     »كاقْرأْ بِها فِي نفْسِ   «: إِنا نكُونُ وراءَ الْإِمامِ؟ فَقَالَ    : فَقِيلَ لِأَبِي هريرةَ  . تمامٍ
قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ، ولِعبدِي ما سأَلَ، فَـإِذَا قَـالَ             : قَالَ االلهُ تعالَى  : "  يقُولُ �

دبالْع :}   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح {]الَى   ]٢: الفاتحةعمِ: ، قَالَ االلهُ تإِذَا قَالَ   حدِي، وبنِي عد :} ِنمحالر
مجدنِي : ، قَالَ }مالِكِ يومِ الدينِ  {: أَثْنى علَي عبدِي، وإِذَا قَالَ    : ، قَالَ االلهُ تعالَى   ]١: الفاتحة[} الرحِيمِ
هذَا : قَالَ] ٥: الفاتحة[} بد وإِياك نستعِين  إِياك نع {:  فَإِذَا قَالَ  - وقَالَ مرةً فَوض إِلَي عبدِي       -عبدِي  

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم       {: بينِي وبين عبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَ، فَإِذَا قَالَ       
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمأَلَ : قَالَ] ٧ :الفاتحة[} غَيا سدِي مبلِعدِي وبذَا لِع٥٢" ه  

قَسـمت الصـلَاةَ    : قَالَ اللَّه عز وجلَّ   : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي، قَالَ      
قَالَ ] ٢: الفاتحة[} الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   {:  الْعبد   بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ ولَه ما سأَلَ، فَإِذَا قَالَ        

إِذَا قَالَ     : اللَّهدِي، وبنِي عمِدحِيمِ {حنِ الرمحإِذَا قَـالَ      : قَالَ] ١: الفاتحة[} الرـدِي، وبع لَيى عأَثْن :
   ٥٣"هذَا لِي ولَه ما بقِي : لَمجدنِي عبدِي، قَا: قَالَ} مالِكِ يومِ الدينِ{

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نضٍ قَالَ      �وععفِي ب ضِهِمعب لَ كَلَامخلَّ   : "  دجو زع لَاةَ  : قَالَ اللَّهالص تمقَس
الْحمد {: بدِي ما سأَلَ؛ يقُوم الْعبد فَيقُولُ     فَنِصفُها لِي، ونِصفُها لِعبدِي، ولِع    : بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ   

  الَمِينالْع بلِلَّهِ ر {]٢: الفاتحة [ قُولُ اللَّهفَي :    ـدبقُولُ الْعيدِي، وبنِي عدمح :}   ِحِيمنِ الـرمحالـر {

                                                 
 نحس ) ١٧٠)(٨٠: ص(القراءة خلف الإمام للبيهقي  - ٥٠
 صحيح) ٢١)(٢١: ص(والقراءة خلف الإمام للبيهقي  )  ١٢٢٨)(١٠٦/ ٢(سنن الدارقطني  - ٥١
 ) ٣٩٥ (- ٣٨)٢٩٦/ ١(صحيح مسلم  - ٥٢
قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان قال يقال خدجت الناقـة إذا                  ) خداج(ش   [ 

ج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليـد                    ألقت ولدها قبل أوان النتا    
قصمت الصـلاة   ( خداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام                 �أي ناقص قالوا فقوله     

 ]ا الفاتحة سميت بذلك لأا لا تصح إلا اقال العلماء المراد بالصلاة هذ) بيني وبين عبدي نصفين
 صحيح لغيره ) ٢٠٣/ ١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥٣
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فَيقُولُ اللَّه عز   } مالِكِ يومِ الدينِ  {: ويقُولُ الْعبد أَثْنى علَي عبدِي،    : فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ] ١: الفاتحة[
هذِهِ بينِي  : فَيقُولُ اللَّه ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {: مجدنِي عبدِي، ويقُولُ الْعبد   : وجلَّ

} اهـدِنا الصـراطَ الْمسـتقِيم   {: عبدِي، ولَه ما سأَلَ، ويقُولُ الْعبد   وبين عبدِي، أَولُها لِي وآخِرها لِ     
 ٥٤"هذَا لِعبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَ : إِلَى آخِرِها، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ] ٦: الفاتحة[

      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نلَّ «: ،قَالَ- � -وعص نم         ،اجخِد ابِ، فَهِيةِ الْكِتا بِفَاتِحأْ فِيهقْري لَاةً لَمى ص
فَغمـز  : يا أَبا هريرةَ إِني أَحيانا أَكُونُ وراءَ الْإِمامِ، قَـالَ         : ،فَقَالَ رجلٌ :،قَالَ.»فَهِي خِداج غَير تمامٍ   

قَالَ اللَّه  «: ،يقُولُ- � -بِها فِي نفْسِك، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ        يا فَارِسِي، اقْرأْ    : ذِراعِي ثُم، قَالَ  
قُسِمتِ الصلَاةُ بينِي وبين عِبادِي نِصفَينِ، فَنِصفُها لِعبدِي ونِصفُها لِي، ولِعبـدِي مـا              : تبارك وتعالَى 

   دبأَلَ، إِذَا، قَالَ الْعس :}الْح   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر د٢:الفاتحة[} م[ إِذَا، قَـالَ    : ،قَالَ اللَّهدِي، وبنِي عمِدح :
ملِـكِ يـومِ    : (أَثْنى علَي عبدِي، وإِذَا قَـالَ     ] ٥٥:ص: [يقُولُ اللَّه ] ١:الفاتحة[} الرحمنِ الرحِيمِ {

} إِيـاك نعبـد وإِيـاك نسـتعِين       {: هِ بينِي وبين عبدِي، يقُـولُ     مجدنِي عبدِي، وهذِ  : ،قَالَ)الدينِ
اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّـذِين أَنعمـت        {،وما بقِي فَلِعبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَ،       ]٥:الفاتحة[

  ٥٥.»،فَهذَا لِعبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَ]٧:الفاتحة[} الضالِّينعلَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا 
ما فِي التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ مِثْلُ أُم الْقُرآنِ، وهِـي           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ    

 ٥٦» وبين عبدِي، ولِعبدِي ما سأَلَالسبع الْمثَانِي، وهِي مقْسومةٌ بينِي
------------------ 

 الأمر بقول آمين بعدها
 

} غَيرِ المَغضوبِ علَـيهِم ولاَ الضـالِّين      {: إِذَا قَالَ الإِمام  : "  قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :  عن أَبِي هريرةَ  
  ٥٧"ه من وافَق قَولُه قَولَ المَلاَئِكَةِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ آمِين، فَإِن: فَقُولُوا] ٧: الفاتحة[

، } غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضـالِّين     {: إِذَا قَالَ الإِمام    :  قَالَ   �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
آمِين ، فَمن وافَق تأْمِينـه تـأْمِين        : آمِين ، وإِنَّ الإِِمام يقُولُ      : لاَئِكَةَ يقُولُونَ   آمِين ، فَإِنَّ الْم   : فَقُولُوا  

 ٥٨.الْملاَئِكَةِ ، غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

                                                 
 صحيح) ٢٢٣: ص(فضائل القرآن للقاسم بن سلام  - ٥٤
 )صحيح )(٧٧٦)(٢٠٥/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٥٥
 صحيح ) ١٤٦)(٨٠: ص(فضائل القرآن لابن الضريس  - ٥٦
  )٧٨٢)(١٥٦/ ١(صحيح البخاري  - ٥٧
   صحيح-٧٦٤٧) ٧٦٦٠)(١١٦/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٨
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عرِي صلَاةً فَلَما كَانَ عِند الْقَعـدةِ       صلَّيت مع أَبِي موسى الْأَش    : وعن حِطَّانَ بنِ عبدِ االلهِ الرقَاشِي، قَالَ      
أُقِرتِ الصلَاةُ بِالْبِر والزكَاةِ؟ قَالَ فَلَما قَضى أَبو موسى الصلَاةَ وسـلَّم انصـرف    : قَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   

أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَذَا؟ فَـأَرم       : رم الْقَوم، ثُم قَالَ   فَأَ: أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ     : فَقَالَ
: ما قُلْتها، ولَقَد رهِبت أَنْ تبكَعنِي بِها فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ          : لَعلَّك يا حِطَّانُ قُلْتها؟ قَالَ    : الْقَوم، فَقَالَ 

  لَما، وها قُلْتى       أَنوسو مفَقَالَ أَب ريا إِلَّا الْخبِه ـولَ         :  أُرِدس؟ إِنَّ رلَاتِكُمقُولُونَ فِي صت فونَ كَيلَمعا تأَم
كُم أَحدكُم،  إِذَا صلَّيتم فَأَقِيموا صفُوفَكُم ثُم لْيؤم     : " فَقَالَ.  خطَبنا فَبين لَنا سنتنا وعلَّمنا صلَاتنا      �االلهِ  

آمِين، يجِبكُم  : ، فَقُولُوا ]٧: الفاتحة[} غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين    {فَإِذَا كَبر فَكَبروا، وإِذْ قَالَ      
          يو ،لَكُمقَب كَعري اموا، فَإِنَّ الْإِمكَعاروا ورفَكَب كَعرو رااللهُ فَإِذَا كَب   لَكُمقَب فَعولُ االلهِ     "رسفَقَالَ ر ،� " :

اللهم ربنا لَك الْحمد يسمع االلهُ لَكُم، فَـإِنَّ االلهَ          : فَقُولُوا. سمِع االلهُ لِمن حمِده   : فَتِلْك بِتِلْك وإِذَا قَالَ   
اللهُ لِمن حمِده وإِذَا كَبر وسجد فَكَبروا واسجدوا فَإِنَّ         سمِع ا : �تبارك وتعالَى، قَالَ علَى لِسانِ نبِيهِ       
      لَكُمقَب فَعريو لَكُمقَب دجسي امولُ االلهِ    " الْإِمسفَقَالَ ر� " :       كُنةِ فَلْيدالْقَع دإِذَا كَانَ عِنو ،بِتِلْك فَتِلْك

   دِكُملِ أَحلِ قَوأَو ا: مِن            ،ـهكَاتربةُ االلهِ ومحرو بِيا النهأَي كلَيع لَاملِلَّهِ الس اتلَوالص اتبالطَّي اتحِيلت
رو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشإِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،الِحِينادِ االلهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لَامالس ولُه٥٩"س 

غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولَـا      {: إِذَا قَالَ الْإِمام  : " �قَالَ رسولُ االلهِ    :  وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ    
الِّينااللهُ : ، فَقُولُوا] ٧: الفاتحة[} الض كُمجِبي ،٦٠" آمِين 

----------------- 
 الرقية ا تشفي من اللدغة وغيرها

 
 فِي سفْرةٍ سافَروها، حتى نزلُوا      �انطَلَق نفَر مِن أَصحابِ النبِي      : عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      

            ،الحَي ذَلِك ديفَلُدِغَ س ،مفُوهيضا أَنْ يوفَأَب مافُوهضتبِ، فَاسراءِ العيأَح مِن يلَى حبِكُـلِّ     ع ا لَهوعفَس 
     مهضعءٌ، فَقَالَ بيش هفَعنءٍ لاَ ييش :    ضِـهِمعب ـدكُونَ عِنأَنْ ي لَّهلُوا، لَعزن طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه متيأَت لَو

 نفَعه، فَهلْ عِند أَحـدٍ    عينا لَه بِكُلِّ شيءٍ لاَ ي     يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا لُدِغَ، وس      : شيءٌ، فَأَتوهم، فَقَالُوا  
    مهضعءٍ؟ فَقَالَ بيش مِن كُما           : مِنا، فَمفُونيضت فَلَم اكُمفْنضتاللَّهِ لَقَدِ اسو لَكِنقِي، وي لَأَراللَّهِ إِنو ،معن

                                                 
 ) ٤٠٤ (- ٦٢)٣٠٣/ ١(صحيح مسلم  - ٥٩
أي سـكتوا ولم يجيبـوا      ) فأرم القوم (قالوا معناه قرنت ا وأقرت معهما وصار الجميع مأمورا به           ) أقرت الصلاة بالبر والزكاة   (ش   [ 

أي قد خفت أن تستقبلني بما أكره قال ابن الأثير البكع نحو التقريع وفسره النووي بالتبكيـت والتـوبيخ             )  رهبت أن تبكعني ا    ولقد(
أي أن اللحظـة الـتي      ) فتلك بتلك (أي يستجيب دعاءكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به            ) يجبكم(والمعاني متقاربة   

 إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفع لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة وصار قدر ركوعكم  سبقكم الإمام ا في تقدم    
 ]كقدر ركوعه

 صحيح لغيره ) ٦٨٩١)(٢١٤/ ٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٠
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     لُوا لَنعجى تتح اقٍ لَكُما بِرأُ            أَنقْـريـهِ، ولَيفِلُ عتي طَلَقمِ، فَاننالغ لَى قَطِيعٍ مِنع موهالَحلًا، فَصعا ج :
فَـأَوفَوهم جعلَهـم   : الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين فَكَأَنما نشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانطَلَق يمشِي وما بِهِ قَلَبةٌ، قَالَ   

 فَنذْكُر  �لاَ تفْعلُوا حتى نأْتِي النبِي      : اقْسِموا، فَقَالَ الَّذِي رقَى   : حوهم علَيهِ، فَقَالَ بعضهم   الَّذِي صالَ 
هـا  وما يـدرِيك أَن   «:  فَذَكَروا لَه، فَقَالَ   �لَه الَّذِي كَانَ، فَننظُر ما يأْمرنا، فَقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ           

 ٦١"�فَضحِك رسولُ اللَّهِ » قَد أَصبتم، اقْسِموا، واضرِبوا لِي معكُم سهما«: ، ثُم قَالَ»رقْيةٌ
 انطَلَقُوا فِي سفْرةٍ سافَروها، حتى نزلُوا بِحـي  �وعن أَبِي سعِيدٍ، أَنَّ رهطًا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        

ءٍ لاَ                 مِنـيبِكُلِّ ش ا لَهوعفَس ،الحَي ذَلِك ديفَلُدِغَ س ،مفُوهيضا أَنْ يوفَأَب مافُوهضتبِ، فَاسراءِ العيأَح 
   مهضعءٌ، فَقَالَ بيش هفَعنأَ        : ي لَّهلَع ،لُوا بِكُمزن قَد طَ الَّذِينهلاَءِ الرؤه متيأَت لَو   ضِـهِمعب ـدكُونَ عِننْ ي

ه شيءٌ، فَهلْ عِنـد     يا أَيها الرهطُ، إِنَّ سيدنا لُدِغَ، فَسعينا لَه بِكُلِّ شيءٍ لاَ ينفَع           : شيءٌ، فَأَتوهم فَقَالُوا  
 ولَكِن واللَّهِ لَقَدِ استضفْناكُم فَلَم تضيفُونا، فَما        نعم، واللَّهِ إِني لَراقٍ،   :  مِنكُم شيءٌ؟ فَقَالَ بعضهم    أَحدٍ

: أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلًا، فَصالَحوهم علَى قَطِيعٍ مِن الغنمِ، فَانطَلَق فَجعلَ يتفُـلُ ويقْـرأُ                 
فَأَوفَوهم جعلَهم  : كَأَنما نشِطَ مِن عِقَالٍ، فَانطَلَق يمشِي ما بِهِ قَلَبةٌ، قَالَ         الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين حتى لَ     

    مهضعهِ، فَقَالَ بلَيع موهالَحقَى   : الَّذِي صوا، فَقَالَ الَّذِي رولَ اللَّـهِ        : اقْسِمسر أْتِيى نتلُوا حفْعلاَ ت� 
وما يـدرِيك   «:  فَذَكَروا لَه، فَقَالَ   �لَّذِي كَانَ، فَننظُر ما يأْمرنا، فَقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ          فَنذْكُر لَه ا  

 ٦٢»أَنها رقْيةٌ؟ أَصبتم، اقْسِموا واضرِبوا لِي معكُم بِسهمٍ
 فِي سرِيةٍ، فَمررنا علَـى أَهـلِ أَبيـاتٍ،          - � -اللَّهِ  بعثَنا رسولُ   : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    

هلْ فِيكُم أَحد يرقِـي؟     : فَاستضفْناهم، فَأَبوا أَنْ يضيفُونا، فَنزلُوا بِالْعراءِ، فَلُدِغَ سيدهم، فَأَتونا فَقَالُوا         
: لَا، قَدِ استضفْناكُم فَأَبيتم أَنْ تضيفُونا، قَـالُوا       : ارقِ صاحِبنا، قُلْت  : وانعم، أَنا أَرقِي، قَالُ   : قُلْت: قَالَ

فَأَتيته، فَجعلْت أَمسـحه، وأَقْـرأُ بِفَاتِحـةِ        : فَجعلُوا لِي ثَلَاثِين شاةً، قَالَ    : فَإِنا نجعلُ لَكُم جعلًا، قَالَ    
 تابِ حا    الْكِتاء، فَقُلْنا الشذْنأ، فَأَخرى          : ى بتا حأْكُلُهبِالَّذِي ن نحا نقِي؟ فَمرن سِنحلَا ن نحنا وذُهأْخن

" رقْيةٌ؟  وما يدرِيك أَنها    :"فَجعلَ يقُولُ : ،فَأَتيناه، فَذَكَرنا ذَلِك لَه، قَالَ    - � -نسأَلَ عنها رسولَ اللَّهِ     
- � -يا رسولَ اللَّهِ، ما دريت أَنها رقْيةٌ، شيءٌ أَلْقَاه اللَّه فِي نفْسِي، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ         : قُلْت: قَالَ
   ٦٣"كُلُوا، واضرِبوا لِي معكُم بِسهمٍ:"

                                                 
  )٢٢٧٦) (٩٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٦١
من الرقية وهي ) لأرقي. (ما دون العشرة من الرجال) الرهط(. ضربته حية أو عقرب) فلدغ. (طلبوا منهم الضيافة  ) فاستضافوهم(ش [ 

من التفـل وهـو   ) يتفل. (طائفة من الغنم) قطيع. (اتفقوا معهم) فصالحوهم. (أجرة) جعلا. (كل كلام استشفي به من وجع أو غيره       
ما الذي أعلمك أـا  ) أا رقيةوما يدريك  . (علة) قلبة. (فك من حبل كان مشدودا به     ) نشط من عقال  . (النفخ مع قليل من البصاق    

 ]اجعلوا لي منه نصيبا) اضربوا لي معكم سهما. (يرقى ا
 ]من التفل وهو البصاق القليل وهو أكثر من النفث) يتفل(ش  [   )٥٧٤٩)(١٣٣/ ٧(صحيح البخاري  - ٦٢
 )صحيح ) (٦١١٢)(٤٢/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٦٣



 ٢٢

، كَانوا فِي سفَرٍ فَمروا بِحي مِن أَحياءِ الْعربِ         �  وعن أَبِي سعِيدٍ، أَنَّ ناسا، مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ        
فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم فَعرض لِإِنسانٍ مِنهم فِي عقْلِهِ أَو لُدِغَ فَقَالُوا لِأَصـحابِ رسـولِ االلهِ       

� :      هلٌ مِنجاقٍ؟ فَقَالَ رر مِن لْ فِيكُمهم :         طِيأُعأَ ورابِ فَبةِ الْكِتقَى بِفَاتِحفَر مهاحِبى صا، فَأَتأَن معن
          بِيى النى أَتتح ،لَهقْبى أَنْ يمٍ فَأَبغَن ا مِنفَقَالَ    �قَطِيع لَه ذَلِك فَذَكَر  :      ثَـكعالَّذِي بولَ االلهِ، وسا ري

خـذُوا الْغـنم    «: ثُم قَالَ » ما يدرِيك أَنها رقْيةٌ   «: لَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ فَضحِك وقَالَ    بِالْحق ما رقَيته إِ   
 ٦٤»واضرِبوا لِي معكُم بِسهمٍ

، فَعرض لَهم رجلٌ مِن      مروا بِماءٍ، فِيهِم لَدِيغٌ أَو سلِيم      �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      : وعنِ ابنِ عباسٍ  
هلْ فِيكُم مِن راقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رجلًا لَدِيغا أَو سلِيما، فَانطَلَق رجلٌ مِـنهم، فَقَـرأَ                 : أَهلِ المَاءِ، فَقَالَ  

أَخذْت علَى كِتـابِ  : رِهوا ذَلِك وقَالُوابِفَاتِحةِ الكِتابِ علَى شاءٍ، فَبرأَ، فَجاءَ بِالشاءِ إِلَى أَصحابِهِ، فَكَ         
: �يا رسولَ اللَّهِ، أَخذَ علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            : اللَّهِ أَجرا، حتى قَدِموا المَدِينةَ، فَقَالُوا     

 ٦٥»إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ«
----------------- 

 شفاء من السم
 

   ٦٦"فَاتِحةُ الْكِتابِ شِفَاءٌ مِن السم : "  قَالَ� عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ االلهِ 
--------------- 

 قراءا على المعتوه يبرأ بإذن االله
 

 ، فَأَتينا علَى حي مِن الْعـربِ ،         �بلْنا مِن عِندِ النبِي     أَقْ:  عن خارِجةَ بنِ الصلْتِ ، عن عمهِ ، قَالَ          
نبئْنا أَنكُم جِئْتم مِن عِندِ هذَا الرجلِ بِخيرٍ ، فَهلْ عِندكُم دواءٌ ، أَو رقْيةٌ ؟ فَإِنَّ عِندنا معتوها                   : فَقَالُوا  

فَقَرأْت بِفَاتِحةِ الْكِتـابِ    : فَجاؤوا بِالْمعتوهِ فِي الْقُيودِ ، قَالَ       : قَالَ  . نعم  : فَقُلْنا  : قَالَ  . فِي الْقُيودِ   
فَـأَعطَونِي  : فَكَأَنما نشِطَ مِن عِقَالٍ قَـالَ       : ثَلاَثَةَ أَيامٍ غُدوةً وعشِيةً ، أَجمع بزاقِي ، ثُم أَتفُلُ ، قَالَ             

ج    لاً ، فَقُلْتع :     بِيأَلَ النى أَستفَقَالَ     �لاَ ح هأَلْتفَس ،  :        أَكَلْت اطِلٍ لَقَدةِ بقْيأَكَلَ بِر نرِي ممكُلْ لَع
قةِ حقْي٦٧. بِر 

                                                 
 صحيح ) ٧٤٩١)(٧١/ ٧( الكبرى للنسائي السنن - ٦٤
  )٥٧٣٧)(١٣٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٦٥
) أحـق (غنم ) شاء. (يسمى اللديغ سليما تفاؤلا له بالسلامة) سليم. (قرصته أفعى أو عقرب) لديغ. (بقوم نازلين على ماء  ) بماء(ش [ 

 ]أولى
   صحيح لغيره٣٥٢/ ٢وزهر الفردوس ) ٤٣٨٥(والفردوس  ) ٢١٥٣)(٤٢/ ٤(شعب الإيمان  - ٦٦

  حسن-٢٢١٨٠) ٢١٨٣٦)(٣٠١/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٧



 ٢٣

إِنَّ أَخِـي   :  قَـالَ  �ى النبِي   جاءَ رجلٌ إِلَ  : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى، عن رجلٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ          
فَجاءَه، فَجلَس بين يديهِ،    : قَالَ» فَابعثْ إِلَي بِهِ  «: بِهِ لَمم، قَالَ  : قَالَ» ما وجع أَخِيك؟  «: وجِع، فَقَالَ 

ولِ سورةِ الْبقَرةِ، وآيتينِ مِـن وسـطِها         فَاتِحةَ الْكِتابِ، وأَربع آياتٍ مِن أَ      �فَقَرأَ علَيهِ النبِي    : " قَالَ
حتى فَـرغَ مِـن     } وإِلِهكُم إِلِه واحِد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمن الرحِيم إِنَّ فِي خلْقِ السمواتِ والْأَرضِ             {

      ورآخِرِ س اتٍ مِنثَلَاثَ آيو ،سِيةَ الْكُرآيةِ، وانَ الْآيرةِ آلِ عِمورلِ سأَو ةً مِنآيةِ، وقَرةِ الْب}  اللَّـه هِدش
إِنَّ {إِلَى آخِرِ الْآيةِ، وآيةً مِن سورةِ الْـأَعرافِ         } أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ         

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه      {، وآيةً مِن سورةِ الْمؤمِنِين      }ق السمواتِ والْأَرض  ربكُم اللَّهِ الَّذِي خلَ   
وأَنه تعالَى جد ربنا ما اتخـذَ       {، وآيةً مِن سورةِ الْجِن      ]١١٦: المؤمنون[} إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ    

وعشر آياتٍ مِن سورةِ الصف مِن أَولِها، وثَلَاثَ آياتٍ مِن آخِرِ سـورةِ    ] ٣: الجن[} بةً ولَا ولَدا  صاحِ
 ٦٨"الْحشرِ، وقُلْ هو اللَّه أَحد، والْمعوذَتينِ 

---------------- 
 التعويذ بفاتحة الكتاب قراءة وتفلاً

 
 بِفَاتِحـةِ   �عوذَنِي رسـولُ االلهِ     «: سمِعت السائِب بن يزِيد يقُولُ    : يسٍ الْمدنِي، قَالَ  عن داود بنِ قَ   

 ٦٩»الْكِتابِ تفْلًا
المهذب في علاج العـين     " هي علاج للعين والمس والسحر  وقد فصلت القول ذا في كتابي             : قلت  

 "والمس والسحر 
-------------- 

 داءشفاء من كل 
 

 بِينِ النرٍ، عيمنِ علِكِ بدِ الْمبع ناءٍ : "  قَالَ� عكُلِّ د ابِ شِفَاءٌ مِنةُ الْكِت٧٠"فَاتِح 
لَـم  السلَام علَيك فَ  :  وهو يبولُ فَوقَفْت علَيهِ، فَقُلْت     �رأَيت النبِي   : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنه قَالَ      

   قُلْت ثُم ،لَيع دري :         قُلْت ثُم ،لَيع دري ولَ االلهِ فَلَمسا ري كلَيع لَامالس :      ولَ االلهِ فَلَمسا ري كلَيع لَامالس
الْمسجِدِ فَجلَست إِلَيها وأَنا    فَمِلْت إِلَى أُسطُوانةٍ فِي     : ونهض ودخلَ بعض حجرِهِ قَالَ    : يرد علَي، قَالَ  

                                                                                                                                            

إذا : إذا شـددتها، وأنشـطتها  : نشـطْت العقـدة  : الصواب أُنشِطَ، لأنك تقول: على بناء المفعول، قيل: قال السندي " نشط: "قوله
 .الأجر: بضم الجيم" جعلاً.="فكَكْتها

 ضعيف) ١٥٩٤)(١٦٧/ ٣(لي مسند أبي يعلى الموص - ٦٨

 حسن لغيره ) ٢٠/١١٣(وابن عساكر  ) ٦٦٩٢)(١٥٩/ ٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٩
 البصق ومعه شيء من الريق : التفل 

 صحيح مرسل ) ٢١٥٤)(٤٣/ ٤(شعب الإيمان  - ٧٠



 ٢٤

: " فَأَقْبلَ حتى وقَف علَي ثُم قَـالَ :  فَتوضأَ قَالَ �كَئِيب حزِين، فَبينا أَنا كَذَلِك إِذْ خرج رسولُ االلهِ          
يـا  : " ثُم قَـالَ  " وعلَيك السلَام ورحمةُ االلهِ     علَيك السلَام ورحمةُ االلهِ، وعلَيك السلَام ورحمةُ االلهِ،         

فَاتِحـةُ  : " بلَى يا رسـولَ االلهِ، قَـالَ      : قُلْت: قَالَ" جابِر، أَلَا أُخبِرك بِخيرِ سورةٍ نزلَت فِي الْقُرآنِ؟         
 ٧١"ن كُلِّ داءٍ فِيها شِفَاءٌ مِ-: وأَحسبه قَالَ:  قَالَ علِي-الْكِتابِ 

مر أَصحاب رسول االله فِي بعض غزوهم على رجل قد صرع فَقَرأَ بعضهم فِي              : وعن أبي سلمان قَالَ   
 ٧٢" هِي أم الْكتاب وهِي شِفَاء من كل داء�أُذُنه بِأم الْقُرآن فبرأ فَقَالَ رسول االله 

أُم الْقُرآنِ، والسبع الْمثَانِي، والشفَاءُ التـام، والـدواءُ         و: فَاتِحةُ الْكِتابِ :"  وقال ابن القيم رحمه االله      
النافِع، والرقْيةُ التامةُ، ومِفْتاح الْغِنى والْفَلَاحِ، وحافِظَةُ الْقُوةِ، ودافِعةُ الْهم والْغم والْخوفِ والْحـزنِ              

رها وأَعطَاها حقَّها، وأَحسن تنزِيلَها علَى دائِهِ، وعرف وجه الِاستِشفَاءِ والتداوِي بِها،            لِمن عرف مِقْدا  
كَذَلِك تلِهِ كَانالَّذِي لِأَج رالسو. 

          أَ لِورا اللَّدِيغَ، فَبقَى بِهر ،لَى ذَلِكةِ عابحالص ضعب قَعا ولَمو     بِيالن ا   «: �قْتِهِ، فَقَالَ لَههأَن اكرا أَدمو
 .» رقْيةٌ

                هِ مِنلَيع لَتمتا اشمةِ، وورذِهِ السارِ هرلَى أَسع قَفى وتةِ حصِيرورِ الْببِن أُعِينو ،فِيقوالت هداعس نمو
لْأَسماءِ والصفَاتِ والْأَفْعالِ، وإِثْباتِ الشرعِ والْقَدرِ والْمعـادِ، وتجريـد          التوحِيدِ، ومعرِفَةِ، الذَّاتِ وا   

توحيد الربوبية والإلهية، وكمال التوكيل والتفْوِيضِ إِلَى من لَه الْأَمر كُلُّه، ولَه الْحمد كُلُّـه، وبِيـدِهِ                 
   رهِ يإِلَيو ،كُلُّه ريالْخ              لِمعنِ، ويارةِ الدادعلُ سأَص ةِ الَّتِي هِيايهِ فِي طَلَبِ الْهِدإِلَي الِافْتِقَارو ،كُلُّه رالْأَم عج

          عالنةَ، وامطْلَقَةَ التةَ الْماقِبأَنَّ الْعا، وفَاسِدِهِمفْعِ مدا، والِحِهِمصلْبِ ما بِجانِيهعاطَ متِبـةَ الْكَامِلَـةَ    ارم
واستفْتح بِها مِـن الْخيـرِ      . منوطَةٌ بِها، موقُوفَةٌ علَى التحقُّقِ بِها، أَغْنته عن كَثِيرٍ مِن الْأَدوِيةِ والرقَى           

هاببأَس رالش ا مِنبِه فَعدو ،هابوأَب. 
فِطْرةٍ أُخرى، وعقْلٍ آخر، وإِيمانٍ آخر، وتاللَّهِ لَا تجِد مقَالَةً فَاسِدةً، ولَـا             وهذَا أَمر يحتاج استِحداثَ     

              جِدلَا تا، وحِهضأَوا وهحأَصقِ، وبِ الطُّرا بِأَقْرطَالِهإِبا وهدةٌ لِرنمضتابِ مةُ الْكِتفَاتِحاطِلَةً إِلَّا وةً بعبِد
ابِ               بةِ الْكِتفِي فَاتِحا إِلَّا وقَامِهأَسا وعِلَلِه ا مِنتِهوِيأَدالِ الْقُلُوبِ ومأَعةِ، وارِفِ الْإِلَهِيعابِ الْموأَب ا مِناب

 بإِلَى ر ائِرِينازِلِ السنم زِلًا مِننلَا مهِ، ولَيلَالَةِ عالد ضِعومو ،هاحامِفْتفِيه هتاينِهو هتايبِدإِلَّا و الَمِينالْع. 
         ذَلِك قفَو هِيو ،ذَلِك مِن ظَما لَأَعهأْناللَّهِ إِنَّ ش رملَعقَـلَ         . وعـا، وبِه مصتاعا، وبِه دبع قَّقحا تمو

صمةً بالِغةً، ونورا مبِينا، وفَهِمها وفَهِم لَوازِمها كَما ينبغِـي لا           عمن تكَلَّم بِها، وأَنزلَها شِفَاءً تاما، وعِ      
قِرتسم را، غَياماضِ الْقُلُوبِ إِلَّا لِمرأَم مِن ضرم هابلَا أَصكٍ، ولَا شِرةٍ وعيقع فِي بِد. 

                                                 
 حسن ) ٢١٥٢)(٤٢/ ٤(شعب الإيمان  - ٧١
 الثعلبي وهو حديث حسن مرسلرواه ) ١٥/ ١(الدر المنثور في التفسير بالمأثور  - ٧٢



 ٢٥

    لِكُن ظَمالْأَع احا الْمِفْتهإِنذَا، واحِـدٍ      هكُـلُّ و سلَي لَكِنةِ، ونوزِ الْجلِكُن احا الْمِفْتها أَنضِ، كَموزِ الْأَر
يحسِن الْفَتح بِهذَا الْمِفْتاحِ، ولَو أَنَّ طُلَّاب الْكُنوزِ وقَفُوا علَى سِر هذِهِ السورةِ، وتحقَّقُوا بِمعانِيهـا،                

ا الْمِفْتاحِ أَسنانا، وأَحسنوا الْفَتح بِهِ، لَوصلُوا إِلَى تناولِ الْكُنوزِ مِن غَيـرِ معـاوِقٍ، ولَـا             وركَّبوا لِهذَ 
 .ممانِعٍ

                   ـنع رذَا السفَاءِ هةٌ فِي إِخالِغةٌ بالَى حِكْمعذَا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن االله تقُلْ هن لَمو
           مهنضِ عوزِ الْأَرفَاءِ كُنةٌ فِي إِخالِغةٌ بحِكْم ا لَهكَم ،الَمِينفُوسِ أَكْثَرِ الْعـةُ قَـدِ     . نوبجحالْم وزالْكُنو

 أَرواح علْوِيـةٌ شـرِيفَةٌ      استخدِم علَيها أَرواح خبِيثَةٌ شيطَانِيةٌ تحولُ بين الْإِنسِ وبينها، ولَا تقْهرها إِلَّا           
غَالِبةٌ لَها بِحالِها الْإِيمانِي، معها مِنه أَسلِحةٌ لَا تقُوم لَها الشياطِين، وأَكْثَر نفُوسِ الناسِ لَيسـت بِهـذِهِ                  

 ٧٣".ينالُ مِن سلَبِها شيئًا، فَإِنَّ من قَتلَ قَتِيلًا فله سلبهالْمثَابةِ، فَلَا يقَاوِم تِلْك الْأَرواح ولَا يقْهرها، ولَا 
 

�������������� 
 

                                                 
 )٣١٩/ ٤(وزاد المعاد في هدي خير العباد ) ٢٦٢: ص( الطب النبوي لابن القيم - ٧٣
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          احِبا صاههةِ، أَناءِ الْكَثِيرمرِ ذَاتِ الْأَسوالس ةِ مِنةُ الْفَاتِحورقَانِ«سالْإِت « يإِلَى ن     نـيب ـرِينعِشفٍ و

                أْثُورِ مِنالْمةِ وحِيحةِ الصنفِي الس تثْبي لَملَفِ، ودِ السهع اءِ مِنةِ الْقُرلَى أَلْسِنع ترصِفَاتٍ جأَلْقَابٍ و
    آنِ، أَوالْقُر أُمثَانِي، والْم عبالسابِ، وةُ الْكِتا إِلَّا فَاتِحائِهمـذِهِ    أَسـانِ هيلَـى بع صِرقْتابِ، فَلْنالْكِت أُم 

 .الْأَسماءِ الثَّلَاثَةِ
لَا صـلَاةَ   «: �فَأَما تسمِيتها فَاتِحةَ الْكِتابِ فَقَد ثَبتت فِي السنةِ فِي أَحادِيثَ كَثِيرةٍ مِنها قَولُ النبِيءِ               

 » الْكِتابِلِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ
وفَاتِحةٌ مشتقَّةٌ مِن الْفَتحِ وهو إِزالَةُ حاجِزٍ عن مكَانٍ مقْصودٍ ولِوجهٍ فَصِيغتها تقْتضِي أَنَّ موصـوفَها                

الشيءِ تشبِيها لِلْأَولِ بِالْفَاتِحِ    شيءٌ يزِيلُ حاجِزا، ولَيس مستعملًا فِي حقِيقَتِهِ بلْ مستعملًا فِي معنى أَولِ             
لِأَنَّ الْفَاتِح لِلْبابِ هو أَولُ من يدخلُ، فَقِيلَ الْفَاتِحةُ فِي الْأَصلِ مصدر بِمعنى الْفَتحِ كَالْكَاذِبةِ بِمعنـى                 

      علِهِ تقَاءِ فِي قَوى الْبنعةِ بِماقِيالْبةٍ      : الَىالْكَذِبِ، وباقِي مِن مرى لَهلْ تـةُ   ] ٨: الحاقة[فَهالطَّاغِي كَذَلِكو
والْخاطِئَـةُ  . فِي قَولِ ابنِ عباسٍ أَي بِطُغيانِهِم  ] ٥: الحاقة[فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ     : فِي قَولِهِ تعالَى  

   اقَّةُ بِمالْحطَأِ وى الْخنعبِم قى الْحنول لِأَن الْـآتِي           . عفْعةً للْممِيسا تةِ إِمءِ بِالْفَاتِحيلُ الشأَو يما سمإِنو
رِ علَى وزن فاعلة بِالْمصدرِ الْفَتح يتعلَّق بِأَولِ أَجزاءِ الْفِعلِ فَفِيهِ يظْهر مبدأُ الْمصدرِ، وإِما علَى اعتِبـا                

            ـووعِ فَهمجبِـالْم حالْفَـت لَّـقعتلِ يالْأَو ءِ، إِذْ بِذَلِكيلِ الشا لِأَومعِلَتِ اسج فَاعِلٍ ثُم مةِ اسالْفَاتِح
           لَالَةً عأْنِيثِ داءُ التهِ هلَيع خِلَتأُدابِ، والْكِت لُ فَاتِححِ، فَالْأَصلَى الْفَتاعِثِ عةِ    كَالْبفِيصالْو قْلِ مِنلَى الن

إِلَى الِاسمِيةِ أَي إِلَى معاملَةِ الصفَةِ معاملَةَ الِاسمِ فِي الدلَالَةِ علَى ذَاتٍ معينةٍ لَا علَى ذِي وصفٍ، مِثْـلَ                   
ومِثْلَ الْعافِيةِ  ] ٧٥: النمل[ضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ      وما مِن غائِبةٍ فِي السماءِ والْأَر     :الْغائِبةِ فِي قَولِهِ تعالَى   

ولِعدمِ اختِصاصِ الْفَاتِحةِ والْخاتِمةِ بِالسورةِ ونحوِها      «: » شرحِ الْكَشافِ «والْعاقبة قَالَ التفتازانيّ فِي     
اسمِيةِ ولَيست لِتأْنِيثِ الْموصوفِ فِي الأَصل، يعنِي لِأَنهم يقُولُونَ         كَانتِ التاءُ لِلنقْلِ مِن الْوصفِيةِ إِلَى الِ      

              لِهِمكَقَـو ذَلِكةِ، والْقِطْعةِ وورثٍ كَالسنؤوفٍ مصولَى مانِهِ عيروصِ جصا فِي خائِمةً داتِمخةً وفَاتِح
   اءِ، ولَمةُ الْعاتِمةِ الْأُولَى    فُلَانٌ خقَامفِي الْم رِيرِيلِ الْحـةُ       «: كَقَونِي فَاتِحتـدهطَافِ وةُ الْماتِمنِي ختأَد

 . » الْأَلْطَافِ
ف إِلَـى   وأَيا ما كَانَ فَفَاتِحةٌ وصف وصِف بِهِ مبدأُ الْقُرآنِ وعومِلَ معاملَةَ الْأَسماءِ الْجِنسِيةِ، ثُم أُضِي              

 .الْكِتابِ ثُم صار هذَا الْمركَّب علَما بِالْغلَبةِ علَى هذِهِ السورةِ
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ومعنى فَتحِها الْكِتاب أَنها جعِلَت أَولَ الْقُرآنِ لِمن يرِيد أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ مِن أَولِهِ فَتكُونُ فَاتِحةً بِالْجعلِ                 
فِي               الن تا ثَبلِم عِيفض وهلَ وزا نلُ ما أَوهقِيلَ لِأَنرِ، ووتِيبِ السرفِي ت وِيحِيحِ«بأَنَّ  » الص فَاضتاسو

        كبمِ رأْ بِاسةُ اقْرورزِلَ سا أُنلَ مفِيهِ       ] ١: العلق[أَو ددرتغِي أَنْ يبنا لَا يذَا مِمهبِهِ أَنَّ    . ، و زِمجفَالَّذِي ن
 .سورةَ الْفَاتِحةِ بعد أَنْ نزلَت أَمر اللَّه رسولَه أَنْ يجعلَها أَولَ ما يقْرأُ فِي تِلَاوتِهِ
 الْعام إِلَى الْخاص بِاعتِبارِ     وإِضافَةُ سورةٍ إِلَى فَاتِحةِ الْكِتابِ فِي قَولِهِم سورةُ فَاتِحةِ الْكِتابِ مِن إِضافَةِ           

              الِّينلِلَّهِ إِلَى الض دمالْح اتِ مِنالْآي وصِ مِنصخارِ الْملَى الْمِقْدا علَمابِ عةِ الْكِتـة [فَاتِح٢: الْفَاتِح- 
٧ [          وةِ سقِيهِ فِي بإِلَي ا أُضِيفَتةٍ إِلَى مورافَةِ سبِخِلَافِ إِض ،   ـافٍ أَيضـذْفِ ملَى حا عهآنِ فَإِنرِ الْقُر

                  مـوياكِ والْـأَر رجش لِهِمبِ مِثْلَ قَورفِي كَلَامِ الْع تدرو اصإِلَى الْخ امافَةُ الْعإِضةُ ذِكْرِ كَذَا، وورس
 إِنسانٌ زِيد، وذَلِك بادٍ لِمن لَه أَدنى ذَوقٍ إِلَّا أَنَّ علَمـاءَ             الْأَحدِ وعِلْم الْفِقْهِ، ونراها قَبِيحةً لَو قَالَ قَائِلٌ       

الْعربِيةِ لَم يفْصِحوا عن وجهِ الْفَرقِ بين ما هو مقْبولٌ مِن هذِهِ الْإِضافَةِ وبين ما هو قَبِيح فَكَانَ حقا أَنْ                    
 ههجو نيذَ: أُبسٍ              وجِن يمهِ اسإِلَي افضالْمو افضإِذَا كَانَ الْم نسحت اصإِلَى الْخ امافَةَ الْعأَنَّ إِض لِك

وأَولُهما أَعم من الثَّانِي، فَهنا لَك يجوز التوسع بِإِضافَةِ الْأَعم إِلَى الْأَخص إِضـافَةً مقْصـودا مِنهـا                  
الِاختِصار، ثُم تكْسِبها غَلَبةُ الِاستِعمالِ قَبولًا نحو قَولِهِم شجر الْأَراكِ، عِوضا عن أَن يقُولُوا الشـجر                

غَير مقْبـولٍ   الَّذِي هو الْأَراك، ويوم الْأَحد عوضا عن أَنْ يقُولُوا يوم هو الْأَحد وقَد يكُونُ ذَلِك جائِزا                 
لِأَنه لَم يشِع فِي الِاستِعمالِ كَما لَو قُلْت حيوانٌ الْإِنسانُ فَأَما إِذَا كَانَ أَحد الْمتضايِفَينِ غَير اسمِ جِنسٍ                  

شهر رمضانَ علَما علَى الشـهرِ  : قَولُ الناسِفَالْإِضافَةُ فِي مِثْلِهِ ممتنِعةٌ فَلَا يقَالُ إِنسانٌ زيد ولِهذَا جعِلَ    
الْمعروفِ بِناءً علَى أَنَّ لَفْظَ رمضانَ خاص بِالشهرِ الْمعروفِ لَا يحتمِلُ معنى آخر، فَتعين أَنْ يكُـونَ                 

مِنه لَولَا أَنه شاع حتى صار مجموع الْمركَّبِ الْإِضافِي علَما          ذِكْر كَلِمةِ شهرٍ معه قَبِيحا لِعدمِ الْفَائِدةِ        
 .علَى ذَلِك الشهرِ

      لِهِمفَةِ، كَقَـووفِ إِلَى الصصوافَةِ الْمإِض ابِ مِنةِ الْكِتةِ إِلَى فَاتِحورافَةُ السكُونَ إِضدِي أَنْ تعِن صِحيو
جِدسم           لَـمةً، وانِييافَةُ بكُونُ الْإِضابِ  فَتةُ الْكِتا فَاتِحهوفَةٌ بِأَنصوةٌ مورس ةِ، أَياءُ الْآخِرعِشامِعِ، والْج 

 ثُم يقُولُونَ بـاب     يجعلُوا لَها اسما استِغناءً بِالْوصفِ، كَما يقُولُ الْمؤلِّفُونَ مقَدمةٌ أَو باب بِلَا ترجمةٍ            
 .جامِع مثَلًا، ثُم يضِيفُونه فَيقُولُونَ باب جامِعِ الصلَاةِ

ةِ وأَما إِضافَةُ فَاتِحةٍ إِلَى الْكِتابِ فَإِضافَةٌ حقِيقِيةٌ بِاعتِبارِ أَنَّ الْمراد مِن الْكِتابِ بقِيته عدا السورةِ الْمسما               
 .خطْبةُ التأْلِيفِ، ودِيباجةُ التقْلِيدِ: الْفَاتِحةُ، كَما نقُولُ

فِـي  » صحِيحِ الْبخـارِي  «وأَما تسمِيتها أُم الْقُرآنِ وأُم الْكِتابِ فَقَد ثَبتت فِي السنةِ، مِن ذَلِك ما فِي               
 الْخدرِي رقَى ملْدوغًا فَجعلَ يقْرأُ علَيهِ بِأُم الْقُرآنِ، وفِي الْحـدِيثِ قِصـةٌ،            كِتابِ الطِّب أَنَّ أَبا سعِيدٍ    

ووجه تسمِيتِها أُم الْقُرآنِ أَنَّ الْأُم يطْلَق علَى أَصلِ الشيءِ ومنشئِهِ،وفِي الْحدِيثِ الصحِيحِ قَالَ النبِـيءُ                
 .أَي منقُوصةٌ مخدوجةٌ» لُّ صلَاةٍ لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْقُرآنِ فَهِي خِداجكُ«: �



 ٢٨

أَنها مبدؤه ومفْتتحـه فَكَأَنهـا أَصـلُه        : أَحدها: وقَد ذَكَروا لِتسمِيةِ الْفَاتِحةِ أُم الْقُرآنِ وجوها ثَلَاثَةً       
هؤشنملَدِ فِـي                  ولِلْو كَالْأُم عِلَتا فَجفِيه رظَه آن قَداء الْقُرلِ أَجزأَو ودجو والَّذِي ه هاحنِي أَنَّ افْتِتعي ،

            ابشلَدِ لِمأُ الْوشنم الَّتِي هِي ا بِالْأُمبِيهشآنِ تالْقُر كُونُ أُمأُ فَيشنالْملُ وا الْأَصهـثُ     أَنيح أِ مِنشنا بِالْمتِهه
 .ابتِداءِ الظُّهورِ والْوجودِ

الثَّناءُ علَى اللَّهِ ثَناءً جامِعا     : أَنها تشتمِلُ محتوياتها علَى أَنواعِ مقَاصِدِ الْقُرآنِ وهِي ثَلَاثَةُ أَنواعٍ         : الثَّانِي
تريهه عن جمِيعِ النقَائِصِ، ولِإِثْباتِ تفَردِهِ بِالْإِلَهِيةِ وإِثْباتِ الْبعـثِ والْجـزاءِ            لِوصفِهِ بِجمِيعِ المحامد وت   

الْوعدِ إِياك نعبد، و  : ملِكِ يومِ الدينِ، والْأَوامِرِ والنواهِي مِن قَولِهِ      : الْحمد لِلَّهِ إِلَى قَولِهِ   : وذَلِك مِن قَولِهِ  
صِراطَ الَّذِين إِلَى آخِرِها، فَهذِهِ هِي أَنواع مقَاصِدِ الْقُرآنِ كُلِّهِ، وغَيرها تكْمِلَات لَها             : والْوعِيدِ مِن قَولِهِ  

          نِ ويارالد لَاحص هِيةِ ولِيقَاصِدِهِ الْأَصلَاغُ مآنِ إِبالْقُر مِن داهِي،     لِأَنَّ الْقَصـوالنامِرِ ولُ بِالْأَوصحي ذَلِك
                 قِيـقحت لْقِ لَـزِمالْخ الِقخ هودجو اجِبالْو اللَّه هأَنرِفَةِ الْآمِرِ وعلَى ماهِي عوالنو امِرقَّفَتِ الْأَووا تلَمو

علَى الرجاءِ فِي الثَّوابِ والْخوفِ مِن الْعِقَابِ لَـزِم تحقُّـق           معنى الصفَاتِ، ولَما توقَّف تمام الِامتِثَالِ       
يومِ الدينِ حمـد    : الْحمد لِلَّهِ إِلَى قَولِهِ   : والْفَاتِحةُ مشتمِلَةٌ علَى هاتِهِ الْأَنواعِ فَإِنَّ قَولَه      . الْوعدِ والْوعِيدِ 

 لَهقَواءٌ، وثَنلِهِ   إِ: وإِلَى قَو دبعن اكي :     لَهقَواهِي، ووالنامِرِ وعِ الْأَوون مِن قِيمتسإِلَـى     : الْم صِراطَ الَّـذِين
 آخِرِها مِن نوعِ الْوعدِ والْوعِيدِ مع أَنَّ ذِكْر الْمغضوبِ علَيهِم والضالِّين يشِير أَيضا إِلَى نوعِ قَصـصِ                

أَنها تعـدِلُ   ] ١: الْإِخلَاص[قُلْ هو اللَّه أَحد     : الْقُرآنِ، وقَد يؤيد هذَا الْوجه بِما ورد فِي الصحِيحِ فِي         
 .ثُلُثَ الْقُرآنِ لِأَنَّ ألفاظها كلها أثْناء علَى اللَّهِ تعالَى

 علَى جملَةِ معانِي الْقُرآنِ مِن الْحِكَمِ النظَرِيةِ والْأَحكَامِ الْعملِيةِ فَإِنَّ معانِي            أَنها تشتمِلُ معانِيها  : الثَّالِثُ
 الْقُرآنِ إِما علُوم تقْصد معرِفَتها وإِما أَحكَام يقْصد مِنها الْعملُ بِها، فَـالْعلُوم كَالتوحِيـدِ والصـفَاتِ    
              اتـادالْعِب ـوهارِحِ وـولُ الْجما عإِم كَامالْأَحصِ، والْقِصالْحِكَمِ وثَالِ والْأَماعِظِ ووالْموءَاتِ وبالنو

هـا تشـتمِلُ    والْمعاملَات، وإِما عملُ الْقُلُوبِ أَيِ الْعقُولِ وهو تهذِيب الْأَخلَاقِ وآداب الشرِيعةِ، وكُلُّ           
علَيها معانِي الْفَاتِحةِ بِدلَالَةِ الْمطَابقَةِ أَوِ التضمنِ أَوِ الِالْتِزامِ ف الْحمد لِلَّهِ يشملُ سائِر صِفَاتِ الْكَمالِ                

 تدلُّ علَيهِ جملَةُ الْحمد لِلَّهِ مِنِ اختِصـاصِ  الَّتِي استحق اللَّه لِأَجلِها حصر الْحمدِ لَه تعالَى بِناءً علَى ما      
جِنسِ الْحمدِ بِهِ تعالَى واستِحقَاقِهِ لِذَلِك الِاختِصاصِ كَما سيأْتِي ورب الْعالَمِين يشملُ سائِر صِـفَاتِ               

 الرحِيمِ يشملُ أُصولَ التشرِيعِ الراجِعةَ للرحمة بـالمكلفين         الْأَفْعالِ والتكْوِينِ عِند من أَثْبتها، والرحمنِ     
                عِينـتسن ـاكةِ، وإِيرِيعالشةِ وانيى الدنعم عمجي دبعن اكةِ، وإِيامالَ الْقِيولُ أَحمشينِ يمِ الدوالك يمو

 .ي الْأَعمالِيجمع معنى الْإِخلَاصِ لِلَّهِ فِ
الطَّرِيقَةُ إِلَى اللَّهِ لَها ظَـاهِر      : » حلُّ الرموزِ ومفَاتِيح الْكُنوزِ   «قَالَ عِز الدينِ بن عبدِ السلَامِ فِي كِتابِهِ         

)    نِيدب أَي لٌ ظَاهِرمع أَي (  اطِنبو)  لٌ قَلْبِيمع ةُ ) أَيرِيعا الشهفَظَاهِر      مِـن ادرالْمقِيقَةُ، وا الْحهاطِنبو 
 .الشرِيعةِ والْحقِيقَةِ إِقَامةُ الْعبودِيةِ علَى الْوجهِ الْمرادِ مِن الْمكَلَّفِ



 ٢٩

     لُها قَومانِ هتقِيقَةَ كَلِمالْحةَ ورِيعالش عمجيفإ    : و عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي     عِينتسن اكإِيةٌ ورِيعش دبعياك ن
 .حقِيقَةٌ، اهـ

واهدِنا الصراطَ الْمستقِيم يشملُ الْأَحوالَ الْإِنسانِيةَ وأَحكَامها مِن عِباداتٍ ومعاملَاتٍ وآدابٍ، وصِراطَ            
غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم    :  الْأُممِ والْأَفْرادِ الْماضِيةِ الْفَاضِلَةِ، وقَولُه     الَّذِين أَنعمت علَيهِم يشِير إِلَى أَحوالِ     

ولَا الضالِّين يشملُ سائِر قِصصِ الْأُممِ الضالَّةِ ويشِير إِلَى تفاصيل ضلالالتهم الْمحكِيـةِ عـنهم فِـي                 
 عِلْم إِجمالِي بِما حواه الْقُـرآنُ مِـن         - تصرِيحا وتضمنا  -مِن معانِي الْفَاتِحةِ  الْقُرآنِ، فَلَا جرم يحصلُ     

ولِأَجلِ هـذَا   . وذَلِك يدعو نفْس قَارِئِها إِلَى تطَلُّبِ التفْصِيلِ علَى حسبِ التمكُّنِ والْقَابِلِيةِ          . الْأَغْراضِ
قِر تافُرِضطَاوِيها فِي مذَكُّر لِملَاةِ حرصا على التالص ةٍ مِنكْعةِ فِي كُلِّ راءَةُ الْفَاتِح. 

عن أَبِي سعِيدِ ابـن     » صحِيحِ الْبخارِي «وأَما تسمِيتها السبع الْمثَانِي فَهِي تسمِيةٌ ثَبتت بِالسنةِ ، فَفِي           
 »والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُوتِيته الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين هِي السبع الْمثَانِي:  رسولَ اللَّهِ قَالَأَنَّ«الْمعلَّى

              ذَلِك نشِذَّ عي لَمو رِينفَسالْماءِ وفَاقِ الْقُراتٍ بِاتآي عبا سهأَن ا بِذَلِكتِهمِيست هجوو   رِيصالْب نسإِلَّا الْح
تِسع آيـاتٍ   : هِي سِت آياتٍ، وقَالَ بعض الناسِ     :  الْجعفِي فَقَالَ  نِ آياتٍ، وإِلَّا الْحسين   هِي ثَما : فَقَالَ

 . ومن عد الْبسملَةَ أَدمج آيتينِويتعين حِينئِذٍ كَونُ الْبسملَةِ لَيست مِن الْفَاتِحةِ لِتكُونَ سبع آياتٍ
                 ـى، أَوثَنم فَّفخى مثْنم ونِ، أَودِيدِ النشتالْمِيمِ و مى بِضثَنم عمفَاعِلُ جم وثَانِي فَها بِالْمفُهصا وأَمو

      فَّفخى منعكَم ثْنِيم فَّفخحِ الْمِيمِ مى بِفَتثْنم         دـيـهِ السلَيع ـهبا نمِيعِ كَمأْنِيثُ الْجت وزجيو نِيعم 
 .وكُلُّ ذَلِك مشتق مِن التثْنِية وهِي بِضم ثَانٍ إِلَى أَولٍ» شرحِ الْكَشافِ«الْجرجانِي فِي 

وهو مأْثُور عـن    : قِيلَ. » الْكَشافِ« ركْعةٍ كَذَا فِي     ووجه الْوصفِ بِهِ أَنَّ تِلْك الْآياتِ تثَنى فِي كُلِّ        
                 ةَ بِذَلِكمِيسلَّ التلَعةٍ، وكْعةُ فِي كُلِّ رورا السهإِلَي مضا تهأَن اهنعلِأَنَّ م قِيمتسم وهطَّابِ، ونِ الْخب رمع

 فَإِنَّ الصلَواتِ فُرِضت ركْعتينِ ثُم أُقِرت صلَاةُ السفَرِ وأُطِيلَـت صـلَاةُ             كَانت فِي أَولِ فَرضِ الصلَاةِ    
 .الْعكْس:وقِيلَ» الصحِيحِ«الْحضرِ كَذَا ثَبت فِي حدِيثِ عائِشةَ فِي 

نِيةُ بِمعنى التكْرِيرِ بِناءً علَى ما شاع عِند الْعربِ مِـنِ    لِأَنها تثَنى فِي الصلَاةِ أَي تكَرر فَتكُونُ التثْ       : وقِيلَ
وقَولِهِم لَبيك وسعديك،   ] ٤: الْملك[استِعمالِ الْمثَنى فِي مطْلَقِ الْمكَررِ نحو ثُم ارجِعِ الْبصر كَرتينِ           

: الزمـر [كِتاباً متشابِهاً مثانِي    : مثَانِي هنا مِثْلَ الْمرادِ بِالْمثَانِي فِي قَولِهِ تعالَى       وعلَيهِ فَيكُونُ الْمراد بِالْ   
سميتِ الْمثَانِي لِأَنها ثُنيت فِي النزولِ فَنزلَت بِمكَّةَ ثُـم          : أَي مكَرر الْقِصصِ والْأَغْراضِ، وقِيلَ    ] ٢٣

ي الْمدِينةِ وهذَا قَولٌ بعِيد جِدا وتكَرر النزولِ لَا يعتبر قَائِلُه، وقَدِ اتفِق علَى أَنها مكِّيـةٌ فَـأَي         نزلَت فِ 
 .معنى لِإِعادةِ نزولِها بِالْمدِينةِ

       ا تهرِ لِأَنولِ السفِي أَو تضِعةُ وورذِهِ السهو          هتنمضا تم عابِ، مةِ أَوِ الْكِتطْبةِ الْخاجزِلَ دِيبنا مهزِلُ مِنن
ةِ مِناجيبأْنُ الدش ذَلِكآنِفًا و تلِما عآنِ كَمقَاصِدِ الْقُرولِ مأُص لَالِ مِنتِهةِ الِاساعرب. 



 ٣٠

    همفَاقِ الْجةٌ بِاتكِّيةُ مورذِهِ السها          ولَهلَ قَبزن هأَن حِيحالصو ،لَتزةٍ نورلُ سا أَوهإِن قَالَ كَثِيرأْ : ورِ، واقْر
   كبمِ ر١: العلق[بِاس [       اضا أَيلَهلَ قَبزقِيلَ نةُ، والْفَاتِح ثِّرِ ثُمدةُ الْمورسالْقَلَمِ   :ون و]ةُ ] ١: الْقَلَمورسو

مزالْم                 قَّـقح قَدةِ الْقَلَمِ، وورةٍ، بِخِلَافِ سمجنم رغَي كَامِلَةً أَي لَتزةٍ نورلُ سأَو هِي مهضعقَالَ بلِ، و
             ضِهفَر دلَاةِ عِنا فِي الصونَ بِهلِمسأَ الْملَاةِ فَقَرضِ الصفَر دعِن لَتزا نهاءِ أَنلَمالْع ضعفِي    ب تدع قَدا، و

وأَيا ما كَانَ فَإِنها قَد سماها النبِيءُ       . رِوايةٍ عن جابِرِ بنِ زيدٍ السورةَ الْخامِسةَ فِي ترتِيبِ نزولِ السورِ          
 . فَاتِحةَ الْكِتابِ وأَمر بِأَنْ تكُونَ أَولَ الْقُرآنِ�

ا : قُلْتنلَا يآنِ                والْقُـر مِـن عمجتلَ أَنْ يا قَبقَهبس تضةٍ اقْتلَحصى لِمررٍ أُخوس دعا بولُهزن ذَلِك كِد
 .مِقْدار يصِير بِهِ كِتابا فَحِين تجمع ذَلِك أُنزِلَتِ الْفَاتِحةُ لِتكُونَ دِيباجةَ الْكِتابِ

 .مت مِن بيانِ وجهِ تسمِيتِها أُم الْقُرآنِوأَغْراضها قَد علِ
وهِي سبع آياتٍ بِاتفَاقِ الْقُراءِ والْمفَسرِين، ولَم يشِذَّ عن ذَلِك إِلَّا الْحسن الْبصرِي، قَالَ هِـي ثَمـانِ            

لْحسينِ الْجعفِي قَالَ هِي سِت آياتٍ، ونسِب إِلَى بعضِـهِم    آياتٍ، ونسِب أَيضا لِعمرِو بنِ عبيدٍ وإِلَى ا       
عن أَبِي  » الصحِيحينِ«غَيرِ معينٍ أَنها تِسع آياتٍ، وتحدِيد هذِهِ الْآياتِ السبعِ هو ما دلَّ علَيهِ حدِيثُ               

قَالَ اللَّه عز وجلَّ، قَسمت الصلَاةَ نِصفَينِ بينِي وبين عبدِي فَنِصـفُها             «: قَالَ �هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
       دبقُولُ الْعأَلَ، يا سدِي مبلِعدِي، وبا لِعفُهنِصفَأَقُولُ    : لِي و ،الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمدِي،  : الْحبنِي عمِدح

ملِكِ يومِ الدينِ، قَـالَ     : أَثْنى علَي عبدِي، وإِذَا قَالَ الْعبد     : بد الرحمنِ الرحِيمِ، يقُولُ اللَّه    الْع: فَإِذَا قَالَ 
إِذَا قَالَ   :اللَّهدِي، وبنِي عدجم :     قَالَ اللَّه ،عِينتسن اكإِيو دبعن اكدِي   : إِيبع نيبنِي ويذَا بإِذَا قَـالَ   هو ، :

             الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن صِراطَ الَّذِين قِيمتسراطَ الْما الصدِنة[اه٢: الْفَاتِح- 
٧ [أَلَ: ، قَالَ اللَّها سد مبلَاءِ لعبدي ولعؤه« 

أَنعمت علَيهِم آيةً،   : ثَلَاثٌ، فَعِند أَهلِ الْمدِينةِ لَا تعد الْبسملَةُ آيةً وتعد        فَهن ثَلَاثٌ ثُم واحِدةٌ ثُم      . اهـ
                ـدع رِيصالْب نسالْحةٍ، وءَ آيزج هِملَيع تمعأَن دعتةً ولَةُ آيمسالْب دعلِ الْكُوفَةِ تأَهكَّةَ ولِ مأَه دعِنو 

 ٧٤.الْبسملَةَ آيةً وعد أَنعمت علَيهِم آيةً
سورة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي أمر الإسلام أتباعه أن يقرءوها في كل             :" وفي التفسير الوسيط    

 .وفي جميع الركعات، وفي كل الأوقات، ولهذا أصبح حفظها ميسورا لكل مؤمن. صلاة
وقلة آياا، قد اشتملت بوجه إجمالى على مقاصـد الـدين مـن             وهذه السورة على صغر حجمها،      

 .توحيد، وتعبد، وأحكام، ووعد ووعيد
 :ونرى من الخير قبل أن نبدأ في تفسيرها بالتفصيل، أن نمهد لذلك بالكلام عما يأتى

 متى نزلت سورة الفاتحة؟: أولا

                                                 
  فما بعد )١٣١/ ١(التحرير والتنوير  - ٧٤



 ٣١

العلماء أا نزلت بمكة، بل هي من       إن الرأى الراجح بين المحققين من       : للإجابة على هذا السؤال نقول    
 .أوائل ما نزل من القرآن بمكة

إا نزلت مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة حـين حولـت          : وقيل. إا مدنية : وقيل
 .القبلة

لْقُـرآنَ  ولَقَد آتيناك سبعاً مِن الْمثـانِي وا      :  في سورة الحجر   - تعالى -الأول أصح لقوله  : قال القرطبي 
ولا خلاف في أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ أنـه لم             . الْعظِيم وسورة الحجر مكية بالإجماع    

           الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دملا صـلاة إلا    «: �يدل على ذلك قولـه      «يكن في الإسلام قط صلاة بغير الْح
 .» وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء. » بفاتحة الكتاب

قال . ولَقَد آتيناك سبعاً مِن الْمثانِي والْقُرآنَ الْعظِيم      : - تعالى -وهي سبع آيات لقوله   : عدد آياا : ثانيا
 .السبع المثاني هي الفاتحة: العلماء

هي ثماني آيات لأنه جعل إِياك نعبد       : وقال عمرو بن عبيد   . هي سبع آيات بلا خلاف    : وقال ابن كثير  
 .» ٢» «هي ست آيات وهذان القولان شاذان: حسين الجعفيوقال . آية

 :لسورة الفاتحة أسماء كثيرة من أشهرها: اسماؤها: ثالثا
وتفتتح ا الكتابـة في     . الفاتحة أو فاتحة الكتاب، وسميت بذلك لأنه تفتتح قراءة القرآن ا لفظا            «-١

وقد اشتهرت ـذا    .  من القرآن  المصحف خطا، وتفتتح ا الصلوات، وإن لم تكن هي أول ما نزل           
 .الاسم في أيام النبوة

 ..وقد أصبح هذا الاسم علما بالغلبة لتلك الطائفة من الآيات التي مبدؤها الْحمد لِلَّهِ
 .ولَا الضالِّين.. وايتها

و وسميت بذلك لاشتمالها إجمالا على المقاصد التي ذكرت فيه تفصيلا، أ          » أم القرآن أو الكتاب    «-٢
لاشتمالها على ما فيه من الثناء على االله بما هو أهله، والتعبد بأمره ويه، وبيان وعـده ووعيـده، أو                   
على جملة معانيه من الحكم النظرية، والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم، والاطـلاع               

 .على معارج السعداء ومنازل الأشقياء
فتقول للجلـدة   » أما« جامع أما، وكل مقدم له توابع تتبعه         والعرب تسمى كل أمر   «: قال ابن جرير  

 .»أما«وتسمى لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها . » أم الرأس«: التي تجمع الدماغ
.  من التثنية على غـير قيـاس       - بالتشديد -أو مثنى . جمع مثنى كفعلى اسم مكان    » السبع المثاني  «-٣

صلاة، أى تكرر فيها أخرج الإمام أحمد، عن أبى هريرة، عن النبي            وسميت بذلك لأا سبع آيات في ال      
 .» هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم«:  أنه قال�
 .» الواقية« و -٦. » الكتر« و -٥. » الحمد« سورة - أيضا- وتسمى-٤
 .هي الشفاء من كل داء. ، لحديث» الشفاء« و -٧



 ٣٢

 .فى عن سواها ولا يكفى سواها عنهالأا تك» الكافية« و -٨
 .» الرقية« و -١٠. » الأساس« و -٩

خمسـة  » الإتقـان «هذا، وقد ذكر القرطبي للفاتحة اثنى عشر اسما، كما ذكر السيوطي لها في كتابه               
 .وعشرين اسما

 ....ورد في فضل سورة الفاتحة أحاديث كثيرة : فضلها: رابعا
 -قبل القراءة أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم، استجابة لقوله          وقد ذكر العلماء أنه يسن للمسلّم       

 ٧٥". فَإِذا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطانِ الرجِيمِ -تعالى

                                                 
 )١١/ ١(التفسير الوسيط لطنطاوي  - ٧٥
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 للعالمين، وسعة رحمته، وتعلـيم بعبادتـه        فيها تقرير الحمد الله تعالى وربوبيته     :" قال دروزة رحمه االله     

 .وحده والاستعانة به وحده وطلب الهداية منه، والوقاية من طريق الضالين والمغضوب عليهم
وقد ورد حديث نبوي يفيد أا أولى السور القرآنية التامة نزولا على ما ذكرناه في المقدمة، وقد قال                  

 .ة للقرآنكثير من المفسرين إا براعة استهلال رائع
ولعل في ذلك كله تنطوي حكمة وضعها فاتحة للمصحف وإيجاب قراءا في كـل ركعـة صـلاة،                  
ومطلعها مما تكرر في مطالع سور عديدة أخرى وهي الأنعام والكهف وسبأ وفاطر مما يمكن أن يعـد                  

 ٧٦".أسلوبا من أساليب القرآن في مطالع سوره
علم الأصول  » الأول«واع من العلوم التي هي مناط الدين        إا مشتملة على أربعة أن    :" وقال الآلوسي   

ومعاقده معرفة االله تعالى وصفاته وإليها الإشارة بقوله رب الْعالَمِين الرحمنِ الرحِيمِ ومعرفة النبـوات               
علـم  » الثاني«دينِ  مالِكِ يومِ ال  : وهي المرادة بقوله تعالى أَنعمت علَيهِم والمعاد المؤمى إليه بقوله تعالى          

الفروع وأسه العبادات وهو المراد بقوله إِياك نعبد وهي بدنية ومالية وهما مفتقران إلى أمور المعاش من                 
 .المعاملات والمناكحات ولا بد لها من الحكومات فتمهدت الفروع على الأصول

لى الحضـرة الصـمدانية   علم ما به يحصل الكمال وهو علم الأخلاق وأجلـه الوصـول إ        » الثالث«
والسلوك لطريقة الاستقامة في منازل هاتيك الرتب العلية وإليه الإشارة بقوله إِياك نسـتعِين اهـدِنا                

   قِيمتسراطَ الْما           » الرابع«الص علم القصص والإخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء وما يتصل
ه تعالى أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين وإذا انبسط          من الوعد والوعيد وهو المراد بقول     

ذهنك أتيت بأبسط من ذلك، وهذان الوجهان يستدعيان حمل الكتاب على المعـاني أو تقـديرها في           
نـه  التركيب الإضافي، والوجه الأول لا يقتضيه ومن هذا رجحه البعض وإن كان أدق وأحلـى لا لأ      

يشكل عليهما ماورد من أن الفاتحة تعدل ثلثي القرآن إذ يزيله إذا ثبت أن الإجمال لا يساوي التفصيل                  
ومن العجب ما قيل هنا مـن أن        : فزيادة مبانيه مترلة مترلة ثلث آخر من الثواب قاله الشهاب ثم قال           

وأنا أقول الأعجب من هـذا      . ذلك لاشتمالها على دلالة التضمن والالتزام وهما ثلثا الدلالات انتهى         
توجيهه رحمه االله مع ما رواه الديلمي في الفردوس عن أبي الدرداء فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجـزىء                   
شيء من القرآن ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت                 

إلا الفضل في الثواب فيعارض ظاهره ذلـك        فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات فإنه لا يتبادر منه           
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نعم إنه بعيد ويمكن التوفيق بين الخبرين وبه        . الخبر على توجيهه وعلى توجيه صاحب القيل لا تعارض        
يزول الإشكال بأن الأول كان أولا وتضاعف الثواب ثانيا ولا حجر على الرحمة الواسـعة أو بـأن                  

ل الشيء كله يعدل ثلثيه أو بأن القرآن في أحد الخبرين           اختلاف المقال لاختلاف الحال أو بأن ما يعد       
] ٧٨: الإسراء[وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشهوداً        : أو فيهما بمعنى الصلاة مثله في قوله تعالى       

 ـ               ل وذلك يختلف باختلاف مراتب الناس في قراءم وصلوام فليتدبر، وعلى العلات لا يقاسان بما قي
في وجه التسمية بذلك لأا أفضل السور أو لأن حرمتها كحرمة القرآن كله أو لأن مفـزع أهـل                   

 ٧٧"الإيمان إليها أو لأا محكمة والمحكمات أم الكتاب
تضمنت هذه السورة معاني القرآن العظيم، واشتملت على أصول الدين وفروعـه،            : "وقال الزحيلي 

، والإيمان بالبعث وبصفات االله الحسـنى، وإفـراده بالعبـادة           وتناولت العقيدة، والعبادة، والتشريع   
والاستعانة والدعاء، والإرشاد إلى طلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم، وتجنـب طريـق               

 .المنحرفين عن هداية االله تعالى
ت، وأم الكتـاب     الحمد، وفاتحة الكتاب، لأنه تفتتح قراءة القرآن ا لفظا وكتابة، وتفتتح ا الصلوا            

أم القـرآن، وأم الكتـاب،      : الحمـد الله  «: �في رأي الجمهور، وأم القرآن في رأي الجمهور،لقوله         
، والمثاني، لأا تثنى في كل ركعة، والقرآن العظيم، لتضمنها جميـع علـوم القـرآن                » والسبع المثاني 

 ومقاصده الأساسية، والشفاء
مـا أدراك   «:  لمن رقى ا سيد الحي     �،والرقية،لقوله  » فاتحة الكتاب شفاء من كل سم     «: �لقوله  

الفاتحـة،  :القرآن، وأساس القـرآن   : وأساس الكتب ... « : ، والأساس، لقول ابن عباس    » أا رقية 
لأا لا تتنصف ولا تحتمـل الاختـزال، فلـو          : ، والوافية » بسم االله الرحمن الرحيم   : وأساس الفاتحة 

يجز عند الجمهور، والكافية، لأا تكفي عن سواها، ولا يكفي سـواها            نصفت الفاتحة في ركعتين لم      
. الفاتحـة، وأم الكتـاب، والسـبع المثـاني        : هذه هي أسماء سورة الفاتحة، وأشهرها ثـلاث       . عنها

 ٧٨".طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات، فأكثر، لها اسم يعرف بطريق الرواية الثابتة:والسورة
لافتتاح الكتاب  » الفاتحة« السورة الكريمة مكية وآياا سبع بالإجماع، وتسمى         هذه:" وقال الصابوني   

 قد حوت   - على قصرها ووجازا     -العزيز ا حيث إا أول القرآن في الترتيب لا في الترول، وهي             
معاني القرآن العظيم، واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين وفروعه،             

ناول العقيدة، والعبادة، والتشريع، والاعتقاد باليوم الآخر، والإيمان بصفات االله الحسـنى، وإفـراده           تت
بالعبادة والاستعانة والدعاء، والتوجه إليه جلَّ وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم،               

 المغضوب عليهم والضـالين،     والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان وج سبيل الصالحين، وتجنب طريق         
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وفيها الاخبار عن قصص الأمم السابقين، والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشـقياء، وفيهـا         
التعبد بأمر االله سبحانه ويه، إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف، فهي كالأم بالنسـبة                 

 ٧٩". مقاصدة الأساسيةلأا جمعت» أم الكتاب«لبقية السور الكريمة ولهذا تسمى 
يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع، سبع عشرة مرة في كـل يـوم   :"  وفي الظلال  

وليلة على الحد الأدنى وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن وإلى غير حد إذا هو رغـب في أن                     
 ـ    . يقف بين يدي ربه متنفلا، غير الفرائض والسنن        ذه السـورة لمـا ورد في       ولا تقوم صلاة بغير ه

لاَ صلاَةَ لِمن لَـم يقْـرأْ بِفَاتِحـةِ         « قَالَ   - � -الصحيحين عن عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         
 » الْكِتابِ

إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور الإسـلامي، وكليـات المشـاعر              
 إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة، وحكمة بطـلان كـل               والتوجهات، ما يشير  
 ٨٠"..صلاة لا تذكر فيها 

والْفَـرق بـين السـورِ الْمكِّيـةِ        . هذِهِ السورةُ مكِّيةٌ وآياتها سبع    :" وقال العلامة محمد رشيد رضا      
 إِيجازا؛ لِأَنَّ الْمخاطَبِين بِها هم أَبلَغُ الْعربِ وأَفْصحهم، وعلَـى الْإِيجـازِ        هو أَنَّ الْمكِّيةَ أَكْثَر   : والْمدنِيةِ

وقَد قُلْت فِـي    . مدار الْبلَاغَةِ عِندهم، ثُم إِنَّ معظَمها تنبِيهات وزواجِر وبيانٌ لِأُصولِ الدينِ بِالْإِجمالِ           
مقَدمهصا نةِ مكِّيرِ الْمولُوبِ السلِ فِي أُسارِ الْأَونلَّدِ الْمجةِ لِمةِ الثَّانِيعةِ الطَّب: 

 
 ـ                 الْوِج عـدصتـانَ، ونالْج خصت ارِعثَةِ قَوائِلِ الْبِعلَةُ فِي أَوزنا الْممةِ لَا سِيكِّيرِ الْموالس انَ، إِنَّ أَكْثَرد

وتفْزِع الْقُلُوب إِلَى استِشعارِ الْخوفِ، وتدع الْعقُولَ إِلَى إِطَالَةِ الْفِكْرِ فِي الْخطْبينِ الْغائِبِ والْعتِيـدِ،               
الْفَتح الذَّاهِب بِالِاسـتِقْلَالِ،    والْخطَرينِ الْقَرِيبِ والْبعِيدِ، وهما عذَاب الدنيا بِالْإِبادةِ والِاستِئْصالِ، أَوِ          

 بِكُلٍّ مِن هذَا وذَاك أَنذَرتِ السور الْمكِّيةُ أُولَئِك         -وعذَاب الْآخِرةِ وهو أَشد وأَقْوى، وأَنكَى وأَخزى        
       وعوا بِدجِعري لَمو ،كِهِملَى شِروا عرإِذْ أَص اطَبِينخالْم       ذُوا بِتِلْكأْخيو ،إِفْكِهِمو لَالِهِمض نلَامِ عةِ الْإِس

              ثْقِلُهتسي قْلُ، أَوالْع هكِرنءِ الَّذِي ييبِالش تسلَيلَةُ، وهةُ السحمةُ السنِيفِيالْح لَةِ، الَّتِي هِيمجولِ الْمالْأُص
 .يد الْآباءِ والْأَجدادِ، يصرِف الناس عن سبِيلِ الْهدى والرشادِالطَّبع، وإِنما ذَلِك تقْلِ

الْقَارِعـةُ مـا    (، و   ) الْحاقَّةُ ما الْحاقَّةُ  (راجِع تِلْك السور الْعزِيزةَ، ولَا سِيما قِصار الْمفَصلِ مِنها كَـ           
إِذَا (، و ) إِذَا السـماءُ انفَطَـرت  (، و ) إِذَا الشمس كُـورت (، و ) تِ الْواقِعةُإِذَا وقَع(، و   ) الْقَارِعةُ

 قَّتشاءُ انمالس (   و ،)   االَهزِلْز ضلْزِلَتِ الْأَرا  (،  ) إِذَا زواتِ ذَرالـذَّارِيفًـا   (،  ) ورـلَاتِ عسرالْمو ( ،
 ) .والنازِعاتِ غَرقًا(
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تِلْك السور الَّتِي كَانت بِنذْرِها، وفَهمِ الْقَومِ لِبلَاغَتِها وعِبرِها، وتفَزعِهِم مِن سماعِ الْقُرآنِ، حتى يفِروا               
 - ٥٠: ٧٤) (كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ فَرت مِـن قَسـورةٍ       ( مِن مكَانٍ إِلَى مكَانٍ      - � -مِن الداعِي   

٥١ (-) مهوردونَ صثْني مهأَلَا إِن 
ثُم إِلَى السورِ الْمكِّيةِ    ) ٥: ١١) (لِيستخفُوا مِنه أَلَا حِين يستغشونَ ثِيابهم يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ          

وقَضـى  : (- عز وجـلَّ  -رِ والنواهِي عن حد الْإِجمالِ، كَقَولِهِ     الطِّوالِ، فَلَا نجِدها تخرج فِي الْأَوامِ     
وقَولِهِ بعد إِباحـةِ الزينـةِ      )  مِنها ٣٧ - إِلَى   - ٢٣: ١٧) (ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا      

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغـي             (تِ مِن الرزقِ    وإِنكَارِ تحرِيمِ الطَّيبا  
أَما و) ٣٣: ٧) (بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِااللهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى االلهِ ما لَا تعلَمونَ                

السور الْمدنِيةُ فَفِي أُسلُوبِها شيءٌ مِن الْإِسهابِ، ولَا سِيما فِي مخاطَبةِ أَهلِ الْكِتابِ، لِأَنهم أَقَلُّ بلَاغَةً                
 -صولِ الدينِ أَكْثَره محاجةٌ لَهم      وفَهما مِن الْعربِ الْأُصلَاءِ، ولَا سِيما قُريش وما فِيها مِن الْكَلَامِ فِي أُ            

 ونعي علَيهِم، وإِثْبات لِتحرِيفِهِم ما نزلَ إِلَيهِم، وابتِداعِهِم فِيهِ وإِعراضِهِم عن هِدايتِهِ،             -لِأَهلِ الْكِتابِ   
هم إِلَى التوحِيدِ الْخالِصِ توحِيدِ الْأُلُوهِيةِ والربوبِيـةِ، وبيـانٌ          ونِسيانِهِم حظا مِما ذُكِّروا بِهِ، ودعوةٌ لَ      

لَامالسلَاةُ والص هِملَياءِ عبِيمِيعِ الْأَنج دِين وآنُ، هاءَ بِهِ الْقُرلَامِ الَّذِي جنِ الْإِسلِكَو. 
    ةِ أَينِيدرِ الْموذِهِ السفِي هلَـاتِ               وامعالْماتِ وـادةِ فِـي الْعِبلِيمكَامِ الْعالْأَح مِن همِن دا لَا بانٌ لِميا بض

الشخصِيةِ والْمدنِيةِ والسياسِيةِ والْحربِيةِ، ولِأُصولِ الْحكُومةِ الْإِسلَامِيةِ والتشرِيعِ فِيها، كَما تراه فِـي             
 .طِوالِ الْمفَصلِ مِنها، كَالْبقَرةِ وآلِ عِمرانَ والنساءِ والْمائِدةِ

الْمكِّي ما نزلَ فِي شأْنِ أَهلِ مكَّـةَ، وإِنْ         : فَقِيلَ. وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي الْمكِّي والْمدنِي مِن السورِ       
   فِي أَه ولُهزةِ كَانَ ندِينقِيلَ  . لِ الْمو ،هرغَي نِيدالْملَ         : وزةِ، كَالَّذِي نرالْهِج دعب لَوكَّةَ ولَ بِمزا نم كِّيالْم

        ورهمهِ الْجلَيالَّذِي ع حِيحالصاعِ، ودةِ الْوجفِي ححِ وامِ الْفَتـلَ الْ : فِي علَ قَبزا نم كِّيةِ،  أَنَّ الْمـرهِج
والْمدنِي ما نزلَ بعدها، سواءٌ نزلَ بِالْمدِينةِ نفْسِها أَو ضواحِيها أَو فِي مكَّةَ عام الْفَتحِ وعـام حجـةِ                  

أَولِ الْإِسلَامِ لِأَجلِ الدعوةِ إِلَيهِ،     هِي الَّتِي نزلَت فِي     : فَالسور الْمكِّيةُ . الْوداعِ، أَو فِي غَزوةٍ مِن الْغزواتِ     
ولِبيانِ أَساسِ الدينِ وكُلِّياتِهِ مِن الْإِيمانِ بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ والْملَائِكَةِ والْكِتابِ والنبِيين، ومِـن تـركِ                

فَةِ لِلناسِ بِعقُولِهِم وفِطْرتِهِم، وفِعـلِ الْخيـراتِ والْمعـروفِ          الشرورِ والْمعاصِي والْمنكَراتِ الْمعرو   
 والسور الْمدنِيةُ هِي الَّتِي. بِحسبِ الرأْيِ والِاجتِهادِ الْموكُولِ إِلَى الْقُلُوبِ والضمائِرِ

    لِمِينسةِ الْمكَثْرةِ، ورالْهِج دعب لَتزـا آنِفًـا،     نـا قُلْنةِ كَمفْصِيلِيكَامِ التانِ الْأَحيبِب ،تِهِماعمنِ جكُوتو 
 .وسترى ذَلِك مفَصلًا فِي الْقِسمينِ تفْصِيلًا

 بِالتوقِيفِ والروايةِ الثَّابِتـةِ     طَائِفَةٌ مِن الْقُرآنِ مؤلَّفَةٌ مِن ثَلَاثِ آياتٍ فَأَكْثَر، لَها اسم معروف          : والسورةُ
 .إِنَّ اسمها مشتق مِن السورِ الَّذِي يحِيطُ بِالْبلَدِ: بِالْأَحادِيثِ والْآثَارِ، قِيلَ
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. مراد بِها جزءٌ معين مِن الْقُرآنِ     مِن السؤرِ الْمهموزِ، ومعناه الْبقِيةُ، وبقِيةُ كُلِّ شيءٍ جزءٌ مِنه فَالْ          : وقِيلَ
 .مِن التسورِ، وهو الْعلُو والِارتِفَاع: وقِيلَ

              لَم مهلِأَن ،احِفِهِمصا فِي موهبكْتي لَم مهقُوفَةً، لَكِنومةً وفُوعرةِ مابحنِ الصرِ عواءُ السمأَس توِير قَدو 
"  كَأَسماءِ السورِ أَو لَفْظِ      -يكْتبوا فِيها إِلَّا أَلْفَاظَ التنزِيلِ، لِئَلَّا يتوهم أَحد مِن الناسِ إِذَا هم زادوا شيئًا               

 ةِ " آمِينالْفَاتِح دعزِيلِ-بنالت مِن هأَن . 
سميتِ الْفَاتِحةُ فَاتِحةً؛ لِأَنهـا أَولُ      : قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام  . ، مؤنثُ الْفَاتِحِ  صِفَةٌ" الْفَاتِحةِ  "  ولَفْظُ   -هذَا  

 .وتسمى أُم الْكِتابِ) وتكَلَّم عن لَفْظِ الْفَاتِحةِ وعنِ التاءِ فِيهِ(الْقُرآنِ فِي هذَا الترتِيبِ 
يتكَلَّمونَ عِند الْكَلَامِ عنِ السـورِ      : ثُم قَالَ .  النهيِ عن تسمِيتِها هذَا الِاسم موضوع      إِنَّ حدِيثَ : وقَالُوا

             اهِدٍ، فَالْإِججةٌ خِلَافًا لِمكِّيم هِيوخِ، وسنالْماسِخِ ورِفَةِ النعفِي م فِيدي وهو ،نِيدالْمو كِّيلَى الْمع اعم
هِي الْمـراد   : وقَالُوا. ولَا ريب أَنَّ ذَلِك كَانَ فِي مكَّةَ      . علَى أَنَّ الصلَاةَ كَانت بِالْفَاتِحةِ لِأَولِ فَرضِيتِها      

وقَالَ . وهو مكِّي بِالنص  ) ٨٧: ١٥) (ولَقَد آتيناك سبعا مِن الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظِيم      : (بِالسبعِ الْمثَانِي 
مهضعكَأَنَّ              : بلَةُ، ولَتِ الْقِبوح ةِ حِيندِينى بِالْمرأُخلَاةِ، وةِ الصضِيفَر دكَّةَ عِنةً بِمرنِ، ميترم لَتزا نهإِن

وقَالَ كَثِيرونَ إِنها أَولُ سـورةٍ أُنزِلَـت        . ولَيس بِشيءٍ . صاحِب هذَا الْقَولِ أَراد الْجمع بين الْقَولَينِ      
 .بِتمامِها

 -: أَقُولُ الْآنَ ذَكَر الْحافِظُ السيوطِي فِي الْإِتقَانِ أَربعةَ أَقْوالٍ فِي أَولِ ما أُنزِلَ
 .يخانِ وغَيرهما مِن حدِيثِ عائِشةَرواه الش) ٩٦) (اقْرأْ بِاسمِ ربك: (أَحدها
 .رواه الشيخانِ عن سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ٧٤) (ياأَيها الْمدثِّر: (ثَانِيها

والثَّـانِي أَولُ   . علَى الْإِطْلَاقِ، وهو صدر سورةِ اقْـرأْ      وجمعوا بين الْقَولَينِ بِأَنَّ الْأَولَ هو أَولُ ما نزلَ          
وقِيلَ فِي الْجمعِ غَير    . سورةٍ نزلَت بِتمامِها، أَوِ الثَّانِي أَولُ ما نزلَ بعد فَترةِ الْوحيِ آمِرا بِتبلِيغِ الرسالَةِ             

 ".الْإِتقَانِ " ذَلِك كَما فِي 
) اقْـرأْ (ذَهب ابن عباسٍ ومجاهِد إِلَى أَنَّ أَولَ سورةٍ نزلَت          : فِي الْكَشافِ  سورةُ الْفَاتِحةِ، قَالَ  : ثَالِثُها

والَّـذِي  : ابن حجـرٍ وقَالَ ) قَالَ السيوطِي(وأَكْثَر الْمفَسرِين إِلَى أَنَّ أَولَ سورةٍ نزلَت فَاتِحةُ الْكِتابِ        
وأَما الَّذِي نسبه إِلَى الْأَكْثَرِ فَلَم يقُلْ بِهِ إِلَّا عدد أَقَـلُّ مِـن الْقَلِيـلِ                . ذَهب إِلَيهِ أَكْثَر الْأَئِمةِ هو الْأَولُ     

والْواحِدِي مِن طَرِيقِ يونس بنِ     " الدلَائِلِ  " يهقِي فِي   وحجته ما أَخرجه الْب   . بِالنسبةِ إِلَى من قَالَ بِالْأَولِ    
 قَـالَ   - � -بكَيرٍ عن يونس بنِ عمرٍو عن أَبِيهِ عن أَبِي ميسرةَ عمرِو بنِ شرحبِيلَ أَنَّ رسـولَ االلهِ                  

معـاذَ  : فَقَالَت. داءً، فَقَد وااللهِ خشِيت أَنْ يكُونَ هذَا أَمرا      إِني إِذَا خلَوت وحدِي سمِعت نِ     : " لِخدِيجةَ
 وفِـي   -" االلهِ، ما كَانَ االلهُ لِيفْعلَ بِك، فَوااللهِ إِنك لَتؤدي الْأَمانةَ، وتصِلُ الرحِم، وتصدق الْحـدِيثَ                

     ن نقَةَ برو ربأَخ هدِيثِ أَنالْح            هأَناءَ، ودالن عمسيو تثْبهِ بِأَنْ يلَيع ارقَةً أَشرأَنَّ وو ،فَلٍ بِذَلِكو- � - 
    اهادلَا نا خلَم-    لَكقُلْ   " - أَيِ الْم دمحا مي) :       الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمحِيمِ الْحنِ الرمحمِ االلهِ الربِس (- 
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 ى بتلَغَ  ح-)  الِّينلَا الضدِيثِ   ) وفِي الْح وطِييقَالَ الس :        قِـيهينِ الْبقَلَ عنو ،ثِقَات الُهلٌ، رِجسرذَا مه
 ) .اقْرأْ بِاسمِ ربك(احتِمالَ أَنَّ هذَا بعد نزولِ صدرِ 

اقْـرأْ  : " ( أَنها أَولُ ما نزلَ علَى الْإِطْلَاقِ، ولَم يستثْنِ قَولَه تعالَى           وأَما الْأُستاذُ الْإِمام فَقَد رجح     -هذَا  
 كبمِ ربِاس "ا مِثَالُهينِ فَقَالَ مفِقْهِ الدآنِ وةِ الْقُرا فِي حِكْما غَرِيبعزنم لَى ذَلِكلَالِ عتِدفِي الِاس عزنو. 
 أَنْ يظْهِر   - سواءٌ أَكَانَ كَونَ إِيجادٍ أَو كَونَ تشرِيعٍ         -أَنَّ السنةَ الْإِلَهِيةَ فِي هذَا الْكَونِ       : لِكومِن آيةِ ذَ  

            اتِ الْإِلَهِيايثَلُ الْهِدا مما، ورِيجدت ذَلِك دعفْصِيلُ بالت هعبتي لًا ثُممجءَ ميالش هانحبةِ     سـذْرثَلُ الْبةِ إِلَّا م
والشجرةِ الْعظِيمةِ، فَهِي فِي بِدايتِها مادةُ حياةٍ تحتوِي علَى جمِيعِ أُصولِها ثُم تنمو بِالتـدرِيجِ حتـى                 

         رِهبِثَم كلَيع ودجت ا ثُمهتحود ظُمعأَنْ ت دعا بهوعفُر قسبـا فِـي   . اتلِ ممجلَى ممِلَةٌ عتشةُ مالْفَاتِحو
ولَست أَعنِي بِهذَا ما يعبرونَ عنه بِالْإِشـارةِ        . الْقُرآنِ، وكُلُّ ما فِيهِ تفْصِيلٌ لِلْأُصولِ الَّتِي وضِعت فِيها        

لِهِموفِ، كَقَورلَالَةِ الْحدو :الْقُر اررةِإِنَّ أَسآنِ فِي الْفَاتِح. 
وأَسرار الْفَاتِحةِ فِي الْبسملَةِ، وأَسرار الْبسملَةِ فِي الْباءِ، وأَسرار الْباءِ فِي نقْطَتِها، فَإِنَّ هذَا لَم يثْبت عنِ                 

  بِيالن- � -  هِملَيابِهِ عحأَصقُولٌ فِ      وعم ولَا هانُ، ووضلَـاةِ        الراتِ الْغعرتخم مِن وا همإِنفْسِهِ، وي ن
 .الَّذِين ذَهب بِهِم الْغلُو إِلَى سلْبِ الْقُرآنِ خاصته وهِي الْبيانُ

 :وبيانُ ما أُرِيد هو أَنَّ ما نزلَ الْقُرآنُ لِأَجلِهِ أُمور) : قَالَ(
 .يد لِأَنَّ الناس كَانوا كُلُّهم وثَنِيين وإِنْ كَانَ بعضهم يدعِي التوحِيدالتوحِ) : أَحدها(
. وعد من أَخذَ بِهِ وتبشِيره بِحسنِ الْمثُوبةِ، ووعِيد من لَم يأْخذْ بِهِ وإِنذَاره بِسوءِ الْعقُوبـةِ               ) : ثَانِيها(

  دعالْولُ                وـمشي كَـذَلِك عِيـدالْوا، ومهتادعسةِ والْآخِرا وينالد منِع معادِ فَيا لِلْأَفْرمةِ وا لِلْأُملُ ممشي
نِ والسـيادةِ،   نِقَمهما وشقَاءَهما، فَقَد وعد االلهُ الْمؤمِنِين بِالِاستِخلَافِ فِي الْأَرضِ، والْعِزةِ والسـلْطَا           

 .وأَوعد بِنارِ الْجحِيمِ فِي الْآخِرةِ. وأَوعد الْمخالِفِين بِالْخِزيِ والشقَاءِ فِي الدنيا، كَما وعد بِالنعِيمِ
 .وسِالْعِبادةُ الَّتِي تحيِي التوحِيد فِي الْقُلُوبِ وتثْبِته فِي النفُ) : ثَالِثُها(
 .بيانُ سبِيلِ السعادةِ وكَيفِيةِ السيرِ فِيهِ الْموصلِ إِلَى نِعمِ الدنيا والْآخِرةِ) : رابِعها(
حدوده قَصص من وقَف عِند حدودِ االلهِ تعالَى وأَخذَ بِأَحكَامِ دِينِهِ، وأَخبار الَّذِين تعدوا              ) : خامِسها(

 .ونبذُوا أَحكَام دِينِهِ ظِهرِيا لِأَجلِ الِاعتِبارِ، واختِيار طَرِيقِ الْمحسِنِين ومعرِفَةُ سننِ االلهِ فِي الْبشرِ
لدنيوِيةُ والْأُخروِيةُ، والْفَاتِحةُ   هذِهِ هِي الْأُمور الَّتِي احتوى علَيها الْقُرآنُ، وفِيها حياةُ الناسِ وسعادتهم ا           
) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   : (مشتمِلَةٌ علَيها إِجمالًا بِغيرِ ما شك ولَا ريبٍ، فَأَما التوحِيد فَفِي قَولِهِ تعالَى            

      اءٍ يثَندٍ ومبِأَنَّ كُلَّ ح اطِقن هلِأَن               هانحـبإِلَّا إِذَا كَانَ س ذَلِك صِحلَا يالَى، وعت لَه وا فَهةٍ ممنِع نع ردص
      دمالْح جِبوتسنِ تةٍ فِي الْكَومكُلِّ نِع ردصم .         لَـمـةِ، ومِينالتةِ وبِيرالتادِ والْإِيجلْقِ وةُ الْخما نِعهمِنو

لَـيس معنـاه    ) رب(ولَفْظُ  ) . رب الْعالَمِين : (ستِلْزامِ الْعِبارةِ لِهذَا الْمعنى، فَصرح بِهِ بِقَولِهِ      يكْتفِ بِا 
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             اهرةٍ يمبِأَنَّ كُلَّ نِع رِيحص وهاءِ، ومالْإِنةِ وبِيرى التنعلْ فِيهِ مفَقَطْ، ب ديالسو الِكفْسِهِ    الْمانُ فِي نسا الْإِن
 هفِي الْآفَاقِ مِنلَّ -وجو زع -اهادِ سِوعالْإِسقَاءِ ولَا بِالْإِشادِ وبِالْإِيج فرصتنِ مفِي الْكَو سفَلَي ، . 

          فِ فِي الْفَاتِحكْتي لَم لِذَلِكو ،ينلِهِ الداءَ لِأَجا جم مأَه حِيدوالت        لَهكْمـتـلِ اسهِ بةِ إِلَياردِ الْإِشرجةِ بِم
فَاجتثَّ بِذَلِك جذُور الشركِ والْوثَنِيةِ الَّتِي كَانت فَاشِيةً فِي جمِيـعِ           ) إِياك نعبد وإِياك نستعِين   : (بِقَولِهِ

السلْطَةُ الْغيبِيةُ، ويـدعونَ لِـذَلِك مِـن دونِ االلهِ،           االلهِ تعتقَد لَهم  الْأُممِ، وهِي اتخاذُ أَولِياءَ مِن دونِ       
وجمِيع ما فِي الْقُـرآنِ مِـن       . ويستعانُ بِهِم فِي قَضاءِ الْحوائِجِ فِي الدنيا، ويتقَرب بِهِم إِلَى االلهِ زلْفَى           

 .ارعةِ الْمشرِكِين هو تفْصِيلٌ لِهذَا الْإِجمالِآياتِ التوحِيدِ ومقَ
  عِيدالْوو دعا الْوأَمفِي     : و طْوِيا ممهلُ مِنحِيمِ   (فَالْأَونِ الرمحمِ االلهِ الرلِ      ) بِسـةِ فِـي أَومحالر فَذِكْر

د بِالْإِحسانِ، وقَد كَررها مرةً ثَانِيةً تنبِيها لَنا علَى أَمـرِهِ      وع - وهِي الَّتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ       -الْكِتابِ  
) مالِكِ يومِ الـدينِ (إِيانا بِتوحِيدِهِ وعِبادتِهِ رحمةً مِنه سبحانه بِنا لِأَنه لِمصلَحتِنا ومنفَعتِنا، وقَولُه تعالَى           

مضتينِ      يى الدنعا لِأَنَّ معم عِيدالْوو دعالْو ن :وعضـلْطَانَ         . الْخمِ السـوالْي الَى فِي ذَلِـكعت أَنَّ لَه أَي
اضِـعا لِعظَمتِـهِ     وأَنَّ الْعالَم كُلَّه يكُونُ خ     - لَا حقِيقَةً ولَا ادعاءً      -الْمطْلَق والسيادةَ الَّتِي لَا نِزاع فِيها       

         عِيدالْوو دعالْو نمضتذَا يهو هذَابى عشخيو هتمحو رجرا ياطِنبا وينِ  . ظَاهِرى الدنعم أَو :  وهاءُ، وزالْج
        عِيدوو دعو ذَلِكسِيءِ، ولِلْم ا عِقَابإِمسِنِ، وحلِلْم ابا ثَوإِم .زِدو         ذَلِـك ـدعب ذَكَر هأَن لَى ذَلِكع 

)قِيمتساطَ الْمرالص (عِيدالْوو دعالْو لْزِمتسي ذَلِكو ،لَكه هكَّبنت نمو ،فَاز لَكَهس نالَّذِي م وهو. 
        حِيدِ بِقَووقَامِ التفِي م تأَنْ ذُكِر دعةُ فَبادا الْعِبأَملِهِو) :   عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي (    ـضعا باهنعم حضأَو

: الْإِيضاحِ فِي بيانِ الْأَمرِ الرابِعِ الَّذِي يشملُها ويشملُ أَحكَام الْمعاملَاتِ وسِياسةَ الْأُمةِ بِقَولِـهِ تعـالَى               
أَي إِنه قَد وضع لَنا صِراطًا سيبينه ويحدده وتكُونُ السعادةُ فِي الِاسـتِقَامةِ             ) ماهدِنا الصراطَ الْمستقِي  (

: لَىعلَيهِ، والشقَاوةُ فِي الِانحِرافِ عنه، وهذِهِ الِاستِقَامةُ علَيهِ هِي روح الْعِبادةِ، ويشبِه هذَا قَولُه تعـا               
) والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصـبرِ              (

تِها تنفُخ روح الْعِبـادةِ فِـي       والْفَاتِحةُ بِجملَ . فَالتواصِي بِالْحق والصبرِ هو كَمالُ الْعِبادةِ بعد التوحِيدِ       
    ةِ هِيادالْعِب وحرا، ورِ لَهبدتـالُ            : الْممـلِهِ، لَـا الْأَعاءَ لِفَضجالرو ،هتبيهةَ االلهِ ويشالْقُلُوبِ خ ابرإِش

       اءِ، وضالْأَعانِ وكَاتِ اللِّسرحو كَفلٍ وفِع وفَةُ مِنرعلَاةِ        الْملَ ذِكْرِ الصةِ قَبةُ فِي الْفَاتِحادتِ الْعِبذُكِر قَد
وأَحكَامِها، والصيامِ وأَيامِهِ، وكَانت هذِهِ الروح فِي الْمسلِمِين قَبلَ أَنْ يكَلَّفُوا هذِهِ الْأَعمالَ الْبدنِيـةَ               

صلَت فِي الْقُرآنِ تفْصِيلًا ما، وإِنما الْحركَات والْأَعمالُ مِما يتوسلُ بِهِ إِلَى            وقَبلَ نزولِ أَحكَامِها الَّتِي فُ    
 .حقِيقَةِ الْعِبادةِ، ومخ الْعِبادةِ الْفِكْر والْعِبرةُ
تصرِيح بِأَنَّ هناك قَوما تقَدموا     ) أَنعمت علَيهِم صِراطَ الَّذِين   : (وأَما الْأَخبار والْقَصص فَفِي قَولِهِ تعالَى     

    تِهِمايلِهِد ائِعرااللهُ ش عرش قَدو . صِيحي ائِحصـا           : وهلَيوا عةِ الَّتِـي كَـانامئُونِ الْعوا فِي الشظُرأَلَا فَان
أُولَئِك الَّذِين هـدى  : (هِ يدعوه إِلَى الِاقْتِداءِ بِمن كَانَ قَبلَه مِن الْأَنبِياءِكَما قَالَ تعالَى لِنبِي  . واعتبِروا بِها 
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غَيرِ الْمغضوبِ  : (وفِي قَولِهِ تعالَى  . حيثُ بين أَنَّ الْقَصص إِنما هِي لِلْعِظَةِ والِاعتِبارِ       ) االلهُ فَبِهداهم اقْتدِهِ  
ع الِّينلَا الضو هِمفَرِيقَانِ) لَي هِملَيمِ ععنالْم ربِأَنَّ غَي رِيحصت :  هـداحج فَرِيقاطِ االلهِ، وصِر نلَّ عض فَرِيق

وبـاقِي الْقُـرآنِ   . لدنياوعاند من يدعو إِلَيهِ، فَكَانَ محفُوفًا بِالْغضبِ الْإِلَهِي والْخِزيِ فِي هذِهِ الْحياةِ ا   
                  الَّـذِين الَ الظَّـالِمِينح حرشةَ فَيرالْعِب فِيدهِ الَّذِي يجلَى الْوالَ عمذَا الْإِجمِ هارِ الْأُمبا فِي أَخلُ لَنفَصي

 حافَظُوا علَيهِ وصبروا علَى ما أَصابهم فِـي         وحالَ الَّذِين . قَاوموا الْحق عِنادا، والَّذِين ضلُّوا فِيهِ ضلَالًا      
 .سبِيلِهِ

    مقَدا توعِ ممجم مِن نيبفْصِيلًا،           : فَتآنُ تا الْقُرلُهفَصولِ الَّتِي يلَى الْأُصالًا عمإِج لَتمتةَ قَدِ اشأَنَّ الْفَاتِح
أُم (وعلَى هذَا تكُونُ الْفَاتِحةُ جدِيرةً بِأَنْ تسـمى  . قًا لِسنةِ االلهِ تعالَى فِي الْإِبداعِفَكَانَ إِنزالُها أَولًا موافِ   

لَا كَمـا   كَما نقُولُ إِنَّ النواةَ أُم النخلَةِ، فَإِنَّ النواةَ مشتمِلَةٌ علَى شجرةِ النخلَةِ كُلِّها حقِيقَةً،               ) الْكِتابِ
مهضعقَالَ ب :لَادا الْأَوهدعأْتِي بيلًا وكُونُ أَوت أَنَّ الْأُم ى فِي ذَلِكنعإِنَّ الْم. 
ةِ الْعلَقِ  إِنَّ نزولَ أَولِ سور   : هذَا ما قَالَه الْأُستاذُ الْإِمام مبسوطًا موضحا، ويمكِن أَنْ يقَالَ         : وأَقُولُ الْآنَ 

                بِيالِ النبِح اصلِ، خفَصالْملِ ومجيِ الْمحلِلْو هِيدمت ها؛ لِأَنهنيالَّتِي ب ذِهِ الْحِكَمافِي هنةِ لَا يلَ الْفَاتِحقَب
 تعالَى ومخرِجا لِلْأُميين مِن أُميتِهِم إِلَـى         قَارِئًا بِعِنايةِ االلهِ   - وهو أُمي    - وإِعلَام لَه بِأَنه يكُونُ      - � -

          اهِيمرةِ إِبوعةٌ لِدابتِجاس فِي ذَلِكةِ، وابالْعِلْمِ بِالْقَلَمِ، أَيِ الْكِت)     هِملَيلُو عتي مهولًا مِنسر ثْ فِيهِمعابا ونبر
  ابالْكِت مهلِّمعيو اتِكآي  كِّيهِمزيةَ والْحِكْم١٢٩: ٢) ( و (       ةِ، ثُـماببِالْكِت ،ابالْكِت اماذُ الْإِمتالْأُس رفَس

                   لَـى ذَلِـكع قَـدعانآنِ، ولَ الْقُـرـا أَولِهعبِج بِيالن أُمِركَامِلَةً، و لَتزةٍ نورلَ سةُ أَوتِ الْفَاتِحكَان
اعم٨١".الْإِج 

السورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر لها اسم يعرف بطريق الرواية،              :" وقال المراغي   
 .أم الكتاب، أم القرآن: وقد روى لهذه السورة عدة أسماء اشتهر منها

، والسبع  ) لاشتمالها على مقاصد القرآن من الثناء على االله والتعبد بأمره ويه، وبيان وعده ووعيده             (
لأـا أول   (، والفاتحـة    ) لأا أصل القرآن وأول سورة فيه     (، والأساس   ) اني لأا تثنى فى الصلاة    المث

  )القرآن فى هذا الترتيب أو أول سورة نزلت
 كَانَ إِذَا برز سمِع من ينادِيهِ       �عن أَبِي ميسرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       فقد أخرج البيهقي فى كتابه الدلائل       

ا فَقَالَ            يلَه ذَلِك ةَ فَذَكَردِيجى خا فَأَتارِبه طَلَقان توالص مِعفَإِذَا س دمحةُ   : ا مدِيجا خي ،   شِـيتخ قَد
لِق هارِبا فَـإِذَا  فَأَنطَ، إِني إِذَا برزت أَسمع من ينادِينِي فَلَا أَرى شيئًا  ، أَنْ يكُونَ قَد خالَطَ عقْلِي شيءٌ       

إِنك ما علِمت تصدق الْحدِيثَ وتـؤدي       ، ما كَانَ اللَّه لِيفْعلَ بِك ذَلِك       : فَقَالَت، هو عِندِي ينادِينِي    
    حِمصِلُ الرتةَ وانالْأَم ،      ذَلِك لَ بِكفْعا كَانَ لِيإِلَى أَبِي   ، فَم ذَلِك ترفِـي        فَأَس ا لَـهدِيمكَانَ نكْرٍ وب 
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فَـأَتى  ، وما ذَاك؟ فَحدثَه بِما حدثَته خدِيجةُ : فَانطَلَق بِهِ إِلَى ورقَةَ فَقَالَ، الْجاهِلِيةِ فَأَخذَ أَبو بكْرٍ بِيدِهِ   
فَلَا أَرى  ، ولَكِني إِذَا برزت سمِعت النداءَ      ، لَا  : الَهلْ ترى شيئًا؟ قَ   : ورقَةَ فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ ورقَةُ     

فَإِذَا سمِعت النداءَ فَاثْبت حتى تسمع ما يقُـولُ         ، فَلَا تفْعلْ   : قَالَ، شيئًا فَأَنطَلِق هارِبا فَإِذَا هو عِندِي       
  اءَ   ، لَكدالن مِعس زرا بقَالَ   :فَلَم دمحا مقَالَ :  ي كيلَب :          هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش

  ولُهسرو ،  قَالَ لَه ثُم :              غَ مِـنى فَـرتينِ حمِ الدوالِكِ يحِيمِ منِ الرمحالر الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمقُلْ الْح 
فَإِني أَشـهد   ، أَبشِر ثُم أَبشِر ثُم أَبشِر      : فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ لَه ورقَةُ     ، ثُم أَتى ورقَةَ    ، فَاتِحةِ الْكِتابِ   

             دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِنولٍ يسى بِربِهِ عِيس رشولُ الَّذِي بسالر كا أَ ، أَنفَأَن     دمأَح تأَن كأَن دهش ،
   دمحم كأَن دها أَشأَنولُ اللَّهِ    ،وسر كأَن دها أَشأَنالِ   ،وبِالْقِت رمؤأَنْ ت وشِكلَيا    ، وأَنالِ وبِالْقِت تأُمِر لَئِنو

 كعم لَأُقَاتِلَن يولُ اللَّ، حسقَةُ فَقَالَ ررو اتهِ فَم� : رضخ ابهِ ثِيلَيةِ عنفِي الْج الْقَس تأَي٨٢"ر. 
 .وقد رجح هذا بأا مشتملة على مقاصد القرآن على سبيل الإجمال، ثم فصل ما أجملته بعد

بيان هذا أن القرآن الكريم اشتمل على التوحيد، وعلى وعد من أخذ به بحسن المثوبة ووعيد من تجافى                  
 العقوبة، وعلى العبادة التي تحيى التوحيد فى القلوب وتثبته فى النفوس، وعلى بيـان               عنه وتركه بسىء  

سبيل السعادة الموصل إلى نعيم الدنيا والآخرة، وعلى القصص الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند              
ا الحـدود،   الحدود التي سنها االله لعباده، وفيها سعادم فى دنياهم وآخرم، والضالين الذين تعـدو             

 .ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهريا
 )الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين: (وقد حوت الفاتحة هذه المعاني جملة، فالتوحيد يرشد إليه قوله

لأنه يدل على أن كل ثناء وحمد يصدر عن نعمة فهو له، ولن يكون هذا إلا إذا كان عز اسمه مصدر                     
وقـد  ) رب الْعـالَمِين  : (وأهمها نعمة الإيجاد والتربية وذلك صريح قوله      النعم التي تستوجب الحمد،     

وبذلك اجتثّ جذور الشرك التي كانت فاشية فى جميـع          ) إِياك نعبد وإِياك نستعِين   : (استكمله بقوله 
 . زلفىالأمم، وهى اتخاذ أولياء من دون االله يستعان م على قضاء الحاجات ويتقرب م إلى االله

إذ الدين هو الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وإما         ) مالِكِ يومِ الدينِ  : (والوعد والوعيد يتضمنهما قوله   
 .يءعقاب للمس

 ) .إِياك نعبد وإِياك نستعِين: (والعبادة تؤخذ من قوله
 معناه أنه لا تتم السعادة إلا بالسير على         إذ) اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  : (وطريق السعادة يدل عليه قوله    

 .ذلك الصراط القويم، فمن خالفه وانحرف عنه كان فى شقاء مقيم
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فهو يرشد إلى أن هناك أمما قـد        ) صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم   : (والقصص والأخبار يهدى إليها قوله    
علينا أن نحذو حذوها ونسـير علـى        مضت وشرع االله شرائع لهديها فاتبعتها وسارت على جها، ف         

 .سننها
 :يدل على أن غير المنعم عليهم صنفان) غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين: (وقوله

صنف خرج عن الحق بعد علمه به، وأعرض عنه بعد أن استبان له، ورضى بما ورثـه عـن الآبـاء                     
رف الحق أبدا أو عرفه على وجـه مضـطرب          والأجداد وهؤلاء هم المغضوب عليهم، وصنف لم يع       

مهوش، فهو فى عماية تلبس الحق بالباطل وتبعد عن الجادة الموصلة إلى الصراط السوي، وهؤلاء هـم       
 .الضالون

 . إلى المدينة، وعدة آيها سبع�وهذه السورة إحدى السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي 
 فى ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث وقد نزل القرآن الكريم منجما أي مفرقا 

التي دعت إلى نزوله، وقد نزل بعضه بمكة قبل الهجرة وبعضه بالمدينة بعدها، ولكل من المكي والمدني                 
 .ميزات يعرف ا

 :ميزات المكي
فمن ميزات المكي أنه نزل لبيان أسس الدين من الإيمان باالله واليوم الآخـر، والملائكـة والكتـاب                  

عل الخيرات وترك المنكرات، مع إيجاز فى التعبير، واختصار فى الأسلوب، ويتضح ذلـك              والنبيين، وف 
 .جليا فى قصار المفصل كالحاقة والواقعة والمرسلات

 :ميزات المدني
ومن ميزات المدني أنه جاء بأحكام العبادات والمعاملات الشخصية والمدنيـة فى السـلم والحـرب،                

ية، إلى إسهاب فى الأسلوب وبسطة فى القول، ولا سيما عنـد            وأصول التشريع للحكومات الإسلام   
محاجة أهل الكتاب، والنعي عليهم بتحريف ما أنزل إليهم ودعوم إلى التوحيد الخالص، وبيـان أن                

 ٨٣".الإسلام الذي جاء به القرآن هو دين الأنبياء صلوات االله عليهم جميعا
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 :شرح المفردات الغريبة 
 معناها... الكلمة ... رقم الآية  
٢ ...  دهو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية... الحَم 
 ا الاستحقاق أي أن االله مستحق لجميع المحامداللام حرف جر ومعناه... اللهِ  ... ٢
٢ ...  بالسيد المالك المصلح المعبود بحق جل جلاله... ر 
٢ ...   الَمِينجمع عالم وهو كل ما سوى االله تعالى من الإنـس والجـن والملائكـة وسـائر                 ... الع

 المخلوقات
ة دال على كثرة الرحمة لعباده في الـدنيا         اسم من أسماء االله تعالى مشتق من الرحم       ... الرحمنِ   ... ٣

 والآخرة وهو أشد مبالغة
اسم وصفة الله تعالى دال على كثرة الرحمة وإفاضتها على الخلائق وخاصة المؤمنين             ... الرحِيمِ   ... ٣

 .يوم القيامة 
 صاحب الملك المتصرف كيف يشاء... مالِكِ  ... ٤
 مر الناهي المعطي المانع بلا ممانع ولا منازعالملك ذو السلطان الآ... ملِكِ  ... ٤
 يوم الجزاء وهو يوم القيامة... يومِ الدينِ  ... ٤
٥ ...  اكضمير نصب يخاطب به الواحد... إِي 
٥ ...  دبعنطيع مع غاية الذل لك والخضوع والتعظيم والحب... ن 
٥ ...  عِينتسمورنا كلهانطلب عونك لنا على طاعتك وعلى أ... ن 
 أرشدنا وأدم هدايتنا وثبتنا... اهدِنا  ... ٥
٦ ...  قِيمتاَط المُسرهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه... الص 
٧ ...  هِملَيع تمعأَن هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون... الَّذِين 
٧ ...  هِملَيوبِ عضاالله عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض ومن كان مثلهمغضب : اليهود ... المَغ 
٧ ...  الِينأخطأوا طريق الحق ومن كان مثلهم: النصارى ... الض  



 ٤٤

 ٨٤اللهم استجب لنا وهي ليست من الفاتحة... آمين  ... -
 :بعض الأسرار البلاغية 

ةِ واحاعِ الْفَصوأَن ةِ مِنةِ الْكَرِيمورذِهِ السفِي هواعولَاغَةِ أَنالْب : 
حسن الِافْتِتاحِ وبراعةُ الْمطْلَعِ، فَإِنْ كَانَ أَولُها بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، علَى قَولِ مـن    : النوع الْأَولُ 

بِاسمِ اللَّهِ، وإِنْ كَانَ أَولُها الْحمـد لِلَّـهِ،         عدها مِنها، فَناهِيك بِذَلِك حسنا إِذْ كَانَ مطْلَعها، مفْتتحا          
                  مقُدو ،بِهِ الْكَلَام تِحا افْتم نسةِ أَحلِيفَاتِ الْعالص بماله مِن فُهصوو ،لُهأَه وا ههِ بِملَياءُ عالثَّناللَّهِ و دمفَح

    و ،ظَامالنو ثْريِ الندي نيـنٍ             بسإِلَى ح قَسِمنت طَالِعالْمرِ، ووالس دِ فِي كَثِيرٍ مِنمبِالْح احالِافْتِت ركَرت قَد
الْمبالَغةُ فِـي الثَّنـاءِ،     : النوع الثَّانِي . وقَبِيحٍ، والْحسن إِلَى ظَاهِرٍ وخفِي علَى ما قُسم فِي عِلْمِ الْبدِيعِ          

ذَلِكو        رفْسِيرِ الَّذِي ملَى التدِ عمومِ أَلْ فِي الْحمالثَّالِثُ .  لِع عوالن :     ،ضِهِمعلِ بلَى قَوالْخِطَابِ ع لْوِينت
 لَا ريب فِيهِ : فَإِنه ذَكَر أَنَّ الْحمد لِلَّهِ صِيغته صِيغةُ الْخبرِ، ومعناه الْأَمر، كَقَولِهِ

و يهالن اهنعم . ابِعالر عوـةٌ             : النصتخامِدِ محالْم مِيعلَى أَنَّ جع لَّتبِاللَّامِ الَّتِي فِي لِلَّهِ، إِذْ د اصتِصالِاخ
            الْملَاكِ والِ الْأَموينِ لِزمِ الدولِكِ يافَةِ فِي مبِالْإِضا ولَه حِقتسم وبِهِ، إِذْ ه       فِـي ذَلِـك اهسِو نالِكِ عم

 لِمنِ الْملْك الْيوم : الْيومِ، وتفَردِهِ فِيهِ بِالْملْكِ والْمِلْكِ، قَالَ تعالَى
         اهالِ سِوملَى الْأَعمِ عوالْي فِي ذَلِك ازِيجلَا م هلِأَنو ، . امِسالْخ عولَى قِ   : النع وهو ،ذْفالْح   ـناءَةِ مر

                  ـذْفح همِن؟ ومهضعرِ لَفْظِهِ؟ قَالَ بغَي مِن دِ أَوملَفْظِ الْح مِن رقَدلْ يه ،مقَدتو ،ظَاهِر دمالْح بصن
             م بِكَائِنٍ أَو رقَدالَّذِي ي وهدِ، ومنِ الْحع ربقِيقَةِ خفِي الْح وامِلِ الَّذِي هقَالَ الْع ،قِرتس :   ـذْفح همِنو

              ذْفحو ،الِّيناطِ الضرِ صِرغَيو ،هِملَيوبِ عضغاطِ الْمرِ صِرغَي قْدِيروبِ، التضغرِ الْملِهِ غَيقَو اطٍ مِنصِر
رأوا، فتقديره اقرأوا سورةَ الْحمدِ، وأَما من       سورةٍ إِنْ قَدرنا الْعامِلَ فِي الْحمدِ إِذَا نصبناه، اذْكُروا أَوِ اق          

قَيد الرحمن، والرحِيم، ونعبد، ونستعِين، وأَنعمت، والْمغضوب علَيهِم، والضالِّين، فَيكُونُ عِنده فِـي            
 :النوع السادِس. سورةِ محذُوفَاتٍ كَثِيرةٍ

دِيم والتأْخِير، وهو فِي قَولِهِ نعبد، ونستعِين، والْمغضوب علَيهِم، والضالِّين، وتقَدم الْكَلَـام علَـى              التقْ
ذَلِك . ابِعالس عواطَ        : النلِ صِردفِي ب ذَلِكامِ، وهالْإِب دعب رِيحصى التمسيو ،فْسِيراطَ    الترالص مِن الَّذِين 

قِيمتسالْم . الثَّامِن عوا       : الندِناه ،عِينتسن اكإِيو دبعن اكفِي إِي وهو ،الِالْتِفَات .  اسِـعالت عوالن :  طَلَـب
سـرد الصـفَاتِ لِبيـانِ      : وع الْعاشِر الن. الشيءِ، ولَيس الْمراد حصولَه بلْ دوامه، وذَلِك فِي اهدِنا        

      ذَم حٍ أَودم وفِ أَوصوةٍ فِي الْموصِيصخ .  رشادِي عالْح عوالن :       ةِ مِـنـورذِهِ السفِي هو ،جِيعسالت
الرحمنِ الـرحِيمِ   : وزنِ والروِي، قَولُه تعالَى   التسجِيعِ الْمتوازِي، وهو اتفَاق الْكَلِمتينِ الْأَخِيرتينِ فِي الْ       

 ٨٥.نستعِين ولَا الضالِّين: اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم، وقَولُه تعالَى... 
                                                 

 )١/ ٢(كلمات القرآن للشيخ غازي الدروبي  - ٨٤
 )٥٣/ ١(البحر المحيط في التفسير  - ٨٥



 ٤٥

 :تفسير الآيات آية آية 
مالٍ، المُنزهِ عن كُلِّ نقْـصٍ، وهـو        الَّذِي لاَ معبود بِحق سِواه، المُتصِفِ بِكلِّ كَ       } بِسمِ االله  {-) ١(

صاحِب الرحمةِ الَّذِي يفِيض بِالنعم الجَلِيلَةِ عامها وخاصها علَى خلْقِه، وهو المُتصِف بِصِفَةِ الرحمـةِ               
 . الدائِمةِ

 حالٍ اللهِ وحده، ونثْنِـي علَيـهِ الثَّنـاءَ لأَنـه منشِـيءُ       الثَّناءُ الجَمِيلُ بِكُلِّ أَنواعِهِ، وعلَى كُلِّ   -) ٢(
 .المَخلُوقَاتِ، والقَائم علَيها

 . وهو صاحِب الرحمةِ الدائِمةِ ومصدرها، ينعِم بِكُلِّ النعمِ صغِيرِها وكَبِيرِها علَى خلْقِهِ-) ٣(
)٤ (-    هدحو وهفي              و دأَح ارِكُهشلاَ يفِيهِ، و فرصتةِ، يامالقِي موي وهابِ، والحِساءِ ومِ الجَزولِي المَالِك

 .التصرفِ
)٥ (-كإلاَّ مِن رنَ والخَيوالع طْلُبلاَ نبنا، وا ري ،اكإلاَّ إِي دعبلاَ نو . 
قَنا الى طَرِيقِ الحَق، والخَيرِ والسعادةِ، وهو الطَّرِيق المُستقِيم الَّـذِي يوصِـلُنا              ونسأَلُك أَنْ توفِّ   -) ٦(

كإلَي . 
)٧ (-                 لاَ طَرِيـق ،كا مِنضةَ والرايالهِد ملَه تبهوو ،انِ بِكإلى الإِيم مهفَّقتو الَّذِين ادِكعِب طَرِيق وهو 

ـانِ                 الَّذِينوالإِذْع ،ـانِ بِـكـنِ الإِيموا عضرأَع مهرِ لأَنوالخَي الحَق لُّوا طَرِيقضو ،كبقُّوا غَضحتاس 
يِكد٨٦.لِه 

 :المعنى العام للآيات 
 بالبسملة ليرشدنا إلى أن نبدأ كل أمورنا ا متبركين مستعينين باسمه الكريم، ولا              - سبحانه -ابتدأ االله 
 الواجب الوجود المتره عن كـل نقـص،         - سبحانه -الثناء بالجميل الله  : لا قوة إلا به، ثم قال     حول و 

فاحمدوه دون سواه، لأنه مالك الملك ورب العالمين قد تولاهم بعنايتـه ورعايتـه،              . فالحمد ثابت الله  
لك الأمر  وتفضل على كل موجود بنعمه التي لا تحصى، لا لنفع يعود عليه بل لأنه الرحمن الرحيم، ما                

 وجب أن تكون العبادة له دون       - جل شأنه  -ومن كانت هذه صفاته   . يوم الجزاء والحساب والقضاء   
سواه، ومن تمام عبادته والخضوع له ألا نطلب المعونة من غيره، بل علينا أن نطرق الأسباب الظاهرة                 

 ل إلا عليه،بكل ما أوتينا من حيلة وعلم وتجربة، ثم بعد هذا لا نستعين إلا به ولا نتوك
 . تقولها دبر كل صلاة» اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«: وفي الحديث

طريق الحق والعـدل، ولمـا   : ثم أرشدنا إلى طلب الهداية والتوفيق منه حتى نسير على الطريق المستقيم         
ور، وفيه من الوحشة ما فيه،      طريقا لا يسلكه إلا القليل وقَلِيلٌ مِن عِبادِي الشكُ        : كان الطريق المستقيم  

أرشدنا إلى أننا سنكون مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فهو طريق الذين أنعـم االله                 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٦



 ٤٦

عليهم بنعمة الإيمان والهداية، ولا شك أم غير من عرفوا الحق وابتعدوا عنه كفرا وعنادا أو جهـلا                  
 .عن طريق الهدى والسدادوضلالا، فهؤلاء هم المغضوب عليهم الضالون 

 ٨٧.اللهم اقبل منا هذا الثناء، واستجب منا هذا الدعاء، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
فكل عوالم الكون مألوهـة  .. باسم الألوهية يقوم الوجود، وإليه يركن كل موجود:"  وقال الخطيب  

 .الله، خاضعة لمشيئته، محفوفة برحمته
يدل على أن هذا الوجود إنما هو فـيض مـن           » الرحمنِ الرحِيمِ «: ووصف الألوهية اتين الصفتين   

 نعمة وخير، إذا هو قيس بالعدم، الـذي  - على أية صورة من صوره  -إذ الوجود . رحمانية االله ورحمته  
 . هو فناء مطلق، وتيه وضياع

 خلقهـا بـين     وذا الحمد الله تنطق المخلوقات كلها، فهو سبحانه الذي أوجدها من العدم وأعطاها            
، فحق  ) طه: ٥٠(» الَّذِي أَعطى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى      «المخلوقات، وقام عليها مدبرا، وحافظا،      

عليها أن تحمده، وتشكر له، وقد لزمها هذا الحق الذي لا انفكاك لها منه، إن لم تؤده اختيارا أدتـه                    
تسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن فِيهِن،       «: اضطرارا، وإن لم يفصح عنه ظاهرها نمّ عليه باطنها        

مهبِيحسونَ تفْقَهلا ت لكِندِهِ، ومبِح حبسءٍ إِلَّا ييش إِنْ مِنالإسراء: ٤٤(» و( 
 واستفاضة رحمانية االله، وشمول رحمته، يجدها كل موجود فى نفسه، وفيما حوله، ولهذا كان حمد االله               

 .واقعا بين هاتين الصفتين، كأنه تعقيب عليهما أولا، وكأما تعليل له ثانيا
هو يوم الدينونة، أي الحساب والجزاء، وهو يوم يوم لا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئاً والْـأَمر                : ويوم الدين 

 ) .الانفطار:١٩ -١٨ -١٧(» يومئِذٍ لِلَّهِ
للإشعار بأن هـذه الملكيـة      » الرحمنِ الرحِيمِ «معطوفا عطف بيان على     » نِمالِكِ يومِ الدي  «ومجىء  

ملكية رحمانية ورحمة، تضع موازين القسط للفصل بين الناس، حيث يثـاب المحسـنون، ويعاقـب                
المسيئون، وهو عقاب فيه رحمة لهم، حيث يطهرهم من أدران الآثام التي علقت م، ليكونـوا أهـلا        

 .لأعلىلمساكنة الملأ ا
من مقتضى حمد الله الذي استوجبه على عباده بربوبيته، ورحمته، أن يفـرد بالعبوديـة، وأن يخـتص                  

إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِـن دونِ اللَّـهِ        «. بالعبادة، فلا متوجه إلا إليه، ولا لجوء إلا له، ولا معول إلا عليه            
جِيبتسفَلْي ،موهعفَاد ،ثالُكُمأَم عِبادصادِقِين متإِنْ كُن الأعراف: ١٩٤(» وا لَكُم. ( 

هو الطريق القائم على الحق والعدل، الموصل إلى الخير والفلاح، لا يضل سالكه،             : والصراط المستقيم 
 .ولا تتعثر له قدم فيه

                                                 
 )١٠/ ١(التفسير الواضح  - ٨٧



 ٤٧

ان آخـر   هذا بيان للصراط المستقيم ولأهله، الذين أنعم االله عليهم، فهداهم إليه، وأقامهم عليه، ثم بي              
للصراط المستقيم، وهو صراط لا يسلكه للمغضوب عليهم، الذين مكروا بآيات االله، وكفروا بنعمه،              
فضرم بغضبه، وصب عليهم لعنته، وهو صراط لا يستقيم عليه من اتبع هواه، وعمى عن الحق الذي                 

من آيـة، بـأم     والمغضوب عليهم هم اليهود، وقد صرح القرآن فى غير موضع وفى أكثر             ! بين يديه 
قُلْ هلْ أُنبئُكُم بِشر مِن ذلِك مثُوبةً عِند اللَّهِ مـن لَعنـه اللَّـه          «: مغضوب عليهم من االله، فقال تعالى     

       الطَّاغُوت دبعو نازِيرالْخةَ ودالْقِر مهلَ مِنعجهِ ولَيع غَضِبوليس وصـف اليهـود     ) المائدة: ٦٠(» و
غضوب عليهم مانعا من إطلاق الوصف على كل من غضب االله عليه، فحاد عن الطريق المستقيم،                بالم

 .باعتباره وصفا لكل من ضل طريق الحق والهدى» الضالين«وكذلك الشأن فى 
وفى دعاء المؤمنين بأن يهديهم االله الصراط المستقيم، ويجنبهم صراط المغضوب عليهم، والضالين عـن               

فى هذا الدعاء غاية فى تحرى الطريق إلى االله، والتماسه مستقيما خالص الاسـتقامة،               -الطريق القويم 
 .بعيدا عن مزالق المفتونين فى دينهم، والمنحرفين عن سواء السبيل

وهذا اللفـظ   . دعاء تختم به السورة، وهو اسم فعل أمر، بمعنى استجب يا االله ما دعوناك به              » آمين«و
 ..ليس من القرآن

ك السورة الكريمة، فوق أا قرآن كريم، هى مفتتح هذا القرآن، وهى أم الكتاب الكـريم،                وهذا، وتل 
 ..لاشتمالها على أصول الشريعة الإسلامية، من توحيد، وعبادات، وآداب، ومعاملات

ولهذا كانت ملاك الصلاة، التي هى بدورها ملاك الإسلام كله،إذ لا صلاة لمن لا يصلى ـا، ومـن              
 آياا السبع، السبع المثاني، إذ يثنى ا فى كل صلاة، أي تقرأ مثنى فى الصـلاة ذات                  أجل هذا سميت  

 .واستمع إلى هذا الدعاء أو الصلاة! الركعتين، ومثنى مثنى فى الصلاة ذات الأربع ركعات
ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما فى السماء كـذلك           .. أبانا الذي فى السماوات   «

ولا .. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينـا             .. رضعلى الأ 
 ..تدخلنا فى تجربة

 أتدرى ما هذا الكلام؟» آمين.. لأن لك الملك والقوة واد إلى الأبد.. لكن نجّنا من الشرير
وحينمـا  «:إذ يقول لهم  .. باعه أن يصلوا ا   إنه الصلاة التي كان يصلّى ا السيد المسيح، والتي علّم أت          

فلا تتشبهوا  .. تصلّون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإم يظنون أم بكثرة كلامهم يستجاب لهم            
 ..لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه.. م

 .» فصلّوا أنتم هكذا
 ..ثم يذكر لهم هذه الصلاة على النحو السابق

 ما بين هذه الصلاة التي كان يصلى ا السيد المسيح، ويعلمها أتباعه، وبين فاتحة الكتاب                وأنت ترى 
 أنت ترى ما بين هذه وتلك من تشابه كـبير فى الـروح الـتي                -التي هى قرآن المسلمين فى صلام     



 ٤٨

أن أليس ذلك دليلا على أما من معدن واحد، و        .. تستولى على الإنسان وهو يتلوها، خاشعا متعبدا      
متترلهما السماء، وحيا من رب العالمين؟ ثم أليس ذلك دليلا على ما بين الـديانات السـماوية مـن                   

وإنه لو سلمت الكتب السماوية السابقة من التحريـف،         ! صلات وثيقة قائمة على الحق العدل؟ بلى      
 القرآن فى   لالتقت مع القرآن فى كل ما جاء به، ولكن التحريف والتعديل باعد بين تلك الكتب وبين               

 ٨٨".!أصول الدعوة وفروعها على السواء
أرشدنا االله تعالى إلى أن نبدأ كل أعمالنا وأقوالنا بالبسملة، فهي مطلوبـة             :"  وقال أستاذنا الزحيلي    

وعلمنا سبحانه كيف نحمده على إحسانه ونعمه، فهو صاحب         . لذاا، محققة للاستعانة باسمه العظيم    
 دون سواه، لأنه مالك الملك ورب العوالم والموجودات كلـها، أوجـدها             الثناء بحق، فالحمد كله الله    

ورباها وعني ا، وهو صاحب الرحمة الشاملة الدائمة، ومالك يوم الجزاء والحساب ليقـيم العـدل                
فهذه الصـفات تقتضـينا أن نخـص االله         . المطلق بين العباد، ويحقق للمحسن ثوابه، وللمسيء عقابه       

نة، والخضوع التام له، فلا نستعين إلا به، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نعبد إلا إياه،                بالعبادة وطلب المعو  
 .مخلصين له الدين، لأنه المستحق لكل تعظيم، والمستقل بإيجاد النفع ودفع الضر

وقد تعصف الأهواء بالنفوس، وتزيغ بالعقول، فلا غاصم من التردي في الشهوات ومتاهات الانحراف              
أرشدنا الحق سبحانه إلى طلب الهداية والتوفيق منه، حتى نسير على منهج الحق والعـدل،               إلا االله، لذا    

ونلتزم طريق الاستقامة والنجاة، وهو طريق الإسلام القديم المستمر الذي أنعم االله به علـى النبـيين                 
 وهذا شأن العبد العابد الناسك العاقل العارف حقيقـة نفسـه ومصـيره في             . والصديقين والصالحين 

المستقبل، لا شأن الكافر الجاحد الضال المنحرف، الذي أعرض عن طريق الاستقامة عنادا، أو مـيلا                
مع الأهواء، أو جهلا وضلالا، وما أكثر الضالين عن طريق الهداية، المتنكبين منهج الاستقامة، الـذين           

 !استحقوا الغضب والسخط الإلهي
 .وتقبل ثناءنا ودعاءنا واحفظنا من الغواية والضلال فاللهم أدم علينا البقاء في طريق الهداية، 

وقد منح االله تعالى للإنسان خمس هدايات       . فريق الهدى، وفريق الضلال       : وبه تبين أن الناس فريقان    
 .يتوصل ا إلى سعادته 

وتكون للطفل منذ ولادته، فهو يحس بالحاجـة إلى الطعـام والشـراب،             :  هداية الإلهام الفطري   -١
 .البا له إن غفل عنه والداهفيصرخ ط

وهي متممة للهداية الأولى، وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان، بل           :  هداية الحواس  -٢
هما في البداية أكمل في الحيوان من الإنسان، إذ إلهام الحيوان يكمل بعد ولادته بقليـل، ويكتمـل في         

 .الإنسان تدريجيا

                                                 
 )١٧/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٨٨



 ٤٩

ن الهدايتين السابقتين، فالإنسان خلق مدنيا بالطبع ليعيش مع غيره، ولا           وهي أسمى م  :  هداية العقل  -٣
يكفي الحس الظاهر للحياة الاجتماعية، فلا بد له من العقل الذي يوجهه إلى مسالك الحياة، ويعصمه                

 .من الخطأ والانحراف، ويصحح له أغلاط الحواس، والانزلاق في تيارات الهوى
 التي لا تخطئ، والمصدر الذي لا يضل، فقد يخطئ العقـل، وتنجـرف         وهي الهداية :  هداية الدين  -٤

النفس مع اللذات والشهوات، حتى توردها موارد الهلاك، فيحتاج الإنسان إلى مقوم مرشد هـاد لا                
يتأثر بالأهواء، فتسعفه هداية الدين لإرشاده إلى الطريق الأقوم، إما بعد الوقوع في الخطـأ أو قبلـه،                  

ية هي الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان للتزود بمفاتيح الخير، والتسلح بمغـلاق  وتظل هذه الهدا 
الشر، فيأمن العثور، ويضمن النجاة، وتعرفه بحدود ما يجب عليه لسلطان االله الـذي يخضـع لـه في             
أعماق نفسه، ويحس بالحاجة الملحة لصاحب ذلك السلطان، الذي خلقه وسواه، وأنعم عليه نعمـا               

 .فصارت هذه الهداية أشد ما يحتاج إليها الإنسان، لتحقيق سعادته. رة وباطنة، لا تعد ولا تحصىظاه
أي بينـا   ] ١٠/ ٩٠البلد  [وقد أشار القرآن إلى تلك الهدايات في آيات كثيرة، منها وهديناه النجدينِ             

 .له طريقي الخير والشر، والسعادة والشقاء
أي ] ١٧/ ٤١فصـلت  [ا ثَمود فَهديناهم، فَاستحبوا الْعمـى علَـى الْهـدى    وأَم: ومنها قوله تعالى  

 .أرشدناهم إلى طريق الخير والشر، فاختاروا الثاني
وهي أخص من هداية الدين، وهي التي أمرنا        :  هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير والنجاة        -٥

هدِنا الصراطَ الْمستقِيم أي دلنا دلالة، تصحبها من لـدنك معونـة            ا: االله بدوام طلبها في قوله تعالى     
 .غيبية، تحفظنا ا من الضلال والخطأ

إِنـك لا   :  في قوله  �وهذه الهداية خاصة به سبحانه، لم يمنحها أحدا من خلقه، بل نفاها عن النبي               
       ي ندِي مهي اللَّه لكِنو ،تببأَح ندِي مهوقوله ] ٥٦/ ٢٨القصص  [شاءُ  ت ، :     ،مـداهه ـكلَيع سلَي

أُولئِك الَّـذِين هـدى اللَّـه       : ، وأثبتها لنفسه في قوله    ] ٢٧٢/ ٢البقرة  [ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ      
 دِهاقْت مداه٩٠/ ٦الأنعام [فَبِه. [ 

وإِنك لَتهدِي إِلى صِراطٍ مستقِيمٍ     : في قوله  �ا االله للنبي    أما الهداية بمعنى الدلالة على الخير والحق، فأثبته       
 ] .٥٢/ ٤٢الشورى [

وهي الدلالة إلى مصالح العبد في معاده، وهذه تشمل         : هداية عامة : الهداية في القرآن نوعان   : والخلاصة
ير والنجـاة، مـع     وهي الإعانة والتوفيق للسير في طريق الخ      : الأنواع الأربعة السابقة، وهداية خاصة    

 .الدلالة، وهي النوع الخامس
 : والإضلال نوعان  

 :إما بأن يضل عنك الشيء كقولك:  أن يكون سببه الضلال-أحدهما
 .والضلال في هذين سبب الإضلال. أضللت البعير، أي ضلّ عني، وإما أن تحكم بضلاله



 ٥٠

 .باطل ليضلّوهو أن يزين للإنسان ال:  أن يكون الإضلال سببا للضلال-والثاني
إما الحكم عليه بالضلال، أو التمكين مـن البقـاء في           : وإضلال االله تعالى للإنسان على أحد وجهين      

 .الضلال
وهو أن يضل الإنسان، فيحكم االله عليه بذلك في الدنيا، ويعدل به عن طريق              :  سببه الضلال  -والأول

كم على الضال بضلاله والعدول بـه    الجنة إلى النار في الآخرة، وذلك إضلال هو حق وعدل، لأن الح           
 .عن طريق الجنة إلى النار عدل وحق

وهو أن يختار الإنسان طريق الانحراف، فيمده االله في ضلاله، ويمكّنـه            :  سببه اختيار الإنسان   -والثاني
من البقاء في طغيانه، ويخلق له القدرة على الاستمرار في كفره وفساده، لذا نسب االله الإضلال للكافر                 

وما كانَ اللَّه لِيضِلَّ قَومـاً بعـد إِذْ         : الفاسق، دون المؤمن، بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن، فقال         و
  مداه١١٥/ ٩التوبة  [ه [      دِيهِمهيس ،ممالَهضِلَّ أَعي فَلَن ،]  وقـال في الكـافر      ] ٥ -٤/ ٤٧محمد ،
، ] ٢٦/ ٢البقـرة   [، وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِين       ] ٨/ ٤٧محمد  [فَتعساً لَهم وأَضلَّ أَعمالَهم     : والفاسق

     الْكافِرِين ضِلُّ اللَّهي ٧٤/ ٤٠غافر  [كَذلِك [     الظَّالِمِين ضِلُّ اللَّهيو ،]  وعلى هذا   ] ٢٧/ ١٤إبراهيم ،
: ، والختم على القلب في قوله     ] ١١٠/ ٦الأنعام  [ونقَلِّب أَفْئِدتهم   : النحو تقليب الأفئدة في قوله تعالى     

     لى قُلُوبِهِمع اللَّه متضـاً       : ، وزيادة المرض في قوله    ] ٧/ ٢البقرة  [خرم اللَّه مهفَزاد ،ضرم فِي قُلُوبِهِم
، فمن اختار الضلالة، أبقاه االله فيها، ومنع عنه نفوذ الهداية إلى قلبه، عقابا له من االله                 ] ١٠/ ٢البقرة  [

 ٨٩".تعالى
 
 

                                                 
 )٥٨/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ٨٩



 ٥١
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أَجمع الْمسلِمونَ علَى أَنَّ الْبسملَةَ مِن الْقُرآنِ وأَنها جزءُ آيةٍ          :" قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله        

ذَهب إِلَى أَنها آيةٌ من كُلِّ سـورةٍ علَمـاءُ          واختلَفُوا فِي مكَانِها مِن سائِرِ السورِ، فَ      . مِن سورةِ النملِ  
                مِـن ائِيالْكِسو اصِمع مهمِنلُ الْكُوفَةِ وأَهكَثِيرٍ، و ناب مهمِنو ائِهِمقُرو ائِهِمكَّةَ فُقَهلِ مأَه لَفِ مِنالس

ن أَهلِ الْمدِينةِ، والشافِعِي فِي الْجدِيدِ وأَتباعه، والثَّورِي وأَحمـد          الْقُراءِ، وبعض الصحابةِ والتابِعينِ مِ    
علِي وابن عباسٍ وابن عمـر      : فِي أَحدِ قَولَيهِ، والْإِمامِيةُ، ومِن الْمروِي عنهم ذَلِك مِن علَماءِ الصحابةِ          

 رو هأَبو             جِهِمجى حأَقْوكِ، واربالْم نابو ،رِيهالزطَاءٌ، وعرٍ، ويبج نب عِيدس ابِعِيناءِ التلَمع مِنةَ، وري
 ـ                ةِ بورى سةٍ سِوورلَ كُلِّ سفِ أَوحصا فِي الْماتِهلَى إِثْبع مهدعب نمةِ وابحالص اعمإِج اءَةَ فِي ذَلِكر

فِي آخِـرِ الْفَاتِحـةِ،     ) آمِين(مع الْأَمرِ بِتجرِيدِ الْقُرآنِ عن كُلِّ ما لَيس مِنه، ولِذَلِك لَم يكْتبوا             ) التوبةِ(
ات يومٍ بين أَظْهرِنا    ذَ �بينا رسولُ االلهِ    : عن أَنسٍ، قَالَ  وأَحادِيثُ مِنها ما أَخرجه مسلِم فِي صحِيحِهِ        

أُنزِلَـت علَـي آنِفًـا    «: ما أَضحكَك يا رسولَ االلهِ قَالَ: إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُم رفَع رأْسه متبسما، فَقُلْنا       
إِنَّ شـانِئَك هـو     . فَصلِّ لِربك وانحر  . إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  {بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ     : فَقَرأَ» سورةٌ
رت٩٠] ٢: الكوثر[} الْأَب 

لَـا  {إِذَا أُنزِلَ علَيهِ الْقُرآنُ يعجلُ بِهِ يرِيد أَنْ يحفَظَ فَأَنزلَ اللَّه             �كَانَ النبِي   : " وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
   علِت كانبِهِ لِس كرحت    هعما جنلَيلَ بِهِ إِنَّ عةَ قَالَ ] " ١٧: القيامة[} جولُ اللَّـهِ     «: الْآيسكَانَ رلَـا  �و

 .٩١») بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ(يعلَم ختم السورةِ حتى ينزِلَ علَيهِ 
   قُطْنِيارى الدورةَ    وريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    قَالَ: قَالَ، عسمِ : " � رأْتءُوا  : إِذَا قَرلِلَّهِ فَاقْر دممِ {: الْحبِس

بِسمِ اللَّـهِ   {و  ، والسبع الْمثَانِي   ، وأُم الْكِتابِ   ، إِنها أُم الْقُرآنِ    ]. ١: الفاتحة[} اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  
 .٩٢"إِحداها ] ١: الفاتحة[} الرحمنِ الرحِيمِ

                 مِن قُوبعيرٍو ومو عأَبامِ، واءِ الشلَمع مِن هرغَيو اعِيزالْأَوةِ، ودِيناءِ الْملَمع مِن هرغَيو الِكم بذَهو
فَصلِ بينها، وعلَيهِ الْحنفِيةُ، وقَالَ حمزةُ      قُراءِ الْبصرةِ إِلَى أَنها آيةٌ مفْردةٌ أُنزِلَت لِبيانِ رءُوسِ السورِ والْ          

دمأَح نع وِيراءِ الْكُوفَةِ وقُر اذَّةٌ: مِنى شرالٌ أُخةَ أَقْوثَما، ورِهونَ غَيةِ دالْفَاتِح ةٌ مِنا آيهأَن. 

                                                 
 )٤٠٠ (- ٥٣) ٣٠٠/ ١(صحيح مسلم  - ٩٠
  صحيح )٥٣٨)(٤٥٨/ ١(مسند الحميدي  - ٩١
 صحيح وصح وقفه ) ١١٩٠)(٨٦/ ٢(سنن الدارقطني  - ٩٢



 ٥٢

 إِمامنا وقُدوتنا، فَافْتِتاحه بِهذِهِ الْكَلِمةِ إِرشاد لَنا بِـأَنْ نفْتـتِح            الْقُرآنُ:  وقَد قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام    -هذَا  
أَعمالَنا بِها فَما معنى هذَا؟ لَيس معناه أَنْ نفْتتِح أَعمالَنا بِاسمٍ مِن أَسماءِ االلهِ تعالَى بِأَنْ نـذْكُره علَـى         

بِيلِ التةَسارذِهِ الْعِبقُولَ هلْ أَنْ نةِ بِهِ، بانتِعكِ أَوِ الِاسرب: 
 .فَإِنها مطْلُوبةٌ لِذَاتِها) بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ(

دٍ، أَو معنى مِـن     الِاسم هو اللَّفْظُ الَّذِي يدلُّ علَى ذَاتٍ مِن الذَّواتِ كَحجرٍ وخشبٍ وزي           : أَقُولُ الْآنَ 
وقَـالَ  . هو اللَّفْظُ الْموضوع علَى الْجـوهرِ أَوِ الْعـرضِ        : وقَالَ ابن سِيده  . الْمعانِي كَالْعِلْمِ والْفَرحِ  

اغِبالر :      لُهأَصءِ ويالش بِهِ ذَات فرعا يم مونَ . الِاسقَالَ كَثِيرو : قتشم هإِن       ـلَهإِنَّ أَصو ،وـمالس مِن 
 .سمو؛ لِأَنَّ تصغِيره سمي وجمعه أَسماءٌ

ومالسهِ         : ولَيلِيلًا عدو ا لَهانوننِهِ عبِكَو اهمسلُو معي مكَأَنَّ الِاس ،لُوونَ . الْعرقَالَ آخةِ،    : وـمالس مِن هإِن
إِنَّ الِاسم يطْلَق علَـى نفْـسِ       : وقَالَ بعض الْباحِثِين فِي الْكَلَامِ والْفَلْسفَةِ     . علَامةُ، وأَصلُه وسم  وهِي الْ 

غـةِ فِـي     وهذَا الْقَولُ لَيس مِن اللُّ     - وهِي عِندهم أَسماءٌ مترادِفَةٌ      -الذَّاتِ والْحقِيقَةِ والْوجودِ والْعينِ     
       رِكنِ فَـونِ ابقْلِهِ عن دعب إِنْ قَالَ الْأُلُوسِيةِ، وارفَةِ الضالْفَلْس لْ مِنةِ، بافِعفَةِ النالْفَلْس مِن ولَا هءٍ، ويش

لِييهالساجِذِ     : " ووهِ بِالنلَيع ضعي نمِمذْكَ    " وغِي أَنْ يبنلْ لَا يب         ـنيِ عهلِ النلِ إِلَّا لِأَجذَا الْقَومِثْلُ ه ر
            لِ الْقَائِلِيناتِ قَوطَةِ فِي إِثْبفْسالس هِ مِنلَيع نِيا باءَةِ مقْتِ فِي قِرةِ الْواعى    : إِضـمسالْم نيع مإِنَّ الِاس .

ةِ، وقَلَّما ترى أَحدا رضِي كَلَام غَيرِهِ فِيها، ولَكِن قَد يرضِيهِ كَلَام            وقَد كَتبوا لَغوا كَثِيرا فِي هذِهِ الْمسأَلَ      
 .نفْسِهِ الَّذِي يؤيد بِهِ ما لَم يفْهمه مِن كَلَامِ غَيرِهِ

  مأَنَّ الِاس قالْحو :        هبكْتيو كانبِهِ لِس طِقناللَّفْظُ الَّذِي ي وه لِككَقَو ،ككَّةُ    : قَلَمم أَو ديز أَو سمالش .
هو الْكَوكَب الْمعروف أَوِ الشخص الْمعين أَوِ الْبلَد الْمحدد، وقَد يكُونُ بعِيدا عنك عِند              : والْمسمى

وعِ مِن اللَّفْظِ الَّذِي يدلُّ علَى الْجواهِرِ والْـأَعراضِ، دونَ          اسم لِهذَا الن  " اسمِ  " ولَفْظُ  . إِطْلَاقِ الِاسمِ 
ومدلُولُه مِثْلُ مدلُولِ لَفْظِ إِنسانٍ يطْلَق علَى أَفْرادٍ كَثِيرةٍ كَلَفْظِ          . الْأَحداثِ الَّتِي تسمى فِي النحوِ أَفْعالًا     

، وغَيـرِ ذَلِـك مِـن أَسـماءِ         "مكَّـةَ   " ولَفْظِ  " زيدٍ  " بِهِ وتكْتبه، ولَفْظِ    الَّذِي تنطِق   " الشمسِ  " 
فَالِاسم غَير الْمسمى فِي اللُّغةِ، وقَد أَخطَأَ من نسب إِلَى سِيبويهِ غَير هذَا كَما قَالَ ابـن                 . الْموجوداتِ

ما قَالَ نحوِي قَطُّ ولَا عربِي إِنَّ الِاسم عين الْمسمى، وذَكَر           ) : بدائِعِ الْفَوائِدِ (ي كِتابِهِ   الْقَيمِ، بلْ قَالَ فِ   
          طَأَ فِي ذَلِكالْخ نيبةِ ومِيسى بِالتمسالْممِ وادِ الِاسحقَالَ بِات نم ضعى   . بنعأَنَّ مو) "حِ اسبس  ـكبر م

 . سبحه ناطِقًا بِاسمِهِ الْعظِيمِ" سبح بِاسمِ ربك " سبح ربك ذَاكِرا اسمه الْأَعلَى، ومعنى " الْأَعلَى 
تٍ، وبِذِكْرِ اسمِهِ وتسبِيحِ اسمِهِ     ومنشأُ الِاشتِباهِ عِند بعضِهِم أَنَّ االلهَ تعالَى أَمرنا بِذِكْرِهِ وتسبِيحِهِ فِي آيا           

واذْكُرِ اسـم ربـك     ) (٨٩: ٧٣) (واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيهِ تبتِيلًا     : (فِي آياتٍ أُخرى، فَقَالَ تعالَى    
فَكُلُوا مِما ذُكِر اسم االلهِ     ) (٤٠: ٢٢) (ومساجِد يذْكَر فِيها اسم االلهِ كَثِيرا     ) (٢٥: ٧٦) (بكْرةً وأَصِيلًا 

    مِنِينؤاتِهِ مبِآي متهِ إِنْ كُنلَي(١١٨: ٦) (ع (         ِـهلَيااللهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمأَلَّا ت ا لَكُممو) (١١٩: ٦ (



 ٥٣

)    افوا صهلَيااللهِ ع موا اس٣٦: ٢٢) (فَاذْكُر (   حن دنِ عِندالَى  أَيِ الْبعقَالَ تا، ورِه) :   وانآم ا الَّذِينهاأَيي
فَاذْكُروا االلهَ عِند الْمشعرِ الْحرامِ     ) . (٤٢ - ٤١: ٣٣) (اذْكُروا االلهَ ذِكْرا كَثِيرا وسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا      

  اكُمدا هكَم وهاذْكُر(١٩٨: ٢) (و . (  ِوا االلهَ كَذِكْرا       فَاذْكُرذِكْـر دأَش أَو اءَكُمآب ٢كُم :) (٢٠٠ . (
) ١٩١: ٣) (الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ           (

) .       ا وودقُعا واموا االلهَ قِيلَاةَ فَاذْكُرالص متيفَإِذَا قَض وبِكُمنلَى جـالَى فِـي      ) . ١٠٣: ٤) (ععقَـالَ تو
أَي ) ٢٠٦: ٧) (إِنَّ الَّذِين عِند ربك لَا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ويسبحونه ولَـه يسـجدونَ       : (التسبِيحِ

       مِيرِ الرفْسِهِ إِلَى ضبِن بِيحسى التدفَع كبونَ رحبسالَى         يعلِهِ تفِي قَو بمِ الرفْسِهِ إِلَى اسبِن اهدا عكَم ب :
) . ٩٦، ٧٤: ٥٦) (فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِـيمِ : (وبِالْباءِ فِي قَولِهِ) ١: ٨٧) (سبحِ اسم ربك الْأَعلَى  (

: ٢٣) (فَتبـارك االلهُ  : (وقَالَ تعالَى . ومِثْلُه كَثِير ) ١: ٥٧) (ضِسبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَر     (وقَالَ  
 ) .٧٨: ٥٥) (تبارك اسم ربك: (كَما قَالَ) ١: ٢٥) (تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ) . (١٤

         يمِ علِ الِاسعاتِ بِجذِهِ الْآيه نيب عمجأَنْ ي مهضعأَى بـمِهِ          راس ذِكْـرااللهِ و أَنَّ ذِكْـرى، ومسالْم ن
مقْحم " اسمٍ  " وتسبِيحه وتسبِيح اسمِهِ واحِد؛ لِأَنَّ اسمه عين ذَاتِهِ، وأَنَّ هذَا خير مِن الْقَولِ بِأَنَّ لَفْظَ                

ائِدز .     ةِ ضِدفِي اللُّغ أَنَّ الذِّكْر ابوالصةِ آلِ          وورفَكُّرِ فِي سبِالت هنقَر لِذَلِكالْقَلْبِ، و ذِكْر وهانِ، ويسالن 
ويطْلَق الذِّكْر  ) ٢٤: ١٨) (واذْكُر ربك إِذَا نسِيت   : (وهما عِبادتانِ قَلْبِيتانِ، وقَالَ   ) ١٩١: ٣(عِمرانَ  

؛ لِأَنه دلِيلٌ علَى ذِكْرِ الْقَلْبِ وعنوانٌ وسبب لَه، وإِنما يذْكُر اللِّسانُ اسم االلهِ              أَيضا علَى النطْقِ بِاللِّسانِ   
لَا يقَـع جِسـم     " نار  : " تعالَى كَما يذْكُر مِن كُلِّ الْأَشياءِ أَسماءَها، دونَ ذَواتِ مسمياتِها، فَإِذَا قَالَ           

لَا يحصلُ مسمى هذَا اللَّفْظِ فِي فِيهِ فَينقَع غُلَّتـه،          " ماءٌ  : " رِ علَى لِسانِهِ فَيحرِقُه، وإِذَا قَالَ الظَّمآنُ      النا
يح بِالْأَمرِ بِذِكْرِ نِعمةِ    فَذِكْر االلهِ تعالَى فِي الْقَلْبِ هو تذَكُّر عظَمتِهِ وجلَالِهِ وجمالِهِ ونِعمِهِ، وورد التصرِ            

وذِكْره بِاللِّسانِ هو ذِكْر أَسمائِهِ الْحسنى وإِسناد الْحمدِ والشكْرِ والثَّناءِ إِلَيها، وكَذَلِك            . االلهِ وآلَاءِ االلهِ  
      الِهِ وتِقَادِ كَمبِاع هحبسي الَى، فَالْقَلْبعت هبِيحسـافَةِ       تبِإِض هحبسانُ ياللِّسبِهِ، و لِيقا لَا يمزِيهِهِ عنذَكُّرِ تت

فَسـبح بِاسـمِ    {: لَما نزلَت : عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ، قَالَ    . التسبِيحِ إِلَى أَسمائِهِ مِن غَيرِ ذِكْرٍ لِلَفْظِ الِاسمِ       
سبحِ اسـم ربـك     {،فَلَما نزلَ   »اجعلُوها فِي ركُوعِكُم  «: -� -ولُ اللَّهِ   قَالَ رس [،  }ربك الْعظِيمِ 

 .٩٣»اجعلُوها فِي سجودِكُم«: قَالَ] }الْأَعلَى
        بِيالن علَّى مص هفَةَ، أَنذَيح نكُوعِهِ    �وعقُولُ فِي رظِيمِ  «: فَكَانَ يالْع يبانَ رحبس« ودِهِ ، وجفِي س :
، وما مر بِآيةِ رحمةٍ إِلَّا وقَف عِندها فَسأَلَ، ولَا بِآيةِ عذَابٍ إِلَّا وقَف عِنـدها                »سبحانَ ربي الْأَعلَى  «

 . ٩٤"فَتعوذَ 

                                                 
 )حسن ) (١٨٩٨)(٣٩٤/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٩٣
 صحيح ) ٨٧١) (٢٣٠/ ١(سنن أبي داود  - ٩٤



 ٥٤

وتقَدم آنِفًـا   " كُلُوا مِما ذُكِر اسم االلهِ علَيهِ       فَ" (ولِهذَا ورد فِي الْكَلَامِ عنِ الذَّبائِحِ ذِكْر اسمِ االلهِ علَيها           
أَنَّ الِاسم غَير الْمسمى، وأَنَّ ذِكْر الِاسمِ مشروع،        :  فَعلِم مِن هذَا التحقِيقِ    -ذِكْر عِدةِ آياتٍ فِي هذَا      
  وعرشى ممسالْم ذِكْرو . مهنيب قالْفَرااللهُ          و ظَّـمعا يفَكَم ،كاربالتو بِيحسالت كَذَلِكحِ، وبكَالص ا ظَاهِر

وقَد صرحوا بِأَنَّ تعمد إِهانـةِ      . يعظَّم اسمه الْكَرِيم، فَيذْكَر مقْرونا بِالْحمدِ والشكْرِ والثَّناءِ والتقْدِيسِ        
عاءِ االلهِ تممِنٍأَسؤم مِن أْتِيأَنْ ي كِنملَا ي ه؛ لِأَنةِ كُفْرابالْكِتالْآنَ. اهـ. الَى فِي اللَّفْظِ و هتا زِدم. 

تعنِي أَنـك   إِننِي أَذْكُر اسم االلهِ تعالَى كَالْعزِيزِ والْحكِيمِ، لَا         : وقَالَ الْأُستاذُ الْإِمام ما معناه عِندما تقُولُ      
التبرك بِاسمِ االلهِ هـو     " بِسمِ االلهِ   " إِنَّ الْمراد مِن الِابتِداءِ بِالْكَلِمةِ      : فَلَو كَانَ قَولُهم  " اسمٍ  " تذْكُر لَفْظَ   

     لُككُونَ قَوغِي أَنْ يبنلَكَانَ ي ابوحِيمِ    : " الصنِ الرمححِيمِ      " (لَ  مِثْ" بِااللهِ الرنِ الـرمحمِ االلهِ الربِس "
إِنَّ الْإِضافَةَ هاهنا لِلْبيانِ، أَي أَفْتـتِح       : وقَد قَالَ بعضهم  " بِسمِ االلهِ مجراها ومرساها     : " (وقَولُه تعالَى 

وارِدا علَى اللَّفْـظِ وهـو غَيـر        " رحمنِ الرحِيمِ   ال" كَلَامِي بِسمِ االلهِ، ولَكِن يقْتضِي أَنْ يكُونَ لَفْظُ         
وإِرادةُ أَنَّ الْأَسماءَ الثَّلَاثَةَ هِي الْمبينةُ لِلَفْظِ الِاسمِ تمحلٌ ظَاهِر، فَما الْمقْصود إِذًا مِـن هـذَا                 . صحِيحٍ
 التعبِيرِ؟

   أْلُوفبِيرِ معذَا التا   مِثْلُ هـرلَ أَمفْعأَنْ ي ادإِذَا أَر مهمِن احِدأَنَّ الْو وهو ،برالْع مهمِنمِ، ومِيعِ الْأُمج دعِن 
 فُلَـانٍ،   أَعملُه بِاسمِ : ما لِأَجلِ أَمِيرٍ أَو عظِيمٍ بِحيثُ يكُونُ متجردا مِن نِسبتِهِ إِلَيهِ ومنسلِخا عنه، يقُولُ             

ويذْكُر اسم ذَلِك الْأَمِيرِ أَوِ السلْطَانِ؛ لِأَنَّ اسم الشيءِ دلِيلٌ وعنوانٌ علَيهِ، فَإِذَا كُنت أَعملُ عملًـا لَـا          
             لِي همأَقُولُ إِنَّ ع ،رلْطَانُ الَّذِي بِهِ أَملَا السلَو ،لَا أَثَرو ودجو كُونُ لَهنٌ      يونعم هإِن لْطَانِ أَياسِمِ السذَا ب

   همِلْتا علَم لَاهلَومِهِ ولِي    . بِاسمع دِئتى أَبنعحِيمِ   (فَمنِ الرمحمِ االلهِ الرلَا لِي،      ) بِس لَهرِهِ وبِأَم لُهمنِي أَعأَن
      لَى أَنا بِهِ عقِلتسمِي مبِاس لُهملَا أَعي أَقُولُ . نِي فُلَانٌ وفْسِـي       : فَكَأَنظِّ نلَ لِلَّهِ لَا لِحمذَا الْعفِيـهِ  . إِنَّ هو

  وهو رآخ هجـلْ                 : ومأَع ا لَمهنِي مِنحنا ملَا مالَى، فَلَوعااللهِ ت مِن لَ هِيما الْعبِه أْتشةَ الَّتِي أَنرأَنَّ الْقُد
   ئًا، فَلَميش                   هِ لَـملَيةِ عالْقُو انِي مِنا آتلَا ممِي، إِذْ لَوبِاس كُني لَممِ االلهِ ولُ إِلَّا بِاسمذَا الْعي هنع ردصي

هأَنْ آتِي طِعتأَس. 
عنى أَننِي أَعملُ عملِي متبرئًا     وحاصِلُ الْم . كَما هو ظَاهِر  ) الرحمنِ الرحِيمِ (وقَد تم هذَا الْمعنى بِلَفْظِ      

مِن أَنْ يكُونَ بِاسمِي، بلْ هو بِاسمِهِ تعالَى، لِأَننِي استمد الْقُوةَ والْعِنايةَ مِنه وأَرجو إِحسـانه علَيـهِ،                  
نت عامِلًا لَه علَى تقْدِيرِ الْقُدرةِ علَيهِ، لَولَا أَمـره ورجـاءُ            فَلَولَاه لَم أَقْدِر علَيهِ ولَم أَعملْه، بلْ وما كُ        

الـرحمنِ  (فَضلِهِ، فَلَفْظُ الِاسمِ معناه مراد، ومعنى لَفْظِ الْجلَالَةِ مراد أَيضا، وكَذَلِك كُلٌّ مِـن لَفْـظِ                 
وأَقْربه إِلَيكُم الْيوم ما ترونه فِي الْمحـاكِمِ      .  معروف مأْلُوف فِي كُلِّ اللُّغاتِ     وهذَا الِاستِعمالُ . الرحِيمِ

 . النظَامِيةِ حيثُ يبتدِئُونَ الْأَحكَام قَولًا وكِتابةً بِاسمِ السلْطَانِ فُلَانٍ أَوِ الْخِديوِي فُلَانٍ
ةِ فِي الْفَاتِحةِ أَنَّ جمِيع ما يقَرر فِي الْقُرآنِ مِن الْأَحكَامِ والْآياتِ وغَيرِها هو لِلَّهِ ومِنـه،                 ومعنى الْبسملَ 

 .لَيس لِأَحدٍ غَيرِ االلهِ فِيهِ شيءٌ اهـ



 ٥٥

اها، وهاهنا نظَر آخر فِيهِ، وهـو أَنَّ الْقُـرآنَ          ومعن" بِسمِ االلهِ   " (هذَا صفْوةُ ما قَرره فِي متعلِّقِ       : أَقُولُ
         بِيفِي قَلْبِ الن الْأَمِين وحلْقِيهِ الرا ييحلَةِ        - � -كَانَ ومسالْب لِّقعتلَةٍ، فَممسأَةٌ بِبدتبم هةٍ مِنوركُلُّ سو 

فَمعنـى الْبسـملَةِ    " اقْرأْ بِاسمِ ربك    : " (آيةٍ نزلَ بِها وهِي قَولُه تعالَى     مِن ملَكِ الْوحيِ تعلَّم من أَولِ       
     بِيالن همفْهيِ   - � -الَّذِي كَانَ يحوحِ الْور ةَ      :  مِنورذِهِ السه دمحا مأْ ينِ     (اقْرمحـمِ االلهِ الـربِس

أَيِ اقْرأْها علَى أَنها مِنه تعالَى لَا مِنك، فَإِنه بِرحمتِهِ بِهِم أَنزلَها علَيك لِتهدِيهم بِها               الرحِيمِ علَى عِبادِهِ،    
الْبسـملَةِ   مِن متعلِّـقِ     - � -وعلَى هذَا كَانَ يقْصِد النبِي      . إِلَى ما فِيهِ الْخير لَهم فِي الدنيا والْآخِرةِ       

                     ـهنلِّغٌ عبا ما أَنمي، فَإِنلَا مِن ها مِنهلَى أَنعاسِمِي، ومِ االلهِ لَا ببِاس اسا النهأَي كُملَيةَ عورأُ السنِي أَقْرأَن- 
 .إِلَخ) ٩٢: ٢) ( أَتلُو الْقُرآنَوأَنْ) . (١٢: ٣٩) (وأُمِرت لِأَنْ أَكُونَ أَولَ الْمسلِمِين (-عز وجلَّ 

             ورهشا مفِيهِم لَالَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَاملَفْظِ الْجمٍ ولَى لَفْظَ اسفِي الْكَلَامِ ع اماذُ الْإِمتالْأُس رصتا  . اخنكَلَّمت قَدو
  : الْآخرِ الْعظِيمِعلَى اللَّفْظِ الْأَولِ، وهاك جملَةً صالِحةً فِي اللَّفْظِ

" إِلَـه   " أَصلُه  : وضِع معرفًا، وقِيلَ  : علَم علَى ذَاتِ واجِبِ الْوجودِ، قَالَ ابن مالِكٍ       ) االلهُ(لَفْظُ الْجلَالَةِ   
يطْلَق علَى كُلِّ معبودٍ،    : الْإِلَه فِي اللُّغةِ  أَصلُه الْإِلَه، و  : فَحذِفَت همزته وأُدخِلَت علَيهِ الْأَلِف واللَّام، وقِيلَ      

             مهِ اسلَيطْلِقُونَ عا يإِلَه هومودٍ سبعا كُلُّ ممةٍ، ولَى آلِهع وهعمج لِذَلِكااللهِ(و (     الْكَـرِيم مذَا الِاسفَإِنَّ ه
فَالتعرِيف فِيهِ خصصه بِالْواحِدِ الْفَـردِ      . والْأَرضِ وكُلِّ شيءٍ  كَانَ خاصا فِي لُغتِهِم بِخالِقِ السماواتِ       

فَكَانَ الْعربِي فِي الْجاهِلِيةِ إِذَا سئِلَ مـن        . بِالتعرِيفِ خاصا بِالثُّريا  " النجمِ  " الْكَامِلِ، كَما جعلُوا لَفْظَ     
    الس لَقخ نم أَو لَقَكقُولُ  خ؟ يضالْأَراتِ واوااللهُ  : " م "    تِهِمضِ آلِهعب نئِلَ عإِذَا سلَقَـتِ    : وـلْ خه

وقَدِ احتج الْقُرآنُ علَيهِم بِاعتِقَادِهِم هذَا كَما       " لَا  : " اللَّات والْعزى شيئًا مِن هذِهِ الْموجوداتِ؟ يقُولُ      
 .وإِنما كَانوا يتوسلُونَ بِها إِلَى االلهِ ويعتقِدونَ شفَاعتها عِنده. هِيأْتِي فِي محلِّ

مِن أَلِه بِمعنى عبد فَهو بِمعنى معبودٍ كَكِتابٍ بِمعنى الْمكْتـوبِ،           " إِلَهٍ  " إِنَّ لَفْظَ   : قَالَ بعض الْعلَماءِ  
أْلَه إِلَاهةً وأُلُوهةً وأُلُوهِيةً، كَما يقَالُ عبد يعبد عِبادةً وعبودةً وعبودِيةً فَهو صِفَةٌ بِمعنى اسمِ               أَلِه ي : يقَالُ

ا استشكَلَ مِـن جِهـةِ   وهو إِذَ . مِن ولِه بِمعنى تحير   : هو مِن أَلِه بِمعنى تحير، وقِيلَ     : الْمفْعولِ، وقِيلَ 
لِأَنَّ .  يصِح أَنْ يقَالَ مِن جِهةِ الْمعنى، والْمراد أَنه سبب الْحيرةِ          - لِأَنه تعالَى منزه عنِ الْحيرةِ       -اللَّفْظِ  

 عِند درجةِ الْحيرةِ فِي معرِفَةِ الْموجِدِ الْأَولِ الَّذِي         الناظِرِين إِذَا ارتقَوا فِي سلَّمِ أَسبابِ التكْوِينِ ينتهونَ       
هو موجود بِنفْسِهِ لَا بِسببٍ ولَا عِلَّةٍ سابِقَةٍ علَيهِ، وبِهِ وجِد كُلُّ ما عداه، لَا يستطِيعونَ الْوصولَ إِلَـى                   

 الَّذِي لَا يعقَلُ وجود هذِهِ الْكَائِناتِ الْممكِنةِ إِلَّـا بِوجـودِهِ حتـى إِنِّ               حقِيقَةِ هذَا الْموجودِ الْعظِيمِ   
الْملَاحِدةَ الْماديين لَما بحثُوا فِي أَصلِ الْموجوداتِ، وارتقَوا إِلَى معرِفَةِ الْبسائِطِ الَّتِي تركَّبـت مِنهـا                

اتاةٍ: ، قَالُواالْكَائِنيحةٍ وولُ الذَّاتِ، ذُو قُوهجم هدحأٌ وشنا مكُونَ لَهأَنْ ي دلَا ب هإِن. 
علَم علَى ذَاتِ الْبارِي سبحانه وتعالَى تجرِي علَيهِ الصـفَات ولَـا            " االلهَ  " والْحاصِلُ أَنَّ اسم الْجلَالَةِ     

الْمعبود بِحق، ولِـذَلِك أَنكَـر      : والْجمهور علَى أَنَّ معناه الشرعِي    . صِفَةٌ" الْإِلَهِ  " ولَفْظَ  . يوصف بِهِ 



 ٥٦

ا مجرد تسـمِيتِها،    الْقُرآنُ علَيهِم تسمِيةَ أَصنامِهِم آلِهةً، والتحقِيق أَنه أَنكَر علَيهِم تأْلِيهها وعِبادتها، لَ           
وما ظَلَمناهم ولَكِن ظَلَموا أَنفُسهم فَما أَغْنت عنهم آلِهـتهم الَّتِـي            : (وقَد سماها هو آلِهةً فِي قَولِهِ     

            رغَي موهادا زمو كبر راءَ أَما جءٍ لَميش ونِ االلهِ مِند ونَ مِنعدبِيبٍ يتفِي   ) ١٠١: ١١) ( ت رظْهلَا يو
 .هذِهِ الْآيةِ قَصد الْحِكَايةِ
علَم يوصف ولَا يوصف بِهِ أَنَّ أَسـماءَ االلهِ الْحسـنى           ) االلهَ(أَنَّ لَفْظَ الْجلَالَةِ    : ومِما يترتب علَى قَولِنا   

ولِلَّهِ الْأَسماءُ  : (قَالَ تعالَى . لْعظِيمِ، ولِكَونِها صِفَاتٍ وصِفَت بِالْحسنى    صِفَات تجرِي علَى هذَا الِاسمِ ا     
وتسند إِلَيهِ تعالَى أَفْعـالُ هـذِهِ       ) ١٨٠: ٧) (الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ       

:  االلهُ فُلَانا، ويرحمه االلهُ، واللهم ارحم فُلَانا، وتضاف إِلَيهِ مصـادِرها فَيقَـالُ             رحِم: الصفَاتِ، ويقَالُ 
هتفِرغمو هتوبِيبرةُ االلهِ ومحر 

)     سِنِينحالْم مِن ةَ االلهِ قَرِيبمحقَّةُ كُلٌّ   ) ٥٦: ٧) (إِنَّ رتشاءُ الْممذِهِ الْأَسهلَـى ذَاتِ االلهِ       ولُّ عدا يهمِن 
تعالَى وعلَى الصفَةِ الَّتِي اشتق مِنها معا بِالْمطَابقَةِ، وعلَى الذَّاتِ وحدها أَوِ الصفَةِ بِالتضمنِ، ولِكُـلٍّ                

 علَى الْإِحسانِ والْإِنعامِ، ودلَالَةِ الْحكِيمِ علَى الْإِتقَـانِ         مِنها لَوازِم يدلُّ علَيها بِالِالْتِزامِ، كَدلَالَةِ الرحمنِ      
                 فـرع ـنمى، ودوبِيهِ سبرم كرتالْكَامِلَ لَا ي باءِ؛ لِأَنَّ الرزالْجثِ وعلَى الْبع بلَالَةِ الردظَامِ، والنو

يدلُّ علَيهـا كُلِّهـا وعلَـى       ) االلهَ(الْعلْيا، عرف أَنَّ اسم الْجلَالَةِ الْأَعظَم       الْأَسماءَ الْحسنى، والصفَاتِ    
                اهـمسـافِ مصلَى اتلَى عالْأَع مذَا الِاسلَّ هةِ، فَدلْبِيا السادِهدأَض نهِهِ عزنلَى تعةِ والِيا الْكَمازِمِهلَو

اتِ الْكَمالِ، وتنزهِهِ عن جمِيعِ النقَائِصِ، فَسبحانَ االلهِ والْحمد لِلَّهِ ولَا إِلَـه إِلَّـا االلهُ وااللهُ                 بِجمِيعِ صِفَ 
 .أَكْبر، اهـ ما أَحببت زِيادته الْآنَ

    اهنعا مم اماذُ الْإِمتقَّ  : قَالَ الْأُستشم حِيمالر نمحالرـثُ          وعببِالْقَلْـبِ فَي لِمى ينعم هِيةِ ومحالر انِ مِن
صاحِبه ويحمِلُه علَى الْإِحسانِ إِلَى غَيرِهِ، وهو محالٌ علَى االلهِ تعالَى بِالْمعنى الْمعروفِ عِند الْبشـرِ؛                

اؤه الْإِحسانُ وااللهُ تعالَى منزه عنِ الْآلَـامِ والِانفِعالَـاتِ، فَـالْمعنى            لِأَنه فِي الْبشرِ أَلَم فِي النفْسِ شِفَ      
وقَد مشى الْجلَالُ فِي تفْسِيرِهِ وتبِعه الصـبانُ        . الْمقْصود بِالنسبةِ إِلَيهِ مِن الرحمةِ أَثَرها وهو الْإِحسانُ       

  لَى أَنَّ الرلِ       علِلْأَو أْكِيدت أَنَّ الثَّانِياحِدٍ، وى ونعبِم حِيمالرو نمـذَا       . حمِثْلُ ه ردصجِيبِ أَنْ يالْع مِنو
 . الْقَولِ عن عالِمٍ مسلِمٍ وما هِي إِلَّا غَفْلَةٌ نسأَلُ االلهَ أَنْ يسامِح صاحِبها

إِنَّ فِي الْقُرآنِ كَلِمةً تغايِر أُخرى، ثُم تأْتِي        : يز لِمسلِمٍ أَنْ يقُولَ فِي نفْسِهِ أَو بِلِسانِهِ       وأَنا لَا أُجِ  ) : قَالَ(
كَلِمـةِ  نعم قَد يكُونُ فِي معنى الْ     . لِمجردِ تأْكِيدِ غَيرِها بِدونِ أَنْ يكُونَ لَها فِي نفْسِها معنى تستقِلُّ بِهِ           

                   نـيع وةِ هى الْكَلِمنعكُونَ مأَنْ ي وه هالَّذِي لَا أُجِيز لَكِنا، واحإِيض ا أَوقْرِيرى ترى الْأُخنعم زِيدا يم
ونُ مِن قَبِيـلِ مـا يسـمى    معنى الْأُخرى بِدونِ زِيادةٍ، ثُم يؤتى بِها لِمجردِ التأْكِيدِ لَا غَير بِحيثُ تكُ          

فَإِنَّ ذَلِك لَا يقَع إِلَّا فِي كَلَامِ من يرمِي فِي لَفْظِهِ إِلَى مجردِ التنمِيـقِ               . بِالْمترادِفِ فِي عرفِ أَهلِ اللُّغةِ    
وأَما ما يسمونه بِالْحرفِ الزائِـدِ الَّـذِي يـأْتِي        وفِي الْعربِيةِ طُرق لِلتأْكِيدِ لَيس هذَا مِنها،        . والتزوِيقِ



 ٥٧

لِلتأْكِيدِ فَهو حرف وضِع لِذَلِك، ومعناه هو التأْكِيد ولَيس معناه معنى الْكَلِمةِ الَّتِي يؤكِّدها، الْباءُ فِي                
تؤكِّد معنى اتصالِ الْكِفَايةِ بِجانِبِ االلهِ جلَّ شأْنه بِذَاتِها ومعناهـا       " يدا  وكَفَى بِااللهِ شهِ  : " (قَولِهِ تعالَى 

  لَه تضِعى          . الَّذِي ونعم كَذَلِكابِ، ورفِي الْإِع ا كَذَلِكهةِ أَناديا بِالزفِهصى ونعمو "  لِهِ   " مِنفِي قَو "
)  بِض ما همدٍ إِلَّا بِإِذْنِ االلهِ       وأَح بِهِ مِن ينار "ذَلِك وحنوِيـلِ   . وهقْرِيـعِ أَوِ التأْكِيدِ أَوِ التلِلت اركْرا التأَم

" اءِ ربكُما تكَذِّبانِ    فَبِأَي آلَ " (فَأَمر سائِغٌ فِي أَبلَغِ الْكَلَامِ عِندما يظْهر ذَلِك الْقَصد مِنه كَتكْرارِ جملَةِ             
: ونحوِها عقِب ذِكْرِ كُلِّ نِعمةٍ، وهِي عِند التأَملِ لَيست مكَررةً، فَإِنَّ معناها عِند ذِكْرِ كُـلِّ نِعمـةٍ                 

 . هذَا النحوِوهكَذَا كُلُّ ما جاءَ فِي الْقُرآنِ علَى. أَفَبِهذِهِ النعمةِ تكَذِّبانِ
الْمـنعِم بِـدقَائِقِها،    " الرحِيمِ  " الْمنعِم بِجلَائِلِ النعمِ، ومعنى     " الرحمنِ  " والْجمهور علَى أَنَّ معنى     

ع غَيرِهِم، والرحِيم هـو الْمـنعِم   إِنَّ الرحمن هو الْمنعِم بِنِعمٍ عامةٍ تشملُ الْكَافِرِين م    : وبعضهم يقُولُ 
 مِنِينؤةِ بِالْماصمِ الْخعةِ    . بِالنـادلَـى زِيلُّ عـدى تنبةَ الْمادلَى أَنَّ زِيع نِيبةِ مفِي اللُّغ كُّمحذَا تكُلُّ هو

صفِ مطْلَقًا، فَصِفَةُ الرحمنِ تدلُّ علَى كَثْرةِ الْإِحسانِ الَّذِي         ولَكِن الزيادةَ تدلُّ علَى زِيادةِ الْو     . الْمعنى
وأَما كَونُ أَفْرادِ الْإِحسانِ الَّذِي يدلُّ علَيها اللَّفْظُ الْـأَكْثَر حروفًـا            . يعطِيهِ سواءٌ كَانَ جلِيلًا أَو دقِيقًا     

   ادِ الْإِحأَفْر مِن ظَمادٍ           أَعرلَا مو نِيعم رغَي ووفًا فَهرا اللَّفْظُ الْأَقَلُّ حهلَيلُّ عدانِ الَّتِي يس .  ـنم بقَار قَدو
ؤمِنِين، إِنَّ معنى الرحمنِ الْمحسِن بِالْإِحسانِ الْعام، ولَكِنه أَخطَأَ فِي تخصِيصِ مدلُولِ الرحِيمِ بِالْم            : قَالَ

إِنَّ الثَّانِي مؤكِّد لِلْأَولِ علَى قَولِهِ هذَا هو عدم الِاقْتِناعِ بِما قَالُوه مِن التفْرِقَةِ              : ولَعلَّ الَّذِي حملَ من قَالَ    
همِن نسأَح وا هفَطُّنِ لِممِ التدع عم. 

  اماذُ الْإِمتالَّ: قَالَ الْأُسةَ     ولَانَ  " ذِي أَقُولُ إِنَّ صِيغفِ    " فَعصلَى ولُّ عدلَى  " تـةِ     " فَعالَغبـى الْمنعفِيهِ م
كَفَعالٍ وهو فِي استِعمالِ اللُّغةِ لِلصفَاتِ الْعارِضةِ كَعطْشانَ وغَرثَانَ وغَضبانَ، وأَما صِيغةُ فَعِيلٍ فَإِنهـا               

. ي الِاستِعمالِ علَى الْمعانِي الثَّابِتةِ كَالْأَخلَاقِ والسجايا فِي الناسِ كَعلِيمٍ وحكِيمٍ وحلِيمٍ وجمِيلٍ            تدلُّ فِ 
لَّتِي تعلُو عن    ا - عز وجلَّ    -والْقُرآنُ لَا يخرج عنِ الْأُسلُوبِ الْعربِي الْبلِيغِ فِي الْحِكَايةِ عن صِفَاتِ االلهِ             

  لُوقِينخاثَلَةِ صِفَاتِ الْممـةُ             . مإِفَاض هِيلِ وةِ بِالْفِعمحالر آثَار هنع ردصت نلَى ملُّ عدنِ يمحفَلَفْظُ الر
حسانِ وعلَى أَنها مِن الصفَاتِ الثَّابِتةِ      النعمِ والْإِحسانُ، ولَفْظُ الرحِيمِ يدلُّ علَى منشأٍ هذِهِ الرحمةِ والْإِ         

وبِهذَا الْمعنى لَا يستغنى بِأَحدِ الْوصفَينِ عنِ الْآخرِ ولَا يكُونُ الثَّانِي مؤكِّدا لِلْأَولِ، فَإِذَا سمِع               . الْواجِبةِ
     حبِالر هاؤلَّ ثَنااللهِ ج فصو بِيرالْع              ةَ مِـنمحأَنَّ الر همِن قِدتعلًا لَا يمِ فِععلِلن فِيضالْم هأَن همِن فَهِمنِ وم

لِأَنَّ الْفِعلَ قَد ينقَطِع إِذَا لَم يكُن عن صِفَةٍ لَازِمةٍ ثَابِتةٍ وإِنْ كَـانَ كَـثِيرا،                . الصفَاتِ الْواجِبةِ لَه دائِما   
فَعِن             هانحبضِيهِ سريالَى وعبِااللهِ ت لِيقهِ الَّذِي يجلَى الْوع هتِقَادلُ اعكْمحِيمِ يلَفْظَ الر عمسا يمأَنَّ  . د لَمعيو

             فَةُ عالص تِلْك تإِنْ كَانا، وهكُونُ أَثَرا يهنةُ الَّتِي عمحالر ةً هِيرِ مِثَـالِ صِـفَاتِ      لِلَّهِ صِفَةً ثَابِتلَى غَي
 .الْمخلُوقِين، ويكُونُ ذِكْرها بعد الرحمنِ كَذِكْرِ الدلِيلِ بعد الْمدلُولِ لِيقُوم برهانا علَيهِ اهـ



 ٥٨

         هلَكِنفْرِقَةِ، وذِهِ التمِ إِلَى مِثْلِ هالْقَي نةُ ابلَّامالْع قبس نِأَقُولُ قَدينِ الْكَرِيميملَالَةِ الِاسفِي د كَسقَـالَ .  ع :
وأَما الْجمع بين الرحمنِ والرحِيمِ فَفِيهِ معنى بدِيع، وهو أَنَّ الرحمن دالٌّ علَى الصـفَةِ الْقَائِمـةِ بِـهِ                   

مرحومِ، وكَأَنَّ الْأَولَ الْوصف والثَّانِي الْفِعلُ، فَالْأَولُ دالٌّ علَـى          سبحانه، والرحِيم دالٌّ علَى تعلُّقِها بِالْ     
أَنَّ الرحمةَ صِفَته أَي صِفَةُ ذَاتٍ لَه سبحانه، والثَّانِي دالٌّ علَى أَنه يرحم خلْقَه بِرحمتِهِ، أَي صِفَةُ فِعـلٍ   

 هانحبس الَى       لَهعت لَهلْ قَوأَمذَا فَته مفَه تدا  : (، فَإِذَا أَرحِيمر مِنِينؤكَانَ بِالْمو (  ،)     ءُوفر بِهِـم ـهإِن
حِيمةِ          ) رمحبِالر وفصوالْم وه نمحأَنَّ ر تلِمفَع ،بِهِم نمحجِيءْ قَطُّ ري لِمو .   احِمالـر وه حِيمرو 

هذِهِ النكْتةُ لَا تكَاد تجِدها فِي كِتابٍ، وإِنْ تنفَّست عِندها مِرآةُ قَلْبِك            : قَالَ رحِمه االلهُ تعالَى   . بِرحمتِهِ
 .لَم تنجلِ لَك صورتها

بِثُبوتِ الْوصفِ وحصـولِ    ) أَي إِعلَاما (أَذَانا  وكَرر  : وقَالَ فِي كِتابٍ آخر عِند ذِكْرِ الِاسمينِ الْكَرِيمينِ       
   نمحلِّقَاتِهِ، فَالرعتلُّقِهِ بِمعتأَثَرِهِ و :   حِيمالرو ،فُهصةُ ومحـالَى     : الَّذِي الرعقُولُ تذَا يلِهادِهِ، ولِعِب احِمالر :

ولِم يجِيءْ رحمن بِعِبادِهِ ولَا رحمن بِـالْمؤمِنِين،   )  بِهِم رءُوف رحِيم   إِنه) . (وكَانَ بِالْمؤمِنِين رحِيما  (
مِن سعةِ هذَا الْوصفِ وثُبـوتِ جمِيـعِ معنـاه          ) فَعلَانَ(مع ما فِي اسمِ الرحمنِ الَّذِي هو علَى وزنِ          

    ى أَنروفِ بِهِ، أَلَا تصوقُولُونَ لِلْمي مه :        نفَانُ لِملَهانُ وكْرسانُ وريحانُ ومدنا، وبلِئِ غَضتمانُ لِلْمبغَض
هادِ مِنرولِ الْممالشةِ وعلَانَ لِلساءُ فَعفَبِن ،لِئَ بِذَلِكاهـ. م. 

تدلُّ علَى الصفَةِ الْعارِضةِ، ولَـا      ) فَعلَانَ(تاذُ الْإِمام مِن أَنَّ صِيغةَ      إِنَّ هذِهِ الْأَمثِلَةَ تؤيد ما قَالَه الْأُس      : أَقُولُ
فَهـذَا  ) فَعِيلٍ(تدلُّ علَى الدائِمةِ، فَاحتِيج إِلَى صِيغةٍ أُخرى تدلُّ علَى الصفَةِ الثَّابِتةِ الدائِمةِ وهِي صِيغةُ               

ويلِيهِ دلَالَةُ أَحدِهِما علَـى الرحمـةِ       . ي نكْتةِ الْجمعِ بين الِاسمينِ الْكَرِيمينِ بِالصيغتينِ      أَقْوى ما قِيلَ فِ   
             اب لَكِنانِ، وامذَانِ الْإِمبِهِ ه أَلَم رى آخنعذَا مهلِ، وا بِالْفِعهلَيع هلَالَتالْآخِرِ دةِ، ولَ لَفْظَ    بِالْقُوعمِ جالْقَي ن

الرحِيمِ هو الدالَّ علَى الرحمةِ بِالْفِعلِ بِدلِيلِ الْآيتينِ اللَّتينِ أَوردهما، ولَفْظُ الرحمنِ هو الدالُّ علَيهـا                
        قَوِي وهفِ بِهِ، والظَّر لُّقِ مِثْلِ ذَلِكعمِ تدةِ لِعبِالْقُو .  كَسعو) هدبع دمحلُولِ     ) مـدم مِن لَ ذَلِكعجو

 .الصيغةِ بِاللُّزومِ
إِنَّ معنى الْحمدِ الثَّناءُ بِاللِّسانِ، وقَيدوه بِالْجمِيلِ؛ لِأَنَّ        : الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين الرحمنِ الرحِيمِ قَالُوا      (

. أَثْنى علَيهِ خيـرا   : أَثْنى علَيهِ شرا، كَما يقَالُ    : تستعملُ فِي الْمدحِ والذَّم جمِيعا، يقَالُ     " ناءٍ  ثَ" كَلِمةَ  
 لِلْعهـدِ   الَّتِي فِي الْحمدِ هِي لِلْجِنسِ فِي أَي فَردٍ مِن أَفْرادِهِ لَا لِلِاسـتِغراقِ ولَـا              " أل  " إِنَّ  : ويقُولُونَ

الْمخصوصِ؛ لِأَنه لَا يصار إِلَى كُلٍّ مِنهما فِي فَهمِ الْكَلَامِ إِلَّا بِالْبدِيلِ، وهو غَير موجودٍ فِـي الْآيـةِ،                   
ح الْحمد علَيهِ فَهو مصـدره،  ومعنى كَونِ الْحمدِ لِلَّهِ تعالَى بِأَي نوعٍ مِن أَنواعِهِ، هو أَنَّ أَي شيءٍ يصِ    

 .وإِلَيهِ مرجِعه، فَالْحمد لَه علَى كُلِّ حالٍ
 فَأَما معنى الْخبرِيةِ فَهـو إِثْبـات أَنَّ الثَّنـاءَ           -وهذِهِ الْجملَةُ خبرِيةٌ ولَكِنها استعمِلَت لِإِنشاءِ الْحمدِ        

ـهِ                    الْجلَيع ـدمحـا يبِكُلِّ م صِفتم ههِ؛ لِأَنإِلَي اجِعرالَى وعت لَه ثَابِت وفَه ،قُّقحاعِهِ توأَن مِيلَ فِي أَي



 ٥٩

       صِحا يم مِيعلِأَنَّ جاتِ، والْكَائِن مِيعج مع هانسإِحفَاتِ، ولُّ الصأَج هونَ فَصِفَاتامِدـهِ  الْحإِلَي هجوتأَنْ ي 
 .الْحمد مِما سِواه فَهو مِنه جلَّ ثَناؤه، إِذْ هو مصدر الْكَونِ كُلِّهِ، فَيكُونُ لَه ذَلِك الْحمد أَولًا وبِالذَّاتِ

.  تعالَى، سواءٌ لَاحظَه الْحامِد أَو لَم يلَاحِظْـه        أَنَّ أَي حمدٍ يتوجه إِلَى محمودٍ ما فَهو لِلَّهِ        : والْخلَاصةُ
 .وأَما معنى الْإِنشائِيةِ فَهو أَنَّ الْحامِد جعلَها عِبارةً عما وجهه مِن الثَّناءِ إِلَى االلهِ تعالَى فِي الْحالِ

أَنـه الثَّنـاءُ    : التعرِيف الْمشهور بين الْعلَماءِ لِلْحمدِ    : مام، وأَقُولُ الْآنَ  هذَا ملَخص ما قَالَه الْأُستاذُ الْإِ     
   ارِيتِيمِيلِ الِاخلَى الْجانِ عذَا           . بِاللِّسى هداءٌ أَسوس ارِهِ، أَيتِيفَاعِلِهِ بِاخ نادِرِ عمِيلِ الصلِ الْجأَيِ الْفِع

أَنه قَد يحمد غَير الْفَاعِلِ الْمختارِ تنزِيلًا لَه منزِلَةَ الْفَاعِلِ          : اهـ وأَزِيد علَيهِم  .  إِلَى الْحامِدِ أَم لَا    الْجمِيلَ
  همِنفْعِهِ، وفِي ن " :   بِحر نم وقالس دمحا يما ". إِنمـتِعاس مِن ادِربتالْم وذَا ههـةِ ولِ اللُّغ .  ـذَفحو

 بعضهم قَيد الِاختِيارِ ليدخل
سواءٌ كَانَ مِـن    : في الحمد الثناء على صفات الكمال ولذلك وصف بعضهم الجميل الاختياري بِقَولِهِ           

ى أَثَره مِن الْفَضلِ إِلَى غَيـرِ        أَوِ الْفَواضِلِ، وهِي ما يتعد     - أَيِ الصفَاتِ الْكَمالِيةِ لِصاحِبِها      -الْفَضائِلِ  
والظَّاهِر أَنَّ الْحمد علَى الْفَضائِلِ وصِفَاتِ الْكَمالِ إِنما يكُونُ بِاعتِبارِ مـا يترتـب              . صاحِبِ الْفَضلِ 

       اءِ تالثَّن ذَا مِنا هدا عةِ، مارِيتِيالِ الِاخالْأَفْع ا مِنهلَياعحدم بريهِ الْعمقَالُ. سي :  حـدماضِ، ويالر حدم
والْمقَـام  . همـا مترادِفَـانِ   : الْمالِ، ومدح الْجمالِ، ولَا يطْلَق الْحمد علَى مِثْلِ هذِهِ الْأَشياءِ، وقِيلَ          

   بِيلِلن ودمحفِيهِ    - � -الْم دمحا يم وهلَـى              وتِهِ عـفَاعشائِـهِ وعرِ ديخ مِن مكُلُّه اسالن الُهنا يلِم 
إِنَّ ما ذُكِر هو الْحمـد الَّـذِي        : وقَد يقَالُ . وسيأْتِي تفْسِيره فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى       . الْمشهورِ

 فَإِنه يحمد لِذَاتِهِ بِاعتِبارِ أَنها مصـدر جمِيـعِ          - عز وجلَّ    -ما االلهُ   يكُونُ مِن بعضِ الناسِ لِبعضٍ، وأَ     
الْوجودِ الْممكِنِ وما فِيهِ مِن الْخيراتِ والنعمِ، أَو مطْلَقًا خصوصِيةً لَه، إِذْ لَيست ذَات أَحدٍ مِن الْخلْقِ                 

يحِيمِكَذَاتِهِ، والرنِ ومحالرو بفْسِيرِ الرفِي ت هانيى برتا سا كَمآثَارِها ولُّقِهعارِ تتِبلِصِفَاتِهِ بِاع دمح. 
)          بى الرنعمطْلَقِ، واءِ الْمهِ الثَّنجانِ ويبِب فصذَا الْوه عِرشي الَمِينالْع بر : رالْم ديالس   وسسي الَّذِي يب

جمع عالَمٍ بِفَتحِ اللَّامِ جمِع جمعِ الْمذَكَّرِ الْعاقِـلِ تغلِيبـا،     " الْعالِمينِ  " مسوده ويربيهِ ويدبره، ولَفْظُ     
     ةِ، أَيكِنماتِ الْمالْكَائِن مِيعبِهِ ج أُرِيدو :    دا يكُلِّ م بر هالَمِ    إِنومِ لَفْظِ الْعفْهلُ فِي مـتِ   . خعما جمو

الْعرب لَفْظَ الْعالَمِ هذَا الْجمع إِلَّا لِنكْتةٍ تلَاحِظُها فِيهِ، وهِي أَنَّ هذَا اللَّفْظَ لَا يطْلَق عِندهم علَى كُـلِّ                   
    مإِنابِ، ورالترِ وجودٍ كَالْحجومكَائِنٍ و          ا مِنهبقَرت ا صِفَاتادِهةٍ لِأَفْرايِزمتلَةٍ مملَى كُلِّ جع هطْلِقُونا ي

. عالَم الْإِنسانِ، وعالَم الْحيوانِ، وعـالَم النبـاتِ       : الْعاقِلِ الَّذِي جمِعت جمعه، إِنْ لَم تكُن مِنه فَيقَالُ        
   ى أَنَّ هرن نحنطِيهِ لَفْظُ            وعةِ الَّذِي يبِيرى التنعا مفِيه رظْهالَّتِي ي اءَ هِييذِهِ الْأَش "  بـا     "ر؛ لِـأَنَّ فِيه

 ـ (ولَقَد كَانَ السيد . مبدأَها وهو الْحياةُ والتغذِّي والتولُّد، وهذَا ظَاهِر فِي الْحيوانِ    دينِ أَي جمـالُ ال
انِيقُولُ   ) الْأَفْغالَى يعااللهُ ت هحِمةُ          : ررـجالششِي، ومت ضِ فَهِيالْأَر ا مِنلُهرِج تةٌ قُطِعرجانُ شويالْح

نإِنْ كَانَ لَا يو ،برشيأْكُلُ وكَانِهِ يفِي م قَائِم وضِ، فَهفِي الْأَر لَاهرِج تاخانٌ سويفُلُحغلَا يو ام. 
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     اماذُ الْإِمتالْأُس ا قَالَهم صلَخذَا ماءِ قَالَ     . هلَمالْع ضعالْآنَ أَنَّ ب أَزِيدـلُ       : وـا أَهنالَمِينِ هبِالْع ادرإِنَّ الْم
 ج نع ثَرؤيو ،الْجِنسِ والْإِنلَائِكَةِ والْم اكِ مِنرالْإِدانُ الْعِلْمِ وـوضهِ الرلَيادِقِ عفَرٍ الصعامِ جا الْإِمنأَنَّ . د

أَتـأْتونَ الـذُّكْرانَ مِـن     : " (الْمراد بِهِ الناس فَقَطْ كَما يدلُّ علَى هذَا وذَاك استِعمالُ الْقُرآنِ فِي مِثْلِ            
الَمِينالْع) (١٦٥: ٢٦ (    ِمِثْلاسِ، وأَيِ الن) "ِا  لذِيرن الَمِينكُونَ لِلْعي) (١: ٢٥ " ( مهضعى بريو :  ـهأَن

يعم جمِيع أَجناسِ الْمخلُوقَاتِ يرى أَنه مشـتق مِـن الْعلَامـةِ،    : ومن قَالَ. علَى هذَا مشتق مِن الْعِلْمِ    
تربِيةٌ خلْقِيةٌ بِما يكُـونُ بِـهِ نمـوهم،         : يتِهِ إِياهم، وهذِهِ التربِيةُ قِسمانِ    وربوبِيةُ االلهِ لِلناسِ تظْهر بِتربِ    

 ـ          -وكَمالُ أَبدانِهِم وقُواهم النفْسِيةُ والْعقْلِيةُ       نهم  وتربِيةٌ شرعِيةٌ تعلِيمِيةٌ وهِي ما يوحِيهِ إِلَى أَفْـرادٍ مِ
فَلَيس لِغيرِ رب الناسِ أَنْ يشرع لِلناسِ عِبادةً، ولَا أَنْ          . لِيكْمِلَ بِهِ فِطْرتهم بِالْعِلْمِ والْعملِ إِذَا اهتدوا بِهِ       

 .يحرم علَيهِم ويحِلَّ لَهم مِن عِندِ نفْسِهِ بِغيرِ إِذْنٍ مِنه تعالَى
الرحمنِ الرحِيمِ تقَدم معناهما وبقِي الْكَلَام فِي إِعادتِهِما، والنكْتةُ فِيها ظَاهِرةٌ وهِي أَنَّ تربِيته تعـالَى                (

 هِي لِعمـومِ رحمتِـهِ وشـمولِ    لِلْعالَمِين لَيست لِحاجةٍ بِهِ إِلَيهِم كَجلْبِ منفَعةٍ أَو دفْعِ مضرةٍ، وإِنما      
الْجبروت والْقَهر، فَأَراد االلهُ تعـالَى      : وثَم نكْتةٌ أُخرى وهِي أَنَّ الْبعض يفْهم مِن معنى الرب         . إِحسانِهِ

ادِ الْجلَالِ والْجمالِ، فَذَكَر الرحمن وهو الْمفِـيض        أَنْ يذَكِّرهم بِرحمتِهِ وإِحسانِهِ لِيجتمِعوا بين اعتِقَ      
فَكَأَنَّ االلهَ تعـالَى    . لِلنعمِ بِسعةٍ وتجددٍ لَا منتهى لَهما، والرحِيم الثَّابِت لَه وصف الرحمةِ لَا يزايِلُه أَبدا             

    إِلَى عِب ببحتأَنْ ي ادالَّتِي             أَر فَةَ هِيذِهِ الصوا أَنَّ هلَمعانٍ لِيسإِحةٍ ومحةُ روبِيبر هتوبِيبأَنَّ ر مفَهرادِهِ، فَع
              ـدةً صـرِحشناتِهِ، مضرابِ ملَى اكْتِسقْبِلُوا عيلَّقُوا بِهِ وعتلِيفَاتِ، وى الصنعا مهإِلَي جِعرا يمبر ،مهور

   مِـن هدا أَعما، ويناتِ فِي الدقُوبالْع االلهُ مِن هعرا شا مقُهبسةِ ومحالر وممافِي عنلَا يو ،مهةً قُلُوبئِنطْمم
        اتِ، فَإِنمرهِكُونَ الْحتنيو ،وددنَ الْحودعتةِ لِلَّذِينِ يذَابِ فِي الْآخِرتِهِ      الْعورةِ لِصبسا بِالنرقَه يمإِنْ سو ه

     جـرخا يقُوعِ فِيمنِ الْوع ما لَهرجزاسِ وةً لِلنبِيرةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تمحالر تِهِ مِنغَايقِيقَتِهِ وفِي ح ورِهِ فَهظْهمو
نحِرافِ عنها شقَاؤهم وبلَاؤهم، وفِي الْوقُوفِ عِنـدها سـعادتهم   عن حدودِ الشرِيعةِ الْإِلَهِيةِ، وفِي الِا    

ونعِيمهم، والْوالِد الرءُوف يربي ولَده بِالترغِيبِ فِيما ينفَعه والْإِحسانِ علَيهِ إِذَا قَام بِهِ، وربما لَجأَ إِلَى                
هِيبِ ورونَالتعجرهِ يإِلَيو وإِلَّا ه لَى لَا إِلَهثَلُ الْأَعلِلَّهِ الْمالُ، والْح ذَلِك تضةِ إِذَا اقْتقُوبالْع. 
ا أَو  فِي سورةِ الْفَاتِحةِ تكْـرار    " الرحمنِ الرحِيمِ   " إِننِي لَا أَرى وجها لِلْبحثِ فِي عد ذِكْرِ         : أَقُولُ الْآنَ 

إِعادةً مطْلَقًا، أَما علَى الْقَولِ بِأَنَّ الْبسملَةَ لَيست آيةً مِنها فَظَاهِر، وأَما علَى الْقَولِ بِأَنها آيـةٌ مِنهـا                   
 -ما تقَدم شرحه آنِفًا مِن أَنَّ النبِي        فَيحتاج إِلَى بيانٍ، وهو أَنَّ جعلَها آيةً مِنها ومِن كُلِّ سورةٍ يراد بِهِ              

منزلَةٌ مِن عِندِ االلهِ تعالَى أَنزلَها بِرحمتِهِ لِهِدايةِ        ) أَيِ السورةُ ( كَانَ يلَقِّنها ويبلِّغها لِلناسِ علَى أَنها        - �
   هأَنلْقِهِ، وفِي    - � -خ لَه بالَى          لَا كَسعرِ االلهِ تا بِأَملِّغٌ لَهبم وا همإِنو ،عنلَا صا وـةٌ    . همقَدم فَهِـي

            ـنلَى ملَاءٌ عب فَهِي ،افِقِينننِفَاقِ الْم نارِ عتفِ السكَشفِ، ويلَةَ بِالسزناءَةَ الْمرةَ بورا إِلَّا سرِ كُلِّهولِلس
وإِذَا كَانَ الْمراد بِبدءِ الْفَاتِحةِ بِالْبسملَةِ أَنها منزلَةٌ مِن االلهِ رحمةً           . ثَرها فِي شأْنِهِم لَا رحمةً بِهِم     أُنزِلَ أَكْ 
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لَى مـع بيـانِ ربوبِيتِـهِ       بِعِبادِهِ فَلَا ينافِي ذَلِك أَنْ يكُونَ مِن موضوعِ هذِهِ السورةِ بيانُ رحمةِ االلهِ تعا             
لِلْعالَمِين، وكَونِهِ الْملِك الَّذِي يملِك وحده جزاءَ الْعامِلِين علَى أَعمالِهِم، وأَنه بِهذِهِ الْأَسماءِ والصفَاتِ              

ه فِي ذَاتِهِ، ولِهذَا نسِب الْحمد إِلَى اسمِ الـذَّاتِ،          كَانَ مستحِقا لِلْحمدِ مِن عِبادِهِ، كَما أَنه مستحِق لَ        
 .الْموصوفِ بِهذِهِ الصفَاتِ

أَنَّ معنى الرحمةِ فِي بسملَةِ كُلِّ سورةٍ، هو أَنَّ السورةَ منزلَةٌ بِرحمةِ االلهِ وفَضلِهِ فَلَا يعد ما                 : والْحاصِلُ
اهسـا                   عونقْرإِنْ كَانَ ملَةِ، ومسا فِي الْبم عا مركَرةِ ممحذِكْرِ الر ا مِنائِهأَثْن ةِ أَوورلِ السكُونُ فِي أَوي 

      لَتةِ فُصورلِ سزِيلِ كَأَونحِيمِ    (بِذِكْرِ التنِ الرمحالر زِيلٌ مِنن٢ - ١: ٤١) (حم ت ( ةَ فِـي   لِأَنَّ الرمح
الْبسملَةِ لِلْمعنى الْعام فِي الْوحيِ والتنزِيلِ، وفِي السورِ لِلْمعنى الْخاص الَّذِي تبينه السورةُ، وقَد لَاحظَ               

إِنها آيةٌ مِن كُلِّ سورةٍ     : وأَما من قَالَ  . إِنَّ الْبسملَةَ آيةٌ مستقِلَّةٌ فَاصِلَةٌ بين السورِ      : هذَا الْمعنى من قَالَ   
فَمراده أَنها تقْرأُ عِند الشروعِ فِي قِراءَتِها، وأَنَّ من حلَف لَيقْرأَنَّ سورةَ كَذَا لَا يبرأُ إِلَّا إِذَا قَرأَ الْبسملَةَ                   

صِحلَاةَ لَا تأَنَّ الصا، وهعامضا أَياءَتِهإِلَّا بِقِر . 
 وأَما حظُّ الْعبدِ مِن وصفِ االلهِ بِالربوبِيةِ فَهو أَنْ يحمده تعالَى ويشكُره بِاستِعمالِ نِعمِهِ الَّتِـي                 -هذَا  

أَجلِهِ، فَلْيحسِن تربِيةَ نفْسِهِ وتربِيةَ من يوكَـلُ إِلَيـهِ          تتربى بِها الْقُوى الْجسدِيةُ والْعقْلِيةُ فِيما خلِقَت لِ       
تربِيته مِن أَهلٍ وولَدٍ ومرِيدٍ وتِلْمِيذٍ، وبِاستِعمالِ نِعمتِهِ بِهِدايةِ الدينِ فِـي تربِيـةِ نفْسِـهِ الروحِيـةِ                  

  ركَذَا تةِ، واعِيتِمالِاجـاسِ،               والن بر هأَن عِيدنُ فَيوعى فِرغا بكَم غِيبأَلَّا يو مهتبِيرهِ توكَلُ إِلَيي نةُ مبِي
             اسِ بِوونَ فِي دِينِ النكَّمحتي ارِعِينش فُسِهِملِ أَنعونَ بِجغبالُونَ يزلَا يونَ وةٌ كَثِيراعِنى فَرغا بكَمـعِ  وض

 لِهِمبِقَوالَى، وعا االلهُ تلْهزني اتِ الَّتِي لَمادـدِ    : الْعِبعِن مِـن أَو فُسِـهِمدِ أَنعِن مِن امرذَا حهلَالٌ وذَا حه
 شركَاءُ شرعوا لَهم مِن الـدينِ  أَم لَهم : (قَالَ تعالَى . أَمثَالِهِم، فَيجعلُونَ أَنفُسهم شركَاءَ لِلَّهِ فِي ربوبِيتِهِ      

 اتخاذَ أَهلِ الْكِتابِ أَحبارهِم ورهبـانهم أَربابـا   - � -وفَسر النبِي   ) ٢١: ٤٢) (ما لَم يأْذَنْ بِهِ االلهُ    
 .بِمِثْلِ هذَا

       وةِ فَهمحفِ االلهِ بِالرصو ندِ مبظُّ الْعا حأَما           وحِقتسم اهري نا بِكُلِّ محِيمكُونَ ربِأَنْ ي هفْسن طَالِبأَنْ ي 
لِلرحمةِ مِن خلْقِ االلهِ تعالَى حتى الْحيوانُ الْأَعجم، وأَنْ يتذَكَّر دائِما أَنه يستحِق بِـذَلِك رحمـةَ االلهِ                  

 �أَرسلَتِ ابنةُ النبِـي     : حدثَنِي أُسامةُ بن زيدٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ       : انَ، قَالَ وعن أَبِي عثْم  تعالَى،  
ده إِنَّ لِلَّهِ ما أَخذَ، ولَه ما أَعطَى، وكُلٌّ عِن        «: إِلَيهِ إِنَّ ابنا لِي قُبِض، فَأْتِنا، فَأَرسلَ يقْرِئ السلاَم، ويقُولُ         

   سِبتحلْتو ،بِرصى، فَلْتمسلٍ مةَ،      »بِأَجـادبع ـنب دعس هعمو ا، فَقَامهنأْتِيهِ لَيلَيع قْسِمهِ تإِلَي لَتسفَأَر ،
 الصـبِي ونفْسـه     �اللَّهِ  ومعاذُ بن جبلٍ، وأُبي بن كَعبٍ، وزيد بن ثَابِتٍ ورِجالٌ، فَرفِع إِلَى رسولِ              
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  قَعقَعتقَالَ -ت  :      نا شهقَالَ كَأَن هأَن هتسِبح-    دعفَقَالَ س ،اهنيع تذَا؟ فَقَالَ     :  فَفَاضا هولَ اللَّهِ، مسا ري :
 ٩٥»لَّه مِن عِبادِهِ الرحماءَهذِهِ رحمةٌ جعلَها اللَّه فِي قُلُوبِ عِبادِهِ، وإِنما يرحم ال«
          بِيلُغُ بِهِ النبرٍو، يمنِ عدِ اللَّهِ ببع نضِ         «،  �وعـلَ الْـأَرـوا أَهمحار نمحالر مهمحرونَ ياحِمالر

 ٩٦»يرحمكُم من فِي السماءِ
من رحِم، ولَو ذَبِيحةَ عصفُورٍ رحِمـه االلهُ       «: �لَ رسولُ االلهِ    قَا: وعن أَبِي أُمامةَ رضِي االلهُ عنه، قَالَ       

 .٩٧»يوم الْقِيامةِ
عن سراقَةَ بنِ جعشمٍ      ما جاء   ومِما يدلُّ علَى الترغِيبِ فِي رحمةِ الْحيوانِ والرفْقِ بِهِ بِغيرِ لَفْظِ الرحمةِ           

 عن ضالَّةِ الْإِبِلِ تغشى حِياضِي، قَد لُطْتها لِإِبِلِي، فَهلْ لِي مِـن أَجـرٍ إِنْ                �ت رسولَ اللَّهِ    سأَلْ: قَالَ
 . ٩٨»نعم، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حرى أَجر«: سقَيتها؟ قَالَ

        بِااللهِ ت اصنِ خمحةِ أَنَّ لَفْظَ الراحِثِ اللُّغبم مِنلَالَةِ   والَى كَلَفْظِ الْجقَالُوا. ع :      دٍ مِـنأَح نع عمسي لَم
لَم يرِد إِطْلَاقَه علَى    : غَير معرفٍ، قَالُوا  " رحمنٍ  " الْعربِ أَنه أَطْلَقَه علَى غَيرِ االلهِ تعالَى، وكَذَلِك لَفْظُ          

 : " لِبعضِ الَّذِين فُتِنوا بِمسيلِمةَ الْكَذَّابِ قَالَ فِيهِغَيرِ االلهِ تعالَى إِلَّا فِي شِعرٍ
 وأَنت غَيثُ الْورى لَا زِلْت رحمانا

فْـظَ  إِنَّ هذَا تعنت وغُلُو لَا مِن الِاستِعمالِ الْمعروفِ عِند الْعربِ، وأَما الْعرب فَكَانت تطْلِق لَ          : وقِيلَ" 
قَالَ عبد الْمطَّلِـبِ    . رب الدارِ ورب هذِهِ الْأَنعامِ مثَلًا لَا رب الْأَنعامِ مطْلَقًا         : رب علَى الناسِ، يقُولُونَ   

 وقَالَ تعالَى فِي حِكَايةِ قَولِ يوسـف  أَما الْإِبِلُ فَأَنا ربها، وأَما الْبيت فَإِنَّ لَه ربا يحمِيهِ،    : فِي يومِ الْفِيلِ  
     رزِيزِ مِصع لَاهوفِي م لَامهِ السلَيع) :   ايثْوم نسي أَحبر هـذَا      ) ٢٣: ١٢) (إِناءِ أَنَّ هلَمالْع ضعى بريو

" ربـي   " لْحدِيثِ عن قَولِ الْمملُـوكِ لِسـيدِهِ        الِاستِعمالَ ممنوع فِي الْإِسلَامِ، واستدلَّ بِالنهيِ فِي ا       
والصواب أَنْ يمنع ما ورد النص بِهِ كَهذَا الِاستِعمالِ، وما مِن شأْنِهِ أَلَّا يقَالَ إِلَّا فِي الْبـارِئِ تعـالَى                    

لَفْظِ رطْلَقًا، ورِيفِ معبِالت بكَلَفْظِ الرذَلِك هبا أَشمو ،الَمِينالْع بلُوقَاتِ، رخالْم باسِ، رالن ب. 
)      قُوبعيو ائِيالْكِسو اصِمأَ عينِ قَرمِ الدوالِكِ يالِكِ  : " ماقُونَ  " مالْبلِكِ  " وـازِ    " ملُ الْحِجا أَههلَيعو

   الِكا أَنَّ الْممهنيب قالْفَرلَى            ولِلْأَو دهشآنُ يالْقُرا، وهملْكِ بِضذُو الْم لِكالْمرِ الْمِيمِ، وذُو الْمِلْكِ بِكَس 

                                                 
  )١٢٨٤)(٧٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٥
 صحيح ) ٤٩٤١)(٢٨٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٩٦
 حسن ) ٧٩١٥)(٢٣٤/ ٨(اني  المعجم الكبير للطبر- ٩٧
 صحيح  ) ٣٦٨٦)(١٢١٥/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٩٨
قال في النهايـة الحـرى      ) في كل كبد حرى أجر    . (من لاط حوضه أي طينه وأصلحه     ) لطها. (أي تترلها ) تغشى حياضي  (- ش   - [ 

والمعنى أن في سقى كـل ذي    . العطشيريد أا لشدة حرها قد عطشت ويبست من         . وهما للمبالغة . وهي تأنيث حران  . فعلى من الحر  
يعني في سقى كل ذي روح من . لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة. وقبل أراد بالكيد الحرى حياة صاحبها  . كبد حرى أجرا  

 .]الحيوان
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: ٤٠) (لِمنِ الْملْـك الْيـوم  : (ولِلثَّانِيةِ بِقَولِهِ) ١٩: ٨٢) (يوم لَا تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئًا     : (بِمِثْلِ قَولِهِ 
١٦ ( عقَالَ بمهبِيرِ            : ضدالتةِ والْقُولْطَانِ وى السنعم همِن مفْهذَا اللَّفْظَ يلَغُ؛ لِأَنَّ هلِكٍ أَباءَةَ مقَـالَ  . إِنَّ قِر

امةَ، ولَا تصرف لَه بِشيءٍ     إِنَّ الْقِراءَةَ الْأُخرى أَبلَغُ؛ لِأَنَّ الْملِك هو الَّذِي يدبر أَعمالَ رعِيتِهِ الْع           : آخرونَ
مِن شئُونِهِم الْخاصةِ، والْمالِك سلْطَته أَعم، فَلَا ريب أَنَّ مالِكَه هو الَّذِي يتولَّى جمِيـع شـئُونِهِ دونَ                  

 .سلْطَانِهِ
 لِأَنَّ معناها الْمتصرف فِي أُمورِ الْعقَلَاءِ الْمختارِين بِالْـأَمرِ  أَبلَغُ؛" ملِكٍ " الظَّاهِر أَنَّ قِراءَةَ   : وأَقُولُ الْآنَ 

ملِكِ يومِ  (وقَالَ فِي   . قَالَه الراغِب . ولَا يقَالُ ملِك الْأَشياءِ   ) ملِك الناسِ : (والنهيِ والْجزاءِ، ولِهذَا يقَالُ   
وإِنما كَـانَ   . اهـ) لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ     : (لْملِك فِي يومِ الدينِ؛ لِقَولِهِ    تقْدِيره ا ) الدينِ

                مِـن مهظِرتنا يبِم كَلَّفِينالْم ذْكِيرةِ تبِالْآي ادرلَى أَنَّ الْما علُّندي اقيلَغَ؛ لِأَنَّ السذَا أَبلَـى    هاءِ عـزالْج
" رب الْعالَمِين   " (قَد يستفَاد مِن قَولِهِ     ) مالِكِ يومِ الدينِ  (أَعمالِهِم رجاءَ أَنْ تستقِيم أَحوالُهم، ومعنى       

         و ،ا ثَابِتمنِ فَكِلَاهيينعلَى الْملُّ عدنِ يياءَتالْقِر وعمجلَى أَنَّ ممِ        عـولِـكِ يلَاةِ بِماءَةَ فِي الصالْقِر لَكِن
. الدينِ تثِير مِن الْخشوعِ ما لَا تثِيره الْقِراءَةُ الْأُخرى الَّتِي يفَضلُها بعضهم؛ لِأَنها تزِيد حرفًا فِي النطْـقِ                 

      ردِيثِ أَنَّ لِلْقَارِئِ بِكُلِّ حفِي الْح دروو            ـركُـونُ أَكْبةً تاحِدةً ونسأَنَّ ح مهفَات لَكِنةٍ، ونسفٍ كَذَا ح
 .تأْثِيرا فِي الْقَلْبِ خير مِن مِائَةِ حسنةٍ يكُن دونها فِي التأْثِيرِ

 و)ينالد ( دروكَافَأَةِ، ولَى الْمعابِ ولَى الْحِسةِ عفِي اللُّغ طْلَقانُ " يدت دِينا تكَم "اعِرقَالَ الشو: 
 نِ دِناهم كَما دانوا... ولَم يبق سِوى الْعدوا 

: وعلَى الْجزاءِ وهو قَرِيب مِن معنى الْمكَافَأَةِ، وعلَى الطَّاعةِ، وعلَى الْإِخضاعِ، وعلَى السياسةِ؛ يقَـالُ     
 و ،هتا   دِنفُلَان هتنيدِيدِ(دشةِ         ) بِالترِيعلَى الشعاعِ، وضى الْإِخنعم مِن قَرِيب وهو ،هتاسسِي هتلَّيو ـا  : أَيم

يـومِ  " ما قَـالَ    والْمناسِب هنا مِن هذِهِ الْمعانِي الْجزاءُ والْخضوع وإِن       . يؤخذُ الْعِباد بِهِ مِن التكَالِيفِ    
لِتعرِيفِنا بِأَنَّ لِلدينِ يوما ممتازا عن سائِرِ الْأَيامِ، وهو الْيوم الَّذِي يلْقَى فِيـهِ  " الدينِ " ولَم يقُلِ   " الدينِ  

اءَهزفَّى جويو لَهمامِلٍ عكُلُّ ع. 
وكُلُّ ما يلَاقِيهِ الناس فِي هذِهِ الْحياةِ مِن الْبؤسِ هـو           . ت كُلُّ الْأَيامِ أَيام جزاءٍ    أَلَيس: ولِسائِلٍ أَنْ يسأَلَ  

          ابوالْج؟ وهِملَياتِ الَّتِي عاجِبامِ بِالْوالْقِيقُوقِ واءِ الْحفِي أَد فْرِيطِهِملَى تاءٌ عزـ   : ج  ي بلَى إِنَّ أَيامنا الَّتِ
. نحن فِيها قَد يقَع فِيها الْجزاءُ علَى أَعمالِنا، ولَكِن ربما لَا يظْهر لِأَربابِهِ إِلَّا علَى بعضِها دونَ جمِيعِها                 

           اما تورا ظُهينفِي الد رظْها يماجِبِ إِنلِ الْومفْرِيطِ فِي الْعلَى التاءُ عزالْجةِ لَا      ووعِ الْأُممجةِ إِلَى مبسا بِالن
إِلَى كُلِّ فَردٍ مِن الْأَفْرادِ، فَما مِن أُمةٍ انحرفَت عن صِراطِ االلهِ الْمستقِيمِ ولَم تراعِ سننه فِي خلِيقَتِهِ إِلَّـا            

وأَما الْأَفْراد فَإِننـا    . ن الْجزاءِ كَالْفَقْرِ والذُّلِّ وفَقْدِ الْعِزةِ والسلْطَةِ      وأَحلَّ بِها الْعدلُ الْإِلَهِي ما تستحِق مِ      
نرى كَثِيرا مِن الْمسرِفِين الظَّالِمِين يقْضونَ أَعمارهم منغمِسِين فِي الشـهواتِ واللَّـذَّاتِ، نعـم إِنَّ                

 بوت مهائِرمةِ             ضافِيعو ،الِهِموفِي أَم قْصالن مهصِيبي قَداتِ، وصغنالْم ونَ مِنلَمسلَا ي مهإِنا وانيأَح مهخ
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  قُولِهِمةِ عقُوو ،انِهِمدا الْ          . أَبمةِ، لَا سِيالْقَبِيح الِهِممأَع ضعقَابِلُ بلَا ي ذَا كُلَّهه لَكِناءُ    ورالْـأُمو لُـوكم
     وبعشو مئَةِ أُميالس الِهِممقَى بِأَعشت لَى         . الَّذِينتبي ناسِ ملِلنو فُسِهِمفِي أَن سِنِينحالْم ى مِنرن كَذَلِك

 كَانَ قَد ينالُ رِضاءَ نفْسِـهِ وسـلَامةَ         بِهضمِ حقُوقِهِ، ولَا ينالُ الْجزاءَ الَّذِي يستحِقُّه علَى عملِهِ، فَإِنْ         
                  ـالَمِينادِ الْعأَفْر دٍ مِنفَّى كُلُّ فَرومِ يوالْي فِي ذَلِكو ،حِقتسا يكُلُّ م ا ذَلِكلَكَاتِهِ، فَمةَ مصِحلَاقِهِ وأَخ

        ا قَالَ تكَم ،هئًا مِنيش ظْلَمكَامِلًا لَا ي اءَهزالَىجلْ مِثْقَـالَ          : (عمعي نمو هرا يريةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نفَم
هرا يرةٍ ش٨ - ٧: ٩٩)(ذَر( 

               ةِ فَيذِهِ الْمِنادِهِ بِهكُلُّ عِب رعشلْ يه لَكِنهِ، وا إِلَينقُلُوب ذِبجلِي حِيمر نمحر ها االلهُ أَننلَّمـهِ   عوا إِلَيذِبجن
                قَـبذَا أَعلِهلَى، و؟ بجوعمقِيمٍ وتسالِي بِمببِيلٍ لَا يكُلَّ س لُكسي نا مفِين س؟ أَلَيطْلُوبالْم جِذَابالِان

يهِم علَى أَعمالِهِم فَكَانَ مِن رحمتِـهِ       سبحانه ذِكْر الرحمةِ بِذِكْرِ الدينِ، فَعرفْنا أَنه يدِين الْعِباد ويجازِ         
الترغِيبِ والترهِيبِ، كَما تشهد بِذَلِك آيات الْقُرآنِ الْكَـثِيرةُ         : بِعِبادِهِ أَنْ رباهم بِنوعيِ التربِيةِ كِلَيهِما     

 ) .٥٠ - ٤٩: ١٥) (نَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَلِيمنبئْ عِبادِي أَني أَنا الْغفُور الرحِيم وأَ(
إِياك نعبد وإِياك نستعِين ما هِي الْعِبادةُ؟ يقُولُونَ هِي الطَّاعةُ مع غَايةِ الْخضوعِ، وما كُلُّ عِبارةٍ تمثِّلُ                 (

أَفْهامِ واضِحا لَا يقْبلُ التأْوِيلَ، فَكَثِيرا ما يفَسرونَ الشيءَ بِبعضِ لَوازِمِهِ           الْمعنى تمام التمثِيلِ، وتجلِّيهِ لِلْ    
                مِـن بقْـرـا يةَ بِمونَ الْكَلِمنيبيو رِيفِ اللَّفْظِيعا بِالتانيفُونَ أَحكْتلْ يا، بومِهسقِيقَةَ بِرفُونَ الْحرعيو

نعلًا             ماهستالًا وما إِجةِ، فَإِنَّ فِيهادى الْعِبنعا موا بِهحرةُ الَّتِي شارذِهِ الْعِبه ذَلِك مِنا، وا   . اهنعبتا إِذَا تنإِنو
 كَخضع  -قَارِبها فِي الْمعنى    وما يماثِلُها وي  " عبد  " آي الْقُرآنِ وأَسالِيب اللُّغةِ واستِعمالَ الْعربِ لِـ        

ويحِلُّ محلَّها ويقَع موقِعها،    " عبد  "  نجِد أَنه لَا شيءَ مِن هذِهِ الْأَلْفَاظِ يضاهِي          -وخنع وأَطَاع وذَلَّ    
" الْعبِيـدِ   " ، فَتكْثُر إِضافَته إِلَى االلهِ تعالَى، ولَفْـظَ         مأْخوذٌ مِن الْعِبادةِ  " الْعِبادِ  " إِنَّ لَفْظَ   : ولِذَلِك قَالُوا 

تكْثُر إِضافَته إِلَى غَيرِ االلهِ تعالَى؛ لِأَنه مأْخوذٌ مِن الْعبودِيةِ بِمعنى الرق، وفَرق بين الْعِبـادةِ والْعبودِيـةِ                  
  مِنى، ونعالْم اءِ    بِذَلِكلَمالْع ضعا قَالَ بنالَ           :  همتِعاس لَكِنالَى، وعةِ إِلَّا لِلَّهِ تكُونُ فِي اللُّغةَ لَا تادإِنَّ الْعِب

الِفُهخآنِ يالْقُر. 
ي هواه، وتذُوب إِرادته فِي     يغلُو الْعاشِق فِي تعظِيمِ معشوقِهِ والْخضوعِ لَه غُلُوا كَبِيرا حتى يفْنى هواه فِ            

إِرادتِهِ، ومع ذَلِك لَا يسمى خضوعه هذَا عِبادةً بِالْحقِيقَةِ، ويبالِغُ كَثِير مِن الناسِ فِي تعظِيمِ الرؤسـاءِ                 
      يهِمرحتو ملَه وعِهِمضخ ى مِنراءِ، فَترالْأُملُوكِ والْمو         عد ،الْقَانِتِين ثِيننحتالْم مِن اهرا لَا تم مهاتضرم 

 سائِر الْعابِدِين، ولَم يكُنِ الْعرب يسمونَ شيئًا مِن هذَا الْخضوعِ عِبادةً، فَما هِي الْعِبادةُ إِذًا؟ 
 لُ الْعربِي الصراح علَى أَنَّ الْعِبادةَ ضربتدلُّ الْأَسالِيب الصحِيحةُ، والِاستِعما

مِن الْخضوعِ بالِغٌ حد النهايةِ، ناشِئٌ عنِ استِشعارِ الْقَلْبِ عظَمةً لِلْمعبودِ لَا يعرِف منشأَها، واعتِقَـادِهِ       
وقُصارى ما يعرِفُه مِنها أَنها محِيطَةٌ بِهِ، ولَكِنها فَـوق إِدراكِـهِ،   . بِسلْطَةٍ لَه لَا يدرِك كُنهها وماهِيتها    

                    بـبس اما دامِهِ، مطِئَ أَقْدولَ مإِنْ قَبو هدبع هقَالُ إِنلُوكِ لَا يالْم لِكٍ مِنى الذُّلِّ لِمهِي إِلَى أَقْصتني نفَم
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خضوعِ معروفًا وهو الْخوف مِن ظُلْمِهِ الْمعهودِ، أَوِ الرجاءُ بِكَرمِهِ الْمحـدودِ، اللـهم إِلَّـا                الذُّلِّ والْ 
الْـأَعلَى،  بِالنسبةِ إِلَى الَّذِين يعتقِدونَ أَنَّ الْملْك قُوةٌ غَيبِيةٌ سماوِيةٌ أُفِيضت علَى الْملُوكِ مِـن الْملَـأِ                 

              ملَاءِ هؤها، ورهوج مهمأَكْرا، ورصناسِ عالن بأَطْي مها، لِأَنينلِ الدائِرِ أَهلَى سلَاءِ عتِعلِلِاس مهتارتاخو
ملُوك آلِهةً وأَربابا وعبـدوهم عِبـادةً       الَّذِين انتهى بِهِم هذَا الِاعتِقَاد إِلَى الْكُفْرِ والْإِلْحادِ، فَاتخذُوا الْ         

 .حقِيقِيةً
                لْطَانِ الْـإِلَهِيورِ بِالسعالش انِ بِذَلِكسذْكِيرِ الْإِنلِت ترِعانِ شيالْأَد ةٌ فِي كُلِّ دِينٍ مِنكَثِير روةِ صادلِلْعِب

 وسِرها، ولِكُلِّ عِبادةٍ مِن الْعِباداتِ الصحِيحةِ أَثَر فِي تقْوِيمِ أَخلَاقِ الْقَائِمِ            الْأَعلَى الَّذِي هو روح الْعِبادةِ    
بِها وتهذِيبِ نفْسِهِ، والْأَثَر إِنما يكُونُ عن ذَلِك الروحِ، والشعورِ الَّذِي قُلْنـا إِنـه منشـأُ التعظِـيمِ                   

عِ، فَإِذَا وجِدت صورةُ الْعِبادةِ خالِيةً مِن هذَا الْمعنى لَم تكُن عِبادةً، كَما أَنَّ صورةَ الْإِنسـانِ       والْخضو
 .وتِمثَالَه لَيس إِنسانا

هِي :  مجردِ الْإِتيانِ بِها، وإِقَامةُ الشيءِ     خذْ إِلَيك عِبادةَ الصلَاةِ مثَلًا، وانظُر كَيف أَمر االلهُ بِإِقَامتِها دونَ          
         هآثَار هنع ردصتعِلَّتِهِ و نع ردصا كَامِلًا يمقَوانُ بِهِ ميـا االلهُ         . الْإِتأَنبـا أَنم ا هِيهائِجتنلَاةِ والص آثَارو

إِنَّ : (- عـز وجـلَّ      -وقَولِهِ  ) ٤٥: ٢٩) ( تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ    إِنَّ الصلَاةَ : (تعالَى بِها بِقَولِهِ  
      ـلِّينصا إِلَّـا الْموعنم ريالْخ هسإِذَا ما ووعزج رالش هسا إِذَا ملُوعه لِقانَ خس٢٢ - ١٩: ٧٠) (الْإِن (

 بِصورةِ الصلَاةِ مِن الْحركَاتِ والْأَلْفَاظِ مع السهوِ عن معنى الْعِبادةِ وسِرها فِيها             وقَد توعد الَّذِين يأْتونَ   
ونَ فَويلٌ لِلْمصلِّين الَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ الَّذِين هم يراءُونَ ويمنع          : (الْمؤدي إِلَى غَايتِها بِقَولِهِ   

فَسماهم مصلِّين، لِأَنهم أَتوا بِصورةِ الصلَاةِ، ووصفَهم بِالسهوِ عنِ الصلَاةِ          ) ٧ - ٤: ١٠٧) (الْماعونَ
لُوبِ بِعِظَمِ سلْطَانِهِ، ثُـم     الْحقِيقِيةِ الَّتِي هِي توجه الْقَلْبِ إِلَى االلهِ تعالَى الْمذَكِّر بِخشيتِهِ، والْمشعِر لِلْقُ           

رِياءُ النفَاقِ  : وذَكَر الْأُستاذُ الْإِمام أَنَّ الرياءَ ضربانِ     . وصفَهم بِأَثَرِ هذَا السهوِ وهو الرياءُ ومنع الْماعونِ       
وهو الْعملُ بِحكْمِها مِن غَيرِ ملَاحِظَةِ معنى الْعملِ وسِـرهِ          وهو الْعملُ لِأَجلِ رؤيةِ الناسِ، ورِياءُ الْعادةِ        

وفَائِدتِهِ، ولَا ملَاحظَةِ من يعملُ لَه ويتقَرب إِلَيهِ بِهِ، وهو ما علَيهِ أَكْثَر الناسِ، فَإِنَّ صلَاةَ أَحدِهِم فِـي                   
  الْعدِ وشرِ الرـلِّي             طَوصي اهرا يمدةِ عِنرِ الطُّفُولِيفِي طَو اهاكِي بِهِ أَبحا كَانَ يم نيع قْلِ هِي-  مِرـتسي 

علَى ذَلِك بِحكْمِ الْعادةِ مِن غَيرِ فَهمٍ ولَا عقْلٍ، ولَيس لِلَّهِ شيءٌ فِي هذِهِ الصلَاةِ، وقَد ورد فِي بعـضِ                    
وأَنها تلَف كَمـا    " من لَم تنهه صلَاته عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ لَم يزدد مِن االلهِ إِلَّا بعدا              " أَنَّ  : لْأَحادِيثِا

       ههجا وبِه برضيالِي والْب بالثَّو لَفي "    يالْخةُ وونعالْم وونُ فَهاعا الْمأَمـةِ        وفِـي الْآي مقَـدالَّذِي ت ر
لِّينصإِلَّا الْم ا لَهوعنكُونَ مانِ أَنْ يسأْنِ الْإِنش ى أَنَّ مِنرالْأُخ. 

ستعِين عـنِ   طَلَب الْمعونةِ، وهِي إِزالَةُ الْعجزِ والْمساعدةُ علَى إِتمامِ الْعملِ الَّذِي يعجِز الْم           : والِاستِعانةُ
 .الِاستِقْلَالِ بِهِ بِنفْسِهِ
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ثُم تكَلَّم الْأُستاذُ الْإِمام علَى حصرِ الْعِبادةِ والِاستِعانةِ فِي االلهِ تعالَى الَّذِي دلَّ علَيهِ تقْـدِيم الْمفْعـولِ                  
)اكإِي ( ِللَى الْفِعع)دبعن ( و)عِينتسفَقَ) نا مِثَالُهالَ م: 

أَمرنا االلهُ تعالَى بِأَلَّا نعبد غَيره؛ لِأَنَّ السلْطَةَ الْغيبِيةَ الَّتِي هِي وراءَ الْأَسبابِ لَيست إِلَّا لَه دونَ غَيرِهِ، فَلَا                   
      نرأَمةِ، وادالْعِب ظِيمعت ظَّمعفَي دا أَحفِيه ارِكُهشي          هانِ؛ لِأَنيإِلَى الْب اجتحذَا يها، وضرِهِ أَييبِغ عِينتسا بِأَلَّا ن

فَما معنى حصرِ الِاستِعانةِ    ) ٢: ٥) (وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   : (أَمرنا أَيضا فِي آياتٍ أُخرى بِالتعاونِ     
 بِهِ مع ذَلِك؟

والْجـتِ               : ابضابِ الَّتِـي اقْتبولِ الْأَسصلَى حع هاحجنو هترثَم قَّفوتانُ تسالْإِن لُهمعلٍ يمأَنَّ كُلَّ ع
مةِ أَنْ تحولَ دونـه  الْحِكْمةُ الْإِلَهِيةُ أَنْ تكُونَ مؤديةً إِلَيهِ وانتِفَاءِ الْموانِعِ الَّتِي مِن شأْنِها بِمقْتضى الْحِكْ           

وقَد مكَّن االلهُ تعالَى الْإِنسانَ بِما أَعطَاه مِن الْعِلْمِ والْقُوةِ مِن دفْعِ بعـضِ الْموانِـعِ وكَسـبِ بعـضِ             
           ا فِي اسبِم قُوما أَنْ ننلَيع جِبفَي ،رالْآخ ضعالْب هنع بجحابِ، وبالْأَس  ذَلِك ا مِنتِنذُلَ فِـي   . تِطَاعبنو

              لَى ذَلِكا عضعا بنضعب اعِدسينَ واوعتأَنْ نةٍ، وقُولٍ ووح مِن طِيعتسا نا كُلَّ مالِنمقَانِ أَعإِت .  ضفَـونو
 ونلْجأَ إِلَيهِ وحده، ونطْلُب الْمعونةَ الْمتممةَ لِلْعمـلِ  الْأَمر فِيما وراءَ كَسبِنا إِلَى الْقَادِرِ علَى كُلِّ شيءٍ،       

والْمواصلَةِ لِثَمرتِهِ مِنه سبحانه دونَ سِواه، إِذْ لَا يقْدِر علَى ما وراءَ الْأَسبابِ الْممنوحةِ لِكُلِّ الْبِشرِ علَى                 
  بساءِ إِلَّا موالَى     السعت لُهابِ، فَقَوبالْأَر برابِ، وبالْأَس ب) " :   عِينتسن اكإِيلِـهِ   " وـى قَونعلِم ممتم " :

)   دبعن اكذَ             " إِيفْسِ بِهِ، والن مِن لُّقعتالْقَلْبِ إِلَى االلهِ و مِن عى فَزنعذَا الْمةَ بِهانتِعلِأَنَّ الِاس    ـخم مِن لِك
الْعِبادةِ، فَإِذَا توجه الْعبد بِها إِلَى غَيرِ االلهِ تعالَى كَانَ ضربا مِن ضروبِ الْعِبادةِ الْوثَنِيةِ الَّتِي كَانت ذَائِعةً                  

جهلَاءُ أَنَّ الِاستِعانةَ بِمنِ اتخذُوهم أَولِياءَ من دونِ        فِي زمنِ التنزِيلِ وقَبلَه، وخصت بِالذِّكْرِ لِئَلَّا يتوهم الْ        
االلهِ، واستعانوا بِهِم فِيما وراءَ الْأَسبابِ الْمكْتسِبةِ لِعامةِ الناسِ، هِي كَالِاستِعانةِ بِسـائِرِ النـاسِ فِـي                 

   الْح ادةِ، فَأَرامابِ الْعبالْأَس               وا هاسِ فِيمةَ بِالنانتِعانِ أَنَّ الِاسيادِهِ بِبعِب نع سذَا اللَّبه فَعرأَنْ ي هأْنلَّ شج ق
آلَـاتِ  فِي استِطَاعةِ الناسِ إِنما هو ضرب مِن استِعمالِ الْأَسبابِ الْمسنونةِ، وما منزِلَتها إِلَّا كَمنزِلَـةِ الْ   

                ابـبالْأَسو ،مةَ لَهوبهوى الْمالْقُوةَ ورالْقُد فُوقئُونٍ تفِي ش ةِ بِهِمانتِعبِخِلَافِ الِاس ،لَه آلَات ا هِيفِيم
 الْعدو بِمـا وراءَ الْعـدةِ       الْمشترِكَةَ بينهم، كَالِاستِعانةِ فِي شِفَاءِ الْمرضِ بِما وراءَ الدواءِ، وعلَى غَلَبةِ          

والْعِدةِ، فَإِنَّ ذَلِك مِما لَا يجوز الْفَزع والتوجه فِيهِ إِلَى غَيرِ االلهِ تعالَى صاحِبِ السلْطَانِ الْأَعظَمِ، علَـى       
تاذُ الْإِمام مثَلًا لِذَلِك، الزارِع يبـذُلُ جهـده فِـي    ضرب الْأُس: ما لَا يصِلُ إِلَيهِ سلْطَانُ أَحدٍ مِن الْعالَمِ     

الْحرثِ والْعزقِ وتسمِيدِ الْأَرضِ وريها، ويستعِين بِااللهِ تعالَى علَى إِتمامِ ذَلِك بِمنعِ الْآفَاتِ والْجـوائِحِ               
لَ بِالتاجِرِ يحذِق فِي اختِيارِ الْأَصنافِ، ويمهر فِي صِـناعةِ التـروِيجِ، ثُـم    السماوِيةِ أَوِ الْأَرضِيةِ، ومثَّ 

     ذَلِك دعا بلَى االلهِ فِيمكَّلُ عوتقَالَ . ي ةِ          : ثُمـرِحابِ الْأَضـحونَ بِأَصعِينتسي ونَ أَنَّ الَّذِينلَمعا تنه مِنو
 ورِ عالْقُبلَـاكِ        وهو ،عِهِـمرزو ثِهِمراءِ حمنو ،اضِهِمرشِفَاءِ أَمو ،ورِهِمسِيرِ أُميتو ،ائِجِهِمواءِ حلَى قَض
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تنا أَرشد. أَعدائِهِم، وغَيرِ ذَلِك مِن الْمصالِحِ، هم عن صِراطِ التوحِيدِ ناكِبونَ، وعن ذِكْرِ االلهِ معرِضونَ             
 :إِلَى أَمرينِ عظِيمينِ هما مِعراج السعادةِ فِي الدنيا والْآخِرةِ" وإِياك نستعِين " (هذِهِ الْكَلِمةُ الْوجِيزةُ 

؛ لِأَنَّ طَلَب الْمعونةِ لَا يكُونُ إِلَّا       أَنْ نعملَ الْأَعمالَ النافِعةَ، ونجتهِد فِي إِتقَانِها ما استطَعنا        ) : أَحدهما(
علَى عملٍ بذَلَ فِيهِ الْمرءُ طَاقَته فَلَم يوفِّهِ حقَّه، أَو يخشى أَلَّا ينجح فِيهِ، فَيطْلُب الْمعونةَ علَى إِتمامِـهِ                   

مكْتبِ لَا يطْلُب الْمعونةَ من أَحدٍ علَى إِمساكِهِ، ومـن وقَـع           وكَمالِهِ، فَمن وقَع مِن يدِهِ الْقَلَم علَى الْ       
                   ـدعب لَكِـنفْعِـهِ، ولَى ررِهِ عغَي ةَ مِنونعالْم طْلُبي ،هدحوضِ بِهِ وهنِ النع زجعءٍ ثَقِيلٍ يعِب تحت

هِ، وهذَا الْأَمر هو مِرقَاةُ السعادةِ الدنيوِيةِ، وركْن مِن أَركَـانِ السـعادةِ   استِفْراغِ الْقُوةِ فِي الِاستِقْلَالِ بِ  
 .الْأُخروِيةِ

 ـ             ) : ثَانِيهِما( هو ،اءَ ذَلِكرا وفِيم هدحالَى وعةِ بِااللهِ تانتِعصِيصِ الِاسخوبِ تجو مِن رصالْح ها أَفَادم و
               فُـكيارِ، والْأَغْي رِق ا مِنهلِّصخيقِدِيهِ وتعم فُوسن فَعرالِصِ الَّذِي يحِيدِ الْخوالُ التكَمينِ، والد وحر

 ـ          م مهائِمزع طْلِقيو ،الِينجوخِ الديالشو ،ينانِيوحاءِ الرسؤرِ الرأَس مِن مهتادإِر     مِـنِينيهـدِ الْمقَي ن
الْكَاذِبِين، مِن الْأَحياءِ والْميتِين، فَيكُونُ الْمؤمِن مع الناسِ حرا خالِصا وسيدا كَرِيما، ومـع االلهِ عبـدا                 

 ) .٧١: ٣٣) (ومن يطِعِ االلهَ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما(خاضِعا 
ا وضـةُ       : أَقُولُ أَيغَاي هِـي هتانتِعاستِهِ، ولِأُلُوهِي جِبا يامِ بِمفِي الْقِي كْرِ لَهةُ الشغَاي الَى هِيعةُ االلهِ تادعِب

لَه الْحق فَلَا يعبد بِحق سِواه، وأَما       الشكْرِ لَه فِي الْقِيامِ بِما يجِب لِربوبِيتِهِ، أَما الْأَولُ فَظَاهِر؛ لِأَنه هو الْإِ            
فَلِأَنه هو الْمربي لِلْعِبادِ الَّذِي وهب لَهم جمِيع ما تكْملُ بِهِ تربِيتهم الصورِيةُ والْمعنوِيةُ، ومِـن                : الثَّانِي

     ذِكْرِ الْعِب ادأَنَّ إِير لَمعا تنه            وا هممِ، إِنالْأَكْر بمِ الراسظَمِ، ولَالَةِ الْأَعمِ الْجذِكْرِ اس دعةِ بانتِعالِاسةِ واد
       لَى اللَّفرِ عشتِيبِ النرقَبِيلِ ت ا مِنهِملَيا عبِهِمترـ     . لِت  ى االلهِ  والِاستِعانةُ بِهذَا الْمعنى ترادِف التوكُّلَ علَ

: وتحلُّ محلَّه، وهو كَمالُ التوحِيدِ والْعِبادةِ الْخالِصةِ، ولِذَلِك جمع الْقُرآنُ بينهما فِي مِثْلِ قَولِهِ تعالَى              
)وتو هدبفَاع كُلُّه رالْأَم عجرهِ يإِلَيضِ والْأَراتِ واومالس بلِلَّهِ غَيهِولَي١٢٣: ١١) (كَّلْ ع. ( 

الشعور بِـأَنَّ   : فَهذِهِ الِاستِعانةُ هِي ثَمرةُ التوحِيدِ واختِصاص االلهِ تعالَى بِالْعِبادةِ، فَإِنَّ مِن معنى الْعِبادةِ            
موهوبةِ مِن االلهِ تعالَى لِعِبادِهِ كَافَّةً، هِي لِلَّـهِ وحـده،           السلْطَةَ الْغيبِيةَ الَّتِي هِي وراءَ الْأَسبابِ الْعامةِ، الْ       

كَما تنطِق بِهِ الْآيةُ الَّتِي استشهدنا بِها آنِفًا علَى قَرنِ الْعِبادةِ بِالتوكُّلِ، فَمن كَانَ موحدا خالِصـا لَـا                   
 قَطُّ، فَما كَانَ مِن أَنواعِ الْمعونةِ داخِلًا فِي حلَقَاتِ سِلْسِلَةِ الْأَسبابِ كَانَ طَلَبه              يستعِين بِغيرِ االلهِ تعالَى   

بِسببِهِ طَلَبا مِن االلهِ تعالَى ولَكِنه يحتاج فِي تحقُّقِ ذَلِك إِلَى قَصدٍ وملَاحظَةٍ وشهودٍ قَلْبِي، وما كَـانَ                  
افَـاةَ                    غَينلَا م هأَن لَمعانِ تيذَا الْببِهابٍ، ولَا حِجاسِطَةٍ والَى بِلَا وعفِي طَلَبِهِ إِلَى االلهِ ت هجوتا ياخِلٍ فِيهد ر

        الَى فِيهعنِ االلهِ تنةِ سإِقَامابِ وبذِ بِالْأَسالْأَخ نيبكُّلِ ووالتحِيدِ ووالت نيفِـي    ب بالْـأَدـالُ ولِ الْكَما، ب
                ـملَ لَهعجا، وشِيعا ووا غُدهأْكُلُونَ مِنةً يائِدمِهِ مدخدِهِ وبلِع بصإِذَا ن الِكالْم ديا، فَالسمهنيعِ بمالْج

ا بِالِاختِلَافِ إِلَى الْمائِدةِ، وإِنما ينبغِي أَلَّا يغفُلُوا بِها         خدما يقُومونَ بِأَمرِها، لَا يكُونُ طَلَب الطَّعامِ مِنه إِلَّ        
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                ـنلَا عا، وهلَيع لِلْآكِلِين مدالْخ أُولَئِك رخسالِهِ وا بِمأَهشلِ الَّذِي أَناحِبِ الْفَضذِكْرِ ص نا عمِهدبِخو
الُ مائِدةِ الْكَونِ بِأَسبابِهِ ومسبباتِهِ، والْعبد إِذَا احتاج شيئًا مِن الْأَشياءِ الَّتِي لَم             حمدِهِ وشكْرِهِ، فَهذَا مِثَ   

ى غَيـرِهِ   يجعلْها سيده مبذُولَةً لِجمِيعِ عبِيدِهِ فِي كُلِّ وقْتٍ، طَلَبه مِنه دونَ سِواه، فَإِنْ أَظْهر الْحاجةَ إِلَ               
هذَا فِي الْعبِيدِ مـع  . كَانَ ذَلِك مِن قِلَّةِ ثِقَتِهِ بِمولَاه، وجعلَ ذَلِك الْغير فِي مرتبتِهِ أَو أَجدر مِنه بِالْفَضلِ              

 تالَّذِي ي دبإِذَا كَانَ الْع ففَكَي ،اددأَناءٌ وظَرن ملَه ةِ الَّذِينادالس  ـهجوتي نم جِدلَا ي ،لَاهورِ مإِلَى غَي هجو
إِلَيهِ سِواه، إِلَّا أَمثَالَه مِن الْعبِيدِ الْمحتاجِين إِلَى الْمولَى مِثْلِهِ؛ لِأَنه هو السيد الصمد الَّذِي لَيس لَه كُفُوا                  

 أَحد؟
عانةِ يشعِر بِأَنْ يطْلُب الْعبد مِن الرب تعالَى الْإِعانةَ علَى شيءٍ لَه فِيهِ كَسـب لِيعِينـه                 ثُم إِنَّ لَفْظَ الِاستِ   

        رامِ تمهِ لِإِتإِلَي اجتحا يلًا فِي كُلِّ ملِهِ أَصملِ ععانِ بِجسلِلْإِن كْرِيمذَا تفِي هامِ بِهِ، ولَى الْقِيفْسِـهِ   عـةِ نبِي
                 نةِ، فَمرِيعيِ الشده لَا مِنةِ وةِ الْفِطْرنس مِن سبِ، لَيالْكَسلِ ومالْع كرإِلَى أَنَّ ت ادٍ لَهشإِرا، وتِهكِيزتو

خرى بِضعفِهِ لِكَيلَا يغتر، فَيتـوهم      تركَه كَانَ كَسولًا مذْموما لَا متوكِّلًا محمودا، وبِتذْكِيرِهِ مِن جِهةٍ أُ          
 .أَنه مستغنٍ بِكَسبِهِ عن عِنايةِ ربهِ، فَيكُونَ مِن الْهالِكِين فِي عاقِبةِ أَمرِهِ

           لَى الِاسةِ عادقْدِيمِ الْعِبكَتِ تن ةً مِنكْتن همِن تذَا فَهِمه تربدلَى،    إِذَا تةٌ لِلْـأَورةَ ثَمأَنَّ الثَّانِي هِيةِ، وانتِع
ولَا ينافِي هذَا أَنَّ الْعِبادةَ نفْسها مِما يستعانُ علَيهِ بِااللهِ تعالَى لِيوفَّق الْعابِد لِلْإِتيانِ بِهـا علَـى الْوجـهِ                    

   ضِي لَهرلَّ    -الْمجو زع - . نـةً            لَا ماوِيكُونُ حةِ ترجالش مِن جرخةَ الَّتِي ترنِ؛ لِأَنَّ الثَّميرالْأَم نيافَاةَ ب
فَالْعِبادةُ تكُونُ سببا لِلْمعونةِ مِن وجهٍ، والْمعونةُ تكُـونُ سـببا     . لِلنواةِ الَّتِي تخرج مِنها شجرةٌ أُخرى     

ادلِلْعِب                بـبا سمهالِ، فَكُلٌّ مِنماشِئُ الْأَعنم الَّتِي هِي لَاقنُ الْأَخكَوالُ تمالْأَع كَذَلِك ،رهٍ آخجو ةِ مِن
 .ومسبب وعِلَّةٌ ومعلُولٌ، والْجِهةُ مختلِفَةٌ فَلَا دور فِي الْمسأَلَةِ

    ةَ تكْتا إِنَّ نضأَقُولُ أَياكِ  " قْدِيمِ  ونِ   " إِيلَيلَى الْفِعع "   عِينتسنو ،دبعـرِ     " نصالْحاصِ وتِصةُ الِاخإِفَاد هِي
 نعبدك ولَا نعبد غَيرك ونسـتعِينك     : علَى الْمشهورِ الَّذِي جرى علَيهِ الْأُستاذُ الْإِمام كَغيرِهِ فَالْمعنى إِذًا         

  اكبِسِو عِينتسلَا نى          . ورا أُخكَتانِي نعلَى الْمع اصِينوالْغ ضعب لَه جرختقَدِ اسا(وهأَنَّ  ) مِن "   ـاكإِي "
لْكَاف، فَتقْدِيمه  اسم ظَاهِر مضاف إِلَى الضمِيرِ الَّذِي هو ا       " إِيا  " ضمِير راجِع إِلَى االلهِ تعالَى، وقِيلَ إِنَّ        

أَنه مِـن   ) ومِنها(علَى الْوجهينِ يؤذِنُ بِالِاهتِمامِ بِهِ الَّذِي هو الْعِلَّةُ الْأَصلِيةُ الْعامةُ لِلتقْدِيمِ فِي هذِهِ اللُّغةِ               
الْمقَدمِ علَى الْفِعلِ أَبلَغُ مِـن إِفَـادةِ   " الضمِيرِ  "  أَوِ   أَنَّ إِفَادةَ الْحصرِ بِهذَا الِاسمِ    ) ومِنها(الْأَدبِ أَيضا،   

            لِكالْكَلِمِ، كَقَو مِن لَى ذَلِكلُّ عدا ينُ بِهِ مقْرصِلِ الَّذِي يتمِيرِ الْمرِ بِالضصـا     : الْحمإِنو كـدبعا نمإِن
    و بِك عِينتسن أَو ،كعِينتسةِ     نانـتِعالِاسةِ وـادالْعِب ا مِنأَنَّ كُل فِيدلِ الثَّانِي يالْفِع عم اكةُ، إِيادإِعو كدح

      را الْآخمهكُلٌّ مِن لْزِمتسبِالذَّاتِ فَلَا ي ودقْصةً فِ         . مامكُونَ عأَنْ ت جِبالَى يعةَ بِااللهِ تانتِعبِأَنَّ الِاس ي ذَلِك
كُلِّ شيءٍ، ومِن الناسِ من لَا يستعِين بِااللهِ علَى شيءٍ مِن أَعمالِهِ الِاختِيارِيةِ، زعما مِنهم أَنهم يستقِلُّونَ                 

 وقـد  انَ علَى الطَّاعةِ والْخيـرِ،    وأَفْضلُ الِاستِعانةِ ما كَ   . بِذَلِك بِدونِ إِعانةٍ خاصةٍ مِنه تعالَى كَالْقَدرِيةِ      



 ٦٩

» إِني أُحِبك «: لَبيك، قَالَ : ، قُلْت » يا معاذُ «: فَقَالَ �أَخذَ بِيدِي النبِي    : عن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ     جاء
 قَالَ   : ، قُلْت ،كاللَّهِ أُحِبا وأَنو :»   قُولُهاتٍ تكَلِم كلِّم؟    أَلَا أُعلَاتِكرِ كُلِّ صبا فِي د «قَالَ : قُلْت ،معن :

 ٩٩"اللَّهم أَعِني علَى ذِكْرِك، وشكْرِك، وحسنِ عِبادتِك : قُلِ" 
 )قِيمتساطَ الْمرا الصدِناه 

الدلَالَةُ بِلُطْفٍ علَى مـا يوصـلُ إِلَـى    : مِن أَنهاذَكَر الْأُستاذُ الْإِمام أَولًا ما قَالُوه فِي معنى الْهِدايةِ لُغةً        
       ا مِثَالُها فَقَالَ مهاتِبرما وهاعوأَن نيب طْلُوبِ، ثُمـا         : الْملُ بِهصوتاتٍ يايهِد عبانَ أَرسالَى الْإِنعااللهُ ت حنم

 .إِلَى سعادتِهِ
وتكُونُ لِلْأَطْفَالِ منذُ وِلَادتِهِم، فَإِنَّ الطِّفْلَ بعد ما        .  الْوجدانِ الطَّبِيعِي والْإِلْهام الْفِطْرِي    هِدايةُ) : أُولَاها(

لَى فِيهِ يلْهم الْتِقَامه    يولَد يشعر بِأَلَمِ الْحاجةِ إِلَى الْغِذَاءِ فَيصرخ طَالِبا لَه بِفِطْرتِهِ، وعِندما يصِلُ الثَّدي إِ             
هاصتِصامو. 

هِدايةُ الْحواسِ والْمشاعِرِ، وهِي متممةٌ لِلْهِدايةِ الْأُولَى فِي الْحيـاةِ الْحيوانِيـةِ، ويشـارِك              ) : الثَّانِيةُ(
ما أَكْملُ مِن الْإِنسانِ، فَإِنَّ حواس الْحيوانِ وإِلْهامه يكْملَانِ         الْإِنسانَ فِيهِما الْحيوانُ الْأَعجم، بلْ هو فِيهِ      

                  قِبع اهررِ قَصِيرٍ، أَلَا تنٍ غَيمرِيجِ فِي زدلُ فِيهِ بِالتكْمي انِ فَإِنَّ ذَلِكستِهِ بِقَلِيلٍ، بِخِلَافِ الْإِنوِلَاد دعب لَه
تظْهر علَيهِ علَامات إِدراكِ الْأَصواتِ والْمرئِياتِ، ثُم بعد مدةٍ يبصِر، ولَكِنه لِقِصـرِ نظَـرِهِ               الْوِلَادةِ لَا   

مر السماءِ ولَا يزالُ    يجهلُ تحدِيد الْمسافَاتِ، فَيحسب الْبعِيد قَرِيبا فَيمد يديهِ إِلَيهِ لِيتناولَه وإِنْ كَانَ قَ            
 : يغلَطُ حِسه حتى فِي طَورِ الْكَمالِ

الْعقْلُ، خلَق االلهُ الْإِنسانَ لِيعِيش مجتمِعا ولَم يعطَ مِن الْإِلْهامِ والْوِجدانِ ما يكْفِي مع              ) : الْهِدايةُ الثَّالِثَةُ (
هِ الْحياةِ الِاجتِماعِيةِ كَما أُعطِي النحلُ والنملُ، فَإِنَّ االلهَ قَد منحها مِن الْإِلْهـامِ مـا                الْحِس الظَّاهِرِ لِهذِ  

 ـ               ةَ يكْفِيها، لِأَنْ تعِيش مجتمِعةً يؤدي كُلٌّ واحِد مِنها وظِيفَةَ الْعملِ لِجمِيعِها، ويؤدي الْجمِيـع وظِيفَ
داهشم وا ها كَماعِهواةُ أَنيح تقَام بِذَلِكاحِدِ، ولِ لِلْومالْع. 

           لَـى مِـنأَع ةً هِيايااللهُ هِد اهبفَح ،امالْإِلْه مِثْلُ ذَلِك لَه فَّروتعِهِ أَنْ يوةِ ناصخ مِن كُني انُ فَلَمسا الْإِنأَم
 ةِ الْحِسايأَنَّ          هِد ذَلِـكو ،هابـبأَس نيبياعِرِ وشالْمو اسوغَلَطَ الْح ححصقْلُ الَّذِي يالْع هِيامِ، والْإِلْهو 

              اوِيفْرالصا، وجوعاءِ مفِي الْم قِيمتسالْم ودى الْعريا، وغِيردِ صعلَى الْبع ى الْكَبِيرري رصالْب  لْوالْح ذُوقي
 .والْعقْلُ هو الَّذِي يحكُم بِفَسادِ مِثْلِ هذَا الْإِدراكِ. مرا
الدين، يغلِّطُ الْعقْلَ فِي إِدراكِهِ كَما تغلَطُ الْحواس، وقَد يهمِلُ الْإِنسانُ اسـتِخدام             ) : الْهِدايةُ الرابِعةُ (

 هِ واسوـا             حلُهعجلَالِ، فَيالض الِكساتِ مايذِهِ الْهِدبِه لُكسيةُ وعِيوةُ النصِيخالش هتادعا فِيهِ سقْلِهِ فِيمع
 الزلَلِ، واسـترقَّتِ    فَإِذَا وقَعتِ الْمشاعِر فِي مزالِقِ    . مسخرةً لِشهواتِهِ ولَذَّاتِهِ حتى تورِده موارِد الْهلَكَةِ      

                                                 
 صحيح ) ٦٩٠)(٢٣٩: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٩٩
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               عِيشأَنْ ي ذَلِك عانِ مسى لِلْإِننستي فلِ، فَكَيالْحِي وبرا ضبِطُ لَهنتسي ارقْلَ فَصاءُ الْعوالْأَهظُوظُ والْح
         انُ عِنسالْإِن قِفي دا حلَه ساءُ لَيوالْأَهظُوظُ وذِهِ الْحها؟ وعِيدـا        سا مكَثِيرو ،هدحائِشٍ وبِع وا همو هد

تتطَاولُ بِهِ إِلَى ما فِي يدِ غَيرِهِ، فَهِي لِهذَا تقْتضِي أَنْ يعدو بعض أَفْرادِهِ علَـى بعـضٍ، فَيتنـازعونَ                    
ويتناهبونَ حتى يفْنِي بعضهم بعضا، ولَا تغنِي عـنهم         ويتدافَعونَ، ويتجادلُونَ ويتجالَدونَ، ويتواثَبونَ     

               ،قُولِهِملَى عع تغَلَب إِذَا هِي ،ائِهِمواتِ أَهفِي ظُلُم مهشِدرةٍ تايوا إِلَى هِداجتئًا فَاحيش اتايالْهِد تِلْك
   الِهِممأَع وددح ملَه نيبتا      واءَهرا ومع مهدِيكُفُّوا أَييا وهدقِفُوا عِنائِـزِ        .  لِيفِـي غَر ا أُودِعإِنَّ مِم ثُم

 ـ . الْإِنسانِ الشعور بِسلْطَةٍ غَيبِيةٍ متسلِّطَةٍ علَى الْأَكْوانِ ينسِب إِلَيها كُلَّ ما لَا يعرِف لَه سببا               ي لِأَنها هِ
الْواهِبةُ كُلَّ موجودٍ ما بِهِ قِوام وجودِهِ، وبِأَنَّ لَه حياةً وراءَ هذِهِ الْحياةِ الْمحدودةِ، فَهلْ يسـتطِيع أَنْ                  

لَّذِي خلَقَـه وسـواه،     يصِلَ بِتِلْك الْهِداياتِ الثَّلَاثِ إِلَى تحدِيدِ ما يجِب علَيهِ لِصاحِبِ تِلْك السلْطَةِ ا            
ووهبه هذِهِ الْهِداياتِ وغَيرها، وما فِيهِ سعادته فِي تِلْك الْحياةِ الثَّانِيةِ؟ كَلَّا إِنه فِي أَشد الْحاجةِ إِلَـى                  

 .ياها وقَد منحه االلهُ تعالَى إِ- الدينِ -هذِهِ الْهِدايةِ الرابِعةِ 
: أَشار الْقُرآنُ إِلَى أَنواعِ الْهِدايةِ الَّتِي وهبها االلهُ تعالَى لِلْإِنسانِ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ مِنهـا قَولُـه تعـالَى                  

 .أَي طَرِيقَيِ السعادةِ والشقَاوةِ والْخيرِ والشر) ١٠: ٩٠وهديناه النجدينِ (
  اماذُ الْإِمتا           : قَالَ الْأُسهمِنينِ، وةَ الدايهِدقْلِ وةَ الْعايهِدةِ، واطِنالْبةِ واسِ الظَّاهِروةَ الْحايلُ هِدمشذِهِ تهو

أَي دلَلْناهم علَى طَرِيقَيِ    ) ١٧: ٤١) (وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى      : (قَولُه تعالَى 
وذَكَر غَير هاتينِ الْآيتينِ مِما فِي معناهمـا ثُـم          . الْخيرِ والشر، فَسلَكُوا سبلَ الشر الْمعبرِ عنه بِالْعمى       

) أُولَئِك الَّذِين هدى االلهُ فَبِهداهم اقْتـدِهِ      : (ولِهِ تعالَى بقِي معنا هِدايةٌ أُخرى وهِي الْمعبر عنها بِقَ       :قَالَ
فَلَيس الْمراد مِن هذِهِ الْهِدايةِ ما سبق ذِكْره، فَالْهِدايةُ فِي الْآياتِ السابِقَةِ بِمعنـى الدلَالَـةِ،          ) ٩٠: ٦(

الْمهلِك، والْمنجِي، مع بيانِ ما يؤدي إِلَيـهِ كُـلٌّ          :  علَى رأْسِ الطَّرِيقَينِ   وهِي بِمنزِلَةِ إِيقَافِ الْإِنسانِ   
وأَما هذِهِ الْهِدايةُ فَهِي أَخـص مِـن تِلْـك،          . مِنهما، وهِي مِما تفَضلَ االلهُ بِهِ علَى جمِيعِ أَفْرادِ الْبشرِ         

عانتهم وتوفِيقُهم لِلسيرِ فِي طَرِيقِ الْخيرِ والنجاةُ مع الدلَالَةِ، وهِي لَم تكُن ممنوحةً لِكُلِّ              والْمراد بِها إِ  
 .أَحدٍ كَالْحواس والْعقْلِ وشرعِ الدينِ

 الدينِ وفِي استِعمالِ الْحواس والْعقْلِ علَى ما قَدمنا،         ولَما كَانَ الْإِنسانُ عرضةً لِلْخطَأِ والضلَالِ فِي فَهمِ       
" فَمعنى  ) اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  (كَانَ محتاجا إِلَى الْمعونةِ الْخاصةِ، فَأَمرنا االلهُ بِطَلَبِها مِنه فِي قَولِهِ            

دلَّنا دلَالَةً تصحبها معونةٌ غَيبِيةٌ مِن لَدنك تحفَظُنا بِها مِن الضلَالِ والْخطَأِ،            " م  اهدِنا الصراطَ الْمستقِي  (
 . سِواهوما كَانَ هذَا أَولَ دعاءٍ علَّمنا االلهُ إِياه، إِلَّا لِأَنَّ حاجتنا إِلَيهِ أَشد مِن حاجتِنا إِلَى كُلِّ شيءٍ

واشتِقَاقُه، وقِراءَةُ الصراطِ بِالسينِ الْمهملَةِ واشتِقَاقُها علَى نحوِ ما         ) وهو الطَّرِيق (ثُم بين معنى الصراطِ     
لَيس الْمراد بِمقَابِلِ الْمسـتقِيمِ     : لَوهو ضِد الْمعوج، وقَا   : فِي كُتبِ اللُّغةِ والتفْسِيرِ، ومعنى الْمستقِيمِ     

     ادرلِ الْمارِيجِ، بعالتجِ وومذَا الت جوعالْم :            ـالِكُهس هِيتنأَنْ ي جِبةِ الَّتِي ياينِ الْغع افحِرا فِيهِ انكُلُّ م
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ب موصلٍ بين طَرفَينِ، وهذَا الْمعنى لَازِم لِلْمعنى اللُّغوِي كَما          أَقْر: والْمستقِيم فِي عرفِ الْهندسةِ   . إِلَيها
إِنَّ الْمراد بِمقَابِلِ الْمستقِيمِ كُلُّ ما فِيهِ انحِراف؛ لِأَنَّ كُلَّ مـن يمِيـلُ              : وإِنما قُلْنا . هو ظَاهِر بِالْبداهةِ  

 الْجادةِ يكُونُ أَضلَّ عنِ الْغايةِ مِمن يسِير علَيها فِي خطٍّ ذِي تعارِيج؛ لِأَنَّ هذَا الْأَخِير قَد                 وينحرِف عنِ 
كُلَّما أَوغَلَ فِـي    بلْ يزداد عنها بعدا     . ولَكِن الْأَولَ لَا يصِلُ إِلَيها أَبدا     . يصِلُ إِلَى الْغايةِ بعد زمنٍ طَوِيلٍ     

 .السيرِ وانهمك فِيهِ
 .إِنَّ الْمراد بِالصراطِ الْمستقِيمِ، الدين، أَوِ الْحق، أَوِ الْعدلُ، أَوِ الْحدود: وقَد قَالُوا

 .خِرةِ مِن عقَائِد وآدابٍ وأَحكَامٍ وتعالِيمإِنه جملَةُ ما يوصلُنا إِلَى سعادةِ الدنيا والْآ: ونحن نقُولُ
لِم سمي الْموصلُ إِلَى السعادةِ مِن ذَلِك صِراطًا وطَرِيقًا؟ خذِ الْحق مثَلًا وهو الْعِلْم الصـحِيح بِـااللهِ                  

     عى مراسِ، تالننِ والِ الْكَووبِأَحةِ ووببِالنو           ـلُكُها أَساطَ مربِيلَ أَوِ الصا؛ لِأَنَّ الساضِحاطِ فِيهِ ورى الصن
وأَسِير فِيهِ لِبلُوغِ الْغايةِ الَّتِي أَقْصِدها، كَذَلِك الْحق الَّذِي يبين لِي الْواقِع الثَّابِت فِي الْعقِيدةِ الصحِيحةِ                

  نيةِ بادكَالْج وه             رـيفْسِ، سالنقْلِ ولِلْع قالْح بِهشي ،لِلْحِس اضِحالْو ضِلَّةِ، فَالطَّرِيققَةِ الْمفَرتلِ الْمبالس 
مت  قَس -حِسي، وسير معنوِي، كَذَلِك إِذَا اعتبرت هذَا الْمعنى فِي الْحدودِ والْأَحكَامِ تجِده واضِحا              

واجِبٍ، ومندوبٍ، ومباحٍ، ومحرمٍ ومكْروهٍ، فَكَانَ هذَا مرِيحا لَنا مِـن تميِيـزِ             : أَحكَام الْأَعمالِ إِلَى  
ن كَـالطَّرِيقِ الْواضِـحِ     الْخيرِ مِن الشر بِأَنفُسِنا واجتِهادِنا، فَبيانُ الْأَحكَامِ بِالْهِدايةِ الْكُبرى وهِي الدي          

ومع هذَا تجِد الشهواتِ تتلَاعب بِالْأَحكَامِ وترجِعها إِلَى أَهوائِها كَما يصرِف السفَهاءُ            . يسلَك بِالْعملِ 
   دِيهِمرا يفِيم مهاسوحو مقُولَهع .   مينِ إِنبِالد بلَاعذَا التهائِهِ   ولَمع مِن ردصا ي .   اماذُ الْإِمتالْأُس برضو

لِذَلِك مثَلًا أَحد الشيوخِ الْمتفَقِّهِين، سرق كِتابا مِن وقْفِ أَحدِ الْأَروِقَةِ فِي الْأَزهرِ مستحِلا لَه بِحجـةِ                 
     هبِهِ، و تِفَاعاقِفِ الِانالْو دقَائِـهِ فِـي           أَنَّ قَصبِب فْـعالن فُوتي قَد هأَنو ،هدابِ عِنودِ الْكِتجلُ بِوصحي و

واستِحلَالُ الْمحرماتِ بِمِثْـلِ    ! ! الرواقِ حيثُ وضعه الْواقِف، إِذْ لَا يوجد فِيهِ من يفْهمه مِثْلَه بِزعمِهِ           
  أْوِيلِ لَيذَا التلِ             هةِ لِأَجاصةِ الْخةِ الْإِلَهِياياجِ إِلَى الْعِنتِيالِاح دا أَشاجتحانُ مسكَانَ الْإِن لِذَلِكبِقَلِيلٍ، و س

 نبهنا االلهُ جلَّ شأْنه     لِهذَا. الِاستِقَامةِ والسيرِ فِي تِلْك الْهِداياتِ الْأَربعِ سيرا مستقِيما يوصلُ إِلَى السعادةِ          
أَنْ نلْجأَ إِلَيهِ، ونسأَلَه الْهِدايةَ لِيكُونَ عونا لَنا ينصرنا علَى أَهوائِنا وشهواتِنا، وأَنْ تكُونَ استِعانتنا فِـي                 

         مِن طِيعتسا نذُلَ مبأَنْ ن دعب ،اهبِهِ لَا بِسِو ةِ            ذَلِكـرِيعالش ا مِـننزِلُ إِلَيا أُنرِفَةِ معادِ فِي مالْجِهالْفِكْرِ و 
      ذَلِك مِن لَمعا نا بِمفُسِنذِ أَنأَخكَامِ والْأَحالِهِ    . وـتِملِاش هأْنلَّ شج هةَ مِنونعفِيهِ الْم طْلُبا نلُ مذَا أَفْضهو

فَهو بِهذِهِ الْآيةِ يعلِّمنا كَيف نستعِين بعد أَنْ علَّمنا اختِصاصه بِالِاسـتِعانةِ            .  والْآخِرةِ علَى خيريِ الدنيا  
 ".وإِياك نستعِين : " فِي قَولِهِ

)        الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذِيناذُ (  صِرتقَالَ الْأُس : (  قِيمـتساطُ الْمرالص :
                  ـهنيا بمإِنرِ وصةِ الْعوروِ سحفِي ن هنيا بكَم بِذَلِك هنيا بالَى معت هلَكِنو ،قلُ إِلَى الْحصوالْم الطَّرِيق وه

إِنَّ الْفَاتِحةَ  : وقَد قُلْنا ) فَبِهداهم اقْتدِهِ : ( كَما قَالَ فِي سورةِ الْأَنعامِ     بِإِضافَتِهِ إِلَى من سلَك هذَا الصراطَ     
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                 ـوعبنيارِ، وتِبالِاعى ومِثْلُ الذِّكْر ارِ، الَّتِي هِيبالْأَخ ى مِنتآنِ حلَ فِي الْقُرا فُصالِ مملَى إِجمِلَةٌ عتشم
 .استِبصارِ، وأَخبار الْقُرآنِ كُلُّها تنطَوِي فِي إِجمالِ هذِهِ الْآيةِالْعِظَةِ والِ

بِالْيهودِ، والضالِّين بِالنصـارى،    : فَسر بعضهم الْمنعم علَيهِم بِالْمسلِمِين، والْمغضوب علَيهِم      ) : قَالَ(
اتِحةَ أَولُ سورةٍ نزلَت كَما قَالَ الْإِمام علِي رضِي االلهُ عنه، وهو أَعلَم بِهـذَا مِـن                 ونحن نقُولُ إِنَّ الْفَ   

       بِيرِ النى فِي حِجبرت هرِهِ؛ لِأَنلَى الْإِطْلَاقِ فَ            - � -غَيةٍ عورلَ سأَو كُنت إِنْ لَمبِهِ، و نآم نلُ مأَولَا ، و
رولَم يكُنِ الْمسلِمونَ فِي أَولِ نزولِ الْـوحيِ        ) كَما مر فِي الْمقَدمةِ   (خِلَاف فِي أَنها مِن أَوائِلِ السورِ       

نْ يسـأَلُوا االلهَ أَنْ     بِحيثُ يطْلُب الِاهتِداءَ بِهداهم، وما هداهم إِلَّا مِن الْوحيِ ثُم هم الْمـأْمورونَ بِـأَ              
يهدِيهم هذِهِ السبِيلَ، سبِيلَ من أَنعم االلهُ علَيهِم مِن قَبلِهِم، فَأُولَئِك غَيرهم، وإِنما الْمراد بِهذَا ما جـاءَ             

االلهُ علَيهِم مِن النبِيـينِ والصـدِيقَينِ والشـهداءِ         وهم الَّذِين أَنعم    " فَبِهداهم اقْتدِهِ   : " (فِي قَولِهِ تعالَى  
فَقَد أَحالَ علَى معلُومٍ أَجملَه فِي الْفَاتِحةِ وفَصلَه فِي سائِرِ الْقُرآنِ بِقَدرِ            . والصالِحِين مِن الْأُممِ السالِفَةِ   

وتوجِيه لِلْأَنظَارِ إِلَى الِاعتِبارِ بِأَحوالِ الْأُممِ، فِي كُفْـرِهِم         . رآنِ تقْرِيبا قَصص  الْحاجةِ، فَثَلَاثَةُ أَرباعِ الْقُ   
فَـإِذَا امتثَلْنـا الْـأَمر      . وإِيمانِهِم، وشقَاوتِهِم وسعادتِهِم، ولَا شيءَ يهدِي الْإِنسانَ كَالْمثُلَاتِ والْوقَائِعِ        

و    هِمعِـزو ،فِهِمـعضو تِهِمقُوو ،لِهِمهجو ابِ عِلْمِهِمبأَسالِفَةِ، ومِ السالِ الْأُموا فِي أَحنظَرنو ،ادشالْإِر
 علَى حسـنِ الْأُسـوةِ       كَانَ لِهذَا النظَرِ أَثَر فِي نفُوسِنا يحمِلُنا       -وذُلِّهِم، وغَيرِ ذَلِك مِما يعرِض لِلْأُممِ       

     بـبا كَـانَ سابِ متِناجضِ، وكُّنِ فِي الْأَرمالتةِ وادعالس ببا كَانَ سمِ فِيمالْأُم ارِ تِلْكباءِ بِأَخالِاقْتِدو
التارِيخِ وما فِيهِ مِن الْفَوائِدِ والثَّمـراتِ،       ومِن هنا ينجلِي لِلْعاقِلِ شأْنُ عِلْمِ       . الشقَاوةِ أَوِ الْهلَاكِ والدمارِ   

وتأْخذُه الدهشةُ والْحيرةُ إِذَا سمِع أَنَّ كَثِيرا مِن رِجالِ الدينِ مِن أُمةٍ هذَا كِتابها يعادونَ التارِيخ بِاسمِ                 
وكَيف لَا يدهش ويحار والْقُرآنُ ينادِي      . ه لَا حاجةَ إِلَيهِ ولَا فَائِدةَ لَه      إِن: الدينِ ويرغَبونَ عنه، ويقُولُونَ   

ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسـنةِ وقَـد       (بِأَنَّ معرِفَةَ أَحوالِ الْأُممِ مِن أَهم ما يدعو إِلَيهِ هذَا الدين؟            
 ) .٦: ١٣) (ت مِن قَبلِهِم الْمثُلَاتخلَ

  وهالٌ وؤا سناههو :              لَـم اتـادشإِرو كَاما أَحندعِنا ونمقَدت ناطِ ماعِ صِربالَى بِاتعا االلهُ تنرأْمي فكَي
عِهِم، وأَصلَح لِزمانِنا وما بعده؟ والْقُرآنُ يبين لَنا        تكُن عِندهم، وبِذَلِك كَانت شرِيعتنا أَكْملَ مِن شرائِ       

الْجواب وهو أَنه يصرح بِأَنَّ دِين االلهِ فِي جمِيعِ الْأُممِ واحِد، وإِنما تختلِف الْأَحكَام بِـالْفُروعِ الَّتِـي                  
قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ تعـالَوا إِلَـى       : (قَالَ تعالَى .  وأَما الْأُصولُ فَلَا خِلَاف فِيها     تختلِف بِاختِلَافِ الزمانِ،  
   كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ س٦٤: ٣) (كَلِم (  الَىعقَالَ تةَ، والْآي) :        ينبِيالنوحٍ وا إِلَى ننيحا أَوكَم كا إِلَينيحا أَوإِن

فَالْإِيمانُ بِااللهِ وبِرسلِهِ وبِالْيومِ الْآخِرِ، وترك الشر وعمـلُ الْبِر،والتخلُّـق           . الْآيةَ) ١٦٣: ٤) (ن بعدِهِ مِ
: الِاعتِبارِ بِما صاروا إِلَيـهِ    وقَد أَمرنا االلهُ بِالنظَرِ فِيما كَانوا علَيهِ و       . بِالْأَخلَاقِ الْفَاضِلَةِ مستوٍ فِي الْجمِيعِ    

. وهو أَمر يتضمن الدلِيلَ علَى أَنَّ فِي ذَلِك الْخير والسـعادةَ    . لِنقْتدِي بِهِم فِي الْقِيامِ علَى أُصولِ الْخيرِ      
. والْعِلَّةِ بِالْمعلُولِ، والْجمعِ بين السببِ والْمسببِ     علَى حسبِ طَرِيقَةِ الْقُرآنِ فِي قَرنِ الدلِيلِ بِالْمدلُولِ         
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وتفْصِيلُ الْأَحكَامِ الَّتِي هذِهِ كُلِّياتها بِالْإِجمالِ، نعرِفُه مِن شرعِنا وهديِ نبِينا علَيهِ الصلَاةُ والسلَام اهـ               
زِيد هنا أَنَّ فِي الْإِسلَامِ مِن ضروبِ الْهِدايةِ ما قَد يعد مِـن الْأُصـولِ الْخاصـةِ                 وأَ. بِتفْصِيلٍ وإِيضاحٍ 

ينِ بِالْإِسلَامِ، ويرى أَنه مِما يستدرك علَى ما قَرره الْأُستاذُ الْإِمام، كَبِناءِ الْعقَائِدِ فِي الْقُرآنِ علَى الْبـراهِ                
                ـارضفْـعِ الْمدـافِعِ ونالْمـالِحِ وصاعِدِ الْملَى قَوةِ علِيمالْعةِ وبِيكَامِ الْأَداءِ الْأَحبِنةِ، ونِيالْكَوةِ وقْلِيالْع

         الْع هالِموهِ علَيرِي عجةً تطَّرِدا منننِ سانِ أَنَّ لِلْكَويكَبفَاسِدِ، والْملَـى      وثِّ عكَالْحاقِلَةِ، والْع رغَياقِلَةُ و
النظَرِ فِي الْأَكْوانِ، لِلْعِلْمِ والْمعرِفَةِ بِما فِيها مِن الْحِكَمِ والْأَسرارِ الَّتِي يرتقِي بِها الْعقْلُ وتتسِـع بِهـا                  

والْجواب عن هذَا أَنه تكْمِيلٌ لِأُصولِ الـدينِ   . ما امتاز بِهِ الْقُرآنُ   أَبواب الْمنافِعِ لِلْإِنسانِ، وكُلُّ ذَلِك مِ     
وأَما تِلْـك الْأُصـولُ     . الثَّلَاثَةِ الَّتِي بعِثَ بِها كُلُّ نبِي مرسلٍ لِجعلِ بِنائِهِ رصِينا مناسِبا لِارتِقَاءِ الْإِنسانِ            

هِيو :االْإِيمفِيه الَّتِي لَا خِلَاف اسِ، فَهِيالن علَةِ مامعالْم نسحو ،هدحالَى وعةُ االلهِ تادعِبو ،حِيحانُ الص. 
             فَالْم ،ـالِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغالْم رغَي مهبِأَن هِملَيع عِمأُن الَى الَّذِينعت فُهصا وأَمفِيـهِ أَنَّ     و ـارتخ

                وهفَضفَر هدِينااللهِ و عرش مهلَغب الَّذِينبِهِ، و عِلْمِهِم دعب قنِ الْحوا عجرخ الَّذِين مه هِملَيع وبضغالْم
 ووقُوفًا عِند التقْلِيدِ، وعكُوفًـا علَـى        ولَم يتقَبلُوه، انصِرافًا عنِ الدلِيلِ، ورِضاءً بِما ورِثُوه مِن الْقِيلِ،         

وهو الْعِقَاب، ووافَقَهم الْأُستاذُ الْإِمام، والَّذِي ينطَبِـق        : هوى غَيرِ رشِيدٍ، وغَضب االلهِ يفَسرونه بِلَازِمِهِ      
ونِهِ تعالَى يترتب علَيهِ عقُوبته وانتِقَامه، وإِنَّ الضالِّين هم         إِنه شأْنٌ مِن شئُ   : علَى مذْهبِ السلَفِ أَنْ يقَالَ    

الَّذِين لَم يعرِفُوا الْحق أَلْبتةَ، أَو لَم يعرِفُوه علَى الْوجهِ الصحِيحِ الَّذِي يقْرنُ بِهِ الْعمـلُ كَمـا سـيأْتِي       
فْصِيلُهنَ. تقَرلِهِ     وفِي قَو طُوفعالْم ) "   الِّينلَا الضا فِي    " ورِ  " بِلَا لِمـرِ       " غَيغَيو فْـيِ، أَيى الننعم مِن

م، الْمنعم علَيهِم، والْمغضوب علَـيهِ    : وهو يدلُّ علَى أَنَّ الطَّوائِف ثَلَاثٌ     . الضالِّين، فَفِيهِ تأْكِيد لِلنفْيِ   
ولَا شك أَنَّ الْمغضوب علَيهِم ضالُّونَ أَيضا لِأَنهم بِنبـذِهِم الْحـق وراءَ ظُهـورِهِم قَـدِ       . والضالُّونَ

           تهلَا يطْلُوبِ، وا إِلَى الْمهصِلُونَ مِنا، فَلَا يتِههوِج رلُوا غَيقْبتاسةَ وايوا الْغربدتغُوبٍ،    اسرا إِلَى مونَ فِيهد
                     نـيب ائِـهت وفَه قالْح لَه رظْهي لَم نم نيبلَى عِلْمٍ، وع هنع ضرفَأَع قالْح فرع نم نيقًا بفَر لَكِنو

         لَم نم مها، وهلَةِ مِنصوةِ الْماددِي إِلَى الْجتهقِ، لَا يالطُّر          ـهٍ لَـمجلَى وع مهتلَغب الَةُ، أَوسالر مهلُغبت 
   قفِيهِ الْح ملَه نيبتقِيقَةً  . يالَّ حفَإِنَّ الض ،الِّينمِ الضبِاس قأَح ملَاءِ هؤةٍ لَـا  : فَهايمفِي ع اقِعالْو ائِهالت وه

هِي الشبهات الَّتِي تلْبِس الْحـق بِالْباطِـلِ وتشـبه          : ، والْعمايةُ فِي الدينِ   يهتدِي معها إِلَى الْمطْلُوبِ   
 .الصواب بِالْخطَأِ

اماذُ الْإِمتامٍ: الْأُسلَى أَقْسالُّونَ عالض :- 
فَهؤلَاءِ لَـم   .  أَو بلَغتهم علَى وجهٍ لَا يسوق إِلَى النظَرِ        الْقِسم الْأَولُ من لَم تبلُغهم الدعوةُ إِلَى الرسالَةِ،       

يتوفَّر لَهم مِن أَنواعِ الْهِدايةِ سِوى ما يحصلُ بِالْحِس والْعقْلِ، وحرِموا رشد الدينِ، فَإِنْ لَم يضِلُّوا فِي                 
علَـى أَنَّ   . وا لَا محالَةَ فِيما تطْلَب بِهِ نجاةُ الْأَرواحِ وسعادتها فِي الْحياةِ الْأُخرى           شئُونِهِم الدنيوِيةِ ضلُّ  

مِن شأْنِ الدينِ الصحِيحِ أَنْ يفِيض علَى أَهلِهِ مِن روحِ الْحياةِ ما بِهِ يسعدونَ فِي الدنيا والْآخِرةِ معـا،                   
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نفَم                لَّ بِهِ مِـنحةِ، واشِيعالِهِ الْممابِ فِي أَعطِرالِاضطِ وبخالت أَثَر رظَهنِ، ويتادعالس رِمح ينالد رِمح 
أَما أَمـرهم فِـي   .  تبدِيلًاالرزايا ما يتبع الضلَالَ والْخبطَ عادةً، سنةُ االلهِ فِي هذَا الْعالَمِ ولَن تجِد لِسنتِهِ        

رِيدا يالُ لِمالْفَع وهو مهنفُو االلهُ ععي قَدو ،ازِلِهِمنفِي م دِينتهوا الْماوسي لَن مهلَى أَنةِ فَعالْآخِر  . 
ةَ الدينِ لَا يعقَلُ أَنْ يؤاخذُوا فِي الْـآخِرةِ علَـى      أَنَّ الَّذِين حرِموا هِداي   : وأَزِيد فِي إِيضاحِ كَلَامِ الْأُستاذِ    

وهذَا هو معنى كَونِهِم غَير مكَلَّفِـين، وعلَيـهِ جمهـور           . تركِ شيءٍ مِما لَا يعرف إِلَّا بِهذِهِ الْهِدايةِ       
: ومن قَالَ ) ١٥: ١٧) (وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا     (سراءِ  الْمتكَلِّمِين لِقَولِهِ تعالَى فِي سورةِ الْإِ     

إِنهم مكَلَّفُونَ بِالْعقْلِ لَا يظْهر وجه لِقَولِهِ إِلَّا إِذَا أَراد أَنَّ حالَهم فِي الْآخِرةِ تكُونُ علَى حسبِ ارتِقَـاءِ                   
 ايبِهِد احِهِموأَر                اكِهِمرونَ فِي إِدتفَاوتولٌ يسر ثْ فِيهِمعبي لَم نأَنَّ م كةِ، إِذْ لَا شةِ الْفِطْرلَامسقْلِ وةِ الْع

جمـع بـين    وبِهذَا ي . وأَعمالِهِم بِتفَاوتِ استِعدادِهِم الْفِطْرِي وما يصادِفُونَ مِن حسنِ التربِيةِ وقُبحِها         
وما يعطِيهِم االلهُ تعالَى إِياه فِي الْآخِرةِ علَى حسبِ حالِهِم          . الْقَولَينِ فِي تكْلِيفِهِم وعدمِهِ أَو يفْصلُ بينها      

الِهِم الِاختِيارِيةِ ويزِيدهم مِن فَضـلِهِ       يكُونُ جزاءً عادِلًا علَى أَعم     -فِي الْخيرِ والشر والْفَضِيلَةِ والرزِيلَةِ      
وأَعود الْآنَ إِلَى إِتمـامِ     . إِنْ شاءَ وسأُفَصلُ هذَا الْمعنى فِي تفْسِيرِ الْآياتِ الْمنزلَةِ فِيهِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى             

 :سِياقِ الْأُستاذِ، قَالَ
ن بلَغته الدعوةُ علَى وجهٍ يبعثُ علَى النظَرِ، فَساق هِمته إِلَيهِ، واستفْرغَ جهده فِيهِ،              م) : الْقِسم الثَّانِي (

ونُ إِلَّـا   ولَكِن لَم يوفَّق إِلَى الْإِيمانِ بِما دعِي إِلَيهِ، وانقَضى عمره وهو فِي الطَّلَبِ، وهذَا الْقِسم لَا يكُ                
أَفْرادا متفَرقَةً فِي الْأُممِ، ولَا يعم حالُه شعبا مِن الشعوبِ، فَلَا يظْهر لَه أَثَر فِي أَحوالِها الْعامـةِ، ومـا                    

ةِ فَقَد ذَهب بعض الْأَشاعِرةِ إِلَـى       يكُونُ لَها مِن سعادةٍ وشقَاءٍ فِي حياتِها الدنيا أَما صاحِب هذِهِ الْحالَ           
أَنه مِمن ترجى لَه رحمةُ االلهِ تعالَى، وينقُلُ صاحِب هذَا الرأْيِ مِثْلَه عن أَبِي الْحسنِ الْأَشـعرِي وأَمـا                   

         فأَخ هذَتاخؤأَنَّ م بيورِ فَلَا رهمأْيِ الْجلَى رـى        عصعتاسزِيلَ، ونالت كَراحِدِ الَّذِي أَنذَةِ الْجاخؤم مِن
 .علَى الدلِيلِ، وكَفَر بِنِعمةِ الْعقْلِ، ورضِي بِحظِّهِ مِن الْجهلِ

تِها ولَا وقُوفٍ علَـى أُصـولِها،       من بلَغتهم الرسالَةُ وصدقُوا بِها، بِدونِ نظَرٍ فِي أَدِلَّ        ) : الْقِسم الثَّالِثُ (
                  مهمِـنةُ فِي كُلِّ دِينٍ، ودِعتبالْم ملَاءِ هؤهقَائِدِ، وولِ الْعأُص بِهِ مِن اءَتا جمِ مفِي فَه ماءَهووا أَهعبفَات

قَادِهِم عما تدلُّ علَيهِ جملَةُ الْقُرآنِ وما كَانَ علَيهِ         الْمبتدِعونَ فِي دِينِ الْإِسلَامِ، وهم الْمنحرِفُونَ فِي اعتِ       
السلَف الصالِح وأَهلُ الصدرِ الْأَولِ، فَفَرقُوا الْأُمةَ إِلَى مشارِب، يغص بِمائِها الْوارِد، ولَا يرتوِي مِنهـا                

  ،ارِبي أُشِ ) : قَالَ(الشإِناسِ      وفِي الن آثَارِهِم فٍ مِنإِلَى طَر ـاءِ     : يرائِـرِ الْقَضوـلُ إِلَـى دجأْتِي الري
            ،االلهِ الْقَدِيم كَلَام وهفِ الْكَرِيمِ وحصبِالْم ظِيمِ، أَوالْع لِيبِااللهِ الْع لَفحتسفَي-      لِفحلَ كَذَا، فَيا فَعم هأَن 

كَذِبِ بادِيةٌ علَى وجهِهِ، فَيأْتِيهِ الْمستحلِف مِن طَرِيقٍ آخر ويحمِلُه علَى الْحلِفِ بِشيخٍ مِـن               وعلَامةُ الْ 
 ويقُولُ الْحـق،    الْمشايِخِ الَّذِين يعتقِد لَهم الْوِلَايةَ، فَيتغير لَونه، وتضطَرِب أَركَانه، ثُم يرجِع فِي أَلْيتِهِ            

                    ةً أَومنِع هنع لُبسأَنْ ي هفًا مِنوخخِ، ويالش مِ ذَلِكا لِاسكْرِيمت ،لْهفْعي لَم هلًا أَنأَو لَفا حلَ مفَع هبِأَن قِريو
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ي أُصولِ الْعقِيدةِ، يرجِع إِلَى الضلَالِ فِي الْإِيمـانِ         فَهذَا ضلَالٌ فِ  . يحِلَّ بِهِ نِقْمةً إِذَا حلَف بِاسمِهِ كَاذِبا      
                    ونَ مِـنـلِمسفِيهِ الْم قَعا وم درسا أَنْ نندأَر لَوالِ، وةِ فِي الْأَفْعانِيدحالْو مِن لَه جِبا يمالَى وعبِااللهِ ت

    ةِ بِسلِيقَائِدِ الْأَصلَالِ فِي الْعإِلَـى            الض تِيجاحقَالُ، ولَامِ لَطَالَ الْملَى دِينِ الْإِسع تضرعِ الَّتِي عبِ الْبِدب
وضعِ مجلَّداتٍ فِي وجوهِ الضلَالِ، ومِن أَشنعِها أَثَرا، وأَشدها ضررا،خوض رؤساءِ الْفِرقِ مِنهم فِـي               

درِ، والِاختِيارِ والْجبرِ، وتحقِيقِ الْوعدِ والْوعِيدِ، وتهوِينِ مخالَفَةِ االلهِ علَى نفُـوسِ            مسائِلِ الْقَضاءِ والْقَ  
 .الْعبِيدِ

                لًا فِيهِ يا أَوخِلَهدرِ أَنْ نغَي الَى مِنعابِ االلهِ تاتِ بِكِتتِقَادالِاع ا مِنتِنمِغا فِي أَدا منزـا    إِذَا وننا كَولَن رظْه
  الِّينض أَو دِينتهم .                ـرِفعا أَنْ ننكِنملًا فَلَا يا فِيهِ أَواهنرشحآنِ وا فِي الْقُرتِنمِغا فِي أَدا ملْنخا إِذَا أَدأَمو

 أُرِيد أَنْ   -درى ما هو الْموزونُ مِن الْموزونِ بِهِ        فَلَا ي . الْهِدايةَ مِن الضلَالِ لِاختِلَاطِ الْموزونِ بِالْمِيزانِ     
                 ـوآنُ هالْقُرلًا وأَص ذَاهِبكُونَ الْمينِ لَا أَنْ تاءُ فِي الدالْآرو ذَاهِبهِ الْملَيلُ عمحلًا تآنُ أَصكُونَ الْقُري

لِ أَوِ التحرِيفِ إِلَيها، كَما جرى علَيهِ الْمخـذُولُونَ، وتـاه فِيـهِ             الَّذِي يحملُ علَيها، ويرجع بِالتأْوِي    
 .الضالُّونَ

) ابِعالر مـى              ) : الْقِسنعـمِ مطَأِ فِي فَهكَالْخ ،لَه تضِعا ومكَامِ علِلْأَح رِيفحتالِ، وملَالٌ فِي الْأَعض
  جامِ ويالصلَاةِ والص            ـرِبضلْنلَـاتِ، وامعفِي الْم اءَتكَامِ الَّتِي جمِ الْأَحطَأِ فِي فَهالْخاتِ، وادمِيعِ الْعِب

الِاحتِيالُ فِي الزكَاةِ بِتحوِيلِ الْمالِ إِلَى مِلْكِ الْغيرِ قَبلَ حلُولِ الْحولِ ثُم اسـتِرداده بعـد                : لِذَلِك مثَلًا 
ضِياءِ                  مأَد مِن لَصخ بِحِيلَتِهِ قَد هالُ أَنتحالْم ظُنيكَاةُ فِيهِ، والز جِبى لَا تتلِ الثَّانِي، حوالْح قَلِيلٍ مِن 

                مده قَد بِذَلِك هأَن لَمعلَا يةٌ، وافِيهِ خلَيفَى عخلَا ت نبِ مغَض ا مِنجنةِ، وكَانِ    الْفَرِيضأَر مأَه ا مِنكْنر
دِينِهِ، وجاءَ بِعملِ من يعتقِد أَنَّ االلهَ قَد فَرض فَرضا وشرع بِجانِبِ ذَلِك الْفَرضِ ما يذْهب بِهِ ويمحو                   

هأْنلَّ شهِ جلَيالٌ عحم وهو ،هأَثَر. 
الِ أَولُها وثَالِثُها ورابِعها يظْهر أَثَرها فِي الْأُممِ فَتختلُّ قُوى الْـإِدراكِ فِيهـا،              ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ مِن هذَا الضلَ    

 االلهِ  وتفْسد الْأَخلَاق، وتضطَرِب الْأَعمالُ، ويحلُّ بِها الشقَاءُ، عقُوبةً مِن االلهِ لَا بد مِن نزولِها بِهِم، سنةَ               
ويعد حلُولُ الضعفِ ونزولُ الْبلَاءِ بِأُمةٍ مِن الْأُممِ مِـن الْعلَامـاتِ            . فِي خلْقِهِ ولَن تجِد لِسنتِهِ تحوِيلًا     

ما لَا يخالِف سننه، ولَا يتبع      والدلَائِلِ علَى غَضبِ االلهِ تعالَى علَيها لِما أَحدثَته فِي عقَائِدِها وأَعمالِها مِ           
 هننقُوفِ               . فِيهِ سبِـالْو هِملَيع هتمنِع ترظَه الَّذِين ا طَرِيقندِيهبِأَنْ ي وهعدن فالَى كَيعا االلهُ تنلَّمذَا علِه

 ما هدانا إِلَيهِ، وأَنْ يجنبنا طُرق أُولَئِك الَّذِين ظَهرت فِيهِم           عِند حدودِهِ، وتقْوِيمِ الْعقُولِ والْأَعمالِ بِفَهمِ     
 .آثَار نِقَمِهِ بِالِانحِرافِ عن شرائِعِهِ، سواءٌ كَانَ ذَلِك عمدا وعِنادا، أَو غَوايةً وجهلًا

     لَعِبو قبِيلَ الْحةُ سلَّتِ الْأُمفِـي           إِذَا ض ـتقَعا، والُهمأَع لَّتتاعا ولَاقُهأَخ تدا، فَفَسائِهواطِلُ بِأَهالْب 
الشقَاءِ لَا محالَةَ، وسلَّطَ االلهُ علَيها من يستذِلُّها ويستأْثِر بِشئُونِها ولَا يؤخر لَها الْعـذَاب إِلَـى يـومِ                   

 كَانت ستلَاقِي نصِيبها مِنه أَيضا، فَإِذَا تمادى بِها الْغي وصلَ بِها إِلَى الْهلَاكِ، ومحـا                الْحِسابِ، وإِنْ 
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                 ـيب مهآثَار تقِيب نما، وقَنبس نالِ موفِي أَح ظُرنن فالَى كَيعا االلهُ تنلَمكَذَا عودِ، هجالْو ا مِنهأَثَر ن
أَما فِي الْأَفْرادِ فَلَم تجرِ سـنةُ االلهِ        . أَيدِينا مِن الْأُممِ، لِنعتبِر ونميز بين ما بِهِ تسعد الْأَقْوام وما بِهِ تشقَى            

         جردتسي ا، فَقَديناةِ الديذِهِ الْحالٍّ فِي هةِ لِكُلِّ ضقُوبومِ الْعبِلُز         رِكُـهديو ،لَـمعثُ لَا ييح الُّ مِنالض 
          اءَهزلْقَى جا يمإِنو ،هنةُ عمعولَ النزلَ أَنْ تقَب توئِذٍ لِلَّهِ        (الْمموي رالْأَمئًا ويفْسٍ شلِن فْسن لِكملَا ت موي (

 ١٠٠".  اهـ) ١٩: ٨٢(
 خطورة شأن الفاتحة

وقالوا فيما قالوه إا    . لقد أكثر المفسرون القول في صددها ومداها وبركاا         :"  االله   قال دروزة رحمه  
ففيها التوحيد وفيها الثناء على االله وتقرير ربوبيته        . احتوت رموزا لكل ما جاء في القرآن من مواضيع        

 الأمم على اختلافهـا     وفيها إشارة إلى اليوم الآخر، وإشارة إلى      . العامة وفيها العبادة الله والاستعانة به     
 .من مهتدين ومغضوب عليهم وضالين

ورأوا فيها من أجل ذلك كله براعـة اسـتهلال          . وفيها إشارة إلى ملكوت االله وما فيه من عوالم إلخ         
ولمحوا من هذا حكمة جعلها في ترتيب المصحف فاتحـة القـرآن وفي             . رائعة للقرآن وعنوانا لمواضيعه   

 .رها في كل ركعةالصلاة مفتتح التلاوة وتكرا
ولعل في كل هذا تدعيم لأولية نزولها كسورة تامة ولا سيما أا لا تحتوي إشارة ما إلى وقائع السيرة                   

 شوطا ما في الدعوة، وأن ما فيها هو تعليم وتلقين عامان مما يصـح               �التي وقعت بعد أن سار النبي       
 .أن يكون طابع الآيات والسور الأولى

ا بسبيل تعليم المسلمين ما يجب عليهم من حمد االله وعبادته وطلب الهدايـة              وأسلوب السورة يلهم أ   
. فالإله الذي يؤمن به المسلمون هو رب جميع العالمين ورحمته شاملة عامة           : وفيها تلقينات جليلة  . منه

 .وهو ملك يوم الآخرة
لأنـه هـو   .  الحق أحداوعليهم أن يفرغوا أنفسهم وقلوم من غيره فلا يخضعوها لأحد ولا يبالوا في    

وهم مدينون لـه في حيـام وممـام         . النافع والضار والخالق والرازق والشامل برحمته جميع الخلق       
وهدايتهم ورزقهم وكيام وفي هذا ما فيه من إنقاذ المسلم وروحه من تأثير غيره فيه، وبـثّ القـوة                   

 .والاعتماد والكرامة فيه
 .ريق القويم في أمور الدين والدنيا معاوالصراط المستقيم يصح أن يكون الط

والتـزام  . والقيام بالواجبات التعبدية هو طريق قـويم . فالإيمان باالله وبما جاء به رسوله هو طريق قويم   
الصدق والوفاء وسائر مكارم الأخلاق هو طريق قويم، وكل ما يغاير هذا هو طريق أعوج لا يسـير                  

 ....فيه إلّا الضالون والمستحقون لغضب االله

                                                 
 )٣٣/ ١(تفسير المنار  - ١٠٠
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في أسفار العهد القديم المتداولة اليوم والتي كتبت بأقلام بشرية بعد موسى عليه السلام تكرر وصـف                 
االله تعالى برب إسرائيل وإله إسرائيل، وتكررت حكاية أقوال بني إسرائيل بأن الـرب رب إسـرائيل                 

وبلغ الأمـر   . يدةوالإله إله إسرائيل على معنى الاختصاص والحصر حتى صار ذلك عندهم عقدة وعق            
م أم رفضوا أن يشترك أهل منطقة السامرة في فلسطين الذين كانوا يدينون بالدين الموسـوي في                 

. تجديد معبد أورشليم حين سمح لهم كورش ملك الفرس بالعودة من بابل إلى أورشليم وتجديد المعبـد         
 إليهم وقالوا لهم نبني معكـم       فقد حكى سفر نحميا أحد أسفار الكهنة القديم أن أهل السامرة جاؤوا           

وهذا مـن دون ريـب      . معبد الرب الذي نعبده مثلكم فرفضوا وقالوا لهم إننا نبني معبد إله إسرائيل            
 .تحريف وتشويه للحق والحقيقة بكون االله عز وجل رب جميع الأكوان والمخلوقات

 يصح أن يعتبر تصحيحا ربانيا      ومن هذا الاعتبار فإن تقرير هذا المعنى الله عز وجل في أولى سور القرآن             
لذلك النشوز والتحريف، ووضعا للأمر في نصاب الحق المحكم ليكون عقيدة الدين الإسلامي الـذي               

. شاء االله سبحانه أن يكون دين الناس جميعهم على اختلاف أجناسهم وألوام وبلادهـم ولغـام               
هو الَّذِي أَرسـلَ رسـولَه      :  الفتح ووعد أن يظهره على الدين كله كما جاء في هذه الآية من سورة            

 ) .٢٨(بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ وكَفى بِاللَّهِ شهِيداً 
والمقصود منه هـو   .  ويومِ الدينِ في الآية الثالثة يعني يوم القضاء بين الناس ويوم جزائهم على أعمالهم             

تي يبعث الناس فيها ويقفون في يومها الأول أمام رم عز وجل ليحاسبوا على مـا                الحياة الأخروية ال  
 .فعلوه في الدنيا ويجزوا عليه

وهذه أولى إشارة إلى هذه الحياة، تأتي في أولى سور القرآن التي يجب تلاوا في كـل ركعـة مـن                     
ها بأساليب متنوعة حتى    ثم توالت الإشارات إلي   . ركعات كل صلاة مما يسبغ عليها مغزى هام وخطير        

شغلت حيزا عظيما في القرآن وحتى يمكن أن يقال إا ذكرت في معظم سـوره بإسـهاب حينـا                   
وصار الإيمان ا بمقتضى النصوص القرآنية ركنا من أركان الإسلام كما تـرى             . واقتضاب حينا آخر  

قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولكِن الْبِر من آمن بِاللَّهِ        لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم      : في آية سورة البقرة هذه    
      ينبِيالنالْكِتابِ ولائِكَةِ والْممِ الْآخِرِ ووالْيوهذه الآية في سورة النساء     ] ١٧٧... [و ، :    ا الَّـذِينهيا أَي
نزلَ على رسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ مِن قَبلُ ومـن يكْفُـر    آمنوا آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي       

، وحتى صارت تشغل حيزا     ) ١٣٦(بِاللَّهِ وملائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الْآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلالًا بعِيداً           
ال إا كانت من أقوى وسائل الدعوة وتنبيه        كبيرا في القرآن وخاصة في المكي منه بحيث يمكن أن يق          

 .الناس وحثّهم على الإيمان باالله وحده والعمل الصالح وتحذيرهم من الآثام والمنكرات والفواحش
ولقد احتوت الآيات القرآنية فيما احتوته بيانا للأهداف والمقاصد يمكن تلخيصها بأن االله تعـالى لا                

ياة الإنسان الذي شاء أن يكون أكمل مخلوقاته الأرضية عقلا          يمكن أن يكون خلق الكون عبثا وأن ح       
وأنه لا بد من أن يكون لها تتمـة         . لا يمكن أن تكون قاصرة على الزمن القصير الذي يحياه في الدنيا           
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أكمل وأفضل وأدوم يسود فيها أهل الإيمان والحق والعدل والخير وينخذل فيها أهل الجحود والباطل               
 لا يتسق مع عدل االله أن يفلت الشرير مما يرتكبه من الآثام التي كثيرا ما ينجو من                  وأنه. والظلم والشر 

وأن يذهب عمل المؤمن الصالح     . عواقبها في الدنيا ومن عقاب جحوده لخالقه وما أسبغه عليه من نعم           
 ـ         درا وما قد يناله في سبيل الحق والخير من أذى وحرمان كثيرا ما لا ينال عليه مكافـأة في الـدنيا ه

وأن يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالجاحـدين الله المفسـدين في الأرض والمتقـون               . وهباء
يرجـع فيهـا    . وأن حكمة االله اقتضت من أجل ذلك تلك التتمة المسماة بالحياة الأخرى           . كالفجار

 .الناس إلى رم ويكافأ فيها المؤمن المحسن، ويعاقب فيها الجاحد المسيء
 الذي ينعم النظر في مشاهد الكون ونواميسه ويلمس فيها ما يذهب بلبه ويملـك عليـه                 والمؤمن باالله 

وواجـد  . مشاعره من العظمة والإتقان والنظام واجد كل الطمأنينة والحق في هذه المقاصد والأهداف   
. أن الحياة الأخروية ليست مما يخرج عن نطاق قدرة االله مبدع هذا الكون ومدبره وحكمته السـامية                

من المتبادر بالإضافة إلى ما تقدم أن فكرة الحياة الأخروية وثواا وعقاا تنطوي على الحافز علـى                 و
فالذين لا يخافون الآخرة وحساا ولا يعتقدون ا قلّما يأون للحق والخـير         . الخير والوازع عن الإثم   

 مقابلة أو جزاء في الدنيا، وقلمـا        ويندفعون فيهما اندفاعا ذاتيا وجدانيا دون انتظار      . في شتى مجالاما  
وفي . يتورعون عن الإثم والمنكرات والفواحش إذا ما تيقنوا من النجاة من العقوبة وأمنوا منها في الدنيا               

 .هذا ما فيه من مقاصد صلاح الإنسانية وخيرها على مختلف المستويات
إِلهُكُم إِله واحِـد    : ل هذه وفي القرآن آيات عديدة تتضمن ذلك صراحة وضمنا، مثل آية سورة النح           

: ، وآيات سورة المؤمنون هذه    ] ٢٢) [٢٢(فَالَّذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ قُلُوبهم منكِرةٌ وهم مستكْبِرونَ         
والَّـذِين هـم    ) ٥٨(نونَ  والَّذِين هم بِآياتِ ربهِم يؤمِ    ) ٥٧(إِنَّ الَّذِين هم مِن خشيةِ ربهِم مشفِقُونَ        

أُولئِـك  ) ٦٠(والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلى ربهِم راجِعونَ     ) ٥٩(بِربهِم لا يشرِكُونَ    
ين لا يؤمِنـونَ    وإِنَّ الَّـذِ  : وآية سورة المؤمنون هذه   ) ٦١(يسارِعونَ فِي الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ       

 ) .٧٤(بِالْآخِرةِ عنِ الصراطِ لَناكِبونَ 
وهذا يعني فيما يعنيه أن الإيمان بالآخرة يجعل صاحبه يتحمل المكاره ويصبر على الشدائد ويقوم على                
التضحية بماله ونفسه في سبيل االله والحق دون أن يهتم كثيرا لما قد يصيبه أو يناله من جزاء دنيوي أو                    
حرمان أو أذى أو نكران لأنه يعتقد أنه سوف يستوفي جزاءه على أوفى ما يكون في ذلك اليوم أكثر                   

 .بكثير من غير المؤمن ا وعلى أي مستوى
ونحن نعرف أن من الذين لا يؤمنون بالآخرة من يقول أنه ليس لفكرا التأثير الخلقي العميق، لأـا                  

وإن أقل صدمة لهذا السبب تجعل ما       .  وأعماق الضمير  سبب خارجي أو نظري ليس من كيان النفس       
 .أوجده من الحافز والوازع عدما
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وينسـى  . وإن تربية الناس تربية خلقية عميقة نافذة هي التي تستطيع أن تكون الحافز والوازع الذاتيين      
تحقيـق   أن الأمل في هذه التربية وشمولها خيال مستحيل ال         - ونقول هذا من قبيل المساجلة     -القائلون

وإنه إذا أمكن أن تكون في أناس فإم من الندرة          . بالنسبة لجميع البشر أو جمهورهم أو لكثرة ما منهم        
والقلة في الدرجة التي لا يكون منها أي أثر إيجابي محسوس بالنسبة للمجموع، بل إن هنـاك ظروفـا               

ادرة، وتصبح تحت حكم الغرائـز  اجتماعية ونفسية يفقد فيها الحافز والوازع في هذه الطبقة القليلة الن      
 .والطبائع البهيمية

هذا إلى أن الكثرة العظمى من اتمع لا يمكن أن تستغني عن حافز ووازع مؤثرين ومـا اضـطرار                   
الهيئات الحاكمة في الجماعات وما اضطرار الهيئات الاجتماعية إلى وضع القوانين والحدود والتقاليـد              

ولم يقل أحد إنه ليس من حاجـة إلى هـذه القـوانين      . تثبيت لها إلا مظهر من مظاهر هذه الحاجة و      
والحدود لمنع الناس من الشذوذ والبغي والآثام وحفزهم على العمل الصالح والاستقامة علـى طريـق         

وما دامت التجربة قد أثبتت أن كثيرا من الأفراد يترعون إلى           . وإن هذا وذاك يمكن التحقق ذاتيا     . الحق
ين والتقاليد والقيود ومعاكستها بشتى الأساليب تحقيقا لمنافعهم وأهـوائهم الخاصـة      التفلّت من القوان  

حينما يأمنون المغبة ولا يقبلون على الخير لذاته ولا يستقيمون على طريق الحق، إذا أمنوا اللوم والمهانة                 
 ـ                وس مـن   والحرج والخطر فإن الحاجة تظل ماسة إلى حافز ووازع أقوى تأثيرا وأعمق أثـرا في النف

القوانين والتقاليد يجعلان المرء رقيبا على نفسه ولو لم يكن عليه رقيب ويحملانه على الرهبة مـن الإثم    
والشر والشذوذ والرغبة في المعروف والخير والاستقامة في حال سـره وعلنـه وفي داخـل نفسـه                  

 .لحاجةوالإيمان بالآخرة وثواا وعقاا هو الذي يستطيع أن يسد هذه ا. وأعماقها
وإذا كان كثير من المؤمنين بالآخرة يترعون أيضا إلى الإثم والشر ولا يندفعون إلى الخـير فـإن غـير               
المؤمنين أكثر نزوعا إلى التفلّت من وازع الضمير ووازع الرهبة من القوانين والتقاليد لأن أثرا ما مـن          

هم في لحظة ما ويجعلهم يندمون      إيمان المؤمنين والخوف من الحساب الأخروي يظل في هؤلاء قد يوقظ          
بينما لا يكون في الجاحدين أثر من شيء ما داموا مستطيعين التفلـت مـن               ... ويثوبون ويصلحون   

 .العقوبة المانعة والفوز بالمنفعة الذاتية
ويمكن أن يضاف إلى هذا أمر خطير آخر وهو ما تكون عليه قلوب ونفوس الجاحدين من فراغ ويأس                  

ل لا جواب عليه من أمر هذه الحياة التي يحيوا بدون غاية ومدى بـدءا وسـيرة               وحيرة وقلق وتساؤ  
في حين أن المؤمنين باالله واليوم الآخر تكون قلوم مطمئنة بحكمة االله السـامية في خلقهـم                 . واية

 .وحيام وسيرم وممام ويملأ نفوسهم الأمل بتتمة أفضل وأسعد لكل ذلك
ا من قبيل المساجلة وحسب، وإلّا فإن فكرة الآخرة متصلة أشد الاتصال بفكرة             ولقد قلنا إننا نقول هذ    

ثم هي متصلة بما في أعماق النفس البشرية مـن فكـرة    . الإيمان باالله وعظمته وعدله وقدرته وحكمته     
وبما تثيره عظمة الكون وبدائعه ونواميسه في هذه النفس من يقين عميق ذاتي بوجود واجـب                . الدين
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عظمته وحكمته وعدله واستحالة أن يكون خلق ما خلق من أكوان ومخلوقات عبثا لا يكاد               الوجود و 
يستطيع أن يتفلت منها أحد حتى الذين يظنون أحيانا أم استطاعوا التفلت منها وبخاصة في وقـت                 
الرخاء والسعة حيث إم لا يشعرون إلّا وهم تحت تأثيرها حينما تلـم ـم النائبـات وتجتـاحهم                   

 .خطارالأ
 والكفار علـى مـا      �ولقد كانت الحياة الأخروية كما قلنا من أكثر ما دار حولها الجدل بين النبي               

ولقـد احتـوت    . وكان ذلك من أسباب هذه الكثرة على ما هو المتبادر         . حكته الآيات الكثيرة جدا   
كيـد وبـراهين    ردودا متنوعة على جحود الكفار المتنوع الصور والأساليب للحياة الأخروية فيها تو           

وقد جاءت بأساليب   . على قدرة االله على ذلك وحكمته السامية المتوخية للحق والعدل في هذه الحياة            
نافذة إلى أعماق النفوس والقلوب باعثة أشد اليقين فيها بحقيقة هذه الحياة على ما سوف ننبه عليه في                  

 .مناسباته الآتية
كرت فيها الحياة الأخروية قد جاءت بأساليب تلهم أا         هذا، ويلحظ أولا أن كثيرا من الآيات التي ذ        

بالإضافة إلى حقيقتها الإيمانية استهدفت في جملة ما استهدفته الترغيب والترهيب وحمل الناس علـى               
الإيمان باالله وحده واليوم الآخر، والتزام ما رسمه من حدود وأحكام من الإقبال على الخـير والعـدل               

قُلِ اللَّـه أَعبـد   : ر والظلم والباطل، كما جاء مثلا في آيات سورة الزمر هذه     والحق والابتعاد عن الش   
فَاعبدوا ما شِئْتم مِن دونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِين الَّذِين خسِروا أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم             ) ١٤(مخلِصاً لَه دِينِي    

لَهم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِن النارِ ومِن تحتِهِم ظُلَـلٌ ذلِـك            ) ١٥( الْمبِين   الْقِيامةِ أَلا ذلِك هو الْخسرانُ    
ترى الظَّالِمِين مشفِقِين مِما    : ، وآيات سورة الشورى هذه    ) ١٦(يخوف اللَّه بِهِ عِباده يا عِبادِ فَاتقُونِ        

    الَّذِينو بِهِم واقِع وهوا وبكَس            هِمبر دنَ عِنشاؤما ي ماتِ لَهنضاتِ الْجوالِحاتِ فِي رمِلُوا الصعوا ونآم 
     لُ الْكَبِيرالْفَض وه الِحاتِ          ) ٢٢(ذلِكمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِين هعِباد اللَّه رشبالَّذِي ي ٢٢... [ذلِك- 

وكَذلِك أَنزلْناه قُرآناً عربِيا وصرفْنا فِيـهِ مِـن         : ا الباب وهي  ، وفي سورة طه آية مهمة في هذ       ] ٢٣
 ) .١١٣(الْوعِيدِ لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدِثُ لَهم ذِكْراً 

ويلحظ ثانيا أن مشاهد الحياة الأخروية وأهوالها وحساا وثواا وعقاا في القرآن متسـاوقة مـع                
والإيمان بكـل مـا ورد في       .  الحياة الدنيا مما يتمثل في آيات لا تكاد تحصى كثرة          مألوفات الناس في  

 من المشاهد الأخروية على مختلف أنواعها وكونه في نطاق قدرة االله عـز              �القرآن وثبت عن النبي     
وجل واجب مع واجب الإيمان بأنه لا بد من أن يكون للأسلوب والعبارات التي ذكرت ـا تلـك                   

 .حكمة، ولعل من ذلك قصد التأثير في النفوس التي لا تتأثر إلّا بما تعرفه وتحس به واالله أعلمالمشاهد 
وننبه على أن هناك أحاديث نبوية واردة في كتب الأحاديث الصحيحة المشهورة وغيرهـا في صـور           

يرادهـا إلى   وقد أجلنا إ  . مشاهد الحياة الأخروية على أنواعها متساوقة مع ما ورد من ذلك في القرآن            
 .مناسبات آتية أكثر ملاءمة
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والحياة الأخروية ليست عقيدة إسلامية فقط، بل هي عقيدة مشتركة بين جميع الأديان والنحل والملل               
ومنها ما شملت هذه الحياة ومشاهدها ونعيمها وعذاا حيزا غير يسير فيها            . وفي جميع الأدوار البشرية   

غير أن وصفها بالأوصاف والسعة التي جاءت في القـرآن          . ميةيشبه ما ورد عنها في النصوص الإسلا      
وليس مـن ذلـك في   . هو من الخصوصيات القرآنية لأا لم ترد بسعة وصراحة وتركيز إلّا في القرآن   
 . أسفار اليهود والنصارى المتداولة اليوم إلّا إشارات غامضة ومقتضبة وخاطفة

ة من أمر هذه الحياة وهي أا تجعلهم ينفضون أيديهم          والجاحدون للحياة الأخروية يركزون على ناحي     
 .من الحياة الدنيا ويعتبرون أنفسهم عابري سبيل فيها

. ونقول إم بالنسبة للمسلمين يقيسون الأمر على الواقع الذي لا يتحمل الإسلام والقرآن مسؤوليته             
نسان في الحياة الـدنيا     فكل ما في القرآن حتى العبادات من صلاة وصيام وحج هادف إلى صلاح الإ             

وحتى الحياة الأخروية نفسها قد انطوت على هذا الهدف على ما           . على ما سوف نشرحه في مناسباته     
 .مر شرحه

وعد اللَّه الَّذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـوا         : وصلاح الإنسان في الدنيا أمر عام يشمل كل شيء، ولقد         
 مهلِفَنختسالِحاتِ لَيضى             الصتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر 

، والصالحات التي قرنت بالإيمان كل شـيء يجعـل         ] ٥٥/ النور[لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً       
علم وعمل وعزة وكرامة وقوة وتقدم في كل مجال مـن مجـالات             المسلمين صالحين لهذه الخلافة من      

ولا يصح أن يكون االله قد      . وكل هذا هو عماد النجاح للاستخلاف في الأرض والتمكن منها         . الحياة
 .رشحهم لذلك ويرضى منهم أن ينفضوا أيديهم منه بطبيعة الحال

كُن مِنكُم أُمةٌ يـدعونَ إِلَـى الْخيـرِ         ولْت: ولقد توقع االله منهم أن يكونوا عند هذا حينما هتف م          
ولا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُـوا     ) ١٠٤(ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ         

، ] ١٠٥ -١٠٤/ آل عمران ) [١٠٥(اب عظِيم   واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولئِك لَهم عذ        
/ آل عمـران  [وكُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ             

١١٠ [        وآتلاةَ ووا الصضِ أَقامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م ـنِ        ، والَّذِينا عـوهنوفِ ورعوا بِالْمرأَمكاةَ وا الز
، والمعروف هو كل ما فيه خير ونفع ومصلحة وعزة وكرامة وعدل واسـتقامة              ] ٤١/ الحج[الْمنكَرِ  

وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتكُونوا شهداءَ علَى       . والمنكر هو كل ما فيه أضداد ذلك      . وصلاح وحق 
أي حاملي مشعل الهداية لهم والخير العادل المستقيم على الحق الذي برىء من              ] ١٤٣/ البقرة[اسِ  الن ،

 . الإفراط والتفريط والغلو والتقصير
 وقد استكبر االله تحريم طيباته وجعل للمسلمين حقهم فيها مثل غيرهم في الدنيا مع اختصاصهم ا في                 

لَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحيـاةِ              قُلْ من حرم زِينةَ ال    : الآخرة
 ] .٣٢/ الأعراف) [٣٢(الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ كَذلِك نفَصلُ الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ 
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ة، وهي أن الوعد والوعيد في القرآن للمؤمنين الصالحين         ويحسن أن ننبه في هذه المناسبة على نقطة هام        
ففيه آيات كثيرة وعـد فيهـا       . المتقين والجاحدين والآثمين الباغين ليسا قاصرين على الحياة الأخروية        

حيث يبدو  . الأولون بالحياة السعيدة الرضية والآخرون بالخيبة والشقاء والعذاب في الحياة الدنيا أيضا           
مة التتريل مع الحاجات النفسية العاجلة والآجلة معا لتحقيق أهـدافها بصـلاح             من هذا تساوق حك   

 .البشر وسعادم في الدنيا والآخرة
 :والآيات في ذلك كثيرة كما قلنا فنكتفي بالأمثلة التالية

 والْـأَرضِ ولكِـن كَـذَّبوا        ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السـماءِ            -١
 ] .٩٦/ الأعراف[فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِبونَ 

 وقِيلَ لِلَّذِين اتقَوا ماذا أَنزلَ ربكُم قالُوا خيراً لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ ولَدار الْـآخِرةِ                  -٢
الْم دار ملَنِعو ريخ قِين٣٠/ النحل[ت. [ 

 أَفَأَمِن الَّذِين مكَروا السيئاتِ أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يأْتِيهم الْعذاب مِن حيثُ لا يشعرونَ                 -٣
 ] .٤٥/ النحل[
٤- ختسالِحاتِ لَيمِلُوا الصعو كُموا مِننآم الَّذِين اللَّه دعو   مِـن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَن

قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي                
 ] .٥٥/ النور[ك هم الْفاسِقُونَ شيئاً ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِ

هذا، وبعض الذين ينحون في تأويل الآيات القرآنية تأويلا باطنيا أو صوفيا يذهبون إلى تأويل الحيـاة                 
الأخروية وآياا إلى مذهب يتناسب مع نحوهم حتى يصل أمرهم إلى إنكارها كمـا جـاء خبرهـا                  

 .وتفصيلاا بالعبارات الصريحة القرآنية
 يستقيم لا من حيث اللغة ولا من حيث مقاصد االله عز وجل المبينة في كـثير مـن الآيـات      وهذا لا 

فضلا عـن هـذه     . بصراحة قطعية لا تتحمل أي تأويل غير تأويل الحياة الأخروية الفعلية بعد الموت            
نية وحمل الآيات القرآ  . الحياة ذا الوصف من عقائد البشر التي كانت عامة شاملة وقت نزول القرآن            

 .على غير ذلك شطح بل هذيان، واالله تعالى أعلم
. ومن الذين يؤمنون بالحياة الأخروية من يرى أا ستكون حياة روحية أو عالما روحيـا لا جسـديا                 

وإنكار ذلك أو التمحل فيـه      . وآيات القرآن صريحة صراحة قطعية بأن البعث سيكون بالجسد أيضا         
لك الكفار فرد عليهم ردا قويا في آيـات كـثيرة وبأسـاليب             ولقد أنكر ذ  . مراء إزاء هذه الصراحة   

متنوعة، وواجب المؤمن أن يؤمن بما جاء بالقرآن بدون تمحل ولا مراء وأن يؤمن بأن ما ورد فيه هو                   
. في نطاق قدرة االله وأن لا يقيس الأشياء بعقله وأن يكل ما يعجز عن إدراكـه إلى االله عـز وجـل                     

 .  مناسبات آتية، واالله تعالى أعلموستريد هذا الموضوع شرحا في
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وكثير من المفسرين فسروا المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى والصراط المسـتقيم بالـدين              
وهنـاك  . ورووا حديثا مرفوعا بأن اليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضـالون          . الإسلامي

اليهود مغضوب علَـيهِم والنصـارى      «:  قَالَ �النبِي  عن عدِي بنِ حاتِمٍ، عنِ       �حديث عن النبي    
 . ١٠١»ضلَّالٌ

 .والذي نلاحظه أن السورة أولى سور القرآن نزولا وعلى الأقلّ من أبكر ما نزل من القرآن
والقرآن المكي قد جرى على ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى إجمالا بأسلوب محبب وعلى سـبيل        

وذكرت آيات عديدة فيـه خـبر       .  وصدق الوحي القرآني   � م على صحة رسالة النبي       الاستشهاد
 :إيمام وإظهار الخشوع والخضوع حينما كان يتلى عليهم كما ترى في الأمثلة التالية

ن آتيناهم الْكِتاب يعلَمونَ أَنه      أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَماً وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلًا والَّذِي           -١
 رِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت قبِالْح كبر لٌ مِنزن١١٤/ الأنعام[م. [ 

حق مِـن    فَإِنْ كُنت فِي شك مِما أَنزلْنا إِلَيك فَسئَلِ الَّذِين يقْرؤنَ الْكِتاب مِن قَبلِك لَقَد جاءَك الْ                -٢
 رِينتالمُم مِن نكُونفَلا ت كب٩٤/ يونس[ر. [ 

٣- كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنحفْري الْكِتاب مناهيآت الَّذِين٣٦/ الرعد[ و. [ 
٤-               لى عتلِهِ إِذا يقَب مِن وا الْعِلْمأُوت وا إِنَّ الَّذِينمِنؤلا ت وا بِهِ أَوداً       قُلْ آمِنـجونَ لِلْأَذْقـانِ سخِري هِملَي
ويخِرونَ لِلْأَذْقانِ يبكُونَ ويزِيـدهم     ) ١٠٨(ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا         ) ١٠٧(

 ] .١٠٩ -١٠٧/ الإسراء) [١٠٩(خشوعاً 
وإِذا يتلى علَيهِم قالُوا آمنا بِهِ إِنه الْحق مِـن          ) ٥٢( هم بِهِ يؤمِنونَ      الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ     -٥

 لِمِينسلِهِ مقَب ا مِنا كُننا إِنب٥٣ -٥٢/ القصص) [٥٣(ر. [ 
 ] .٤٧/ العنكبوت[بِهِ  وكَذلِك أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب فَالَّذِين آتيناهم الْكِتاب يؤمِنونَ -٦
وجعلْنا ) ٢٣( ولَقَد آتينا موسى الْكِتاب فَلا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقائِهِ وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ                -٧

 ] .٢٤ -٢٣/ السجدة) [٢٤(مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكانوا بِآياتِنا يوقِنونَ 
٨-            نلـى مِثْلِـهِ فَـآمـرائِيلَ عنِي إِسب مِن شاهِد هِدشبِهِ و متكَفَردِ اللَّهِ وعِن إِنْ كانَ مِن متأَيقُلْ أَر 

 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه متركْبتاس١٠/ الأحقاف[و. [ 
والمسـتفاد مـن   . تبرون أنفسهم والكتابيين حزبا واحـدا حيث يلهم كل ذلك أن المسلمين كانوا يع   

نصوص الآيات القرآنية المدنية أن مواقف الصد والجحود والمناوأة والعداء من جمهرة اليهـود، ومـن         
ولهذا كله نقول إن الحديث مدني وإذا صح فإنه يكـون           . بعض فئات النصارى إنما كانت بعد الهجرة      

اليهود والنصارى الذين كابروا وعاندوا تطبيقا مؤخرا من حيـث إن           من قبيل تطبيق مدى الآية على       

                                                 
 صحيح ) ٢٩٥٤)(٢٠٢/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٠١
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اليهود فعلوا ذلك عن بينة وعلم فاستحقوا غضب االله الذي سجلته عليهم آيات مدنية عديدة مثـل                 
 ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهـم وكـانوا مِـن قَبـلُ               : آيات سورة البقرة هذه   

               لَى الْكافِرِينةُ اللَّهِ عنوا بِهِ فَلَعفُوا كَفَررما ع ما جاءَهوا فَلَمكَفَر لَى الَّذِينونَ عفْتِحتسا  ) ٨٩(يـمبِئْس
 من يشاءُ مِن عِبادِهِ فَبـاؤ       اشتروا بِهِ أَنفُسهم أَنْ يكْفُروا بِما أَنزلَ اللَّه بغياً أَنْ ينزلَ اللَّه مِن فَضلِهِ على              

       هِينم ذابع لِلْكافِرِينبٍ ولى غَضبٍ عضومن حيث إن النصارى فعلوا ذلك عن ضلال مما         ) ٩٠(بِغ
لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابـن مـريم            : انطوى في آيات عديدة منها آيات المائدة هذه       

 الْمسِيح يا بنِي إِسرائِيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيـهِ الْجنـةَ                    وقالَ
 ثَلاثَةٍ وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله       لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا إِنَّ اللَّه ثالِثُ      ) ٧٢(ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ       

             أَلِيم ذابع مهوا مِنكَفَر الَّذِين نسمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمو ونَ إِلَى اللَّـهِ     ) ٧٣(واحِدوبتأَفَلا ي
     حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسي٧٤(و (   رم ناب سِيحا الْمم          ـهأُملُ وسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر مي

 ) .٧٥(صِديقَةٌ كانا يأْكُلانِ الطَّعام انظُر كَيف نبين لَهم الْآياتِ ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ 
ليهود من الآيات التي سجل     ولقد كان استدلال المفسرين على أن المقصود من الْمغضوبِ علَيهِم هم ا           

وعلى أن المقصود من الضالِّين هم النصارى مـن آيـة في        . فيها غضب االله عليهم والتي أوردناها آنفا      
سورة المائدة جاءت بعد آيات كان موضوع الكلام والخطاب فيها النصارى وعقيـدم في المسـيح                

 : وأمه وهي هذه
فِي دِينِكُم غَير الْحق ولا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيراً              قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا       

وهذه الآيات مدنية حيث ينطوي في هذا تـدعيم لمـا           ] ٧٧/ المائدة) [٧٧(وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ     
ني نتيجة لمواقف النصارى واليهود في هذا العهد،        قلناه من أن القول هو من قبيل التطبيق في العهد المد          

 .واالله أعلم
                  ـالِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن وبناء على ذلك يتبادر لنا واالله أعلم أن جملة الَّذِين

ف أنعـم االله عليـه      في أولى سور القرآن قد تضمنت التنبيه على أن صنوف الناس عند االله ثلاثة، صن              
وصنف انحرف عن هذا الطريق عن علـم ومكـر واسـتكبار            . فاهتدى وسار على طريقه المستقيم    

وصنف انحرف عن هذا الطريق ضلالا بغير علم وبينة ثم ظل منحرفـا دون أن               . فاستحق غضب االله  
 .والتصنيف رائع جليل شامل. يهتدي بما أنزل االله على رسله فلزمته صفة الضلالة

القرآن الذي جاءت سورة الفاتحة براعة استهلال له صور متنوعة منه في صدد أهـل الكتـاب                 وفي  
 .وقد أوردنا آنفا بعض الآيات بالنسبة لأهل الكتاب. وغيرهم

 وأَقْسموا بِاللَّهِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير لَيكُونن أَهدى مِـن          : وهذه بعض آيات بالنسبة لغيرهم    
استِكْباراً فِي الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولا يحِيق       ) ٤٢(إِحدى الْأُممِ فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلَّا نفُوراً          

 .، وفي هذه الآيات نموذج لمن ينحرف مكرا واستكبارا] ٤٣ -٤٢/ فاطر[الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ 
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فَرِيقاً هدى وفَرِيقاً حق علَيهِم الضلالَةُ      :  نماذج عن الضلال بغير علم والاستمرار فيه       وهذه آيات فيها  
، ويدعوا  ] ٣٠/ الأعراف) [٣٠(إِنهم اتخذُوا الشياطِين أَولِياءَ مِن دونِ اللَّهِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ           

     ضونِ اللَّهِ ما لا يد مِن         عِيدلالُ الْبالض وه ذلِك هفَعنما لا يو هفْعِهِ      ) ١٢(رن مِن بأَقْر هرض نوا لَمعدي
     شِيرالْع لَبِئْسلى ووالْم والأمثلة كثيرة سوف تأتي في السور الآتيـة        ] . ١٣ -١٢/ الحج) [١٣(لَبِئْس

 ١٠٢".فنكتفي بما تقدم
 

                                                 
 )٢٩٠/ ١(التفسير الحديث  - ١٠٢
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 رِيفعالت : 
والْفَاتِحةُ فِي . الصحف الْمجموعةُ : والْكِتاب مِن معانِيهِ . ما يفْتتح بِهِ الشيءُ : الْفَاتِحةُ لُغةً 

 طِلاَحِ هِيالاِص :فْتي هلأَِن بِذَلِك تيمابِ ، سالْكِت ةُ أُمابا الْكِتبِه حتفْتتآنِ لَفْظًا ، واءَةُ الْقُرا قِربِه حت
 اتلَوا الصبِه حتفْتتا ، وطفِ خحص١٠٣.فِي الْم  

 وِيوابِ: قَال النةُ الْكِتفَاتِحدِ ، ومةُ الْحورسلاَةُ ، واءٍ ، الصمةُ أَسرشابِ عةِ الْكِتلِفَاتِح أُمو ، 
  ١٠٤.الْكِتابِ ، وأُم الْقُرآنِ ، والسبع الْمثَانِي ، والشفَاءُ ، والأَْساس ، والْوافِيةُ ، والْكَافِيةُ 

 ١٠٥.بِالْمثَانِي فَقَطْ الْقُرآنَ الْعظِيم ، والرقْيةَ ، وعبر عنِ السبعِ الْمثَانِي : وزاد الْقُرطُبِي فِي أَسمائِها 
فَاتِحةَ الْقُرآنِ ، والْكَنز ، والنور ، وسورةَ الشكْرِ ، وسورةَ الْحمدِ : وزاد السيوطِي مِن الأَْسماءِ 

ةَ الدورسال ، وؤةَ السورسةَ ، وافِيالشى ، وردِ الْقُصمةَ الْحورسلِيمِ الأُْولَى ، وعةَ تورساءِ ، وع
  .١٠٦الْمسأَلَةِ ، وسورةَ الْمناجاةِ ، وسورةَ التفْوِيضِ

 :الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ 
 : مكَانُ نزول فَاتِحةِ الْكِتابِ وعدد آياتِها -أ 

 الْكِتابِ مِن الْقُرآنِ ، واختلَفُوا أَهِي مكِّيةٌ أَم مدنِيةٌ ؟ فَقَال ابن عباسٍ أَجمعتِ الأُْمةُ علَى أَنَّ فَاتِحةَ
 مهرغَيةِ والِيو الْعأَبةُ وادقَتا ومهنع اللَّه ضِير : اهِدجمو هنع اللَّه ضِيةَ رريرو هقَال أَبةٌ ، وكِّيم هِي

عو مهرغَيو رِيهالزارٍ وسي نطَاءُ ب : طُبِيةٌ ، قَال الْقُرنِيدم الَى : هِيعلِهِ تلِقَو ، حل أَصالأَْوو : }
 ظِيمآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم ا مِنعبس اكنيآت لَقَد٨٧: الحجر[} و [ةٌ بِإِجكِّيرِ مةُ الْحِجورسلاَ واعٍ ، وم

الْحمد لِلَّهِ " خِلاَف فِي أَنَّ فَرض الصلاَةِ كَانَ بِمكَّةَ ، وما حفِظَ أَنه كَانَ فِي الإِْسلاَمِ قَطُّ صلاَةٌ بِغيرِ 
 الَمِينالْع بر " بِيل النذَا قَولَى هل عدابِ�، يةِ الْكِتلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِح١٠٧  لاَ ص 

نكْمِ لاَ عنِ الْحع ربذَا خهاءِ وتِد١٠٨الاِب. 
  هل البسملة آية من الفاتحة ؟-ب

 .واختلَف الْفُقَهاءُ فِي كَونِ الْبسملَةِ آيةً مِن الْفَاتِحةِ 

                                                 
 .م ١٩٥٢دار الكتب المصرية .  ط ١١١ / ١لسان العرب، والمصباح المنير، وتفسير القرطبي  - ١٠٣
  .٣٣١ / ٣اموع للنووي  - ١٠٤
  .١١١ / ١تفسير القرطبي  - ١٠٥
 .م ١٩٣٥ ط مصطفى البابي الحلبي ٥٢ / ١الإتقان في علوم القرآن  - ١٠٦
   صحيح١٦٦٨)(٤٥١/ ١(خرج أبي عوانة مست - ١٠٧

 .م ١٩٥٢دار الكتب المصرية .  ط ١١٥، ١١٤ / ١تفسير القرطبي  - ١٠٨



 ٨٧

لَةَ لَيمسابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبنالْحةُ والِكِيالْمةُ ، وفِينالْح بةِ فَذَهالْفَاتِح ةٍ مِنبِآي تةُ إِلَى .سافِعِيالش بذَهو
 .أَنها آيةٌ مِن الْفَاتِحةِ 

إِنه مِن سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّهِ {: لقد اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْبسملَةَ جزءٌ مِن آيةٍ فِي قَوله تعالَى 
والْمشهور عِند . واختلَفُوا فِي أَنها أَيةٌ مِن الْفَاتِحةِ ، ومِن كُل سورةٍ ] ٣٠: النمل[} رحِيمِ الرحمنِ ال

 واءِ هالْفُقَه ا قَال بِهِ أَكْثَرمابِلَةِ ، ونالْح دعِن حالأَْصةِ ، وفِينةً مِ: الْحآي تسلَةَ لَيمسةِ إِنَّ الْبالْفَاتِح ن
ومِن كُل سورةٍ ، وإِنها آيةٌ واحِدةٌ مِن الْقُرآنِ كُلِّهِ ، أُنزِلَت لِلْفَصل بين السورِ ، وذُكِرت فِي أَول 

 .الْفَاتِحةِ 
 بِيةَ أَنَّ النريرو هأَب اهوا رم أَدِلَّتِهِم مِنقُول اللَّ:  قَال �والَى يعت دِي : هبع نيبنِي ويلاَةَ بالص تمقَس

 ١٠٩...نِصفَينِ
. ، دلِيلٌ علَى أَنَّ التسمِيةَ لَيست آيةً مِن أَول الْفَاتِحةِ } الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين { : فَالْبداءَةُ بِقَولِهِ  

لَو كَانتِ الْبسملَةُ آيةً مِنها لَم تتحقَّقِ الْمناصفَةُ ، فَإِنه : اتِحةِ لَبدأَ بِها ، وأَيضا إِذْ لَو كَانت آيةً مِن الْفَ
فَقُوا عات لَفلأَِنَّ السفَةِ ؛ واصنلَى الْمع صن قَدفًا ،واتٍ إِلاَّ نِصآي عبل أَرفِ الأَْوصكُونُ فِي النلَى أَنَّ ي

وورد فِي كُل مذْهبٍ مِن الْمذَاهِبِ . وهِي ثَلاَثُ آياتٍ بِدونِ الْبسملَةِ . سورةَ الْكَوثَرِ ثَلاَثُ آياتٍ 
 قبا سم رالثَّلاَثَةِ غَي. 

ما بـين   : يةُ آيةٌ مِن الْقُرآنِ أَم لاَ ؟ قَال         التسمِ: قُلْت لِمحمدٍ   : فَفِي الْمذْهبِ الْحنفِي أَنَّ الْمعلَّى قَال       
. الدفَّتينِ كُلُّه قُرآنٌ ، فَهذَا عن محمدٍ بيانُ أَنها آيةٌ لِلْفَصل بين السورِ ، ولِهذَا كُتِبت بِخطٍّ علَى حِدةٍ                    

   دمحقَال مبِ  : ونالْجائِضِ ولِلْح هكْرا            ينِهةِ كَووررض آنِ ؛ لأَِنَّ مِناءَةِ الْقُرهِ قِرجلَى وةِ عمِيساءَةُ التقِر 
. . قُرآنا حرمةَ قِراءَتِها علَى الْحائِضِ والْجنبِ ، ولَيس مِن ضرورةِ كَونِها قُرآنا الْجهر بِها كَالْفَاتِحةِ                

ما حملَكُم علَى أَنْ عمدتم، إِلَى الْأَنفَالِ وهِـي مِـن           : قُلْت لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ   :  قَالَ فعن ابنِ عباسٍ،  . 
الْمثَانِي وإِلَى براءَةٍ وهِي مِن الْمِئِين، فَقَرنتم بينهما، ولَم تكْتبوا سطْر بِسمِ اللَّـهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ،             

انُ         وثْم؟ قَالَ علَى ذَلِكع لَكُمما حلِ؟ معِ الطُّوبا فِي السموهمتعضولُ اللَّهِ    : وسـأْتِي    �كَانَ را يمِم ،
              عا بِبعءُ ديهِ الشلَيلَ عزدِ، فَكَانَ إِذَا ندالْع اتذَو روهِ السلَيزِلُ عنت وهانُ، ومهِ الزلَيكَـانَ     ع ـنضِ م

وكَانتِ الْأَنفَالُ مِن أَوائِلِ    » ضعوا هذِهِ الْآياتِ فِي السورةِ الَّتِي يذْكَر فِيها كَذَا وكَذَا         «: يكْتب، فَيقُولُ 
يهةً بِقِصتِها، فَظَننـت أَنهـا   ما نزلَ بِالْمدِينةِ، وكَانت براءَةٌ مِن آخِرِ الْقُرآنِ نزولًا، وكَانت قِصتها شبِ      

، ولَم يبين لَنا أَنها مِنها، فَمِن أَجلِ ذَلِك قَرنت بينهما، ولَم أَكْتب بينهمـا        �مِنها فَقُبِض رسولُ اللَّهِ     

                                                 
  قد مر الحديث- ١٠٩
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، فَهذَا بيانٌ مِنهما علَى أَنها كُتِبت       ١١٠"سبعِ الطُّولِ   سطْر بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ، ووضعتهما فِي ال       
 ١١١.لِلْفَصل بين السورِ 

أَنَّ الْبسملَةَ لَيست آيةً مِن الْقُرآنِ إِلاَّ فِي سورةِ النمل ، فَإِنها جزءٌ مِن آيةٍ ، : والْمشهور عِند الْمالِكِيةِ 
ضٍ ولاَةِ فَرا بِصهاءَتقِر هكْررِهِ -يغَيامِ وةِ - لِلإِْمالِكِيالْم دقِيل عِنا ، وهدعةٍ بورس ةٍ أَول فَاتِحقَب 

 ١١٢ .بِإِباحتِها ، وندبِها ، ووجوبِها فِي الْفَاتِحةِ 
: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، مِن الْفَاتِحةِ ؛ لِما جاء عن أَبِي هريرةَ وروِي عنِ الإِْمامِ أَحمد أَنَّ الْبسملَةَ 

وأُم ، إِنها أُم الْقُرآنِ ]. ١: الفاتحة[} بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{: الْحمد لِلَّهِ فَاقْرءُوا: إِذَا قَرأْتمِ" 
 .١١٣"إِحداها ] ١: الفاتحة[} بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{و ، ثَانِي والسبع الْم، الْكِتابِ 

 نآنِ ،وما جاء  عى الْقُرنِ سِويفَّتالد نيوا بثْبِتي لَمو ، طِّهِماحِفِ بِخصا فِي الْموهتةَ أَثْبابحلأَِنَّ الصو
،ثُم ]١:الفاتحة[} بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{بِـ : ت وراءَ أَبِي هريرةَ، فَقَرأَصلَّي«: نعيمٍ الْمجمِرِ، قَالَ

آمِين، ويقُولُ كُلَّما : آمِين، وقَالَ الناس: ،قَالَ]٧:الفاتحة[} ولَا الضالِّين{قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ حتى بلَغَ 
دجس :أَكْب لُوسِ، قَالَاللَّهالْج مِن إِذَا قَامو ،ر :لَّمقُولُ إِذَا سيو ،رأَكْب ي : اللَّهدِهِ، إِنفْسِي بِيالَّذِي نو

 ١١٤.»- � -لَأَشبهكُم صلَاةً بِرسولِ اللَّهِ 
: ةٌ مِن كِتابِ االلهِ تركَها الناس، وقَالَ عطَاءٌآي: وكَانَ الزهرِي يفْتتِح بِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ، فَيقُولُ

لَا أَدع أَبدا بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فِي مكْتوبةٍ وتطَوعٍ إِلَّا ناسِيا لِأُم الْقُرآنِ والسورةِ الَّتِي أَقْرأُ بعدها، 
من ترك بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن الْقِراءَةِ فَقَد ترك مِائَةَ آيةٍ :  الْمباركِقَالَ ابن. هِي آيةٌ مِن الْقُرآنِ

 ١١٥ .وثَلَاثَةَ عشر آيةً
 دمامِ أَحنِ الإِْمع وِيرو :نِ فَصيتوركُل س نيزِل بنت تةٌ ، كَاندفْرةٌ ملَةَ آيمسرِ أَنَّ الْبوالس نيلاً ب .

الْبسملَةُ لَيست بِآيةٍ : وعنه أَيضا . أَنها بعض آيةٍ مِن سورةِ النمل ، وما أُنزِلَت إِلاَّ فِيها : وعنه أَيضا 
 ١١٦.إِلاَّ مِن الْفَاتِحةِ وحدها 

                                                 
 ضعيف) ١٠٠/ ١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١١٠
 وحاشية الدسـوقي     شركة المطبوعات العلمية ،    ٢٠٣ / ١ ط بيروت ، وبدائع الصنائع       ٣٣٠ - ٣٢٩ / ١حاشية ابن عابدين     - ١١١

 / ١ ط دار الفكر بيروت ، وكشاف القناع         ٢١٧ - ٢١٦ / ١ ط دار الفكر بيروت ، وشرح الزرقاني         ٢٥٢ / ١على الشرح الكبير    
 ط المكتبة البهية المصرية ، وتفسـير ابـن   ٨ / ١ ، وتفسير الجصاص ٤٧٦ / ١ مكتبة النصر الحديثة بالرياض ، والمغني   ٣٣٦ - ٣٣٥
 . ط دار المعرفة بيروت ١٦ / ١ط أندلس ، والمبسوط للسرخسي  ٣٠ / / ١كثير 

  .٢١٧ ، ٢١٦ / ١ ، وشرح الزرقاني ٢٥١ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - ١١٢

 صحيح) ٧٢٩(وصحيح الجامع ) ١١٨٣(والصحيحة  ) ١١٩٠)(٨٦/ ٢(سنن الدارقطني  - ١١٣

 )صحيح )(١٨٠١)(٣٧٥/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١١٤

 )١٢٥/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١١٥

 . ط مكتبة القاهرة ٣٤٦ / ١المغني لابن قدامة  - ١١٦
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 آيةٌ كَامِلَةٌ مِن الْفَاتِحةِ ومِن كُل سورةٍ ؛ لِما جاء عن أُم سلَمةَ أَنَّ أَنَّ الْبسملَةَ: ومذْهب الشافِعِيةِ 
الْحمد لِلَّهِ {فَعدها آيةً، ] ١: الفاتحة[} بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ{قَرأَ فِي الصلَاةِ : " �رسولَ االلهِ 

الَمِينالْع بر {]٢: الفاتحة [ ِنيتاثْن]١٢٠:ص[ ،}ِحِيمنِ الرمحالر {]اتٍ ] ١: الفاتحةثَلَاثَ آي} ِالِكم
 ١١٧"وجمع خمس أَصابِعِهِ ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين{هكَذَا : أَربعا، وقَالَ} يومِ الدينِ

   ةَ، قَالَتلَمس أُم نوع " : ولُ االلهِ   كَانَ رس�    هاءَتقِر قْطَعحِيمِ   { ينِ الرمحمِ االلهِ الر١: الفاتحة[} بِس [ ،
}   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمحِيمِ {،  ] ٢: الفاتحة[} الْحنِ الرمحينِ   {،  ] ١: الفاتحة[} الرمِ الـدوالِكِ يم {
"١١٨ 

      ع هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع   بِيقُولُ   �نِ النكَانَ ي هـاتٍ        : "  أَنآي عـبس الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح
  ناهدحِيمِ   {إِحنِ الرمحمِ االلهِ الر١: الفاتحة[} بِس[          أُم هِـيو ،ظِـيمآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم عبالس هِيو ،

 ولأَِنَّ الصحابةَ أَثْبتوها فِيما جمعوا مِن الْقُرآنِ فِي أَوائِل السـورِ ،             ١١٩"لْكِتابِ  الْقُرآنِ، وهِي فَاتِحةُ ا   
                    ـعمأَجآنِ ، وـطِّ الْقُـروبٍ بِخكْتم رغَي هآنِ فَإِنالْقُر مِن سا لَيكُل مآنِ ، وطِّ الْقُرةٌ بِخوبكْتا مهأَنو

 علَى أَنَّ ما بين الدفَّتينِ كَلاَم اللَّهِ تعالَى ، والْبسملَةُ موجودةٌ بينهما ، فَوجب جعلُها مِنـه                  الْمسلِمونَ
.١٢٠ 

عرِ لاَ يوائِل السةٌ فِي أَوا آيهأَن كَرأَن نلَى أَنَّ مةِ ععبذَاهِبِ الأَْرالْم ابحأَص فَقاتا وكَافِر ١٢١.د 
 :حكْم قِراءَةِ الْبسملَةِ لِغيرِ الْمتطَهرِ  -ج
  لاَ خِلاَف بين الْعلَماءِ فِي أَنَّ الْبسملَةَ مِن الْقُرآنِ ، وذَهب الْجمهور إِلَى حرمـةِ قِراءَتِهـا علَـى                     

لَـا  : "  قَالَ� التلاَوةِ ؛ لِحدِيثِ جاء عنِ ابنِ عمر، عن رسولِ االلهِ الْجنبِ والْحائِضِ والنفَساءِ بِقَصدِ 
  .١٢٢"يقْرأُ الْجنب ولَا الْحائِض شيئًا مِن الْقُرآنِ 

ى علِي ، أَنا ورجلانِ ، أَتيت علَ: وروِيت كَراهةُ ذَلِك عن عمر وعلِي ، فعن عبدِ االلهِ بنِ سلِمةَ ، قَالَ 
 يقْضِي حاجته ، ثُم يخرج فَيقْرأُ الْقُرآنَ ، ويأْكُلُ معنا اللَّحم ، ولاَ �كَانَ رسولُ االلهِ : فَقَالَ 

 ١٢٣.يحجبه ، مِن الْقُرآنِ شيءٌ لَيس الْجنابةَ: يحجِزه ، وربما قَالَ 
 ١٢٤لَا تقْرأِ الْحائِض ولَا الْجنب شيئًا مِن الْقُرآنِ:  قَالَ�ابنِ عمر، عن رسولِ االلهِ وعنِ 

                                                 
 ضعيف ) ١٣٤٥)(١١٩/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١١٧

 صحيح ) ١٣٤٤)(١١٩/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١١٨
 حسن ) ٢٣٨٩)(٦٧/ ٢(بيهقي السنن الكبرى لل - ١١٩
 ط ٩٣ / ١ ط المكتبة الإسلامية بالرياض ، وتفسير القـرطبي    ٤٦٠ـ  ٤٥٧ / ١واية المحتاج .  ط دار المعرفة     ٧٩ / ١المهذب   - ١٢٠

 .المكتبة البهية المصرية 

 .لِلْخِلاَفِ السابِقِ فِي الْمذَاهِبِ  - ١٢١
 ب وقفهالصوا ) ٤١٨)(١٤٤/ ١(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٢
 حسن) ٦٣٩)(٢٦٢/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٢٣



 ٩٠

                ابِرآنِ؟ فَقَالَ جالْقُر ئًا مِنيأُ شقْرلْ تاءِ، هفَسالنائِضِ، وأَةَ الْحرنِ الْما عابِرأَلَ جس هرِ، أَنيبأَبِي الز نوع: 
الْحائِض لَا تقْرأُ شيئًا والْجنب الْآيةُ ينفِذُها وقَـالَ         : الْجنب مِثْلُ الْحائِضِ وقَالَ عطَاءٌ    : وقَالَ عبيدةُ . لَا

الْحائِض لَا  : الَ جابِر بن زيدٍ   الْحائِض لَا تقْرأُ مِن الْقُرآنِ، وقَ     : أَبو الْعالِيةِ وإِبراهِيم والزهرِي وابن جبيرٍ     
لَا بـأْس أَنْ تقْـرأَ،      : تتِم الْآيةَ، واختلَف فِي قِراءَةِ الْحائِضِ عنِ الشافِعِي فَحكَى أَبو ثَورٍ عنه أَنه قَالَ             

وكَانَ أَحمد يكْره أَنْ    . حائِض ولَا يحمِلَانِ الْمصحف   لَا يقْرأُ الْجنب ولَا الْ    : وحكَى الربِيع عنه أَنه قَالَ    
وحكَى إِسحاق بن   . ولَا حرف، الْأَثْرم عنه   : أَما حدِيثُ علِي فَقَالَ   : تقْرأَ الْحائِض وذَكَر الْجنب فَقَالَ    

لْآيةِ والشيءَ كَذَلِك، وكَذَلِك قَالَ إِسحاق وحكَى أَبو ثَـورٍ عـنِ            يقْرأُ طَرف ا  : منصورٍ عنه أَنه قَالَ   
ورخصت طَائِفَةٌ  . لَا تقْرأُ الْحائِض ولَا الْجنب الْقُرآنَ     : لَا تقْرأُ الْحائِض، وقَالَ أَبو ثَورٍ     : الْكُوفِي أَنه قَالَ  

دخلْت : أَنه كَانَ يقْرأُ وِرده وهو جنب،فعن أَبِي مِجلَزٍ، قَالَ        : ، روينا عنِ ابنِ عباسٍ    لِلْجنبِ فِي الْقُرآنِ  
    لَه اسٍ فَقُلْتبنِ علَى ابآنَ؟ قَالَ   : عالْقُر بنأُ الْجقْرـ       : أَي  نا جأَنآنِ والْقُر عبس أْتقَر قَدو لَيع لْتخد ب

أَيقْرأُ الْجنب الْقُـرآنَ؟    : وكَانَ عِكْرِمةُ لَا يرى بأْسا لِلْجنبِ أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ، وقِيلَ لِسعِيدِ بنِ الْمسيبِ            
 بِالْآيةِ والْآيتينِ عِند منامِهِ ولَا      لَا يقْرأُ الْجنب الْقُرآنَ إِلَّا أَنْ يتعوذَ      : نعم أَلَيس فِي جوفِهِ وقَالَ مالِك     : قَالَ

        اعِيزقَالَ الْأَوو ائِضالْح كَذَلِكبِيلٍ وس ابِرإِلَّا ع جِدسلِ الْمخدآنِ إِلَّـا        : يالْقُر ئًا مِنيش بنأُ الْجقْرلَا ي
وإِنا إِلَى ربنا   {إِلَى قَولِهِ   ] ١٣: الزخرف[} ر لَنا هذَا  سبحانَ الَّذِي سخ  {آيةَ الركُوبِ إِذَا ركِب قَالَ      

: المؤمنون[} رب أَنزلَنِي منزلًا مباركًا وأَنت خير الْمنزِلِين      {وآيةَ النزولِ   ] ١٤: الزخرف[} لَمنقَلِبونَ
٢٩ [      سم نب دمحم لٌ ثَالِثٌ قَالَهفِيهِ قَوسِلَ، قَـالَ         وتغى يتآنَ حأَ الْقُرقْربِ أَنْ ينلِلْج ةَ كَرِهلَم :  قَـدو

أُرخِص فِي الشيءِ الْخفِيفِ مِثْلِ الْآيةِ والْآيتينِ يتعوذُ بِهِما وأَما الْحائِض ومن سِواها فَلَا يكْره لَهـا أَنْ          
احتج الَّذِين كَرِهوا   : قَالَ أَبو بكْرٍ  .  أَمرها يطُولُ فَلَا تدعِ الْقُرآنَ والْجنب لَيس كَحالِها        تقْرأَ الْقُرآنَ لِأَنَّ  

      لِيدِيثِ عآنِ بِحاءَةَ الْقُربِ قِرنـةَ            ...لِلْجائِشـدِيثِ عآنَ بِحأَ الْقُرقْربِ أَنْ ينلَ لِلْجهس نم جتاحو ،
قَالَت :   بِيكْرٍ    �كَانَ النو بانِهِ قَالَ أَبيلَى كُلِّ أَحااللهَ ع ذْكُري  :مهضعاءَةِ  : فَقَالَ بكُونُ بِقِـري قَد الذِّكْر

              دأَح همِن عنمائِزٍ أَنْ يج ريذِكْرِ االلهِ فَغ مهِ اسلَيع قَعا ورِهِ فَكُلُّ مغَيآنِ والْقُر     بِيا إِذَا كَانَ الن�   نِعتملَا ي 
                     كَلَّـمت قَدبِهِ و دفَرةَ تلَمنِ سااللهِ ب دبلِأَنَّ ع هادنإِس تثْبلَا ي لِيدِيثُ عحانِهِ ويلَى كُلِّ أَحذِكْرِ االلهِ ع مِن

سلَمةَ وإِنا لَنعرِف وننكِر فَإِذَا كَانَ هـو الناقِـلُ بِخبـرِهِ            سمِعت عبد االلهِ بن     : فِيهِ عمرو بن مرةَ قَالَ    
فَجرحه بطَلَ الِاحتِجاج بِهِ ولَو ثَبت خبر علِي لَم يجِبِ الِامتِناع مِن الْقِراءَةِ مِن أَجلِهِ لِأَنه لَم ينهه عنِ                   

 ١٢٥" الْجنب ممنوعا مِنهالْقِراءَةِ فَيكُونُ
                 أْساءَةَ ، فَلاَ بقْصِدِ الْقِري لَمكًا ، وربرٍ تأَم احاءَ أَوِ افْتِتاءَ أَوِ الثَّنعالد دقَص نِ      . فَلَولَيـدِ قَـوفِـي أَحو

 . ، ولَو آيةَ الْكُرسِي لاَ يحرم قِراءَةُ آيةٍ لِلتعوذِ أَوِ الرقْيةِ: لِلْمالِكِيةِ 
                                                                                                                                            

 الصواب وقفه) ٤٦١/ ١(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٤
 )٩٧/ ٢(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٢٥



 ٩١

كَما ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه لاَ يمنع الْحيض والنفَاس قِراءَةَ الْقُرآنِ ، ما دامتِ الْمرأَةُ حائِضا أَو نفَساءَ                  
 إِزالَةِ الْمانِعِ ، أَما إِذَا انقَطَع ولَم تتطَهر ، فَلاَ تحِل لَهـا  بِقَصدِ التعلُّمِ أَوِ التعلِيمِ ؛ لأَِنها غَير قَادِرةٍ علَى   

 .قِراءَته كَما لاَ تحِل لِلْجنبِ 
 عِند اغْتِسالِهِم   أَنَّ لَهم ذِكْر اللَّهِ ، ويحتاجونَ إِلَى التسمِيةِ       : والدلِيل علَى استِثْناءِ التسمِيةِ مِن التحرِيمِ       

           ةَ، قَالَتائِشع نع لِمسى موا را ؛ لِمهنع زرحالت مهكِنملاَ يو ، :»   بِيلَى كُلِّ     �كَانَ النااللهَ ع ذْكُري 
 ١٢٦»أَحيانِهِ

ز ؛ لِما روِي عن علِي رضِي اللَّه عنـه أَنـه   إِحداهما لاَ يجو: وإِنْ قَصدوا بِها الْقِراءَةَ ، فَفِيهِ رِوايتانِ  
لاَ يمنع مِنـه  : لاَ ولَو حرفًا ؛ لِعمومِ الْخبرِ فِي النهيِ ، والثَّانِيةُ : سئِل عنِ الْجنبِ يقْرأُ الْقُرآنَ ؟ فَقَال   
جيو ، ازجل بِهِ الإِْعصحلاَ ي هآنَ ؛ لأَِنبِهِ الْقُر قْصِدي إِذَا لَم ١٢٧.وز 

 :الْبسملَةُ فِي الصلاَةِ  -د
  اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ قِراءَةِ الْبسملَةِ بِالنسبةِ لِلإِْمامِ والْمأْمومِ والْمنفَرِدِ ، فِي ركَعاتِ الصلاَةِ ، 

ا آيهفِي أَن تِلاَفِهِمةٍ لاِخوركُل س مِنةِ والْفَاتِح ةٌ مِن. 
 ةِ فِي ذَلِكفِينبِ الْحذْهاصِل محو : ةِ مِنل الْفَاتِحفَرِدِ فِي أَونالْمامِ وا لِلإِْملَةِ سِرمساءَةُ الْبقِر نسي هأَن

ةِ والْفَاتِح نيا بهاءَتقِر نسلاَ يةٍ ، وكْعلَةَ كُل رمس؛ لأَِنَّ الْب فوسأَبِي ينِيفَةَ وأَبِي ح دطْلَقًا عِنةِ مورالس
إِنَّ هذَا أَقْرب إِلَى الاِحتِياطِ لاِختِلاَفِ : قَال الْمعلَّى . لَيست مِن الْفَاتِحةِ ، وذُكِرت فِي أَولِها لِلتبركِ 

يسن قِراءَةُ : ي كَونِها آيةً مِن الْفَاتِحةِ ، وروى ابن أَبِي رجاءٍ عن محمدٍ أَنه قَال الْعلَماءِ والآْثَارِ فِ
حصةِ الْمعابتإِلَى م بذَا أَقْرةِ ؛ لأَِنَّ هرِيهلاَةِ الْجرِ الصةِ فِي غَيالْفَاتِحةِ وورالس نيا بلَةِ سِرمسفِ ، الْب

 كُونُ ذَلِكفَى ، فَيل لأََخفَع لَو هةِ ، لأَِنالْفَاتِحةِ وورالس نيلَةِ بمسى بِالْبتؤا فَلاَ يرهاءَةُ جتِ الْقِرإِذَا كَانو
 .سكْتةً فِي وسطِ الْقِراءَةِ ، ولَيس ذَلِك مأْثُورا 

 .تجِب بِدايةُ الْقِراءَةِ بِالْبسملَةِ فِي الصلاَةِ ؛ لأَِنها آيةٌ مِن الْفَاتِحةِ  : وفِي قَولٍ آخر فِي الْمذْهبِ
وحكْم الْمقْتدِي عِند الْحنفِيةِ أَنه لاَ يقْرأُ لِحمل إِمامِهِ عنه ، ولاَ تكْره التسمِيةُ اتفَاقًا بين الْفَاتِحةِ 

ا ورهج ا أَووءَةِ سِرقْرةِ الْمور١٢٨.الس 
أَنَّ الْبسملَةَ لَيست مِن الْفَاتِحةِ ، فَلاَ تقْرأُ فِي الْمكْتوبةِ سِرا أَو جهرا مِن :   والْمشهور عِند الْمالِكِيةِ 

 نفَرِدِ ؛ فعنومِ أَوِ الْمأْمامِ أَوِ الْمقَالَالإِْم ثَهدح هالِكٍ، أَننِ مسِ بأَن " : بِيالن لَفخ تلَّيأَبِي �صو 
                                                 

 )٣٧٣ (- ١١٧)٢٨٢/ ١(صحيح مسلم  - ١٢٦
 وحاشـية  ١٣٨ ، ١٠٥ ، ١٠٤/  ١ ، وشـرح الزرقـاني   ٢٠٣ / ١ ، وبدائع الصنائع ١٩٥ ، ١١٦ / ١حاشية ابن عابدين   - ١٢٧

 ٢٠١ / ١ ، واية المحتاج     ١٩٩ ،   ٦٥ ،   ٦٢ / ١ ، وقليوبي وعميرة     ١٧٥ ،   ١٧٤ ،   ١٣٩ ،   ١٣٨ / ١الدسوقي على الشرح الكبير     
  .١٤٤ ، ١٤١ / ١ ، والمغني ٣٣٩ ، ٢٠٤، 

 ط المكتبة العثمانية    ١٣٥ ،   ١٣٤ / ١ ، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح        ٣٣٠ ،   ٣٢٩ ،   ٣٢٠ / ١حاشية ابن عابدين     - ١٢٨
. 



 ٩٢

بِسمِ االلهِ الرحمنِ {بكْرٍ، وعمر، وعثْمانَ، فَكَانوا يستفْتِحونَ بِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين، لَا يذْكُرونَ 
 "أَولِ قِراءَةٍ ولَا فِي آخِرِها فِي ] ١: الفاتحة[} الرحِيمِ

 وأَبِي بكْرٍ، وعمر، وعثْمانَ، فَلَم أَسمع أَحدا مِنهم يقْرأُ �صلَّيت مع رسولِ االلهِ : "  وعن أَنسٍ، قَالَ
 ١٢٩] "١: الفاتحة[} بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ{

، وأَبِي بكْرٍ، وعمر فَلَم يجهروا �صلَّيت خلْف النبِي «: نسٍ، قَالَوقد صح عكسه ، فعن أَ: قلت 
 ١٣٠»بِبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

 ـ          �أَنَّ رسولَ االلهِ    «: وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    رٍ،  كَانَ يسِر بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فِي الصلَاةِ وأَبو بكْ
رمعذَا قَالَ    » وا بِهابِنحأَص ضعب جتاحفِـي الْعِلْـمِ          : و عسي لَم نم ضعب مهوا تبِخِلَافِ م رِيحذَا صه

 بِيأَنَّ الن نِ �فَظَنمحمِ االلهِ الرلَاةِ بِسءُونَ فِي الصقْروا يكُوني لَم رمعكْرٍ، وا بأَبحِيمِ، و١٣١" الر 
يجِب ، وهنـاك    : ويكْره قِراءَتها بِفَرضٍ قَبل الْفَاتِحةِ أَوِ السورةِ الَّتِي بعدها ، وفِي قَولٍ عِند الْمالِكِيةِ               

 .قَولٌ بِالْجوازِ 
لْبسملَةِ فِي صلاَةِ النفْل قَبل الْفَاتِحةِ والسورةِ فِـي  وفِي رِوايةٍ فِي مذْهبِ الإِْمامِ مالِكٍ أَنه يجوز قِراءَةُ ا     

: ولِلْخروجِ مِن الْخِلاَفِ فِي حكْمِ قِراءَةِ الْبسملَةِ فِي الصلاَةِ ، قَال الْقَرافِي             . كُل ركْعةٍ سِرا أَو جهرا      
     ةِ ، ول الْفَاتِحلَةُ أَومسالْب عرقَال  الْو :            مِـن وجـرقْصِـدِ الْخي لَةِ إِذَا لَممسانِ بِالْبيةِ الإِْتاهل كَرحم

 ١٣٢.الْخِلاَفِ الْوارِدِ فِي الْمذْهبِ ، فَإِنْ قَصده فَلاَ كَراهةَ 
نفَرِدِ قِراءَةُ الْبسملَةِ فِي كُل ركْعـةٍ مِـن         أَنه يجِب علَى الإِْمامِ والْمأْمومِ والْم     : والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ    

ركَعاتِ الصلاَةِ فِي قِيامِها قَبل فَاتِحةِ الْكِتابِ ، سواءٌ أَكَانتِ الصلاَةُ فَرضا أَم نفْلاً ، سِريةً أَو جهرِيةً                  
       أْمول الْمخلَى دل عديامِتِ،         ،للأحاديث التي مرت سابقاً، ونِ الصةَ بادبع نع حا صومِ ممفِي الْع ومِين

، فَثَقُلَت علَيهِ الْقِراءَةُ، فَلَما فَـرغَ      � فِي صلَاةِ الْفَجرِ فَقَرأَ رسولُ اللَّهِ        �كُنا خلْف رسولِ اللَّهِ     : قَالَ
لَا تفْعلُوا إِلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ     «: نعم هذا يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ     : قُلْنا» لَعلَّكُم تقْرءُونَ خلْف إِمامِكُم   «: قَالَ

 ١٣٣»فَإِنه لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِها
 ـ              ةِ الْجهـرِ بِالْفَاتِحـةِ     وتقْرأُ الْبسملَةُ عِند ابتِداءِ كُل سورةٍ فِي ركَعاتِ الصلاَةِ ، ويجهر بِها فِي حالَ
 ١٣٤.والسورةِ ، وكَذَا يسر بِها معهما ، علَى الْقَول بِأَنَّ الْبسملَةَ آيةٌ مِن سائِرِ السورِ 

                                                 
 )٣٩٩ (- ٥٠)٢٩٩/ ١(صحيح مسلم  - ١٢٩
 صحيح) ١٣٤٨ - ١٣٤٧)(١٢٠/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٣٠
 )١٢١/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٣١

 ط دار الفكر ، وجواهر      ٢١٧ ،   ٢١٦ / ١ ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل        ٢٥١ / ١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       - ١٣٢
 . ط دار المعرفة ٥٣ / ١الإكليل 

 صحيح ) ٨٢٣)(٢١٧/ ١(سنن أبي داود  - ١٣٣
 . ط المكتبة البهية ١٣ / ١ ، وتفسير الجصاص ٤٥٧ / ١ ، واية المحتاج٧٩ / ١المهذب  - ١٣٤



 ٩٣

رةٍ فِي ركَعاتِ الصلاَةِ ؛     لاَ يجِب قِراءَةُ الْبسملَةِ مع الْفَاتِحةِ ومع كُل سو        : وعلَى الأَْصح عِند الْحنابِلَةِ     
. . لأَِنها لَيست آيةً مِن الْفَاتِحةِ ومِن كُل سورةٍ ؛ لِحدِيثِ قَسمت الصلاَةَ بينِي وبين عبدِي نِصـفَينِ                  

يوا بثْبِتي لَمو ، طِّهِماحِفِ بِخصا فِي الْموهتةَ أَثْبابحلأَِنَّ الصآنِ وى الْقُرنِ سِويفَّتالد ١٣٥ن. 
   حلَى الأَْصعو :              حفْتتسيلاَةٍ ، وكُل ص نِ مِنينِ الأُْولَييتكْعابِ فِي الرةِ الْكِتفَاتِح علَةِ ممساءَةُ الْبقِر نسي

           درا وا ؛ لِمبِه رسيةِ ، والْفَاتِح دعةُ بورا السسٍ   بِهأَن نولَ االلهِ    " عسـمِ االلهِ       �أَنَّ ربِبِس سِـركَانَ ي 
 ١٣٦.الرحمنِ الرحِيمِ وأَبو بكْرٍ، وعمر رضِي االلهُ عنهما

             فَـرِدِ ونالْمامِ ولَى الإِْمع جِبلَةِ يمسةِ الْبآنِيفِي قُر دمأَح نى عرةِ الأُْخايولَى الرعاءَةُ    وومِ قِـرـأْمالْم
  .١٣٧الْبسملَةِ مع الْفَاتِحةِ فِي الصلاَةِ

هذَا ، وتقْرأُ الْبسملَةُ بعد التكْبِيرِ والاِستِفْتاحِ والتعوذِ فِي الركْعةِ الأُْولَى ، أَما فِيما بعدها فَإِنه يقْرؤهـا      
يامِ إِلَى تِلْك الركْعةِ ، وتقْرأُ الْبسملَةُ فِي حال الْقِيامِ ، إِلاَّ إِذَا صلَّى قَاعِدا لِعذْرٍ ، فَيقْرؤها                  بعد تكْبِيرِ الْقِ  

 ١٣٨.قَاعِدا 
 :  قِراءَةُ الْفَاتِحةِ فِي الصلاَةِ - هـ

ةِ فِي الصاءَةِ الْفَاتِحكْمِ قِراءُ فِي حالْفُقَه لَفتلاَةِ اخ. 
 لِقَول النبِي ١٣٩إِلَى أَنَّ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ ركْن مِن أَركَانِ الصلاَةِ ،: فَذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ 

  ١٤٠.لاَ صلاَةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ  : �
 لِثُبوتِها بِخبرِ ١٤١ الصلاَةِ ولَيست ركْناأَنَّ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ واجِب مِن واجِباتِوذَهب الْحنفِيةُ إِلَى 

 ]٢٠: المزمل[} فَاقْرءُوا ما تيسر مِن الْقُرآنِ { :الْواحِدِ الزائِدِ علَى قَوله تعالَى 
، تاب وكذلك البيهقي فليس بحديث آحاد الحديث متواتر وقد أفرده الإمام البخاري بك: قلت

 .ولذلك يصلح لتخصيص القرآن باتفاق 
 . للعلماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة:قلت 

                                                 
 . ط عالم الكتب ٢٨٠ / ١ادات  ط الفلاح ـ الكويت ، وشرح منتهى الإر١٤١ / ١نيل المآرب شرح دليل الطالب  - ١٣٥
 صحيح ) ٧٣٩)(٢٥٥/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٦
 . ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض ٣٤٢ ، ٣٣٤ / ١ ، وكشاف القناع٧ / ٢ ، ٤٩٢ ، ٤٩١ ، ٤٨٠ ، ٤٧٧ / ١المغني  - ١٣٧
 ،  ١٩٩ ،   ١٩٤ - ١٩٣ / ١ني   ، وشـرح الزرقـا     ٢٠٣ ،   ٢٠٢ / ١ ، وبدائع الصنائع     ١٤ - ١٠ / ١المبسوط للسرخسي    - ١٣٨

 ،  ٤٧٣ ،   ٤٦٠ ،   ٢٩٢ ،   ٢٩١ / ١ ، والمغـني     ٣٤٢ ،   ٣٣٦ - ٣٣٠ / ١ ، وكشاف القنـاع      ٧٩ / ١ ، والمهذب    ٢١٧ ،   ٢١٦
٤٧٨.  

، ومطالب  ٣٨٦ / ١، وكشاف القناع    ١٤٩ / ١، وشرح روض الطالب     ١٥٦ / ١، ومغني المحتاج    ٢٣٦ / ١حاشية الدسوقي    - ١٣٩
  .٤٩٤ / ١أولي النهى 

  مر تخريجه- ١٤٠
  .١٠٥ / ١، وتبيين الحقائق ٣٠٦ / ١حاشية ابن عابدين  - ١٤١



 ٩٤

وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة، وإنما الواجب للإمام والمنفرد مطلق قـراءة،            :  للحنفية -الرأي الأول 
/ ٧٤المـدثر   [ثُم نظَر   : يفة آية بمقدار ستة أحرف، مثل     وهو قراءة آية من القرآن، وأقلها عند أبي حن        

فـرض  : وقال الصاحبان ] . ٣/ ١١٢الإخلاص  [» لم يولد «: لَم يلِد إذ أصله   :ولو تقديرا، مثل  ] ٢١
 .القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة

 .واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول
، وهو أمر بمطلـق قـراءة،       ] ٢٠/ ٧٣المزمل  [يسر مِن الْقُرآنِ    فَاقْرؤا ما ت  : فقوله تعالى : أما الكتاب 

 .فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن
 :وأما السنة

 فِي ناحِيـةٍ  �فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رجلًا دخلَ الْمسجِد فَصلَّى، ورسولُ اللَّهِ         : فحديث المسيء صلاته  
  جِدِ، فَجسالْم فَقَالَ  مِن ،لَّملِّ     «: اءَ فَسصت لَم كلِّ، فَإِنفَص جِعفَار ،كلَيعـاءَ   » وج لَّى، ثُـمفَص عجفَر
    بِيلَى النع لَّمفَقَالَ �فَس ، :»      دعلِّ بصت لَم كلِّ، فَإِنفَص جِعفَار ،كلَيعا  : ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ   » ونِي يلِّمفَع

إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ فَأَسبِغِ الْوضوءَ، ثُم استقْبِلِ الْقِبلَةَ فَكَبر، ثُم اقْرأْ ما تيسر معك               «: رسولَ اللَّهِ قَالَ  
ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا،     مِن الْقُرآنِ، ثُم اركَع حتى تطْمئِن راكِعا، ثُم ارفَع حتى تطْمئِن قَائِما،             

 ١٤٢»ثُم ارفَع رأْسك حتى تستوِي قَاعِدا، ثُم افْعلْ ذَلِك فِي صلَاتِك كُلِّها
، فمحمول على نفي الفضيلة، لا نفي الصحة،        » لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ      «: وأما حديث 

 .لاة كاملةأي لا ص
فهو أنه لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت فرضيته بالـدليل القطعـي في                 : وأما المعقول 

القرآن، ولكن خبر الواحد يقتضي وجوب العمل به، لا الفرضية، فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط،               
 .أي أن الصلاة تصح بتركها، مع الكراهة التحريمية

على المقتدي عند الحنفية، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، واسـتدلوا أيضـا              ولا قراءة مطلقا    
 .بالكتاب والسنة والقياس

/ ٧الأعـراف   [وإِذا قُرِئ الْقُرآنُ، فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا، لَعلَّكُم ترحمـونَ          : فقوله تعالى : أما الكتاب 
ستماع خاص بالجهرية، والإنصـات يعـم السـرية         ، وهي تأمر بالاستماع والإنصات، والا     ] ٢٠٤

 .والجهرية
 :وأما السنة

١٤٣»من صلَّى خلْف إِمامٍ، فَإِنَّ قِراءَةَ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ        «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :   عن جابِرٍ قَالَ  
، وهـو    

 .يشمل السرية والجهرية
                                                 

 صحيح ) ١٠٦٠)(٣٣٦/ ١(سنن ابن ماجه  - ١٤٢
 صحيح ، وصح وقفه ورفعه ) ٧٩٠٣)(٤٣/ ٨(المعجم الأوسط  - ١٤٣



 ٩٥

 المأموم، لما سقطت عن المسـبوق، كسـائر الأركـان،          فهو أنه لو وجبت القراءة على     : وأما القياس 
 ١٤٤ .فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم الصلاة، فتكون غير مشروعة

وهو وجوب قراءة الفاتحة بعينـها في الصـلاة للإمـام           :  للمالكية والشافعية والحنبلية   -الرأي الثاني 
، وحملوا النفي على نفي الحقيقة، لأن       ١٤٥»رأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ  لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْ    «: �والمنفرد،لقوله  

،  .الأصل والأقوى أن النفي على العموم، أي لا صلاة صحيحة، ونفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة               
ةٌ متقَارِبونَ، فَأَقَمنا عِنده     ونحن شبب  �حدثَنا مالِك، أَتينا إِلَى النبِي      : ،فعن أَبِي قِلاَبةَ، قَالَ   �ولفعله  

 أَو قَدِ اشتقْنا    - رحِيما رفِيقًا، فَلَما ظَن أَنا قَدِ اشتهينا أَهلَنا          �عِشرِين يوما ولَيلَةً، وكَانَ رسولُ اللَّهِ       
 -رجِعوا إِلَى أَهلِيكُم، فَأَقِيموا فِيهِم وعلِّموهم ومروهم        ا«:  سأَلَنا عمن تركْنا بعدنا، فَأَخبرناه، قَالَ      -

 وصلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي، فَإِذَا حضرتِ الصلاَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم          -وذَكَر أَشياءَ أَحفَظُها أَو لاَ أَحفَظُها       
رأَكْب كُممؤلْيو ،كُمدأَح١٤٦»كُم 

الصحِيح مِن هذِهِ الْأَقْوالِ قَولُ الشافِعِي وأَحمد ومالِكٍ فِي الْقَولِ الْآخرِ، وأَنَّ الْفَاتِحـةَ          : "قال القرطبي 
، ) فِيها بِفَاتِحةِ الْكِتابِ   لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ    : (�متعينةٌ فِي كُلِّ ركْعةٍ لِكُلِ أَحدٍ علَى الْعمومِ، لِقَولِهِ          

أَمرنِي رسولُ اللَّهِ   : وقَالَ أَبو هريرةَ  . ثَلَاثًا) من صلَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْقُرآنِ فَهِي خِداج         : (وقَولِهِ
�   هأَن ادِيةِ الْ     : ( أَنْ أُناءَةِ فَاتِحلَاةَ إِلَّا بِقِرلَا ص  ادا زابِ فَمكِت (  داوو دأَب هجرأَخ .    ودجس وبنا لَا يكَم

                   ـناللَّهِ ب دببِهِ قَالَ عا، ورِهغَي نةٍ عكْعاءَةُ رقِر وبنلَا ت ى، فَكَذَلِكرةٍ أُخكْعر نا عهكُوعلَا رةٍ وكْعر
 ثَورٍ وغَيره مِن أَصحابِ الشافِعِي وداود بن علِـي، وروِي مِثْلُـه عـنِ             عونٍ وأَيوب السختِيانِي وأَبو   
وروِي عن عمر بنِ الْخطَّابِ وعبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ وأَبِي هريرةَ وأُبي بـنِ             . الْأَوزاعِي، وبِهِ قَالَ مكْحولٌ   

يوب الْأَنصارِي وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ وعبادةَ بنِ الصامِتِ وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي              كَعبٍ وأَبِي أَ  
 ابنِ عمـر  وهو قَولُ. لَا صلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ : وعثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ وخواتِ بنِ جبيرٍ أَنهم قَالُوا        

والْمشهور مِن مذْهبِ الْأَوزاعِي، فَهؤلَاءِ الصحابةُ بِهِم الْقُدوةُ، وفِيهِم الْأُسوةُ، كُلُّهم يوجِبونَ الْفَاتِحةَ             
 ١٤٧.."فِي كُلِّ ركْعةٍ

، سواء أكانت الصلاة سرية     وتتعين عند الشافعية قراءة الفاتحة، في كل ركعة، للإمام والمأموم والمنفرد          
 » لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ«:أم جهرية، فرضا أم نفلا،لحديث

 الصبح ، فَثَقُلَت علَيهِ فِيها الْقِراءَةُ فَلَما انصرف         �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ      
سهِهِ فَقَالَ        �ولُ االلهِ   رجا بِونلَيلَ علاَتِهِ أَقْبص مِن  :        رهإِذَا ج امِكُمإِم لْفونَ خؤقْرت اكُمي لأَرقَالَ . إِن

                                                 
 )٦٢/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ١٤٤

  صحيح وقد مر سابقاً- ١٤٥
  )٦٣١)(١٢٨/ ١(صحيح البخاري  - ١٤٦
 )١١٩/ ١(تفسير القرطبي  - ١٤٧



 ٩٦

 ـ     : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    . أَجلْ واللَّهِ يا رسولَ االلهِ ، هذَا        : قُلْنا  :  رآنِ ؛ فَإِنـه لاَ     لاَ تفْعلُوا إِلاَّ بِأُم الْقُ
١٤٨.صلاَةَ لِمن لَم يقْرأْ بِها    

، فهو نص صريح خاص بقراءة المأموم، دال على فرضيتها، وظاهر النفي             
متجه إلى الإجزاء، أي لا تجزئ، وهو كالنفي للذات في المآل، وقراءة الفاتحة مستثناة من النص القرآني                 

 .الآمر بالاستماع إلى القرآن والإنصات له
أنه لا يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، وإنما يسـتحب أن يقرأهـا في               : ورأى المالكية والحنابلة  

السرية، لأن الأمر القرآني بالاستماع والإنصات للقرآن خاص بالصلاة الجهرية، بدليل ماجاء عن أَبِي              
هلْ قَرأَ معِي أَحـد مِـنكُم       «: هر فِيها بِالْقِراءَةِ فَقَالَ    انصرف مِن صلَاةٍ ج    �هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

فَانتهى النـاس   : ، قَالَ »إِني أَقُولُ مالِي أُنازع الْقُرآنَ؟    «: نعم، يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ، فَقَالَ رجلٌ  »آنِفًا؟
 بِالْقِراءَةِ مِن الصلَواتِ حِين سمِعوا ذَلِك مِـن         �جهر فِيهِ النبِي     فِيما   �عنِ الْقِراءَةِ مع رسولِ اللَّهِ      

 ١٤٩"�رسولِ اللَّهِ 
 .وهذا صريح في كراهة القراءة للمؤتم حالة الجهر
       ةَ        : وأما دليلهم على استحباب القراءة في حالة السرريرأَبِي ه نـولُ  : قَالَ، فهو ما جاء  عسلَّى رص 

فَقَالَ رجـلٌ مِـن     ، » هلْ قَرأَ أَحد مِنكُم معِي بِشيءٍ مِن الْقُرآنِ؟       «: قَالَ،  صلَاةً فَلَما قَضاها     �اللَّهِ  
 ـ         «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، أَنا يا رسولَ اللَّهِ     : الْقَومِ آنِ إِذَا أَسفِـي الْقُـر عازا لِي أُني أَقُولُ مإِن ترر

 .١٥٠»فَاقْرءُوا معِي وإِذَا جهرت بِقِراءَتِي فَلَا يقْرأَنَّ معِي أَحد، بِقِراءَتِي 
لَا صلَاةَ لِمن لَـم يقْـرأْ بِفَاتِحـةِ    «: وقَدِ اختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي معنى قَولِهِ:" قال ابن المنذر رحمه االله    

إِنما خوطِب بِهِ من صلَّى وحده، فَإِنما من صلَّى وراءَ إِمامٍ فَلَـيس علَيـهِ أَنْ    :  طَائِفَةٌ فَقَالَت» الْكِتابِ
 مرسلٌ عـنِ  يقْرأَ؛ لِأَنَّ قِراءَةَ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ، واحتجوا بِأَخبارٍ لَا تثْبت فَمِن ذَلِك عن عبدِ االلهِ بنِ شدادٍ             

  بِياءَةٌ        «:  قَالَ �النقِر امِ لَهاءَةَ الْإِمفَإِنَّ قِر امإِم كَانَ لَه نم «     بِينِ النابِرٍ، عج نقَالَ  �وع هأَن  :»  ـنم
ي، وسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، وزيـدِ بـنِ         وبِأَخبارٍ روِيت عن علِ   » كَانَ لَه إِمام فَإِنَّ قِراءَةَ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ       

 ثَابِتٍ، وجابِرٍ، وابنِ عمر، وابنِ عباسٍ، وابنِ مسعودٍ، وأَنسِ بنِ مالِكٍ، وفِي بعضِ أَسانِيدِها مقَالٌ
: با عبدِ الرحمنِ أَقْرأُ خلْف الْإِمـامِ؟ قَـالَ        يا أَ : جاءَ رجلٌ إِلَى عبدِ االلهِ فَقَالَ     : " وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ   

 امالْإِم ذَاك كْفِيكيلًا، وغلَاةِ شآنِ فَإِنَّ فِي الصلِلْقُر صِتأَن" 
 » الْكِتابِ وبِسورةٍأَنه قَرأَ فِي الْعصرِ خلْف الْإِمامِ فِي الركْعتينِ بِفَاتِحةِ«: وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ

كَانَ يقْرأُ فِي الظُّهرِ والْعصرِ خلْف الْإِمامِ فِي كُلِّ ركْعـةٍ بِـأُم             «: وعن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي رافِعٍ أَنَّ علِيا       
 »الْقُرآنِ وسورةٍ

                                                 
  صحيح-٢٣١٢٥) ٢٢٧٤٥)(٥٥٧/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٨
 صحيح ) ٨٢٦)(٢١٨/ ١(سنن أبي داود  - ١٤٩
 ضعيف جدا لا يحتج به) ١٢٦٥)(١٢٦/ ٢(سنن الدارقطني  - ١٥٠
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 »مامِ فِيما يخافِت بِهِاقْرأْ خلْف الْإِ«:  وعن أَبِي هريرةَ، وعائِشةَ قَالَا
يقْرأُ خلْف الْإِمامِ فِي صلَاةِ الظُّهـرِ مِـن         «: سمِعت عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ      : وعن مجاهِدٍ، قَالَ  

ميرةِ مورس« 
 » جهر بِهِ فِي الصلَاةِ ولَا يقْرأُ معهينصِت لِلْإِمامِ فِيما ي«: وعن سالِمٍ أَنَّ ابن عمر، كَانَ يقُولُ

كَانَ عبد االلهِ بن مغفَّلٍ يأْمرنا إِذَا صلَّينا مع الْإِمامِ فِي صلَاةٍ لَا يجهر فِيها               : عن عمر بنِ أَبِي سحيمٍ قَالَ     
وقَالَ " لَيينِ بِأُم الْقُرآنِ وسورةٍ، وفِي الركْعتينِ الْأُخريينِ بِأُم الْكِتابِ          بِالْقِراءَةِ، فَاقْرءُوا فِي الركْعتينِ الْأُو    

 اقحو إِسـنِ               : أَبانَ بفْيسو ،رِيانَ الثَّوفْيلُ سذَا قَوهامِ، والْإِم لْفءُونَ خقْردِ االلهِ لَا يبع ابحكَانَ أَص
 ةَ، ونييقُولُ    عةَ ينييع نانُ بفْيدِيثِ الَّذِي قَالَ   : كَانَ سالْح فْسِيرابِ      «: تةِ الْكِتأْ بِفَاتِحقْري لَاةَ إِنْ لَملَا ص «

لِمن لَم يقْرأْ فِيهـا     لَا صلَاةَ   «: �قَولُ النبِي   : وقَالَت طَائِفَةٌ . إِذَا كَانَ مع الْإِمامِ فَقِراءَةُ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ       
علَى الْعمومِ إِلَّا أَنْ يصلِّي خلْف فِيما يجهر فِيهِ الْإِمام بِالْقِراءَةِ، وسمِع قِراءَته، فَـإِنَّ               » بِفَاتِحةِ الْكِتابِ 

       فَقَو ابا الْكِتةِ، فَأَمنالسابِ وى بِالْكِتثْنتسم ضِعوذَا مهوا       {: لُهصِـتأَنو وا لَهمِعتآنُ فَاسالْقُر إِذَا قُرِئو
إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِـهِ      «: �الْآيةَ، وأَما السنةُ فَقَولُ النبِي      ] ٢٠٤: الأعراف[} لَعلَّكُم ترحمونَ 

، وقَد ثَبت أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ سأَلَه رجلٌ فَقَالَ، أَقَرأُ خلْـف           » توافَإِذَا كَبر فَكَبروا، وإِذَا قَرأَ فَأَنصِ     
أَنصِت لِلْقُرآنِ، وروِي عنه أَنه قَرأَ فِي الْعصرِ خلْف الْإِمامِ فِي الركْعتينِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ              : الْإِمامِ؟، قَالَ 

فَفِي الْجمعِ بين هاتينِ الروايتينِ عنِ ابنِ مسعودٍ دلِيلٌ علَى          : وقَالَ بعض من يقُولُ بِهذَا الْقَولِ     . وسورةٍ
يقْـرأُ خلْـف    أَنَّ ابن مسعودٍ كَانَ يرى الْقِراءَةَ خلْف الْإِمامِ، وروينا عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه كَانَ                 

: الْإِمامِ فِي الظُّهرِ والْعصرِ فِي كُلِّ ركْعةٍ بِأُم الْقُرآنِ وسورةٍ، وروينا عن أَبِي هريرةَ، وعائِشةَ أَنهما قَالَا                
ينصِت لِلْإِمامِ فِيما يجهر بِـهِ فِـي        : اقْرأْ خلْف الْإِمامِ فِيما خافَت فِيهِ، وعنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ           

وقَد روينا عنِ ابـنِ  . الصلَاةِ ولَا يقْرأُ معه، وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو أَنه قَرأَ خلْف الْإِمامِ فِي صلَاةِ الظُّهرِ    
      ،رِيصنِ الْبسالْحةَ، وريرأَبِي هاسٍ، وبع       ،عِيخالن اهِيمرإِبو ،بِيعالشاهِدٍ، وجمبِ، ويسنِ الْمعِيدِ بسو

] ٢٠٤: الأعـراف [} وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا     {: وجماعةٍ غَيرِهِم أَنهم قَالُوا فِي قَولِهِ     
لَاةِ الْما فِي الصهةَ إِنةِالْآَيوض١٥١"فْر 

 : استحضار معاني الفاتحة -و
على المصلي أن يستحضر في صلاته كل معاني الفاتحة من كون االله أعظم من كل عظيم، وأكبر مـن                   
كل شيء، وأن كل ثناء جميل هو الله تعالى استحقاقا وفعلا، من حيث إنه الرب خالق العالمين ومدبر                  

ه وملكه وسلطانه وتصرفه دون غيره يوم الحساب، فهـو          جميع أمورهم، وأنّ رحمة االله مقرونة بعظمت      
المستحق للعبادة وحده، ومنه وحده تطلب المعونة على العبادة وعلى جميع الشؤون، وهـو سـبحانه                

                                                 
 )١٠١/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٥١
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الدال بتوفيقه ومعونته إلى طريق الخير والحق في العلم والعمل، وللمؤمن في مناجاته قدوة حسنة وهم                
بالإيمان والعمل الصالح، من النبيين والصديقين والشـهداء والصـالحين،          أولئك الذين أنعم االله عليهم      

كما أن أمامه عبرة وعظة وهم الذين غضب االله عليهم بإيثارهم الباطل على الحق، وترجيحهم الشـر              
على الخير، والضالون عن طريق الحق والخير بجهلهم، الذين ضلّ سعيهم في الحياة، وهم يحسبون أم                

 .ا، فمصيرهم إلى جهنم وساءت مصيرايحسنون صنع
وأما الذين جاءوا على فترة من الرسل كأهل الفترة في عصر الجاهلية، فلا يكلفون في رأي الجمهـور                  

] . ١٥/ ٧الإسراء  [وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا       :بشريعة، ولا يعذبون في الآخرة، لقوله تعالى      
 إم يكلّفون ويعذّبون، لأن العقل وحده كاف في التكليف، فمـتى أوتيـه              :وقال جماعة من العلماء   

الإنسان، وجب عليه النظر في ملكوت السموات والأرض، والتدبر والتفكّر في خالق الكـون، ومـا     
 .١٥٢يجب له من عبادة وإجلال، بقدر ما يهديه عقله، ويصل إليه اجتهاده، وبذلك ينجو من العذاب

 : قراءة غير العربي-ز
 أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ قراءة القرآن بغير العربية، ولا الإبدال بلفظها لفظا عربيا، سواء أحسن                 

بِلِسانٍ عربِي  :، وقوله سبحانه  ] ٢/ ١٢يوسف  [قُرآناً عربِيا   : قراءا بالعربية أو لم يحسن، لقوله تعالى      
بلفظه ومعناه، فإذا غير خرج عن نظمه، فلم يكن         ، ولأن القرآن معجزة     ] ١٩٥/ ٢٦الشعراء  [مبِينٍ  

قرآنا ولا مثله، وإنما يكون تفسيرا له، والتفسير غير المفسر، وليس هو مثل القرآن المعجـز المتحـدي             
 . بالإتيان بسورة مثله

وأجاز القرطبي المالكي للعاجز عن العربية أن يذكر في موضع القراءة ما أمكنه من تكبير أو ليـل أو                   
وأجاز الكاساني لعاجز عن القراءة بالعربية أن       . ميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا باالله           تح

  .١٥٣يقرأ الفاتحة بغير العربية 
 : تأمين المصلي-س

. فيؤمن سرا عند أبي حنيفة وفي الراجح عند المالكية، لأنـه دعـاء            : وأما الإمام .  يؤمن المنفرد اتفاقا  
يجهر الإمـام   : لا يؤمن وإنما يقول ذلك من خلفه، وقال الشافعية والحنابلة         :قالوروي عن مالك أنه     

والصـحيح تـأمين الإمـام      :وقال ابن العربي والقرطبي     . بالتأمين في الصلاة الجهرية، كما بينا سابقا      
 الْمغضـوبِ علَـيهِم ولَـا       غَيرِ{إِذَا قَالَ الْإِمام    : "  قَالَ �فعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        ،١٥٤جهرا

                                                 
 )٦٥/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ١٥٢
 ١١٢/ ١: ، البدائع١٢٦/ ١: تفسير القرطبي - ١٥٣
 ١٢٩/ ١: ، تفسير القرطبي٧/ ١:  أحكام القرآن- ١٥٤
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الِّينقُولُ   : فَقُولُوا] ٧: الفاتحة[} الضلَائِكَةَ ت؛ فَإِنَّ الْمقُولُ   : آمِيني امإِنَّ الْإِمو ،آمِين :    افَـقو نفَم ،آمِين
 ١٥٥".تأْمِينه تأْمِين الْملَائِكَةِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

حدِيثُ أَبِي هريرةَ يدلُّ علَى أَنَّ الْإِمام يجهر بِآمِين، إِذْ لَو لَم يجهر بِهِ لَما وجد السبِيلَ                 :  أَبو بكْرٍ   قَالَ
 .د أَمن والْإِمام لَم يجهر بِالتأْمِينِالْمأْموم إِلَى التأْمِينِ عِند تأْمِينِ الْإِمامِ، إِذْ غَير جائِزٍ أَنْ يعلَم أَنَّ الْإِمام قَ

آمِين حتـى  : آمِين، ومن خلْفَهم: كُنت أَسمع الْأَئِمةَ ابن الزبيرِ ومن بعده، يقُولُونَ      : " وعن عطَاءٍ قَالَ  
 ١٥٦"إِنَّ لِلْمسجِدِ لَلَجةً 

 الحنفية والمالكية، وجهرا فيما يجهر فيه بالقراءة، ويخفيه فيما يخفي فيـه             فيؤمن سرا عند  : وأما المأموم 
 ١٥٧.القراءة عند الشافعية والحنابلة

 مِن وجوهٍ، ومِمن كَانَ يؤمن علَـى أَثْـرِ          �فَقَد ثَبت الْجهر بِالتأْمِينِ عن رسولِ االلهِ        : قَالَ أَبو بكْرٍ  
ثُـم  .  عبد االلهِ بن الزبيرِ، ويؤمن مِن خلْفِهِ حتى أَنَّ لِلْمسجِدِ لَلَجةً           �صحابِ رسولِ االلهِ    الْقِراءَةِ مِن أَ  

 ـ : إِنما آمِين دعاءٌ، وكَانَ ابن عمر إِذَا ختم أُم الْقُرآنِ قَالَ      : قَالَ يرأَبِـي ه نع ذَلِك وِيرو ،ةَ ، آمِينر
نعم، ويؤمن مـن وراءَه     : أَكَانَ ابن الزبيرِ يؤمن علَى أَثْرِ أُم الْقُرآنِ؟ قَالَ        : قُلْت لَه : " وعن عطَاءٍ، قَالَ  

أَوزاعِي، واختلِف فِيـهِ عـنِ      وبِهِ قَالَ عطَاءٌ، والْ   " إِنما آمِين دعاءٌ    : حتى إِنَّ لِلْمسجِدِ لَلَجةً، ثُم قَالَ     
                 ـهأَن زِيـدي نب لِيدالْو هنكَى عحو ،بِآمِين رهى الْجركَانَ ي هأَن هنلِمٍ عسم نب لِيدكَى الْوفَح ،اعِيزالْأَو

جهر بِآمِين، وبِهِ قَالَ إِسحاق، ويحيـى بـن      ي: وقَالَ أَحمد . خمس يخفِيهن الْإِمام، فَذَكَر آمِين    : قَالَ
: يحيى، وسلَيمانُ بن داود، وأَبو خيثَمةَ، وأَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ، وقَالَ أَبو هريرةَ، وهِلَالُ بن يسـافٍ    

: أْيِ يرونَ أَنْ يخفِي الْإِمام آمِين، وقَالَ سفْيانُ الثَّـورِي         وكَانَ أَصحاب الر  . آمِين اسم مِن أَسماءِ االلهِ    
 ١٥٨"آمِين تخفِيها: فَإِذَا فَرغْت مِن قِراءَةِ فَاتِحةِ الْكِتابِ فَقُلْ

  : ١٥٩ فَاتِحةِ الْكِتابِخواص بعض  -ش
اتِحةِ الاِستِشفَاءَ بِها ، وقَد عقَد الْبخارِي بابا فِي الرقْيِ بِفَاتِحـةِ            ذَكَر الْعلَماءُ أَنَّ مِن خواص سورةِ الْفَ      

 هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخدِيثِ أَبِي سا فِي حبِه قْيالر تثَب قَدابِ ، والْكِت.... 
لْكَلاَمِ خواص ومنافِع ، فَما الظَّن بِكَـلاَمِ رب الْعـالَمِين ، ثُـم              إِذَا ثَبت أَنَّ لِبعضِ ا    : قَال ابن الْقَيمِ    

بِالْفَاتِحةِ الَّتِي لَم ينزِل فِي الْقُرآنِ ولاَ غَيرِهِ مِن الْكُتبِ مِثْلُها ، لِتضمنِها جمِيع معانِي الْكِتابِ ؟ فَقَـدِ                   
                                                 

 صحيح وهو في الصحيح بنحوه ) ٢٠١٦)(١٩٣/ ٤(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٥٥
 صحيح  ) ٢٤٥٤)(٨٥/ ٢(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٦
يحثهم علـى   ) يحضهم. (لا يترك التأمين عقب الفاتحة    ) لا يدعه . ( تدعني يفوتني قولوها   لا) لا تفتني بآمين  . (صوتا مرتفعا ) للجة(ش   [ 
 ]وعد بالخير على فعله) خيرا. (قوله
 )٦٧/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ١٥٧

 )١٣١/ ٣(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ١٥٨

 ا أيضاً قد مرت كثير من هذه الخصائص في فضائل السورة وسوف يمر بعضه- ١٥٩



 ١٠٠

أُصول أَسماءِ اللَّهِ ومجامِعِها ، وإِثْباتِ الْمعادِ ، وذِكْرِ التوحِيدِ ، والاِفْتِقَـارِ إِلَـى    اشتملَت علَى ذِكْرِ    
الرب فِي طَلَبِ الإِْعانةِ بِهِ والْهِدايةِ مِنه ، وذِكْرِ أَفْضل الدعاءِ ، وهو طَلَب الْهِدايـةِ إِلَـى الصـراطِ                    

سالْم                    ، ـهنـى عها نابِ متِناجبِهِ ، و را أَمل متِهِ بِفِعادعِبحِيدِهِ ، ووترِفَتِهِ وعال منِ كَممضتقِيمِ ، الْمت
            عهِ لِملَيمٍ ععنإِلَى م مهتمقِسلاَئِقِ ، وافِ الْخنأَص ا ذِكْرنِهمضلِتهِ ، ولَيةِ عتِقَامالاِسل   ومالْعو قرِفَتِهِ بِالْح

بِهِ ، ومغضوبٍ علَيهِ لِعدولِهِ عنِ الْحق بعد معرِفَتِهِ ، وضالٍّ لِعدمِ معرِفَتِهِ لَه ، مع ما تضمنته مِن إِثْباتِ                    
 وتزكِيةِ النفْسِ ، وإِصلاَحِ الْقَلْبِ ، والـرد علَـى           الْقَدرِ ، والشرعِ ، والأَْسماءِ ، والْمعادِ ، والتوبةِ ،         

 ١٦٠.جمِيعِ أَهل الْبِدعِ ، وحقِيق بِسورةٍ هذَا بعض شأْنِها أَنْ يستشفَى بِها مِن كُل داءٍ 
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 .م ١٩٣٥ ط مصطفى الحلبي ١٦٣ / ٢مكتبة الرياض الحديثة، والإتقان في علوم القرآن .  ط ١٩٨ / ١٠فتح الباري  - ١٦٠
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كَانَ غَرضنا الْأَولُ مِن كِتابةِ تفْسِيرِ الْفَاتِحةِ ونشرِهِ فِي الْمنارِ هو بيانُ             :"رضا  قال الشيخ محمد رشيد     

                  ـارِ، فَلِـذَلِكتِصا بِالِاخنلَيااللهُ بِهِ ع حفْتا يءٍ مِميش عامِ، ماذِ الْإِمتا الْأُسخِنيوسِ شرد مِن هفِيدتسا نم
اتٍ،                  اخـادزِي ضعا فِيهِ بنةً زِدةً ثَانِيرتِهِ ملَى حِدةِ عالْفَاتِح فْسِيرا تنعا طَبلَم لًا، ثُمأَو اهنبا كَتا فِيمنرصت

سِيرِ الْفَاتِحةِ هنا زِياداتٍ كَثِيرةً     ولِهذَا زِدنا فِي تفْ   . وكَانَ بدا لَنا أَنْ نجعلَ هذَا التفْسِير مطَولًا مستوفًى        
 :وبعد الْفَراغِ مِن طَبعِهِ رأَينا أَنْ نعززه بِالْفَوائِدِ الْآتِيةِ. كَما نبهنا علَى ذَلِك فِي الْمقَدمةِ

 )اتِحةِ علَى سائِرِ الصفَاتِحِكْمةُ إِيثَارِ ذِكْرِ الربوبِيةِ والرحمةِ فِي أَولِ الْفَ(
هو اسم الذَّاتِ الْجامِع لِمعانِي الصفَاتِ الْعلْيـا، وسـائِرِ الْأَسـماءِ            ) االلهُ(قَد علِمت أَنَّ اسم الْجلَالَةِ      

     إِلَي جِعرفَاتِ الَّتِي تالصاءِ ومذِهِ الْأَسه ولِ مِنالْأُصى، ونسالْح    لَـوـا وانِيهعـا مهإِلَي ودعتا، وهرا غَيه
 :بِطْرِيقِ اللُّزومِ أَربعةٌ

 )الْحي الْقَيوم(اثْنانِ مِنها ذَاتِيانِ وهما 
 أَصح اثْنانِ مِنهما لَا يتعلَّقَـانِ  فِعلِيانِ وهما الرب والرحمن الرحِيم، وبِتعبِيرٍ أَظْهر أَو       : والِاثْنانِ الْآخرانِ 

بِتدبِيرِ الْخلْقِ، واثْنانِ يتعلَّقَانِ بِهِ، فَالْحي ذُو الْحياةِ وهِي بِأَعم معانِيها الصفَةُ الْوجودِيةُ الَّتِي هِي الْأَصلُ                
 الْوجودِ مِن صِفَاتِ ذَاتٍ وصفَاتِ أَفْعـالٍ كَـالْعِلْمِ والْقُـدرةِ    فِي معقُولِنا لِجمِيعِ صِفَاتِ الْكَمالِ فِي  

. والْإِرادةِ والسمعِ والْبصرِ والْكَلَامِ، وهِي الصفَات الَّتِي يسميها علَمـاءُ الْكَلَـامِ صِـفَاتِ الْمعـانِي               
 تعالَى مع الصفَاتِ السلْبِيةِ الَّتِي يراد بِها تنزِيهه سبحانه وتعالَى عما لَا             ويجعلُونَ علَيها مدار معرِفَةِ االلهِ    

 إِلَـخ،   يلِيق مِن النقْصِ ومشابهةِ الْخلْقِ كَالرحمةِ والْحِلْمِ والْغضبِ والْعدلِ والْعِزةِ والْخالِقِيةِ والرازِقِيةِ           
 .وكَمالُ الْحياةِ يستلْزِم الِاتصاف بِهذِهِ الصفَاتِ وبِغيرِها مِن صِفَاتِ الْكَمالِ

لِكُلٍّ مِنهـا   الْحياةُ النباتِيةُ، والْحياةُ الْحيوانِيةُ، و    : حِسيةٌ ومعنوِيةٌ، فَالْأُولَى  : والْحياةُ فِي الْخلْقِ قِسمانِ   
صِفَات لَازِمةٌ لَها أَعلَاها فِي الْحياةِ الثَّانِيةِ حياةُ الْإِنسانِ الَّتِي مِن خواصها الْعِلْـم والْـإِرادةُ والْقُـدرةُ           

نِيةُ الْحياةُ الْعقْلِيةُ والْعِلْمِيـةُ والروحِيـةُ       والثَّا. والسمع والْبصر والْكَلَام وغَير ذَلِك مِما يفْقِده بِالْموتِ       
: وقَولُه) ٧٠: ٣٦) (لِينذَر من كَانَ حيا   : (ومِن الشواهِدِ الْقُرآنِيةِ علَى هذِهِ الْحياةِ قَولُه تعالَى       . الدينِيةُ

)    ولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتاس  يِيكُمحا يلِم اكُمكُونُ إِلَّا فِي        ) ٢٨: ٨) (عرِ لَا يشاةِ لِلْبيذِهِ الْحالُ هكَمو
 .الْآخِرةِ وإِنما يكُونُ الِاستِعداد لَه فِي الدنيا بِتزكِيةِ النفْسِ بِالْعِلْمِ والْعملِ

    أَكْملَى والَى أَععالِقِ تاةُ الْخيحا        وهـبِهشلَا ت هِيلَائِكَةِ والْمسِ والْإِنو الْجِن لْقِهِ مِنمِيعِ خاةِ جيح لُ مِن
 ـ            ) . لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  ( لِيـةُ الْأَزاجِبةُ الْوفَةُ الذَّاتِيا الصهزِيهِ أَننالت عم وِيا اللُّغإِطْلَاقِه مِن مفْها نمإِنةُ و
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الْأَبدِيةُ الَّتِي يلْزمها اتصافُه بِما وصف بِهِ نفْسه مِن صِفَاتِ الْكَمالِ، بِدونِها، فَهِي لَا يتوقَّـف تعقُّلُهـا      
           ا بهنع ربعا، وهلَيفَاتِ عمِيعِ الصقُّلُ جعت قَّفوتيفَاتِ، والص ا مِنرِهلَى غَيع     لَـه ححصا تهبِأَن مهضع

 .الِاتصاف بِصِفَاتِ الْمعانِي
أَيِ الثَّابِـت   (وهـو الْقَـائِم     ) لِسانِ الْعربِ (فَأَحسن ما قِيلَ فِي تفْسِيرِها فِي معجمِ        " الْقَيوم  " وأَما  

قِّقحتالْم (    رِهِ ويطْلَقًا لَا بِغفْسِهِ ملَـا              بِنءٍ ويش ودجو روصتى لَا يتودٍ حجوبِهِ كُلُّ م قُومي ذَلِك عم وه
 ـ    " بِمعنى قَولِ الْمـتكَلِّمِين     " الْقَائِم بِنفْسِهِ   : " وقَولُهم. وسبقَه إِلَى مِثْلِهِ غَيره   . دوام وجودِهِ إِلَّا بِهِ اه

 الَّذِي وجوده ثَابِت لِذَاتِهِ غَير مستمد مِن وجودٍ آخر فَهو يستلْزِم الْقِدم الَّذِي لَا               أَيِ"   واجِب الْوجودِ 
        لَه قَاءَ الَّذِي لَا آخِرالْبو ،لَ لَهأَو)  الْآخِرلُ والْأَو وه (ملُهقَوا: ونعودٍ، مجوبِهِ كُلُّ م قُوملَـا  الَّذِي ي هأَن ه

                 اهقَائِهِ إِياقٍ بِببو همِن دمتسم اهودٍ سِوجقَاءَ إِلَّا بِهِ، فَكُلُّ ولَا باءً وتِدرِهِ ابءٍ غَييلِش ودجو)  سِكمإِنَّ االلهَ ي
ومن كَانَ هـذَا    ) ٤١: ٣٥) (حدٍ مِن بعدِهِ  السماواتِ والْأَرض أَنْ تزولَا ولَئِن زالَتا إِنْ أَمسكَهما مِن أَ         

وصفُه كَانَ بِالضرورةِ قَادِرا مرِيدا علِيما حكِيما، فَإِذَا كَانتِ الْحياةُ تصحح لِصاحِبِها الِاتصاف بِهذِهِ              
 .لَةَ الْتِزامٍ، فَالْقَيومِيةُ تدلُّ علَيها دلَالَةً بِغيرِ قَيدٍالصفَاتِ وغَيرِها وتدلُّ علَيها بِقَيدِ الْكَمالِ دلَا

               عا ممهلُ بِأَنلَى كَانَ الْقَوالِ الْأَعانِي الْكَمعم ا مِنهرغَيانِي وعذِهِ الْمنِ هينِ الْكَرِيميمنِ الِاسذَيعِ هملِجو
 هو الْقَولَ الراجِح الْمختار عِندنا، وإِنما فَسرنا الِاسـمينِ  -عبر عنه بِالِاسمِ الْأَعظَمِ  ما ي -اسمِ الْجلَالَةِ   

             فْهاءِ لَا يالْقُر ةِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرفْسِيرِ الْفَاتِحلُ فِي تخدلَا ي ادِيتِطْرا اسمهذِكْرا وننِ هيا الَّتِي   الْكَرِيممهانِيعم م
 .الْمطَابقَةُ والتضمن والِالْتِزام: يدلُّ علَيها لَفْظُهما بِطُرقِ الدلَالَةِ الثَّلَاثِ

مالِك الْمدبر لِأُمورِ الْعـالَمِ   وأَما صِفَتا الربوبِيةِ والرحمةِ فَهما الصفَتانِ الدالَّتانِ علَى أَنَّ االلهَ تعالَى هو الْ            
كُلِّها، وعلَى أَنَّ رحمته تعالَى تغلِب غَضبه، وإِحسانه الَّذِي هو أَثَر رحمتِهِ يغلِب انتِقَامـه، ومعنـى                 

ءٌ علَى السيئَةِ بِمِثْلِها كَانَ انتِقَام حـق وعـدلٍ، وإِنْ     الْجزاءُ علَى السيئَاتِ، فَإِذَا كَانَ جزا     : الِانتِقَامِ لُغةً 
ولَا يظْلِم ربـك    (كَانَ بِأَكْثَر مِن ذَلِك كَانَ انتِقَام باطِلٍ وجورٍ، وااللهُ تعالَى منزه عنِ الْباطِلِ والْجورِ               

وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ    ( بعضِ السيئَاتِ، ويضاعِف جزاءَ الْحسناتِ       بلْ يتجاوز عن  ) ٤٩: ١٨) (أَحدا
وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت      (،  ) ٤٢: ٢٥) (عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَم ما تفْعلُونَ       

إِنَّ االلهَ لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها ويـؤتِ            (،  ) ٤٢: ٣٠) (ثِيرٍأَيدِيكُم ويعفُو عنِ كَ   
والْآيات فِي الْجزاءِ علَى السيئَةِ بِمِثْلِها وعلَى الْحسنةِ بِعشرِ أَمثَالِهـا           ) ٤٠: ٤) (مِن لَدنه أَجرا عظِيما   

 .، وكَذَا آيةُ الْمضاعفَةِ سبعِمِائَةَ ضِعفٍ وما شاءَ االلهُ تعالَىمعروفَةٌ
          قِمـتنيلِـهِ، ومامِـلٍ بِعكُلَّ ع ازِيجأَنْ ي مي لَهبرالْم ورِهِمرِ لِأُمبدادِ الْمالِكِ لِلْعِبالْم بأْنِ الرش فَمِن

والْجزاءُ بِالْعدلِ مخِيف لِأَكْثَرِ الناسِ بلْ لِجمِيعِ الناسِ، فَإِنه ما مِن أَحدٍ إِلَّا ويقَصر              لِلْمظْلُومِ مِن ظَالِمِهِ،    
              و ،هدةً عِنكَانمهِ ولَيا عقح مهوند نم لْهلَدِهِ بلِولِهِ ولِأَهفْسِهِ ولِنهِ وبهِ لِرلَيع جِبا يأَنْ    فِيم قِّهِـمح مِن

يغلِب الْخوف علَى الرجاءِ فِي قُلُوبِهِم، ولِذَلِك قَرنَ سبحانه صِفَةَ الربوبِيةِ بِصِفَةِ الرحمةِ، وعبر عنهـا      



 ١٠٣

ي اتصافِهِ بِها، واسمِ الرحِيمِ الـدالِّ       اسمِ الرحمنِ الدالِّ علَى منتهى الْكَمالِ فِ      : بِاسمينِ لَا باسِمٍ واحِدٍ   
إِنَّ االلهَ كَـانَ  : (علَى أَنها مِن الصفَاتِ النفْسِيةِ الْمعنوِيةِ مع تعلُّقِها بِالْحق تعلُّقًا تنجِيزِيا كَقَولِهِ تعـالَى           

وبِهذَا التفْسِيرِ ضممنا فِي التفْرِقَةِ بين      ) ٣٤: ٣٣) (ين رحِيما وكَانَ بِالْمؤمِنِ (،  ) ٢٩: ٤) (بِكُم رحِيما 
 .الِاسمينِ ما قَالَه الْمحقِّق ابن الْقَيمِ إِلَى ما قَالَه شيخنا رحِمهما االلهُ

معانِي صِفَاتِ الْأَفْعالِ الْإِلَهِيةِ فَظَاهِر؛ فَإِنَّ رب الْعِبـادِ         وأَما دلَالَةُ صِفَتيِ الربوبِيةِ والرحمةِ علَى جمِيعِ        
                  هاؤـمـهِ أَسلَيع لَّتلٍ دفِع مِن ئُونِهِمبِيرِ شدتو قِهِمرِزو لْقِهِمبِخ لَّقعتا يكُلَّ م هِمدِي إِلَيسالَّذِي ي وه

رِئِ الْمصورِ الْقَهارِ الْوهابِ الرزاقِ الْفَتاحِ الْقَابِضِ الْباسِطِ الْخافِضِ الرافِعِ الْمعِز           الْحسنى كَالْخالِقِ الْبا  
            دِئِ الْمبصِي الْمحهِيدِ الْماعِثِ الشقِيتِ الْبقِيبِ الْملِيمِ الربِيرِ الْحلِ اللَّطِيفِ الْخدكَمِ الْعذِلِّ الْحعِيدِ الْم

والرحمن فِي ذَاتِهِ الرحِيم بِعِبادِهِ     . الْمحيِي الْممِيتِ الْمقَدمِ الْمؤخرِ الْمغنِي الْمانِعِ الضار النافِعِ وأَمثَالِها        
 .لَا بد أَنْ يكُونَ توابا غَفُورا عفُوا رءُوفًا شكُورا حلِيما وهابا

ا علِمنا هذَا تجلَّت لَنا حِكْمةُ وصفِ االلهِ تعالَى فِي أَولِ فَاتِحةِ الْكِتابِ الْعزِيزِ بِالربوبِيـةِ والرحمـةِ                  إِذَ
 الذَّاتِ وغَيرِها، وهِـي     الدالَّتينِ علَى جمِيعِ صِفَاتِ الْأَفْعالِ دونَ الْحياةِ والُقَيومِيةِ الدالَّتينِ علَى صِفَاتِ          

ما دلَّ علَيهِ اسمها هذَا؛ أَعنِـي       ) : أَحدهما( أَنَّ الْفَاتِحةَ ينظَر فِيها مِن وجهينِ        - وااللهُ أَعلَم بِمرادِهِ     -
 لِلْقِراءَةِ فِي الصلَواتِ كُلَّ يومٍ، وكُلٌّ مِنهمـا         أَنها قَد شرِعت  ) : وثَانِيهما(كَونها فَاتِحةً ومبدأً لِلْقُرآنِ     

 .يناسِبه الْبدءُ بِذِكْرِ ربوبِيةِ االلهِ ورحمتِهِ
يـبِ ويقِيمـونَ   هدى لِلْمتقِين الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغ(ذَلِك بِأَنَّ الْقُرآنَ كَما قَالَ االلهُ فِي أَولِ سورةِ الْبقَرةِ       

فَهم الَّذِين يتلُونه حق تِلَاوتِهِ، وهم الَّذِين يتدبرونه ويتعِظُونَ بِـهِ،           . الْآياتِ. إِلَخ) ٣ - ٢: ٢) (الصلَاةَ
  مهفِقُونَ       (وشةِ ماعالس مِن مهبِ ويبِالْغ مهبنَ روشخي أَنْ     ) ٤٩: ٢١) (الَّذِين قِّهِـمفِي ح اسِبنفَالْم

تكُونَ السورةُ الْأُولَى وهِي الْمثَانِي الَّتِي يثَنونها دائِما فِي صلَاتِهِم وفِي بدءِ أَورادِهِم الْقُرآنِيةِ الْمسماةِ               
لِمعانِي الصفَاتِ الَّتِي تتعلَّق بِتدبِيرِ االلهِ سبحانه لِشئُونِهِم،        بِالْختماتِ مبدوءَةً بِذِكْرِ الصفَتينِ الْجامِعتينِ      

وبِعدلِهِ فِي الْحكْمِ بينهم فِيما يختصِمونَ فِيهِ، وبِمجازاتِهِم علَى أَعمالِهِم، وبِرحمتِهِ لَهـم وإِحسـانِهِ               
هِمإِلَي 

علَى ما يجِب علَيهِم مِن شكْرِهِ وتخصِيصِهِ بِالْعِبادةِ والِاستِعانةِ، والتوجهِ إِلَيهِ فِي طَلَبِ كَمالِ              الدالَّتينِ  
 .الْهِدايةِ، وهاتانِ الصفَتانِ هما الربوبِيةُ والرحمةُ

. الْبسملَةِ ثُم أَثْناءَ السورةِ مرشِد لِما ذُكِر، مذَكِّر لِلْمصلِّي ولِلتالِي بِهِ          فَبدءُ فَاتِحةِ الْقُرآنِ بِذِكْرِهِما فِي      
فِيها بِغيرِ الرحمةِ الْكَامِلَةِ الشـامِلَةِ،      ) االلهُ(وكَذَا بدءُ كُلِّ سورةٍ بِالْبسملَةِ الَّتِي لَم يوصفِ اسم الذَّاتِ           

وما أَرسلْناك إِلَّـا    : (علَام مِنه سبحانه بِأَنه أَنزلَه رحمةً لِلْعالِمِين، كَما قَالَ مخاطِبا لِمن أَنزلَه علَيهِ            هو إِ 
 الَمِينةً لِلْعمح١٠٧: ٢١) (ر (       بوةِ التورلِ سلَةُ فِي أَومسزِلِ الْبنت لَم لِذَلِكـا      وهاتآي تـحةِ الَّتِي فَض



 ١٠٤

                  ـا مِـنلَها قَبفِيم لَهزا أَنمِم مالُ بِصِفَةٍ أَعا الْقِتفِيه رِعشو ،رِكِينشودِ الْمهذِ عببِن دِئَتبو ،افِقِيننالْم
 .أَحكَامِهِ

      بِينصعتضِ الْمعب معز دفَني اهنحرذَا الَّذِي شهو          لِمِينسالْم باطِلِ أَنَّ رى الْبولَامِ بِالْهالْإِس لَاةِ فِي ذَمالْغ 
رب غَضوب منتقِم قَهار، ودِينهم دِين رعبٍ وخوفٍ، بِخِلَافِ دِينِ النصرانِيةِ الَّذِي يسمي الرب أَبـا                

باده كَمعاملَةِ الْأَبِ لِأَولَادِهِ، وقَد أَشار شيخنا إِلَى هذَا الزعمِ وفَنده فِي تفْسِيرِ اسمِ              لِلْإِعلَامِ بِأَنه يعامِلُ عِ   
بالر .           صلَاةِ النصةِ واءَةِ الْفَاتِحبِقِر لِمِينسلَاةِ الْمص نيلَةَ بقَابى الْمرةٍ أُخفِي فَائِد ذْكُرنسةِ  ويغى بِالصار

الْمعروفَةِ عِندهم بِالصلَاةِ الربانِيةِ، وثَبت فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ أَنَّ الرب أَرحم بِعِبادِهِ مِن الْأُم بِولَـدِها            
          ةِ جمحالر لْقِهِ مِنفِي قُلُوبِ خ هعدا أَوم مِيعأَنَّ جضِيعِ، والر          كـاربتِـهِ تمحر ءٍ مِـنزمِائَةِ ج ءٌ مِنز

: - عـز وجـلَّ      -وتعالَى، ويجِد الْقَارِئ تفْصِيلَ الْقَولِ فِي سعةِ الرحمةِ الْإِلَهِيةِ فِي تفْسِـيرِ قَولِـهِ               
 .مِن سورةِ الْأَعرافِ) ١٥٦: ٧) (ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ(
لَفِتبِ السذْهلَى مةِ عمحصِفَةِ الر فْسِير 

تبِع فِيهِ متكَلِّمِي الْأَشاعِرةِ والْمعتزِلَةِ ومفَسـرِيهِم       ) . ٣٨ص  (ما نقَلْناه عن شيخِنا فِي معنى الرحمةِ        
نَّ الرحمةَ لَيست مِن صِفَاتِ الذَّاتِ أَو صِفَاتِ الْمعـانِي          ومحصلُه أَ . كَالزمخشرِي والْبيضاوِي ذُهولًا  

                كُـونُ مِـنانُ فَتسالْإِح وها وا بِلَازِمِهأْوِيلُهت جِبهِ فَيلَيع وِيا اللُّغاهنعالَةِ متِحالَى لِاسعةِ بِذَاتِهِ تالْقَائِم
يمكِن تأْوِيلُها بِإِرادةِ الْإِحسانِ فَترجِـع إِلَـى صِـفَةِ    : وقَالَ بعضهم . الرزاقِصِفَاتِ الْأَفْعالِ كَالْخالِقِ    

وهذَا الْقَولُ مِن فَلْسفَةِ الْمتكَلِّمِين الْباطِلَةِ الْمخالَفَةِ لِهـديِ السـلَفِ           . الْإِرادةِ فَلَا تكُونُ صِفَةً مستقِلَّةً    
الِحِالص. 

قِيقحالتـانِي              : وعةُ صِفَاتِ الْماعِريهِ الْأَشمسا يائِرِ مسةِ ورالْقُدةِ وادالْإِرةِ كَصِفَةِ الْعِلْمِ ومحأَنَّ صِفَةَ الر
نِي هذِهِ الصـفَاتِ كُلِّهـا بِحسـبِ        فَإِنَّ معا . ويقُولُونَ إِنها صِفَات قَائِمةٌ بِذَاتِهِ تعالَى خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ       

مدلُولِها اللُّغوِي واستِعمالِها فِي الْبشرِ محالٌ علَى االلهِ تعالَى إِذِ الْعِلْم بِحسب مدلُولِهِ اللُّغوِي هو صورةُ                
 الْحواس أَو مِن الْفِكْرِ، وهِي بِهذَا الْمعنى محالٌ علَى          الْمعلُوماتِ فِي الذِّهنِ، الَّتِي استفَادها مِن إِدراكِ      

وكَذَلِك يقَـالُ فِـي     . االلهِ تعالَى، فَإِنَّ عِلْمه تعالَى قَدِيم بِقِدمِهِ غَير عرضٍ منتزعٍ مِن صورِ الْمعلُوماتِ            
وهدع قَدرِهِ وصبالَى وععِهِ تمذَاسا فِي هةُ مِثْلُهمحالرفْسِهِ، وةِ بِنانِي الْقَائِمعصِفَاتِ الْم ا مِنم. 

فَقَاعِدةُ السلَفِ فِي جمِيعِ الصفَاتِ الَّتِي وصف االلهُ تعالَى بِها نفْسه فِي كِتابِهِ وعلَى لِسانِ رسـولِهِ أَنْ                  
 - عـز وجـلَّ     -ما جاءَت مع التنزِيهِ عن صِفَاتِ الْخلْقِ الثَّابِتِ عقْلًا ونقْلًا بِقَولِهِ            نثْبِتها لَه ونمِرها كَ   

ا إِنَّ لِلَّهِ عِلْما حقِيقِيا هو وصف لَه، ولَكِنه لَا يشبِه عِلْمنا، وإِنَّ لَه سـمع              : فَنقُولُ) لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ  (
                    ا الَّتِي هِـينتمحر بِهشلَا ت لَه فصو ةً هِيقِيقِيةً حمحر إِنَّ لَها، ونعمس بِهشلَا ي لَه فصو وا هقِيقِيح

 والْعقْلِ، وأَما التحكُّم    انفِعالٌ فِي النفْسِ، وهكَذَا نقُولُ فِي سائِرِ صِفَاتِهِ تعالَى فَنجمع بِذَلِك بين النقْلِ            
أَوِ الِاستِعارةِ التمثِيلِيةِ كَما قَالُوا فِي الرحمةِ       . بِتأْوِيلِ بعضِ الصفَاتِ وجعلِ إِطْلَاقِها مِن الْمجازِ الْمرسلِ       
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وأَمثَالِهِما، فَهو تحكُّم فِي صِفَاتِ االلهِ وإِلْحاد فِيهـا،         والْغضبِ وأَمثَالِهِما دونَ الْعِلْمِ والسمعِ والْبصرِ       
فَأَما أَنْ تجعلَ كُلُّها مِن بابِ الْحقِيقِيةِ مع الِاعتِرافِ بِالْعجزِ عن إِدراكِ كُنهِ هذِهِ الْحقِيقَـةِ والِاكْتِفَـاءِ      

لْعامةِ مع التنوِيهِ عنِ التشبِيهِ، وإِما أَنْ تجعلَ كُلُّها مِن بابِ الْمجـازِ اللُّغـوِي               بِالْإِيمانِ بِمعنى الصفَةِ ا   
يـةِ  بِاعتِبارِ أَنَّ واضِع اللُّغةِ وضع هذِهِ الْأَلْفَاظَ لِصِفَاتِ الْمخلُوقِين فَاستعملَها الشرع فِي الصفَاتِ الْإِلَهِ             

 .الْمناسِبةِ لَها مع الْعِلْمِ بِعدمِ شبهِها بِها مِن بابِ التجوزِ
وقَد عبر الشيخ أَبو حامِدٍ الْغزالِي رحِمه االلهُ تعالَى عن هذَا الْمعنى أَفْصح تعبِيرٍ، فَقَالَ فِـي كِتـابِ                   

 فِي جلَالِهِ وكِبرِيائِهِ صِفَةٌ يصدر عنها الْخلْـق والِـاختِراع           - عز وجلَّ    -إِنَّ االلهَ   : ءِالشكْرِ مِن الْإِحيا  
جلَالِها وتِلْك الصفَةُ أَعلَى وأَجلُّ مِن أَنْ تلْمحها عين واضِعِ اللُّغةِ حتى تعبر عنها بِعِبارةٍ تدلُّ علَى كُنهِ                  

وخصوصِ حقِيقَتِها، فَلَم يكُن لَها فِي الْعالَمِ عِبارةٌ لِعلُو شأْنِها وانحِطَاطِ رتبةِ واضِعِي اللُّغاتِ عـن أَنْ    
مـا تـنخفِض أَبصـار      يمتد طَرف فَهمِهِم إِلَى مبادِئِ إِشراقِها، فَانخفَضت عن ذُروتِها أَبصارهم كَ          

               ـطُرفَافِيشِ، فَاضارِ الْخصفِ أَبعلِض لَكِنسِ، ومورِ الشوضٍ فِي نمسِ، لَا لِغمورِ الشن نفَافِيشِ عالْخ
لْمتناطِقِين بِاللُّغاتِ عِبارةً   الَّذِين فُتِحت أَبصارهم لِملَاحظَةِ جلَالِها إِلَى أَنْ يستعِيروا مِن حضِيضِ عالَمِ ا           

               تِهِمارـتِعبِ اسبا بِسنراسجةِ فَترالْقُد ما اسوا لَهارعتا، فَاسعِيفًا جِدئًا ضيا شقَائِقِهادِئِ حبم مِن فْهِمت
 . عنها يصدر الْخلْق والِاختِراع اهـإِنَّ لِلَّهِ تعالَى صِفَةً هِي الْقُدرةُ،: علَى النطْقِ فَقُلْنا

وقَد رجع الْإِمام أَبو الْحسنِ الْأَشعرِي شيخ الْمتكَلِّمِين والنظَّارِ إِلَى مذْهبِ السلَفِ فِي نِهايـةِ أَمـرِهِ،               
      وهبِهِ وفِي آخِرِ كُت حرصةُ(وانالْإِب ( و ،ا          بِذَلِكهنافِعِ عدالْمةِ ونخِ السيلٍ شبننِ حب دمامِ أَحلِلْإِم بِعتم هأَن

عِينمااللهُ أَج مهحِمر. 
 معارضةٌ نصرانِيةٌ سخِيفَةٌ، لِلْفَاتِحةِ الشرِيفَةِ

        ؤم ةِ مِنبِيرلَاغَةِ الْعالْب مطَع ذَاق نكُلٌّ م فرفِي          ع كَابِري لَم ،هحأَفْصلَغُ الْكَلَامِ وآنَ أَبكَافِرٍ أَنَّ الْقُرمِنٍ و
ذَلِك مكَابِر، ولَم يجادِلْ فِيهِ مجادِلٌ، وأَنَّ الْفَاتِحةَ مِن أَعلَاه فَصاحةً وبلَاغَةً وجمعا لِلْمعانِي الْكَـثِيرةِ                

يلَةِ، واشتِمالًا علَى مهِماتِ الدينِ مِن صِفَاتِ االلهِ الَّتِي تجذِب قَلْب مِن تـدبرها إِلَـى                فِي الْأَلْفَاظِ الْقَلِ  
 ـ     . حبهِ، وتنطِق لِسانه بِحمدِهِ، وتعلِي هِمته بِتوحِيدِهِ       ةِ وتهذِّب نفْسه بِمعانِي أَسمائِهِ وصِفَاتِهِ، وإِحاطَ

ربوبِيتِهِ ومِلْكِهِ، وتذَكِّره يوم الدينِ الَّذِي يجزى فِيهِ علَى عملِهِ، وتوجه وجهه إِلَى السيرِ علَى الصراطِ                
لْقُدوةِ الصالِحةِ فِي ذَلِك بِإِضافَةِ     الْمستقِيمِ فِي خاصةِ نفْسِهِ، وفِي معاملَةِ االلهِ ومعاملَةِ خلْقِهِ، وتذَكِّره بِا          

                  ،ـهمنِع هِملَـيغَ االلهُ عبأَس نإِلَى م ،ا لَهائِمد فِيقَهوأَلُ االلهَ تسيهِ، ولَيةَ عتِقَامى الِاسرحتاطِ الَّذِي يرالص
والِهِم،وأُسوتهم الْحسنةَ فِي أَفْعالِهِم، ومثُلَ الْكَمـالِ فِـي         ومنحهم رِضوانه، وجعلَهم هداةَ خلْقِهِ بِأَقْ     

              لْـقِ الَّـذِينارِ الْخرش مِن هذِّرحتو ،الِحِينالصاءِ ودهالشنِ، ودِيقَيالصنِ ويبِيالن مِن ،لَاقِهِمأَخو ابِهِمآد
وهم الْمغضوب علَيهِم   . حق، ويفَضلُونَ الشر علَى الْخيرِ، علَى عِلْمٍ مِنهم بِذَلِك        يؤثِرونَ الْباطِلَ علَى الْ   

-                  ـمها، وعنونَ صسِنحي مهونَ أَنبسحي مها ويناةِ الديفِي الْح مهيعلَّ سلٍ بِهِ كَالَّذِينِ ضهلَى جع أَو 
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وهذَا التحذِير يتضمن حثَّ الْمسلِمِ الْمتعبدِ بِالْفَاتِحةِ الْمكَررِ لَها فِي صلَاتِهِ علَـى الْعِنايـةِ               . ونَالضالُّ
 والتمرنِ علَـى الْعمـلِ      بِتكْمِيلِ نفْسِهِ بِتحري الْتِزامِ الْحق وعملِ الْخيرِ، بِأَحكَامِ الْعِلْمِ وتربِيةِ النفْسِ          

 .الصالِحِ
هذِهِ السورةُ الْجلِيلَةُ الَّتِي ذَكَّرناك أَيها الْقَارِئ بِمجملٍ مِما فَصلْناه فِي تفْسِيرِها يـزعم أَحـد دعـاةِ          

       الْب زِلٍ مِنعا بِمهرِ أَنصذَا الْعةِ فِي هانِيرصا   النقِيمِ فِيهتساطِ الْمرالص دعا بصِـيلُ  " لَاغَةِ بِأَنَّ محتو وشح
وما قَبلَه يمكِن اختِصاره بِما لَا يضيع شيئًا مِن معناه، كَما فَعلَه بعضهم، قَالَ هـذَا الْقَـولَ                " حاصِلٍ  

   الْم رِينشبالْم ةٌ مِناعِيفِـي            د ابٍ لَفَّقَهةِ فِي كِتالْأَمِيرِكَانِيةِ وكِلِيزِيشِيرِ الْإِنباتِ التعِيملِ جقِب مِن ورِينأْج
:  قَـالَ  وما أَحسن قَولِ بعضِهِم أَنه لَو     :" إِبطَالِ إِعجازِ الْقُرآنِ بِزعمِهِ، بلْ أَنكَر بلَاغَته مِن أَصلِها؛ قَالَ         

الْحمد لِلرحمنِ، رب الْأَكْوانِ، الْملِكِ الديانِ، لَك الْعِبادةُ وبِك الْمستعانُ، اهدِنا صِـراطَ الْإِيمـانِ،               
          نِ الـروجِ عرالْخوِ وشالْحأْلِيفِ وفِ التعض مِن لَّصختى ونعكَلَّ الْم عمجو زجلَأَو   نـيـا بدِيءِ كَم

 عِينتسنحِيمِ وأهـ" الر. 
أَقُولُ لَقَد كَانَ خيرا لِهذَا الْمتعصبِ الْمأْجورِ لِإِضلَالِ عوام الْمسلِمِين علَى شرطِ أَلَّا يذْكُر اسمه فِـي                 

       خمِهِ، أَنْ يقَو نيب هفْسن حفْضلَا يبِهِ، ويقِلِّي        كُتتسم مِيعج تدالَّتِي ص مهبكُتو مهتأْجِرِيهِ آلِهتسلِم صِرت
الْفِكْرِ مِن أَقْوامِهِم وشعوبِهِم عن دِينِهِم بلْ صدت بعضهم عن كُلِّ دِينٍ، فَإِنَّ اختِصار الدرارِي السبعِ                

وحسب الْعالَمِ مِن فَضِـيحتِهِ إِيـراد       . ن اختِصارِ آياتِ الْفَاتِحةِ السبعِ فِي الْأَرضِ      فِي السماءِ، أَهونُ مِ   
 .سخافَتِهِ هذِهِ وتشهِيره بِها لَو كَانَ حيا يمشِي بين الناسِ

لِّ قَائِلٍ، ولَا سِيما إِذَا كَانَ فِي الطَّعنِ بِغيرِ دِينِـهِ، فَربمـا           وأَما الْعامي الْجاهِلُ، الَّذِي قَد يغتر بِقَولِ كُ       
                 ـهفِي مِنكْتنارِ وصلَى أُولِي الْأَبفَى عخلَا ت تإِنْ كَانارِ، وتِصذَا الِاخائِحِ هضِ فَضعبِيهِ لِبنإِلَى الت اجتحي

 :بِما يلِي
)١ (  لَ شلَالَةِ             إِنَّ أَوالْج مآنِ اسةِ الْقُرا فِي فَاتِحنطْعم هلَ ذِكْرعجو بصعتاهِلُ الْمذَا الْجه هرصتءٍ اخي

عـه  فَإِنه هو اسم الذَّاتِ الْملَـاحظُ م ! الَّذِي لَا يغنِي عنه سرد جمِيعِ أَسماءِ االلهِ الْحسنى      ) االلهُ(الْأَعظَمِ  
 .اتصاف تِلْك الذَّاتِ بِجمِيعِ صِفَاتِ الْكَمالِ إِجمالًا

أَنه اختصر اسم الرحِيمِ وقَد بينا فَائِدته وأَنَّ اسم الرحمنِ لَا يغنِي عنه،وأَنى لِمِثْلِـهِ أَنْ يعلَمـه؟                  ) ٢(
 . فِيما تقَدمويراجع الْفَرق بينهما

أَنه استبدلَ الْأَكْوانَ بِالْعالَمِين ولَيس فِي هذَا اختِصار، وإِنما فِيهِ استِبدالُ الَّذِي هو أَدنى بِالَّـذِي                ) ٣(
 يجمع، ولَه معانٍ لَا يصِح إِضـافَةُ  هو خير وأَولَى، فَإِنَّ الْأَكْوانَ جمع كَونٍ، وهو فِي الْأَصلِ مصدر لَا         

اسمِ الرب إِلَيها، مِنها الْحدثُ والصيرورةُ والْكَفَالَةُ، ويطْلِقُه عرب الْجزِيرةِ علَى الْحربِ لَعلَّهـم لَـا                
      ع عمونَ فَجالَما الْعأَما، ورِهفِي غَي همِلُونعتسلَـى          يلِيلًـا عدةً ولَامنِهِ عبِكَو ذْكِيرتِقَاقِهِ التفِي اشالَمٍ، و

                  لَالُـهلَّ جتِهِ جبِيرى تنعم مِن بةِ را فِي كَلِملِلْقَارِئِ بِم ذْكِيرقَلَاءِ تالْع عمعِهِ جمفِي جالِقِهِ، وودِ خجو
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ا سِيما الناس، وكَونهم يشكُرونه علَيها بِقَدرِ استِعمالِ عقُولِهِم، ولِـذَلِك قَـالَ             وعم نوالُه لِلْأَحياءِ ولَ   
إِنَّ لَفْظَ الْعالَمِين عام مستعملٌ هنا فِي الْخاص، وهو عالَم الْبشرِ، وراجِع سائِر تفْسِيرِهِ              : بعض الْأَعلَامِ 

 .الْمتقَدمِ
وهِي لَا تقُوم مقَامها، ولَا تفِيد ما فِيها مِن الْمعانِي          ) يومِ الدينِ (بِكَلِمةِ  ) الديانِ(أَنه استبدلَ كَلِمةَ    ) ٤(

         ا الْقَاضِي وهمِن انِيعةِ مانِ فِي اللُّغيا، فَإِنَّ لِلدةِ لِذَاتِهطْلُوبالْم   الْقَاهِرو اسِبحأَوِ الْم اسِبا  . الْحةُ مغَايو
       زِيهِمجيو هادعِب دِيني اكِمح هبِأَن بالر فصو هفِيدينِ. يالد موا يأَمـوفٍ  : وصونٍ ميعمٍ مولِي ماس هفَإِن

 يحاسِب االلهُ فِيهِ الْخلَائِق ويحكُم بينهم ويجزِيهِم، والْإِيمانُ بِهذَا          فِي كِتابِ االلهِ بِأَوصافٍ عظِيمةٍ هائِلَةٍ،     
الْيومِ ركْن مِن أَركَانِ الدينِ، وإِضافَةُ ملِكٍ ومالِكٍ إِلَيهِ تفِيد أَنَّ الْأَمر كُلَّه فِي ذَلِك الْيومِ لَه وحده فَلَا                   

لِكمـةِ       يفْسِـيرِ الْآيفِـي ت فْصِـيلُهت مقَـدا تكَم رفِ ضكَش لَا مِنفْعٍ ون ئًا مِنيدٍ فِيهِ شلِأَح دأَح - 
لصـالِحِ  فَاستِحضار هذِهِ الْمعانِي فِي النفْسِ لَه مِن التأْثِيرِ الْمقَوي لِعقِيدةِ التوحِيدِ الْمرغِّبِ فِي الْعملِ ا              

الْمرهبِ الزاخِرِ عنِ الشر، ما لَيس لِاسمِ الديانِ وحده، ويكْفِي الْإِنسانَ فِي الْجزمِ بِهـذَا مشـاورةُ                 
هذَا الْمبشرِ الْمتعصبِ فِكْر    فِكْرِهِ، ومراجعةُ وِجدانِهِ، وإِنْ لَم يكُن يعلَم مِن فُنونِ الْبلَاغَةِ شيئًا، وهلْ لِ            

 ووِجدانٌ يهدِيانِهِ إِلَى ما يجهلُ مِن بلَاغَةِ الْقُرآنِ؟
. لَك الْعِبادةُ وبِـك الْمسـتعانُ  : بِقَولِهِ هو) إِياك نعبد وإِياك نستعِين  : (أَنه اختصر قَولَه تعالَى   ) ٦،  ٥(

وهو أَغْرب ما جاءَ بِهِ وسماه إِيجازا، فَإِنه استبدلَ أَربعا بِأَربعٍ، ولَكِنها أَطْولُ مِنها بِزِيـادةِ حـرفٍ،                  
 .وتنقُص عنها فِي الْمعنى، فَأَين الْإِيجاز؟ إِنه مفْقُود لَفْظًا ومعنى

 ادلِهِ إِذَا أَرةُ   :  بِقَوادالْعِب ةٍ؛ لِـأَنَّ              -لَكحِيحص رلَةُ غَيمرِ، فَالْجفْسِ الْأَمناقِعِ والَى فِي الْوعت ا لَها كُلَّههأَن 
 ـ    . الَّذِين لَا يعبدونه وحده مِن الْبشرِ هم الْأَكْثَرونَ        ي دِيـنِ التوحِيـدِ     ومِنهم النصارى قَوم الطَّاعِنِ فِ

وإِنْ أَراد أَنَّ الْعِبادةَ مستحقَّةٌ لِلَّهِ تعالَى       . الْمبدلِين لِآيةِ التوحِيدِ الْبلِيغةِ   ) الْقُرآنِ(وكِتابِ التوحِيدِ الْأَعظَمِ    
رِئ، ولَا واضِع الْجملَةِ مِن الْقَائِمينِ بِهذَا الْحق لَـه          وحده فَالْمعنى صحِيح، لَكِنه لَا يدلُّ علَى أَنَّ الْقَا        

فَإِنها تفِيد عرض عِبادةِ الْقَارِئِ مع عِبادةِ جمِيعِ الْمؤمِنِين الْموحدِين علَيـهِ            " إِياك نعبد   " وأَما  . تعالَى
مهبقَرتو ،لَالُهلَّ ججهرونَ غَيدبعلَا يو هوندبعي مههِ بِأَنإِلَي . 

وأُحِيلُك فِي الْفَرقِ بين تأْثِيرِ هذَا وذَاك علَى الْوِجدانِ الَّذِي ذَكَّرتك بِهِ فِي النقْدِ الَّذِي قَبلَه، دع ما فِي                   
   تانتِعاسو هتادمِنِ عِبؤضِ الْمرظَـةِ             علَاحم مِـن تِهِمانتِعاسو مِنِينؤمِيعِ الْمةِ جادنِ عِبهِ فِي ضِمبلَى رع ه

                رِ ذَلِـكغَيةِ، واعمنِ الْجولِ فِي ضِماءِ الْقَبجرفْسِهِ، ودِ لِنمِ الْفَرضه مِنلِهِ، وكَافُلِ أَهتانِ وةِ الْإِيموأُخ
 .ن تفْسِيرِ الْآيةِمِما يعلَم مِ

                  ـهمِنةِ اللَّفْـظِ، وجِه مِنى ونعةِ الْمجِه هِ مِنلَيةُ عاديالز كِنميةِ، وانتِعأَلَةِ الِاسسقَالُ فِي مذَا يمِثْلُ هو
علَى الْمصـدرِ الْأَصـلِي وهـو       ) عانِالْمست(اختِياره الْمصدر الْمِيمِي الَّذِي هو صِيغةُ اسمِ الْمفْعولِ         
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الِاستِعانةُ الْمناسِبِ لِلَفْظِ الْعِبادةِ، ومِن جِهةِ ارتِباطِهِ بِما بعده، فَإِنَّ طَلَبنا لِلْهِدايةِ مِن الِاسـتِعانةِ الَّتِـي                 
 .أَسندناها إِلَى أَنفُسِنا

)٧ (  الُهدتِبانِ   " اساطَ الْإِيمصِر "          لَامالْإِسانَ ولُ الْإِيممشي هلُ؛ لِأَنمأَشو همِن مذَا أَعهقِيمِ، وتساطِ الْمربِالص
نَّ بعض الطُّرقِ   فَإِ. والْإِحسانَ، مِن الْعقَائِدِ والْعِباداتِ والْآدابِ، مع وصفِهِ بِالْمستقِيمِ الَّذِي لَا عِوج فِيهِ           

                وقعي جا عِوكُونُ فِيهي لَةِ، قَدمقْصِدِهِ فِي الْجا إِلَى مدِيتها مالِكُهى سمسقَاصِدِ الَّتِي يلَةِ إِلَى الْمصوالْم
لُ إِلَى مقْصِدِهِ فِي أَسـرعِ وقْـتٍ،   هذَا السالِك، والْمستقِيم هو أَقْرب موصلٍ بين طَرفَينِ فَسالِكُه يصِ      

كَذَلِك الطُّرق الْمعنوِيةُ، مِنها الْموصلُ إِلَى الْغايةِ وغَير الْموصلِ، ومِن الْموصلِ ما يوصلُ بِسرعةٍ لِعدمِ               
اماقْتِحو انِعوالْم الِكَهرِي ستعا يمائِقِ، واتِالْعثَرقَاءَ الْعاتاتِ وقَبلْع . 

أَنَّ وصف الصراطِ الْمستقِيمِ بِكَونِهِ الصراطَ الَّذِي سلَكَه خِيار عِبادِ االلهِ الْمفْلِحِين، مِن النبِيـينِ               ) ٨(
لَئِك الْأَئِمةِ الْوارِثِين، الَّذِين يجِب التأَسـي بِهِـم،   والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين، مذَكِّر لِقَارِئِهِ بِأُو    

              ،ـقلِلْح انِدِينعالْم مِن هِملَيوبِ عضغاطِ الْمصِر رنِهِ غَيبِكَو رِيحصالتو ،تِظَامِ فِي سِلْكِهِملِلِان يعالسو
 .قَصدِ، مذَكِّر لِلْقَارِئِ بِوجوبِ اجتِنابِ سبلِهِم، لِئَلَّا يتردى فِي هاوِيتِهِموغَيرِ الضالَّينِ الزائِغِين عنِ الْ

أَين مِن هذِهِ الْمقَاصِدِ السامِيةِ الْهادِيةِ إِلَى تزكِيةِ النفْسِ وإِعدادِها لِسعادتيِ الدنيا والْـآخِرةِ، صِـيغةُ                
أَبانا الَّـذِي فِـي السـماواتِ،       (اةِ فِي مِلَّةِ هذَا الْمختصِرِ الْمستأْجرِ، وهِي كَما فِي إِنجِيلِ متى            الصلَ

 ـ              ا كَفَافُننزبضِ، خلَى الْأَرع اءِ كَذَلِكما فِي السكَم كشِيئَتم كُنلِت ،كلَكُوتأْتِ ملِي ،كماس سقَدتا لِي
أَعطِنا الْيوم، واغْفِر لَنا ذُنوبنا كَما نغفِر نحن أَيضا لِلْمذْنِبِين إِلَينا، ولَا تدخِلْنا فِي تجرِبةٍ، ولَكِن نجنـا              

  يرِ آمِينرالش ١٣ - ٩: ٦) (مِن (كَانِ   . أهـةِ الْأَمِيرخسفِي ن ادز) :  الْم لِأَنَّ لَك    ـدجالْمةَ والْقُوو لْك
فَمن ذَا الَّذِي زادها علَـى كَلَـامِ      () وجعلُوا هذِهِ الزيادةَ بين علَامتيِ الْكَلَامِ الدخِيلِ هكَذَا         ) إِلَى الْأَبدِ 
 الْمسِيحِ؟

، أَو من   - علَيهِ السلَام    -ولَةٌ نقْلًا صحِيحا عنِ الْمسِيحِ      وقَد يقُولُ لَهم من لَا يؤمِن بِأَنَّ هذِهِ الصيغةَ منقُ         
   هفْسبِهِ ن مِنؤضِـهِ،                 : لَا يعلَـا بو لِمِينسةِ الْما فِي فَاتِحالَى معلَى االلهِ تاءِ عالثَّن ا مِنفِيه سلَاةٌ لَيا صهإِن

تيانِ ملَكُوتِهِ تحصِيلُ حاصِلٍ، فَهو لَغو لَا يلِيق وذِكْره بِصِيغةِ الْأَمرِ بِاللَّـامِ      وطَلَب تقْدِيسِ اسمِ الْأَبِ وإِ    
  وأَبعد مِن ذَلِك عنِ اللِّياقَةِ والْأَدبِ مع الرب        - إِنْ لَم نقُلْ فِي انتِقَادِهِ ما هو أَشد مِن ذَلِك            -غَير لَائِقٍ   

وكَونها بِصِيغةِ الْأَمرِ بِاللَّامِ أَيضا،     . تبارك وتعالَى طَلَب كَونِ مشِيئَتِهِ علَى الْأَرضِ كَمشِيئَتِهِ فِي السماءِ         
لِطَلَبِها، وطَلَبِ الْمساواةِ   فَمشِيئَته تعالَى نافِذَةٌ فِي جمِيعِ خلْقِهِ مِن سمائِهِ وأَرضِهِ بِالضرورةِ، فَلَا معنى             

 .بين السماءِ والْأَرضِ فِيها إِنْ أُرِيد بِهِ مِن كُلِّ وجهٍ، فَهو تحكُّم لَا يخفَى ما يترتب علَيهِ
نَّ كُلَّ همهِم وكُلَّ مطْلَبِهِم مِن ربهِم       وأَما طَلَب الْخبزِ الْكَفَافِ فِي كُلِّ يومٍ بِصِيغةِ الْحصرِ فَهو يفِيد أَ           

ولَو لِدنياهم هو الْخبز الَّذِي يكْفِيهِم، فَأَين هذَا الْمطْلَب من طَلَبِ الْهِدايةِ إِلَى الصـراطِ الْمسـتقِيمِ                 
 .ى أَكْملِ وجهٍ، لِكَونِهِ نفْس صِراطِ خِيارِ الناسِ دونَ شِرارِهِمالْموصلِ إِلَى سعادتيِ الدنيا والْآخِرةِ علَ
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 ينتقَد مِنه تشبِيهها بِمغفِرةِ الطَّالِبِ      - فَهو علَى كَونِهِ يلِيق أَنْ يطْلَب مِنه تعالَى          -وأَما مطْلَب الْمغفِرةِ    
 :إِلَيهِ مِن وجهينِلِلْمذْنِبِ الْمسِيءِ 

 .أَنَّ مغفَرةَ االلهِ لِعبدِهِ أَجلُّ وأَعظَم وأَعم مِن مغفِرةِ الْعبدِ لِمِثْلِهِ) أَحدهما(
لناسِ يجزونَ علَى السيئَةِ    أَنَّ الَّذِي يغفِر لِجمِيعِ الْمسِيئِين إِلَيهِ نادِر، ومِن الْمشاهدِ أَنَّ أَكْثَر ا           ) ثَانِيهِما(

                ـمهأَن اصِلُههِ، الَّذِي حلَيبِالْكَذِبِ ع هِمبةِ راطَبخلَاءِ بِمؤه كَلَّفي فا، فَكَيهمِن ا بِأَكْثَرإِما، وا بِمِثْلِهإِم
 .مسِيئِين إِلَيهِميطْلُبونَ أَلَّا يغفِر لَهم، لِأَنهم لَا يغفِرونَ لِلْ

نعم نحن نلْتزِم هذَا؛ لِأَنَّ دِيننا يوجِب علَينا أَنْ نغفِر لِجمِيعِ من أَذْنب وأَساءَ إِلَينا، ونعتقِد                : قَد يقُولُونَ 
           ع ن؛ لِأَنَّ مملَه فِرغن ا إِذَا لَملَن فِرغا لَا ينبا    أَنَّ رهدعلَاةَ قَالَ بذِهِ الصا هنـاسِ      : (لَّملِلن متإِنْ غَفَـر هفَإِن

زلَّاتِهِم يغفِر لَكُم أَيضا أَبوكُم السماوِي، وإِنْ لَم تغفِروا لِلناسِ زلَّاتِهِم لَا يغفِر لَكُـم أَبـوكُم أَيضـا                   
لَّاتِكُمى ) (زت١٤: ٦م(.  
هذَا التعبِير يدلُّ علَى وجوبِ مغفِرةِ جمِيعِ الذُّنوبِ لِجمِيعِ الناسِ عامةً كَانت أَو خاصةً، فَأَين               : فَنقُولُ

              و كُمفِي الْأَلْفِ أَوِ الْأُلُوفِ مِن دوجلْ يه؟ ولُ ذَلِكفْعي نى مارصالن رشعا مي كُما   مِنن؟ أَلَسكَذَلِك احِد
نرى أَكْثَركُم ومن تعدونهم أَرقَاكُم وتفْتخِرونَ بِهِم كَالْإِفْرِنجِ لَا يغفِرونَ لِأَحدٍ أَدنى زلَّـةٍ، بـلْ لَـا                  

مِثْلِ ذَنبِهِ، وإِنما يضاعِفُونَ لَه الْعِقَـاب       يكْتفُونَ بِعِقَابِ من يسِئُ إِلَى أَحدٍ مِنهم إِذَا كَانَ مِن غَيرِهِم بِ           
                  مِن مهعنملَا ي مةِ، فَهبِالْقُو مهدصا أَنْ تهكِنمعِيفَةً لَا يض تا إِذَا كَانتِهِ كُلِّهأُم ونَ مِنقِمتنلْ يافًا، بعأَض

 ١٦١". مِن السيئَاتِ ولَا مِن ابتِداءِ الظُّلْمِ والْعدوانِ إِلَّا الْعجزالْجزاءِ علَى السيئَةِ بِأَضعافِها
 :"وقال ابن القيم رحمه االله 

 اشتِمالُ الْفَاتِحةِ علَى أُمهاتِ الْمطَالِبِ
 . أَتم اشتِمالٍ، وتضمنتها أَكْملَ تضمنٍاعلَم أَنَّ هذِهِ السورةَ اشتملَت علَى أُمهاتِ الْمطَالِبِ الْعالِيةِ 

فَاشتملَت علَى التعرِيفِ بِالْمعبودِ تبارك وتعالَى بِثَلَاثَةِ أَسماءٍ، مرجِع الْأَسماءِ الْحسنى والصفَاتِ الْعلْيا             
   هِيا، وهلَيا عهاردما، وهإِلَي :ـةِ،            اللَّهوبِيبالرـةِ، ولَـى الْإِلَهِيةُ عـورتِ السنِيبو ،نمحالرو ،بالرو ،

   ةِ، فمحالرو} دبعن اكإِي {]ةِ،    ] ٥: الفاتحةلَى الْإِلَهِيع نِيبم}  عِينـتسن اكلَـى  ] ٥: الفاتحـة [} إِيع
 إِلَى الصراطِ الْمستقِيمِ بِصِفَةِ الرحمةِ، والْحمد يتضمن الْأُمور الثَّلَاثَـةَ، فَهـو             الربوبِيةِ، وطَلَب الْهِدايةِ  

 .الْمحمود فِي إِلَهِيتِهِ، وربوبِيتِهِ، ورحمتِهِ، والثَّناءُ والْمجد كَمالَانِ لِجدهِ
، وجزاءَ الْعِبادِ بِأَعمالِهِم، حسنِها وسيئِها، وتفَرد الرب تعالَى بِالْحكْمِ إِذْ ذَاك            وتضمنت إِثْبات الْمعادِ  

 ] .٤: الفاتحة[} مالِكِ يومِ الدينِ{بين الْخلَائِقِ، وكَونَ حكْمِهِ بِالْعدلِ، وكُلُّ هذَا تحت قَولِهِ 
 :ثْبات النبواتِ مِن جِهاتٍ عدِيدةٍوتضمنت إِ

                                                 
 )٦١/ ١( تفسير المنار - ١٦١
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كَونه رب الْعالَمِين، فَلَا يلِيق بِهِ أَنْ يترك عِباده سدى هملًا لَا يعرفُهم ما ينفَعهم فِي معاشِـهِم      : أَحدها
      لِلر مضذَا ها، فَهفِيهِم مهرضا يمو ادِهِمعمو            قح هرا قَدمبِهِ، و لِيقا لَا يالَى إِلَى معت بةُ الربنِسةِ، ووبِيب

 . قَدرِهِ من نسبه إِلَيهِ
إِلَّا مِـن طَرِيـقِ     أَخذُها مِن اسمِ اللَّهِ، وهو الْمأْلُوه الْمعبود، ولَا سبِيلَ لِلْعِبادِ إِلَى معرِفَةِ عِبادتِهِ              : الثَّانِي
 .رسلِهِ

مِنِ اسمِهِ الرحمنِ فَإِنَّ رحمته تمنع إِهمالَ عِبادِهِ، وعدم تعرِيفِهِم ما ينالُونَ بِهِ غَايـةَ               : الْموضِع الثَّالِثُ 
        مضتم هأَن فرع قَّهنِ حمحالر مطَى اسأَع نفَم ،الِهِمكَم       مِن ظَمبِ، أَعالِ الْكُتزإِنلِ، وسالِ الرسلِإِر ن

تضمنِهِ إِنزالَ الْغيثِ، وإِنبات الْكَلَأِ، وإِخراج الْحب، فَاقْتِضاءُ الرحمةِ لِما تحصلُ بِهِ حيـاةُ الْقُلُـوبِ                
     ا تا لِمائِهمِنِ اقْتِض ظَماحِ أَعوالْأَرو          كُوا مِنرا أَدمونَ إِنوبجحاحِ، لَكِنِ الْمبالْأَشانِ وداةُ الْأَبيلُ بِهِ حصح

اءَ ذَلِكرا ورابِ أَمأُولُو الْأَلْب همِن كرأَدو ،ابوالدائِمِ وهظَّ الْبمِ حذَا الِاسه. 
 ابِعالر ضِعوالْم :   مِ الدوذِكْرِ ي لَـى              مِنع مهثِيـبفَي ،ـالِهِممفِيهِ بِأَع ادالْعِب اللَّه دِينالَّذِي ي موالْي هينِ فَإِن

الْخيراتِ، ويعاقِبهم علَى الْمعاصِي والسيئَاتِ، وما كَانَ اللَّه لِيعذِّب أحدا قَبلَ إِقَامةِ الْحجـةِ علَيـهِ،                
 إِنما قَامت بِرسلِهِ وكُتبِهِ، وبِهِم استحِق الثَّواب والْعِقَاب، وبِهِم قَام سوق يومِ الدينِ، وسِيق               والْحجةُ

 .الْأَبرار إِلَى النعِيمِ، والْفُجار إِلَى الْجحِيمِ
 امِسالْخ ضِعولِهِ   : الْمقَو مِن} دبعن اكا           ] ٥: لفاتحةا[} إِيلَى مكُونُ إِلَّا عالَى لَا يعت ببِهِ الر دبعا يفَإِنَّ م

يحِبه ويرضاه، وعِبادته وهِي شكْره وحبه وخشيته فِطْرِي ومعقُولٌ لِلْعقُولِ السلِيمةِ، لَكِن طَرِيق التعبدِ              
 لَا سبِيلَ إِلَى معرِفَتِهِ إِلَّا بِرسلِهِ وبيانِهِم، وفِي هذَا بيانُ أَنَّ إِرسالَ الرسلِ أَمر مسـتقِر فِـي       وما يعبد بِهِ  

            سالر كَرأَن نانِعِ، فَمنِ الصع طِيلُهعحِيلُ تتسا يكَم ،هنالَمِ عطِيلُ الْععحِيلُ تتسقُولِ، يالْع    كَـرأَن ولَ فَقَد
 .الْمرسِلَ ولَم يؤمِن بِهِ، ولِهذَا جعلَ اللَّه سبحانه الْكُفْر بِرسلِهِ كُفْرا بِهِ

 ادِسالس ضِعولِهِ   : الْمقَو مِن}  قِيمتساطَ الْمرا الصدِنةُ] ٦: الفاتحة[} اهايلَ  : فَالْهِدالدانُ ويالْب هِي  الَةُ، ثُم
التوفِيق والْإِلْهام، وهو بعد الْبيانِ والدلَالَةِ، ولَا سبِيلَ إِلَى الْبيانِ والدلَالَةِ إِلَّا مِن جِهةِ الرسلِ، فَإِذَا حصلَ                 

، وجعلُ الْإِيمانِ فِي الْقَلْبِ، وتحبِيبه إِلَيهِ، وتزيِينه فِي         الْبيانُ والدلَالَةُ والَتعرِيف ترتب علَيهِ هِدايةُ التوفِيقِ      
 .الْقَلْبِ، وجعلُه مؤثِرا لَه، راضِيا بِهِ، راغِبا فِيهِ

          انِ تتنمضتا ممها، وإِلَّا بِهِم لُ الْفَلَاحصحانِ، لَا يقِلَّتتسانِ متايا هِدمهو       ـقالْح مِن هلَمعن ا لَمم رِيفع
تفْصِيلًا وإِجمالًا، وإِلْهامنا لَه، وجعلَنا مرِيدِين لِاتباعِهِ ظَاهِرا وباطِنا، ثُم خلْق الْقُدرةِ لَنا علَـى الْقِيـامِ                 

 مِ، ثُمزالْعلِ ومالْعلِ وى بِالْقَودبِ الْهوجفَاةِبِمهِ إِلَى الْولَيا عنثْبِيتتا ولَن ةُ ذَلِكامإِد. 
إِذَا كُنا  : ومِن هنا يعلَم اضطِرار الْعبدِ إِلَى سؤالِ هذِهِ الدعوةِ فَوق كُلِّ ضرورةٍ، وبطْلَانُ قَولِ من يقُولُ               

فَإِنَّ الْمجهولَ لَنا مِن الْحق أَضعاف الْمعلُومِ، وما لَا نرِيد فِعلَه تهاونا            مهتدِين، فَكَيف نسأَلُ الْهِدايةَ؟     
وكَسلًا مِثْلُ ما نرِيده أَو أَكْثَر مِنه أَو دونه، وما لَا نقْدِر علَيهِ مِما نرِيده كَذَلِك، وما نعرِف جملَته ولَا                    
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               ورذِهِ الْأُمه لَه لَتكَم نةِ، فَمامةِ التايونَ إِلَى الْهِداجتحم نحنو ،رصالْح فُوتي رفَاصِيلِهِ فَأَمدِي لِتتهن
 .كَانَ سؤالُ الْهِدايةِ لَه سؤالَ التثْبِيتِ والْوِئَامِ

خِر مراتِبِها وهِي الْهِدايةُ يوم الْقِيامةِ إِلَى طَرِيقِ الْجنةِ، وهـو الصـراطُ             ولِلْهِدايةِ مرتبةٌ أُخرى وهِي آ    
الْموصلُ إِلَيها، فَمن هدِي فِي هذِهِ الدارِ إِلَى صِراطِ اللَّهِ الْمستقِيمِ، الَّذِي أَرسلَ بِهِ رسلَه، وأَنزلَ بِـهِ                  

  ،هبـدِ           كُتبمِ الْعوتِ قَدرِ ثُبلَى قَدعابِهِ، وارِ ثَودتِهِ ونلِ إِلَى جصوقِيمِ، الْمتساطِ الْمرإِلَى الص اكنه دِيه
 الْمنصـوبِ  علَى هذَا الصراطِ الَّذِي نصبه اللَّه لِعِبادِهِ فِي هذِهِ الدارِ يكُونُ ثُبوت قَدمِهِ علَى الصـراطِ               

                  ـرمي نم مهاطِ، فَمِنرالص لَى ذَاكع هريكُونُ ساطِ يرذِهِ الصلَى هرِهِ عيرِ سلَى قَدعو ،منهنِ جتلَى مع
           ي نم مهمِنيحِ، وكَالر رمي نم مهمِنفِ، وكَالطَّر رمي نم مهمِنقِ، وركَالْب     مهمِـنكَابِ، والر دكَش رم

                مهمِـنو ،لَّمسالْم وشدخالْم مهمِنا، ووبو حبحي نم مهمِنا، ويششِي ممي نم مهمِنا، ويعى سعسي نم
 مِن سيرِهِ علَى هذَا، حذْو الْقُـذَّةِ بِالْقُـذَّةِ،        الْمكَردس فِي النارِ، فَلْينظُرِ الْعبد سيره علَى ذَلِك الصراطِ        

 ] .٩٠: النمل[} هلْ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ{جزاءً وِفَاقًا 
إِنها الْكَلَالِيب الَّتِـي    ولْينظُرِ الشبهاتِ والشهواتِ الَّتِي تعوقُه عن سيرِهِ علَى هذَا الصراطِ الْمستقِيمِ، فَ           

                 ـاكنه هِـي فَكَذَلِك تقَوِيا ونه تهِ، فَإِنْ كَثُرلَيورِ عرنِ الْمع وقُهعتو طَفُهخاطِ، ترالص ذَاك يتبنبِج
 ] .٤٦: فصلت[} وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ{

 .حصولِ كُلِّ خيرٍ، والسلَامةِ مِن كُلِّ شرفَسؤالُ الْهِدايةِ متضمن لِ
 ابِعالس ضِعوـى             : الْمتاطًا حصِر كُونُ الطَّرِيقلَا تو قِيمتساطُ الْمرالص وهئُولِ، وسفْسِ الْمرِفَةِ نعم مِن

ى الْمقْصودِ، والْقُرب، وسعته لِلْمارين علَيـهِ، وتعينـه         الِاستِقَامةَ، والْإِيصالَ إِلَ  : تتضمن خمسةَ أُمورٍ  
 . طَرِيقًا لِلْمقْصودِ، ولَا يخفَى تضمن الصراطِ الْمستقِيمِ لِهذِهِ الْأُمورِ الْخمسةِ

مستقِيم هو أَقْرب خطٍّ فَاصِلٍ بين نقْطَتينِ، وكُلَّما تعوج         فَوصفُه بِالِاستِقَامةِ يتضمن قُربه، لِأَنَّ الْخطَّ الْ      
                 ،هتـعس لْزِمـتسـهِ يلَيع رمي نمِيعِ ملِج هبصنودِ، وقْصإِلَى الْم الَهإِيص نمضتت هتتِقَاماسو ،دعبطَالَ و

 . علَيهِم ووصفُه بِمخالَفَةِ صِراطِ أَهلِ الْغضبِ والضلَالِ يستلْزِم تعينه طَرِيقًاوإِضافَته إِلَى الْمنعمِ
وأَنَّ هـذَا صِـراطِي     {والصراطُ تارةً يضاف إِلَى اللَّهِ، إِذْ هو الَّذِي شرعه ونصبه، كَقَولِـهِ تعـالَى               

] ٥٢: الشـورى [} وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ      {وقَولِهِ  ] ١٥٣: عامالأن[} مستقِيما
وتارةً يضاف إِلَى الْعِبادِ كَما فِي الْفَاتِحةِ، لِكَونِهِم أَهلَ سلُوكِهِ، وهو الْمنسوب لَهم، وهم الْمـارونَ                

 .علَيهِ
ضِعوالْملَالِ:  الثَّامِنالضبِ وضيِ الْغطَائِفَت نع يِيزِهِممتو ،هِملَيمِ ععنذِكْرِ الْم مِن. 

مـا  فَانقَسم الناس بِحسبِ معرِفَةِ الْحق والْعملِ بِهِ إِلَى هذِهِ الْأَقْسامِ الثَّلَاثَةِ، لِأَنَّ الْعبد إِما أَنْ يكُونَ عالِ                
                 كَلَّفِينالْم امذِهِ أَقْسفَه ،الِفًا لَهخم بِهِ أَووجامِلًا بِمكُونَ عا أَنْ يإِم قبِالْح الِمالْعاهِلًا بِهِ، وا جإِمو ،قبِالْح

          ع معنالْم وامِلُ بِهِ هالْع قبِالْح الِمةَ، فَالْعتا الْبهنونَ عجرخـافِعِ  لَا يبِالْعِلْمِ الن هفْسكَّى نالَّذِي ز وههِ، ولَي
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     فْلِحالْم وهالِحِ، ولِ الصمالْعا   {وكَّاهز نم أَفْلَح ٩: الشمس[} قَد [        ـوه اهـوه بِـعتبِهِ الْم الِمالْعو
      الُّ، والض وه قاهِلُ بِالْحالْجهِ، ولَيع وبضغـالُّ         الْمالضـلِ، ومةِ الْعايهِد نالٌّ عهِ ضلَيع وبضغالْم

مغضوب علَيهِ لِضلَالِهِ عنِ الْعِلْمِ الْموجِبِ لِلْعملِ، فَكُلٌّ مِنهما ضالٌّ مغضوب علَيهِ، ولَكِن تارِك الْعملِ               
وصفِ الْغضبِ وأَحق بِهِ، ومِن هنا كَانَ الْيهود أَحق بِهِ، وهو متغلِّظٌ فِـي        بِالْحق بعد معرِفَتِهِ بِهِ أَولَى بِ     

      قِّهِمالَى فِي حعلِهِ تكَقَو ،قِّهِمح}             لَ اللَّهزنا أَنْ ييغب لَ اللَّهزا أَنوا بِمكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشمبِئْس
قُلْ هـلْ   {وقَالَ تعالَى   ] ٩٠: البقرة[} ن فَضلِهِ علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ فَباءُوا بِغضبٍ علَى غَضبٍ          مِ

               الْخةَ ودالْقِر مهلَ مِنعجهِ ولَيع غَضِبو اللَّه هنلَع ناللَّهِ م دةً عِنثُوبم ذَلِك مِن ربِش ئُكُمبأُن   ـدبعو ازِيرن
والْجاهِلُ بِالْحق أَحـق بِاسـمِ      ] ٦٠: المائدة[} الطَّاغُوت أُولَئِك شر مكَانا وأَضلُّ عن سواءِ السبِيلِ       

ا فِي دِيـنِكُم غَيـر      قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ لَا تغلُو    {الضلَالِ، ومِن هنا وصِفَتِ النصارى بِهِ فِي قَولِهِ تعالَى          
 ] ٧٧: المائدة[} الْحق ولَا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ

          صالن عاقِهِ مةُ فِي سِيالثَّانِيودِ، وهالْي عاقِ الْخِطَابِ مـنِ      فَالْأُولَى فِي سِيحِيحِ ابصو مِذِيرفِي التى، وار
الْيهود مغضـوب علَـيهِم، والنصـارى     «�قَالَ رسولُ اللَّهِ : حبانَ مِن حدِيثِ عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ 

 .» ضالُّونَ
         و هعباتو قالْح فرع نم مهو هِملَيمِ ععنفَفِي ذِكْرِ الْم         اهـوه ـعباتو فَهرع نم مهو هِملَيوبِ عضغالْم

                  اقِـعالْو ـوه اسِ إِلَى ذَلِكالن امقِسةِ، لِأَنَّ انوبالنالَةِ وسالر وتثُب لْزِمتسا يم هِلَهج نم مهو الِّينالضو
 .أَوجبها ثُبوت الرسالَةِالْمشهود، وهذِهِ الْقِسمةُ إِنما 

 :وأَضاف النعمةَ إِلَيهِ، وحذَف فَاعِلَ الْغضبِ لِوجوهٍ
أَنَّ النعمةَ هِي الْخير والْفَضلُ، والْغضب مِن بابِ الِانتِقَامِ والْعدلِ، والرحمةَ تغلِـب الْغضـب،               : مِنها

ى نفْسِهِ أَكْملَ الْأَمرينِ، وأَسبقَهما وأَقْواهما، وهذِهِ طَرِيقَةُ الْقُرآنِ فِي إِسنادِ الْخيراتِ والنعمِ             فَأَضاف إِلَ 
    مِنِي الْجِنؤلِ ما، كَقَولَتِهِمقَابذْفِ الْفَاعِلِ فِي محهِ، وبِ{إِلَي أُرِيد ررِي أَشدا لَا نأَنو  ضِ أَمفِي الْـأَر نم

فَـأَراد ربـك أَنْ     {ومِنه قَولُ الْخضِرِ فِي شأْنِ الْجِدارِ والْيتِيمينِ        ] ١٠: الجن[} أَراد بِهِم ربهم رشدا   
} فَـأَردت أَنْ أَعِيبهـا    {وقَالَ فِي خرقِ السفِينةِ     ] ٨٢: الكهف[} يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا كَنزهما   

أُحِـلَّ  {وتأَملْ قَولَه تعالَى    ] ٨٢: الكهف[} وما فَعلْته عن أَمرِي   {ثُم قَالَ بعد ذَلِك     ] ٧٩: الكهف[
     ائِكُمفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَكُم {]١٨٧: البقرة [  لَهقَوو}  الْم كُملَيع تمرح     ـملَحو مالـدةُ وتي

وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ    {ثُم قَالَ   ] ٢٣: النساء[} حرمت علَيكُم أُمهاتكُم  {وقَولَه  ] ٣: المائدة[} الْخِنزِيرِ
٢٤: النساء[} ذَلِكُم . [ 

       ا دةِ ممعقِيمِ بِالنتساطِ الْمرلِ الصصِيصِهِ لِأَهخفِي تـةُ لِلْفَلَـاحِ          ووجِبالْم طْلَقَةَ هِيةَ الْممعلَى أَنَّ النلَّ ع
: الدائِمِ، وأَما مطْلَق النعمةِ فَعلَى الْمؤمِنِ والْكَافِرِ، فَكُلُّ الْخلْقِ فِي نِعمةٍ، وهذَا فَصلُ النزاعِ فِي مسأَلَةِ               

لَى الْكَافِرِ مِنلْ لِلَّهِ علَا؟ ه ةٍ أَممنِع . 
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وإِنْ تعدوا نِعمةَ   {فَالنعمةُ الْمطْلَقَةُ لِأَهلِ الْإِيمانِ، ومطْلَق النعمةِ تكُونُ لِلْمؤمِنِ والْكَافِرِ، كَما قَالَ تعالَى             
كَفَّار انَ لَظَلُومسا إِنَّ الْإِنوهصح٣٤: إبراهيم[} اللَّهِ لَا ت. [ 

والنعمةُ مِن جِنسِ الْإِحسانِ، بلْ هِي الْإِحسانُ، والرب تعالَى إِحسانه علَى الْبر والْفَـاجِرِ، والْمـؤمِنِ                
 .والْكَافِرِ

 .وأَما الْإِحسانُ الْمطْلَق فَلِلَّذِينِ اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ
] ٥٣: النحـل [} وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِـن اللَّـهِ       {أَنَّ اللَّه سبحانه هو الْمنفَرِد بِالنعمِ       : انِيالْوجه الثَّ 

               ضا الْغأَمةِ، ومعى لِلنرجمنِهِ طَرِيقًا ورِهِ فَلِكَوإِلَى غَي إِنْ أُضِيفبِهِ، و فَرِدنم وا ههِ مإِلَي لَى  فَأُضِيفع ب
" أَعدائِهِ فَلَا يختص بِهِ تعالَى، بلْ ملَائِكَته وأَنبِياؤه ورسلُه وأَولِياؤه يغضبونَ لِغضبِهِ، فَكَانَ فِي لَفْظَـةِ                 

} هِملَيوبِ عضغلَ     ] " ٧: الفاتحة[} الْملَالَةِ عالد مِن ائِهِ لَهلِيافَقَةِ أَووـةَ       بِممعأَنَّ النـامِ، وعدِهِ بِالْإِنفَرى ت
 ".الْمنعمِ علَيهِم " الْمطْلَقَةَ مِنه وحده، هو الْمنفَرِد بِها ما لَيس فِي لَفْظَةِ 

بِ علَيهِ، وتحقِيرِهِ وتصغِيرِ شأْنِهِ     أَنَّ فِي حذْفِ فَاعِلِ الْغضبِ مِن الْإِشعارِ بِإِهانةِ الْمغضو        : الْوجه الثَّالِثُ 
ما لَيس فِي ذِكْرِ فَاعِلِ النعمةِ مِن إِكْرامِ الْمنعمِ علَيهِ والْإِشادةِ بِذِكْرِهِ، ورفْعِ قَدرِهِ ما لَيس فِي حذْفِـهِ،           

       رو فَهرشو لِكم همأَكْر قَد نم تأَيفَإِذَا ر  فَقُلْت ،هرقَد ـهِ        : فَعلَيع لَـعخلْطَانُ، والس همذَا الَّذِي أَكْره
         لِكقَو ظِيمِ مِنعالتاءِ ولَغَ فِي الثَّنكَانَ أَب ،اهنما تم طَاهأَعو :         فـرشـهِ ولَيع لِـعخو ذَا الَّذِي أُكْرِمه

طِيأُعو. 
يعا فِي ذِكْرِ السببِ والْجزاءِ لِلطَّوائِفِ الثَّلَاثَةِ بِأَوجزِ لَفْظٍ وأَخصرِهِ، فَإِنَّ الْإِنعام علَـيهِم              وتأَملْ سِرا بدِ  

 ـ             الْح دِينى ودالْه هِيو ،الِحلُ الصمالْعو افِعالن الْعِلْم ةِ الَّتِي هِيايبِالْهِد هامعإِن نمضتي   نـمضتيو ،ق
] " ٧: الفاتحـة [} أَنعمت علَيهِم {" كَمالَ الْإِنعامِ بِحسنِ الثَّوابِ والْجزاءِ، فَهذَا تمام النعمةِ، ولَفْظُ          

 .يتضمن الْأَمرينِ
       يرا أَمضأي نمضتي هِملَيوبِ عضغلَى الْمبِهِ عغَض ذِكْرـذَابِ       : نِوةُ الْعغَاي هبوجبِ الَّذِي مضاءُ بِالْغزالْج

                مهةٍ مِنايبِلَا جِن بضغأَنْ ي مِن أَفأَرو محأَر هفَإِن ،هانحبس هبقُّوا بِهِ غَضحتالَّذِي اس ببالسانِ، ووالْهو
    هِملَيع بضلَالٍ، فَكَأَنَّ الْغلَا ضو          ،معِقَابِهِ لَهو هِملَيبِهِ عضلِغ لْزِمتسم الِّينالض ذِكْرو ،لَالِهِملِض لْزِمتسم 

 .فَإِنَّ من ضلَّ استحق الْعقُوبةَ الَّتِي هِي موجب ضلَالِهِ وغَضبِ اللَّه علَيهِ
ئِفِ الثَّلَاثِ لِلسببِ والْجزاءِ أَبين استِلْزامٍ، واقْتضاه أَكْملَ اقْتِضـاءٍ     فَاستلْزم وصف كُلِّ واحِدٍ مِن الطَّوا     

فِي غَايةِ الْإِيجازِ والْبيانِ والْفَصاحةِ، مع ذِكْرِ الْفَاعِلِ فِي أَهلِ السعادةِ، وحذْفِهِ فِـي أَهـلِ الْغضـبِ،                  
 .ى السببِ فِي أَهلِ الضلَالِوإِسنادِ الْفِعلِ إِلَ

وتأَملِ الْمقَابلَةَ بين الْهِدايةِ والنعمةِ، والْغضبِ والضلَالِ، فَذِكْر الْمغضوبِ علَيهِم والضالِّين فِي مقَابلَـةِ    
، يقْرِنُ بين الضلَالِ والشقَاءِ، وبين الْهـدى والْفَلَـاحِ،          الْمهتدِين الْمنعمِ علَيهِم، وهذَا كَثِير فِي الْقُرآنِ      

أُولَئِك لَهم  {وقَولِهِ  ] ٥: البقرة[} أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ       {فَالثَّانِي كَقَولِهِ   
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: القمـر [} إِنَّ الْمجرِمِين فِي ضلَالٍ وسعرٍ{الْأَولُ كَقَولِهِ تعالَى و] ٨٢: الأنعام[} الْأَمن وهم مهتدونَ 
} ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشاوةٌ ولَهم عـذَاب عظِـيم             {وقَولِهِ  ] ٤٧

فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبع هـداي       {أُمورِ الْأَربعةِ فِي قَولِهِ     وقَد جمع سبحانه بين الْ    ] ٧: البقرة[
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَـه       {فَهذَا الْهدى والسعادةُ، ثُم قَالَ      ] ١٢٣: طه[} فَلَا يضِلُّ ولَا يشقَى   

  هرشحنكًا ونةً ضعِيشم               ا قَالَ كَـذَلِكصِيرب تكُن قَدى ومنِي أَعترشح لِم بى قَالَ رمةِ أَعامالْقِي موي 
 .فَذَكَر الضلَالَ والشقَاءَ] ١٢٤: طه[} أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيوم تنسى

 ١٦٢".ضلَالُ والشقَاءُ متلَازِمانِفَالْهدى والسعادةُ متلَازِمانِ، وال
 ذَكَر الصراطَ الْمستقِيم مفْردا معرفًا

 :قال ابن القيم رحمه االله 
فِيـد تعينـه   تعرِيفًا بِاللَّامِ، وتعرِيفًا بِالْإِضافَةِ، وذَلِك ي: وذَكَر الصراطَ الْمستقِيم مفْردا معرفًا تعرِيفَينِ  "

واختِصاصه، وأَنه صِراطٌ واحِد، وأَما طُرق أَهلِ الْغضبِ والضلَالِ فَإِنه سبحانه يجمعهـا ويفْرِدهـا،               
] ١٥٣: الأنعام[}  بِكُم عن سبِيلِهِ   وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق        {كَقَولِهِ  

       الِفَةَ لَهخلَ الْمبالس عمجبِيلِهِ، وساطِ ورلَفْظَ الص دحودٍ، قَالَ    فَوعسنِ منِ ابولُ اللَّـهِ      :  عسا رطَّ لَنخ- 
وهذِهِ سـبلٌ   «: هِ وعن شِمالِهِ، ثُم قَالَ    ،ثُم خطَّ خطُوطًا عن يمِينِ    »هذَا سبِيلُ اللَّهِ  «:  خطا، فَقَالَ  - �

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ        {: ،ثُم تلَا »علَى كُلِّ سبِيلٍ مِنها شيطَانٌ يدعو إِلَيهِ      
وهذَا لِـأَنَّ الطَّرِيـق      » ١٦٣]١٥٣: الأنعام[} هِ لَعلَّكُم تتقُونَ  فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِ      

الْموصِلَ إِلَى اللَّهِ واحِد، وهو ما بعثَ بِهِ رسلَه وأَنزلَ بِهِ كُتبه، لَا يصِلُ إِلَيهِ أَحد إِلَّا مِن هذِهِ الطَّرِيقِ،                    
 طَرِيقٍ، واستفْتحوا مِن كُلِّ بابٍ، فَالطُّرق علَيهِم مسدودةٌ، والْأَبواب علَـيهِم            ولَو أَتى الناس مِن كُلِّ    

ي هذَا صِراطٌ علَ  {مغلَّقَةٌ إِلَّا مِن هذَا الطَّرِيقِ الْواحِدِ، فَإِنه متصِلٌ بِاللَّهِ، موصلٌ إِلَى اللَّهِ، قَالَ اللَّه تعالَى                
قِيمتس٤١: الحجر[} م [ نسنِ      : قَالَ الْحيرمِلُ أَمتحذَا يهو ،قِيمتسم اطٌ إِلَيصِر اهنعم :   ادكُونَ أَرأَنْ ي

أَنه أَراد  : ، والثَّانِي "إِلَى  " مقَام  " علَى  " بِهِ أَنه مِن بابِ إِقَامةِ الْأَدواتِ بعضِها مقَام بعضٍ، فَقَامت أَداةُ            
  اهِدجقَالَ مو ،صِلٌ إِلَيواطٌ مصِر لَفِ، أَيبِطَرِيقِ الس هبالْأَش وهى، ونعلَى الْمع فْسِيرالت :  جِـعري قالْح

 الْحسنِ وأَبين مِنه، وهو مِن أَصح ما قِيلَ         إِلَى اللَّهِ، وعلَيهِ طَرِيقُه، لَا يعرج علَى شيءٍ، وهذَا مِثْلُ قَولِ          
علَي فِيهِ لِلْوجوبِ، أَي علَي بيانه وتعرِيفُه والدلَالَةُ علَيهِ، والْقَولَانِ نظِير الْقَولَينِ فِي آيةِ           : فِي الْآيةِ، وقِيلَ  
   هِيلِ، وحلَى اللَّهِ قَ  {النعبِيلِ والس دـرِ      ] ٩: النحل[} صةِ الْحِجحِيحِ فِي آيا كَالصفِيه حِيحالصأَنَّ : و

وِينلٌ الْغهِ، قَالَ طُفَيلُ إِلَيصويإِلَى اللَّهِ، و جِعردِلُ يتعالْم قِيمتسالْم وهو بِيلَ الْقَاصِدالس: 
 وصرف الْمنايا بِالرجالِ تشقْلَب... علَيهِم مضوا سلَفًا قَصد السبِيلِ 

                                                 
 )٣١/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ١٦٢

 )صحيح)(٦()٥٥/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٦٣
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رقَالَ الْآخا، وولُنصو هِمإِلَيو ،هِملَيا عنرمم أَي: 
 هلَكْتادٍ سو ا أَياينالْم نا... فَهطَرِيقُه لَيع ا طَرِيقِي أَوهلَيع 

معنى لَكَانَ الْأَلْيق بِهِ أَداةَ إِلَى الَّتِي هِي لِلِانتِهاءِ، لَـا أَداةَ علَـى الَّتِـي هِـي                  لَو أُرِيد هذَا الْ   : فَإِنْ قِيلَ 
] ٢٥: الغاشـية [} إِنَّ إِلَينا إِيابهم ثُم إِنَّ علَينا حِسابهم      {لِلْوجوبِ، ألَا ترى أَنه لَما أَراد الْوصولَ قَالَ         

وقَالَ لَما أَراد   ] ١٠٨: الأنعام[} ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم   {وقَالَ  ] ٧٠: يونس[} إِلَينا مرجِعهم {  وقَالَ
  وبجالْو}   مهابا حِسنلَيإِنَّ ع ثُم {]قَالَ  ] ٢٦: الغاشيةو}    ـهآنقُرو هعما جنلَي١٧: القيامـة [} إِنَّ ع [

 .ونظَائِر ذَلِك] ٦: هود[} ا مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّهِ رِزقُهاوم{وقَالَ 
فِي أَداةِ علَى سِر لَطِيف، وهو الْإِشعار بِكَونِ السالِكِ علَى هذَا الصراطِ علَى هدى، وهو حـق،              : قِيلَ

    مِنِينؤالْم قا قَالَ فِي حكَم  }    هِمبر ى مِندلَى هع أُولَئِك {]ولِهِ   ] ٥: البقرةسقَالَ لِرو�}   ْكَّـلوفَت
واللَّه عز وجلَّ هو الْحق، وصِراطُه حق، ودِينه حق،         ] ٧٩: النمل[} علَى اللَّهِ إِنك علَى الْحق الْمبِينِ     

علَى هذَا الْمعنى ما لَـيس      " علَى  " فَهو علَى الْحق والْهدى، فَكَانَ فِي أَداةِ        فَمنِ استقَام علَى صِراطِهِ     
دِيعب سِر هفَإِن ،لْهأَماةِ إِلَى فَتفِي أَد. 

 فَإِنْ قُلْت :            مِنؤكُونُ الْمي فكَيا؟ وضأَي لَى فِي ذَلِكةُ فِي ذِكْرِ عا الْفَائِدلَى    فَمعو ،قلَى الْحا علِيعتسم
 . الْهدى؟ 

ـانِ                 : قُلْتيهِ، فَكَانَ فِـي الْإِتتِهِ إِلَيتِقَاماسهِ، ولَياتِهِ عثَب عى، مدالْهو قهِ بِالْحلُوعلَائِهِ وتِعا فِيهِ مِنِ اسلِم
وتِهِ واستِقَامتِهِ، وهذَا بِخِلَافِ الضلَالِ والريبِ، فَإِنه يؤتى فِيهِ بِأَداةِ          ما يدلُّ علَى علُوهِ وثُب    " علَى  " بِأَداةِ  

} فَهم فِي ريبِهِم يترددونَ   {الدالَّةِ علَى انغِماسِ صاحِبِهِ، وانقِماعِهِ وتدسسِهِ فِيهِ، كَقَولِهِ تعالَى          " فِي  " 
فَذَرهم {وقَولِهِ  ] ٣٩: الأنعام[} والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا صم وبكْم فِي الظُّلُماتِ      { وقَولِهِ   ]٤٥: التوبة[

 ] .١١٠: هود[} وإِنهم لَفِي شك مِنه مرِيبٍ{وقَولِهِ ] ٥٤: المؤمنون[} فِي غَمرتِهِم حتى حِينٍ
فَإِنَّ طَرِيق الْحق تأْخذُ    ] ٢٤: سبأ[} وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ        {ى  وتأَملْ قَولَه تعالَ  

علُوا صاعِدةً بِصاحِبِها إِلَى الْعلِي الْكَبِيرِ، وطَرِيق الضلَالِ تأْخذُ سفْلًا، هاوِيةً بِسـالِكِها فِـي أَسـفَلِ                 
افِلِينس. 

قَولٌ ثَالِثٌ، وهو قَولُ الْكِسائِي إِنـه       ] ٤١: الحجر[} قَالَ هذَا صِراطٌ علَي مستقِيم    {وفِي قَولِهِ تعالَى    
ك علَي،  تقُولُ طَرِيقُ : كَما قَالَ ] ١٤: الفجر[} إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  {علَى التهدِيدِ والْوعِيدِ، نظِير قَولِهِ      

                  ـنلِم هاسِبنلَا يذَا، وى هأْبي اقيالسجِزٍ، وعلَا مو ،فَائِتٍ لَك رغَي هبِأَن هلَامإِع رِيدت نلِم ،لَيع كرممو
] ٨٢: ص[}  إِلَّا عِبادك مِنهم الْمخلَصِين    لَأُغْوِينهم أَجمعِين {تأَملَه، فَإِنه قَالَه مجِيبا لِإِبلِيس الَّذِي قَالَ        

هِملَيلِي ع لَا طَرِيقو ،ائِهِمبِيلَ لِي إِلَى إِغْولَا س هفَإِن. 
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سلْطَانَ لَك علَـى    فَقَرر اللَّه عز وجلَّ ذَلِك أَتم التقْرِيرِ، وأَخبر أَنَّ الْإِخلَاص صِراطٌ علَيهِ مستقِيم، فَلَا               
عِبادِي الَّذِين هم علَى هذَا الصراطِ، لِأَنه صِراطٌ علَي، ولَا سبِيلَ لِإِبلِيس إِلَى هذَا الصراطِ، ولَا الْحـومِ      

 .أَهلِهِحولَ ساحتِهِ، فَإِنه محروس محفُوظٌ بِاللَّهِ، فَلَا يصِلُ عدو اللَّهِ إِلَى 
فَلْيتأَملِ الْعارِف هذَا الْموضِع حق التأَملِ، ولْينظُر إِلَى هذَا الْمعنى، ويوازِنْ بينه وبين الْقَولَينِ الْآخرينِ،               

 .السلَفِ؟ أَيهما أَلْيق بِالْآيتينِ، وأَقْرب إِلَى مقْصودِ الْقُرآنِ وأَقْوالِ 
فَلَا يخفَى الْفَرق بينهمـا سِـياقًا       ] ١٤: الفجر[} إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ  {وأَما تشبِيه الْكِسائِي لَه بِقَولِهِ      

ا يسلُكُه، ولَيست سبِيلُ الْمهددِ     هذَا طَرِيق مستقِيم علَي، لِمن لَ     : ودِلَالَةً، فَتأَملْه، ولَا يقَالُ فِي التهدِيدِ     
مستقِيمةً، فَهو غَير مهددٍ بِصِراطِ اللَّهِ الْمستقِيمِ، وسبِيلُه الَّتِي هو علَيها لَيست مستقِيمةً علَى اللَّهِ، فَلَا                

 .يستقِيم هذَا الْقَولُ الْبتةَ
  فَس نا مأَمو               ـونِهِ هفِي كَو لَكِن ،حِيحى صنعهِ، فَالْملَيلَالَةُ عالدتِهِ وتِقَامانُ اسيب لَيع وبِ، أَيجبِالْو هر

نَ مدلُولًا علَيهِ   الْمراد بِالْآيةِ نظَر، لِأَنه حذْف فِي غَيرِ موضِعِ الدلَالَةِ، ولَم يؤلَّفِ الْحذْف الْمذْكُور لِيكُو             
إِذَا حذِف، بِخِلَافِ عامِلِ الظَّرفِ إِذَا وقَع صِفَةً فَإِنه حذْف مأْلُوف معروف، حتى إِنه لَا يذْكَر الْبتةَ،                 

 فَإِذَا قُلْت :        تدأَر أْلُوفًا، فَلَووفًا مرعم ذْفكَانَ الْح ،لَيع مهدِر لَه :      ،حِفْظُهو هنزو لَيع أَو ،هقْدن لَيع
      ظِيرن وهغْ، وسي لَم ذَفْتحو ذَلِك وحنو :            ـقأَلْي لَفالس أَنَّ الَّذِي قَالَه عةِ، مرِ فِي الْآيقَدالْم هانيب لَيع

 .بِالسياقِ، وأَجلُّ الْمعنيينِ وأَكْبرهما
إِنَّ {وهما نظِير قَولِهِ تعـالَى      : وسمِعت شيخ الْإِسلَامِ تقِي الدينِ أَحمد ابنِ تيمِيةَ رضِي اللَّه عنه يقُولُ           

فِي الْقُـرآنِ فِـي هـذَا       فَهذِهِ ثَلَاثَةُ مواضِع    : قَالَ] ١٢: الليل[} علَينا لَلْهدى وإِنَّ لَنا لَلْآخِرةَ والْأُولَى     
 .الْمعنى

ةِ       : قُلْتورفِي س ذْكُري لَم رِينفَسالْم أَكْثَرى  {" وشغلِ إِذَا ياللَّيـوبِ،    ] " ١: الليل[} وجى الْونعإِلَّا م
           ورفِي س ذْكُري لَم نم مهمِنلَالِ، والض ى مِندانُ الْهيا بنلَيع أَي        ،وِيغـى كَـالْبنعذَا الْملِ إِلَّا هحةِ الن

وذَكَر فِي الْحِجرِ الْأَقْوالَ الثَّلَاثَةَ، وذَكَر الْواحِدِي فِي بسِيطِهِ الْمعنيينِ فِي سورةِ النحلِ، واختار شيخنا               
 ١٦٤".قَولَ مجاهِدٍ والْحسنِ فِي السورِ الثَّلَاثِ

 الصراطُ الْمستقِيم هو صِراطُ اللَّهِ
هو صِراطُ اللَّهِ، وهو يخبِر أَنَّ الصراطَ علَيهِ سـبحانه   : والصراطُ الْمستقِيم  : "قال ابن القيم رحمه االله      

فِـي هـودٍ،    : يمِ، وهذَا فِي موضِعينِ مِن الْقُرآنِ     كَما ذَكَرنا، ويخبِر أَنه سبحانه علَى الصراطِ الْمستقِ       
] ٥٦: هـود [} ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ   {والنحلِ، قَالَ فِي هودٍ     

ما أَبكَم لَا يقْدِر علَى شيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولَاه أَينما           وضرب اللَّه مثَلًا رجلَينِ أَحده    {وقَالَ فِي النحلِ    
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فَهذَا ] ٧٦: النحل[} يوجهه لَا يأْتِ بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ             
ي لَا تسمع، ولَا تنطِق ولَا تعقِلُ، وهِي كَلٌّ علَى عابِدِها، يحتاج الصنم إِلَى              مثَلٌ ضربه اللَّه لِلْأَصنامِ الَّتِ    

أَنْ يحمِلَه عابِده، ويضعه ويقِيمه ويخدِمه، فَكَيف يسوونه فِي الْعادةِ بِاللَّـهِ الَّـذِي يـأْمر بِالْعـدلِ                  
يدِ؟ وهو قَادِر متكَلِّم، غَنِي، وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ فِي قَولِهِ وفِعلِهِ، فَقَولُه صِـدق ورشـد                 والتوحِ

 ـ                م ونصح وهدى، وفِعلُه حِكْمةٌ وعدلٌ ورحمةٌ ومصلَحةٌ، هذَا أَصح الْأَقْوالِ فِي الْآيةِ، وهو الَّـذِي لَ
                 ،وِيغلَ الْبا فَعكَم هدعا بكَاهح الِ، ثُملَى الْأَقْوع همقَد هرغَي ذَكَر نمو ،هرغَي رِينفَسالْم مِن كَثِير ذْكُري

 . علَى صِراطٍ مستقِيمٍيدلُّكُم: وقَالَ الْكَلْبِي: فَإِنه جزم بِهِ، وجعلَه تفْسِير الْآيةِ، ثُم قَالَ
لِهِ               : قُلْتبِفِع هقِيمِ، فَإِنَّ دِلَالَتتساطِ الْمرلَى الصع هانحبنِهِ سبِ كَووجم مِن اطِ هِيرلَى الصا علَن هدِلَالَتو

إِنه سـبحانه علَـى     : ، فَلَا يناقِض قَولَ من قَالَ     وقَولِهِ، وهو علَى الصراطِ الْمستقِيمِ فِي أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ       
 .الصراطِ الْمستقِيمِ

 . يأْمر بِالْعدلِ، وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ�هو رسولُ اللَّهِ : وقِيلَ: قَالَ
قُلْت :     ع لَ، فَالَلَّهلَ الْأَوالْقَو اقِضنلَا ي قذَا حهلَـا  وو رأْملَا ي ههِ، فَإِنلَيع ولُهسرقِيمِ، وتساطِ الْمرلَى الص

يفْعلُ إِلَّا مقْتضاه وموجبه، وعلَى هذَا يكُونُ الْمثَلُ مضروبا لِإِمامِ الْكُفَّارِ وهادِيهِم، وهو الصنم الَّـذِي                
    ع قْدِرلَا ي ،كَمأَب وولُ اللَّهِ          هسر وهارِ، ورامِ الْأَبلِإِمرٍ، ويلَا خى ودلَى ه�      ـوهلِ، ودبِالْع رأْمالَّذِي ي 
 .علَى صِراطٍ مستقِيمٍ
تلَازِمانِ، فَبعضهم ذَكَـر    يكُونُ مضروبا لِمعبودِ الْكُفَّارِ ومعبودِ الْأَبرارِ، والْقَولَانِ م       : وعلَى الْقَولِ الْأَولِ  

كِلَاهما لِلْمؤمِنِ والْكَافِرِ، يروِيهِ عطِيـةُ  : هذَا، وبعضهم ذَكَر هذَا، وكِلَاهما مراد مِن الْآيةِ، قَالَ، وقِيلَ    
حمزةُ وعثْمـانُ بـن عفَّـانَ،     : يأْمر بِالْعدلِ الْأَبكَم أُبي بن خلَفٍ، ومن      : عنِ ابنِ عباسٍ، وقَالَ عطَاءٌ    

 .وعثْمانُ بن مظْعونٍ
ولِهِ،              : قُلْتسر اعبأَتو ولَهسرقِيمٍ، وتساطٍ ملَى صِرع فَإِنَّ اللَّه ،لَهنِ قَبلَيالْقَو اقِضنلَا يو ،مِلُهتحةُ تالْآيو

 ذَلِك ضِدو :م            لَفِ ذَكَـرالس ضعكُونُ بفَي ،ودبعالْمو وعبتالْمو ابِعالت الْكَافِرو ،ادِيهِمهالْكُفَّارِ و ودبع
 لِـذَلِك   أَعلَى الْأَنواعِ، وبعضهم ذَكَر الْهادِي، وبعضهم ذَكَر الْمستجِيب الْقَابِلَ، وتكُونُ الْآيةُ متناوِلَةً           

 .كُلِّهِ، ولِذَلِك نظَائِر كَثِيرةٌ فِي الْقُرآنِ
فَصرِيحةٌ لَا تحتمِلُ إِلَّا معنى واحِدا، وهو أَنَّ اللَّه سبحانه علَى صِراطٍ مسـتقِيمٍ، وهـو                : وأَما آيةُ هودٍ  

      ساطٍ ملَى صِركَانَ ع نم قأَح هانحبـةٌ           سحِكْملٌ وـدعى ودهو دشرو قا صِدكُلَّه الَهقِيمٍ، فَإِنَّ أَقْوت
وأَفْعالُه كُلُّها مصالِح وحِكَم، ورحمـةٌ وعـدلٌ   ] ١١٥: الأنعام[} وتمت كَلِمةُ ربك صِدقًا وعدلًا    {

      الِ ملُ فِي أَفْعخدلَا ي رفَالش ،ريخو            نالِ ملُ فِي أَفْعخدا يمإِنالِهِ، وأَقْو قِيمِ، أَوتساطِ الْمرلَى الصع وه ن
 .خرج عنه وفِي أَقْوالِهِ
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      لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيائِهِ ععفِي دو»        سلَي رالشو ،كيدبِي كُلُّه ريالْخو ،كيدعسو كيلَبكإِلَي «  فَتلْتلَا يو
والشر لَا يتقَرب بِهِ إِلَيك، أَو لَا يصعد إِلَيك، فَإِنَّ الْمعنى أَجلُّ مِن ذَلِـك،        : إِلَى تفْسِيرِ من فَسره بِقَولِهِ    

     ى، ونسا حكُلُّه هاؤمأَس نا، فَإِنَّ مرقَد ظَمأَعو رأَكْبـالٌ،    وـا كَمكُلُّه الُـهأَفْعالٌ، وا كَمكُلُّه افُهصأَو
              نيب الِهِ، فَطَابِقأَقْو الِهِ أَوأَفْع افِهِ، أَوصأَو ائِهِ أَومفِي أَس رولُ الشخحِيلُ دتسلٌ يدعو قا صِدكُلُّه الُهأَقْوو

وتأَملْ كَيف ذَكَر هـذَا عقِيـب      ] ٥٦: هود[}  ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ    إِنَّ{هذَا الْمعنى وبين قَولِهِ     
أَي هو ربي، فَلَا يسلِمنِي ولَا يضيعنِي، وهـو     ] ٥٦: هود[} إِني توكَّلْت علَى اللَّهِ ربي وربكُم     {قَولِهِ  

ي ولَا يمكِّنكُم مِني، فَإِنَّ نواصِيكُم بِيدِهِ، لَا تفْعلُونَ شيئًا بِدونِ مشِـيئَتِهِ، فَـإِنَّ     ربكُم فَلَا يسلِّطُكُم علَ   
ي تصـرفِهِ   ناصِيةَ كُلِّ دابةٍ بِيدِهِ، لَا يمكِنها أَنْ تتحرك إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَهو الْمتصرف فِيها، ومع هذَا فَهو فِ                

فِيها وتحرِيكِهِ لَها، ونفُوذِ قَضائِهِ وقَدرِهِ فِيها علَى صِراطٍ مستقِيمٍ، لَا يفْعلُ ما يفْعلُ مِن ذَلِـك إِلَّـا                   
            ا لَهم ةِ فِي ذَلِكالْحِكْم مِن فَلَه لَيع لَّطَكُمس لَوةٍ، ولَحصملٍ ودعةٍ ولِيطُ     بِحِكْمست ههِ، لِأَنلَيع دمالْح 

 .من هو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ، لَا يظْلِم ولَا يفْعلُ شيئًا عبثًا بِغيرِ حِكْمةٍ
         بةِ الْجرِيالْقَدةِ، ووسِيجةِ الْمرِيرِفَةَ الْقَدعرِفَةُ بِاللَّهِ، لَا معكُونُ الْمكَذَا تـالِحِ     فَهصالْمكْمِ وفَاةِ الْحةِ، نرِي

هانحبس فِّقوالْم اللَّهلِيلِ، وعالت١٦٥".و 
هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين مقِيمِ هتساطِ الْمرطَالِبِ الص فِيقر 

 طَالِب أَمرٍ أَكْثَر الناسِ نـاكِبونَ عنـه،      ولَما كَانَ طَالِب الصراطِ الْمستقِيمِ    :" قال ابن القيم رحمه االله      
مرِيدا لِسلُوكِ طَرِيقٍ مرافِقُه فِيها فِي غَايةِ الْقِلَّةِ والْعِزةِ، والنفُوس مجبولَةٌ علَى وحشةِ التفَـردِ، وعلَـى         

أَنعم اللَّه علَيهِم مِـن     {الرفِيقِ فِي هذِهِ الطَّرِيقِ، وأَنهم هم الَّذِين        الْأُنسِ بِالرفِيقِ، نبه اللَّه سبحانه علَى       
فَأَضاف الصراطَ إِلَـى    ] ٦٩: النساء[} النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا      

  ،لَه الِكِينفِيقِ السـةُ              الرشحاطِ ورلُوكِ الصسةِ واينِ الطَّالِبِ لِلْهِدولَ عزلِي ،هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين مهو 
                لَيع اللَّه معأَن الَّذِين ماطِ هرذَا الصفِي ه فِيقَهأَنَّ ر لَمعلِيسِهِ، ونِي جِنبانِهِ وملِ زأَه ندِهِ عفَرفَلَـا   ت ،هِم

   ـضعا قَالَ با، كَمددع وا الْأَكْثَرِينإِنْ كَانا، ورالَأَقَلُّونَ قَد مه مهفَإِن ،لَه هنع اكِبِينالَفَةِ النخرِثُ بِمكْتي
اك وطَرِيق الْباطِلِ، ولَا تغتر بِكَثْـرةِ       علَيك بِطَرِيقِ الْحق، ولَا تستوحِش لِقِلَّةِ السالِكِين، وإِي       : " السلَفِ

  الِكِينالْه"               ،ـاقِ بِهِـملَى اللَّحع رِصاحابِقِ، وفِيقِ السإِلَى الر ظُرفَان دِكفَرفِي ت تشحوتا اسكُلَّمو ،
ن اللَّهِ شيئًا، وإِذَا صاحوا بِك فِي طَرِيقِ سيرِك فَلَا          وغُض الطَّرف عمن سِواهم، فَإِنهم لَن يغنوا عنك مِ        

اقُوكعو ذُوكأَخ هِمإِلَي فَتى الْتتم كفَإِن ،هِمإِلَي فِتلْتت. 
 :وقَد ضربت لِذَلِك مثَلَينِ، فَلْيكُونا مِنك علَى بالٍ
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 مِن بيتِهِ إِلَى الصلَاةِ، لَا يرِيد غَيرها، فَعرض لَه فِي طَرِيقِهِ شيطَانٌ مِن شياطِينِ               رجلٌ خرج : الْمثَلُ الْأَولُ 
                ،ـهى مِنسِ أَقْوطَانُ الْإِنيا كَانَ شمبكَا، فَراسمتهِ، ولَيع درو قَفذِيهِ، فَوؤا يهِ كَلَاملَيسِ، فَأَلْقَى عالْإِن

قَهره، ومنعه عنِ الْوصولِ إِلَى الْمسجِدِ، حتى فَاتته الصلَاةُ، وربما كَانَ الرجلُ أَقْوى مِـن شـيطَانِ                 فَ
ت إِلَيهِ أَطْمعه فِي    الْإِنسِ، ولَكِنِ اشتغلَ بِمهاوشتِهِ عنِ الصف الْأَولِ، وكَمالِ إِدراكِ الْجماعةِ، فَإِنِ الْتفَ           

نفْسِهِ، وربما فَترت عزِيمته، فَإِنْ كَانَ لَه معرِفَةٌ وعِلْم زاد فِي السعيِ والْجمزِ بِقَدرِ الْتِفَاتِهِ أَو أَكْثَر، فَإِنْ                  
 .اةِ أَوِ الْوقْتِ لَم يبلُغْ عدوه مِنه ما شاءَأَعرض عنه واشتغلَ لِما هو بِصددِهِ، وخاف فَوت الصلَ

الظَّبي أَشد سعيا مِن الْكَلْبِ، ولَكِنه إِذَا أَحس بِهِ الْتفَت إِلَيهِ فَيضعف سـعيه، فَيدرِكُـه                : الْمثَلُ الثَّانِي 
ذُهأْخفَي الْكَلْب. 

دالْقَصأَنَّ فِي : واقِ بِهِممِيرِ لِلَّحشالترِ ويلَى السثُّ عحيدِ، وفَرةَ التشحزِيلُ وا يفِيقِ مذَا الرذِكْرِ ه. 
أَي أَدخِلْنِي فِي هذِهِ الزمـرةِ،  " » اللَّهم اهدِنِي فِيمن هديت«" وهذِهِ إِحدى الْفَوائِدِ فِي دعاءِ الْقُنوتِ     

مهعمو مفِيقًا لَهلْنِي رعاجو. 
أَنه توسلٌ إِلَى اللَّهِ بِنِعمِهِ وإِحسانِهِ إِلَى من أَنعم علَيهِ بِالْهِدايةِ أَي قَد أَنعمت بِالْهِدايـةِ                : والْفَائِدةُ الثَّانِيةُ 

      ةً مِنمنِع كَانَ ذَلِكو ،تيده نلَى ملَاءِ           عؤه ا مِناحِدلْنِي وعاجةِ، ومعذِهِ النه ا مِنصِيبلْ لِي نعفَاج ،ك
 . الْمنعمِ علَيهِم، فَهو توسلٌ إِلَى اللَّهِ بِإِحسانِهِ

ةِ من تصدقْت علَيهِم، وعلِّمنِي فِـي       تصدق علَي فِي جملَ   : كَما يقُولُ السائِلُ لِلْكَرِيمِ   :  والْفَائِدةُ الثَّالِثَةُ 
انِكسبِإِح همِلْتش نلَةِ ممفِي ج إِلَي سِنأَحو ،هتلَّمع نلَةِ مم١٦٦".ج 

 علَّم اللَّه عِباده كَيفِيةَ سؤالِهِ الْهِدايةَ إِلَى الصراطِ الْمستقِيمِ
ولَما كَانَ سؤالُ اللَّهِ الْهِدايةَ إِلَى الصراطِ الْمستقِيمِ أَجلَّ الْمطَالِبِ، ونيلُـه            :"   قال ابن القيم رحمه االله    

لَيـهِ،  علَّم اللَّه عِباده كَيفِيةَ سؤالِهِ، وأَمرهم أَنْ يقَدموا بين يديهِ حمده والثَّنـاءَ ع             : أَشرف الْمواهِبِ 
وتمجِيده، ثُم ذَكَر عبودِيتهم وتوحِيدهم، فَهاتانِ وسِيلَتانِ إِلَى مطْلُوبِهِم، توسلٌ إِلَيهِ بِأَسمائِهِ وصِفَاتِهِ،             

 الدعاءُ، ويؤيدهما الْوسِيلَتانِ الْمذْكُورتانِ     وتوسلٌ إِلَيهِ بِعبودِيتِهِ، وهاتانِ الْوسِيلَتانِ لَا يكَاد يرد معهما        
حدثَنِي حنظَلَةُ بن علِي، أَنَّ مِحجن بن الْـأَدرعِ    : عن ابنِ بريدةَ، قَالَ   فِي حدِيثَيِ الِاسمِ الْأَعظَمِ اللَّذَينِ      

اللَّهـم إِنـي   : سجِد، إِذَا رجلٌ قَد قَضى صلَاته وهو يتشهد، فَقَالَ دخلَ الْم�حدثَه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
أَسأَلُك يا أَللَّه بِأَنك الْواحِد الْأَحد الصمد، الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد، أَنْ تغفِر لِي                    

وبِي، إِنولُ اللَّهِ ذُنسفَقَالَ ر ،حِيمالر فُورالْغ تأَن ك� :»لَه غُفِر ١٦٧، ثَلَاثًا»قَد. 
اللَّهم إِنـي  «:  رجلًا يدعو وهو يقُولُ�سمِع النبِي : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ الأَسلَمِي، عن أَبِيهِ، قَالَ      

 أَشهد أَنك أَنت اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنت الأَحد الصمد، الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُـن لَـه              أَسأَلُك بِأَني 
                                                 

 )٤٥/ ١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ١٦٦

 صحيح ) ١٣٠١)(٥٢/ ٣(سنن النسائي  - ١٦٧



 ١٢٠

 دا أَحفَقَالَ:  ، قَالَ »كُفُو :»          عِيظَمِ الَّذِي إِذَا دمِهِ الأَعبِاس أَلَ اللَّهس دِهِ لَقَدفْسِي بِيالَّذِي نو   ،اببِهِ أَج 
 ١٦٨»وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى

فَهذَا توسلٌ إِلَى اللَّهِ بِتوحِيدِهِ، وشهادةِ الداعِي لَه بِالْوحدانِيةِ، وثُبوتِ صِفَاتِهِ الْمدلُولِ علَيهـا بِاسـمِ                
، وفِي رِوايةٍ   "ي كَملَ عِلْمه، الْقَادِر الَّذِي كَملَت قُدرته        الْعالِم الَّذِ : " الصمدِ وهو كَما قَالَ ابن عباسٍ     

هندِ          : " عدؤاعِ السوأَن مِيعلَ فِيهِ جكَم الَّذِي قَد ديالس وائِلٍ   "هو وقَالَ أَبى    : " ، وهتالَّذِي ان ديالس وه
  هددؤس"    ج نب عِيدقَالَ سرٍ، ويثِيلِ          : بمالتبِيهِ وشفْيِ التبِنالِهِ، وأَقْوالِهِ وأَفْعمِيعِ صِفَاتِهِ والْكَامِلُ فِي ج وه

وهذِهِ ترجمةُ عقِيدةِ أَهلِ السنةِ، والتوسـلُ       ] " ٤: الإخلاص[} ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد    {" عنه بِقَولِهِ   
 .يمانِ بِذَلِك، والشهادةُ بِهِ هو الِاسم الْأَعظَمبِالْإِ

اللَّهم إِني أَسأَلُك بِـأَنَّ     :  جالِسا ورجلٌ يصلِّي، ثُم دعا     �عن أَنسٍ، أَنه كَانَ مع رسولِ اللَّهِ        : والثَّانِي
نُ، بدِيع السمواتِ والْأَرضِ، يا ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ، يا حي يا قَيـوم،             لَك الْحمد، لَا إِلَه إِلَّا أَنت الْمنا      

   بِيطَى             «: �فَقَالَ النئِلَ بِهِ أَعإِذَا سو ،اببِهِ أَج عِيظِيمِ، الَّذِي إِذَا دمِهِ الْعبِاس ا اللَّهعد ذَا  ١٦٩»لَقَدفَه 
 . أَسمائِهِ وصِفَاتِهِتوسلٌ إِلَيهِ بِ

وقَد جمعتِ الْفَاتِحةُ الْوسِيلَتينِ، وهما التوسلُ بِالْحمدِ، والثَّناءِ علَيهِ وتمجِيدِهِ، والتوسلُ إِلَيهِ بِعبودِيتِهِ             
رغَائِبِ وهو الْهِدايةُ بعد الْوسِيلَتينِ، فَالـداعِي بِـهِ         وتوحِيدِهِ، ثُم جاءَ سؤالُ أَهم الْمطَالِبِ، وأَنجحِ ال       

 .حقِيق بِالْإِجابةِ
     بِياءُ النعذَا ده ظِيرنو�             ارِيخالْب اهولِ، راللَّي لِّي مِنصي و بِهِ إِذَا قَامعداسٍ،    الَّذِي كَانَ يبنِ عنِ ابع

اللهم لَك الْحمد ، أَنـت نـور        «: ، كَانَ يقُولُ إِذَا قَام إِلَى الصلَاةِ مِن جوفِ اللَّيلِ         �اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  
السماواتِ والْأَرضِ، ولَك الْحمد، أَنت قَيام السماواتِ والْأَرضِ، ولَك الْحمد، أَنت رب السماواتِ             

الْأَرو                ـارالنو ،ـقةُ حنالْجو ،قح كلِقَاؤو ،قالْح لُكقَوو ،قالْح كدعوو ،قالْح تأَن ،فِيهِن نمضِ و
             ماصخ بِكو ،تبأَن كإِلَيو ،كَّلْتوت كلَيعو ،تنآم بِكو ،تلَمأَس لَك مالله ،قةُ حاعالسو ،قح ،ت

               ـتإِلَّا أَن إِلَهِي لَا إِلَه تأَن ،تلَنأَعو تررأَسو ،ترأَخو تما قَدلِي م فَاغْفِر ،تاكَمح كإِلَي١٧٠.»و 
 ١٧١".فَذَكَر التوسلَ إِلَيهِ بِحمدِهِ والثَّناءِ علَيهِ وبِعبودِيتِهِ لَه، ثُم سأَلَه الْمغفِرةَ

 اشتِمالُ الْفَاتِحةِ علَى أَنواعِ التوحِيدِ
فِي اشتِمالِ هذِهِ السورةِ علَى أَنواعِ التوحِيدِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي اتفَقَت علَيها الرسلُ         :"قال ابن القيم رحمه االله      

هِملَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوص. 

                                                 
 صحيح ) ٣٤٧٥)(٥١٦/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٨
 صحيح ) ١٤٩٥)(٨٠/ ٢( سنن أبي داود - ١٦٩
 )٧٦٩ (- ١٩٩) ٥٣٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٩٧)(٢٤٢: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١٧٠
 )٤٧/ ١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ١٧١



 ١٢١

 ون حِيدوانِالتلُ         : عى الْأَومسيدِ، والْقَصةِ وادفِي الْإِر عونتِقَادِ، والِاعفِي الْعِلْمِ و عون :  ،الْعِلْمِي حِيدوالت
الْقَصدِ والْإِرادةِ، وهـذَا    التوحِيد الْقَصدِي الْإِرادِي، لِتعلُّقِ الْأَولِ بِالْأَخبارِ والْمعرِفَةِ، والثَّانِي بِ        : والثَّانِي

 .توحِيد فِي الربوبِيةِ، وتوحِيد فِي الْإِلَهِيةِ، فَهذِهِ ثَلَاثَةُ أَنواعٍ: الثَّانِي أَيضا نوعانِ
بِيهِ والْمِثَـالِ، والتنزِيـهِ عـنِ     فَمداره علَى إِثْباتِ صِفَاتِ الْكَمالِ، وعلَى نفْيِ التش       : فَأَما توحِيد الْعِلْمِ  

 .مجملٌ، ومفَصلٌ: الْعيوبِ والنقَائِصِ، وقَد دلَّ علَى هذَا شيئَانِ
 ـ    : فَإِثْبات الْحمدِ لَه سبحانه، وأَما الْمفَصلُ     : أَما الْمجملُ  وبِيبالرـةِ وصِفَةِ الْإِلَهِي ـةِ   فَذِكْرمحالرةِ، و

 .والْملْكِ، وعلَى هذِهِ الْأَربعِ مدار الْأَسماءِ والصفَاتِ
   دِ لِذَلِكمالْح نمضا تفَأَم :            ـعلَالِـهِ، موتِ جعنالِهِ، وودِ بِصِفَاتِ كَممحالْم حدم نمضتي دمفَإِنَّ الْح

  نا عضالرتِهِ وبحم     ـنع ضرأَع نلَا مودِ، ومحصِفَاتِ الْم دحج نا مامِدكُونُ حفَلَا ي ،وعِ لَهضالْخو ،ه
               قَـصا نكُلَّملَ، وأَكْم هدمكَانَ ح ودِ أَكْثَرمحالِ الْمكَم صِفَات تا كَانكُلَّمو ،وعِ لَهضالْختِهِ وبحم

هِ نقَص مِن حمدِهِ بِحسبِها، ولِهذَا كَانَ الْحمد كُلُّه لِلَّهِ حمدا لَا يحصِـيهِ سِـواه،                مِن صِفَاتِ كَمالِ  
لِكَمالِ صِفَاتِهِ وكَثْرتِها، ولِأَجلِ هذَا لَا يحصِي أَحد مِن خلْقِهِ ثَناءً علَيهِ، لِما لَه مِن صِفَاتِ الْكَمـالِ،                  

تِ الْجلَالِ الَّتِي لَا يحصِيها سِواه، ولِهذَا ذَم اللَّه تعالَى آلِهةَ الْكُفَّارِ، وعابها بِسـلْبِ أَوصـافِ                 ونعو
               لَا تو فَعنلَا تدِي، وهلَا تو كَلَّمتلَا تو ،صِربلَا تو عمسا لَا تها بِأَنهابا، فَعهنالِ عذِهِ صِـفَةُ    الْكَمهو ،رض

إِلَهِ الْجهمِيةِ، الَّتِي عاب بِها الْأَصنام، نسبوها إِلَيهِ، تعالَى اللَّه عما يقُولُ الظَّالِمونَ والْجاحِدونَ علُـوا                
        لَامهِ السلَيع اهِيمرلِيلِهِ إِبخ نةً عالَى حِكَايعا، فَقَالَ تتِهِ لِأَبِيهِ     كَبِيراجحفِي م }      عمسا لَا يم دبعت تِ لِماأَبي

: فَلَو كَانَ إِلَه إِبراهِيم بِهذِهِ الصفَةِ والْمثَابةِ لَقَالَ لَـه آزر          ] ٤٢: مريم[} ولَا يبصِر ولَا يغنِي عنك شيئًا     
كَيف تنكِر علَي؟ لَكِن كَانَ مع شِركِهِ أَعرف بِاللَّهِ مِن الْجهمِيةِ، وكَذَلِك            وأَنت إِلَهك بِهذِهِ الْمثَابةِ، فَ    

كَفَّار قُريشٍ كَانوا مع شِركِهِم مقِرين بِصِفَاتِ الصانِعِ سبحانه وعلُوهِ علَى خلْقِـهِ، وقَـالَ تعـالَى                 
}  م مذَ قَوخاتو                 ـدِيهِمهلَا يو مهكَلِّملَا ي ها أَنوري أَلَم اروخ ا لَهدسلًا جعِج هِملِيح دِهِ مِنعب ى مِنوس

   وا ظَالِمِينكَانو ذُوهخبِيلًا اتفِـي          ] ١٤٨: الأعراف[} س كُني لَم كَذَلِك هانحبلْقِ سالْخ كَانَ إِلَه فَلَو
 .نكَار علَيهِم، واستِدلَالٌ علَى بطْلَانِ الْإِلَهِيةِ بِذَلِكهذَا إِ

 . فَاللَّه تعالَى لَا يكَلِّم عِباده: فَإِنْ قِيلَ
كَموسى، ومِـنهم   بلَى، قَد كَلَّمهم، فَمِنهم من كَلَّمه اللَّه مِن وراءِ حِجابٍ، مِنه إِلَيهِ بِلَا واسِطَةٍ               : قِيلَ

من كَلَّمه اللَّه علَى لِسانِ رسولِهِ الْملَكِي، وهم الْأَنبِياءُ، وكَلَّم اللَّه سائِر الناسِ علَى أَلْسِنةِ رسلِهِ، فَأَنزلَ                 
       مقَالُوا لَهو ،هنع لُهسر هتلَّغالَّذِي ب هكَلَام هِملَيع :ه          ،كُملِيغِهِ إِلَـيبا بِتنرأَمبِهِ، و كَلَّماللَّهِ الَّذِي ت ذَا كَلَام

   لَفا قَالَ السناهه مِنلِيغُ             : وبا تهقِيقَتلِأَنَّ ح ،لِ كُلِّهِمسالَةَ الررِس كَرأَن ا فَقَدكَلِمتنَ اللَّهِ مكَو كَرأَن نم
لَّم بِهِ إِلَى عِبادِهِ، فَإِذَا انتفَى كَلَامه انتفَتِ الرسالَةُ، وقَالَ تعالَى فِي سـورةِ طـه عـنِ           كَلَامِهِ الَّذِي تكَ  

  امِرِيالس}               نَ أَلَّا يورأَفَلَا ي سِيى فَنوسم إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ ا لَهدسلًا جعِج ملَه جرفَأَخ جِعر
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هو التكَلُّم والتكْلِيم، وقَالَ تعـالَى  : ورجع الْقَولِ] ٨٨: طه[} إِلَيهِم قَولًا ولَا يملِك لَهم ضرا ولَا نفْعا       
}             ولَى مكَلٌّ ع وهءٍ ويلَى شع قْدِرلَا ي كَما أَبمهدنِ أَحلَيجثَلًا رم اللَّه برضأْتِ     ولَا ي ههجوا يمنأَي لَاه

فَجعلَ نفْي صِـفَةِ    ] ٧٦: النحل[} بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صِراطٍ مستقِيمٍ          
أَنَّ فَاقِـد  : عقُولِ السلِيمةِ والْكُتبِ السـماوِيةِ الْكَلَامِ موجِبا لِبطْلَانِ الْإِلَهِيةِ، وهذَا أَمر معلُوم بِالْفِطَرِ والْ  

صِفَاتِ الْكَمالِ لَا يكُونُ إلَها، ولَا مدبرا، ولَا ربا، بلْ هو مذْموم، معِيب ناقِص، لَيس لَه الْحمد، لَـا                   
      دما الْحمإِنةِ، ولَا فِي الْآخِرلَالِ،          فِي الْأُولَى، والْج وتعنالِ، والْكَم صِفَات لَه نةِ لِمالْآخِرفِي الْأُولَى و 

               باتِ صِفَاتِ الرإِثْبةِ ونا فِي السفُوهنالَّتِي ص مهبكُت لَفى السمذَا سلِهو ،دمالْح قحتا اسلِهالَّتِي لِأَج
   لْقِهِ ولَى خهِ علُوعو             ـدحجانِعِ ولِلص كَاربِهِ إِن الْكُفْرو هكَارإِنو ذَلِك فْيا، لِأَنَّ نحِيدوكْلِيمِهِ تتكَلَامِهِ و

  هحِيدوا تمإِنو ،لَه :            ـدحطِّلَـةُ جعـلَ الْمعقَائِصِ، فَجالنبِيهِ وشنِ التع هزِيهنتالِهِ، وصِفَاتِ كَم اتإِثْب 
الصفَاتِ وتعطِيلَ الصانِعِ عنها توحِيدا، وجعلُوا إِثْباتها لِلَّهِ تشبِيها وتجسِيما وتركِيبا، فَسموا الْباطِـلَ              

           اطِلِ تمِ الْببِاس قا الْحومسبِهِ، و هفِقُوننفًا يرخزا فِيهِ، وغِيبرت ،قمِ الْحبِاس     عم مهأَكْثَر اسالنو ،هنا عفِيرن
} من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتدِ ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَه ولِيا مرشِـدا            {ظَاهِرِ السكَّةِ، لَيس لَهم نقْد النقَّادِ       

كُوتِ الْبتةَ، إِلَّا إِذَا كَانت سلْب عيوبٍ ونقَائِص،        والْمحمود لَا يحمد علَى الْعدمِ والس     ] ١٧: الكهف[
تتضمن إِثْبات أَضدادِها مِن الْكِمالَاتِ الْثُبوتِيةِ، وإِلَّا فَالسلْب الْمحض لَا حمد فِيهِ، ولَـا مـدح ولَـا      

 .كَمالَ
    لَى عفْسِهِ علِن هدمح كَذَلِكبِيـدِ كُـلِّ            وعتلْكِهِ، ومو اهغِنتِهِ ودِيمالِ صنِ لِكَممضتلَدِ الْماذِ الْوخمِ اتد

قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه هو الْغنِي لَه ما فِـي  {شيءٍ لَه، فَاتخاذُ الْولَدِ ينافِي ذَلِك، كَما قَالَ تعالَى      
ضِالسا فِي الْأَرماتِ واو٦٨: يونس[} م. [ 

وحمد نفْسِهِ علَى عدمِ الشرِيكِ، الْمتضمنِ تفَرده بِالربوبِيةِ والْإِلَهِيةِ، وتوحده بِصِفَاتِ الْكَمالِ الَّتِي لَا              
مها لَكَانَ كُلُّ موجودٍ أَكْملَ مِنه، لِأَنَّ الْموجود أَكْمـلُ          يوصف بِها غَيره، فَيكُونُ شرِيكًا لَه، فَلَو عدِ       

                 هفْسن مِدا حالٍ، كَموتِ كَما لِثُبنمضتمٍ إِلَّا إِذَا كَانَ مدبِع هانحبس هفْسن دمحذَا لَا يلِهومِ، ودعالْم مِن
هِ كَمالَ حياتِهِ، وحمِد نفْسه بِكَونِهِ لَا تأْخذُه سِنةٌ ولَا نوم، لِتضمنِ ذَلِك كَمالَ              بِكَونِهِ لَا يموت لِتضمنِ   

                 رـغلَا أَصاءِ، وملَا فِي السضِ وةٍ فِي الْأَرعِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَر نع بزعلَا ي هبِأَن هفْسن مِدحتِهِ، وومِيقَي  مِـن
ذَلِك ولَا أَكْبر، لِكَمالِ عِلْمِهِ وإِحاطَتِهِ، وحمِد نفْسه بِأَنه لَا يظْلِم أَحدا، لِكَمـالِ عدلِـهِ وإِحسـانِهِ،      

            ا أَنكَم ،كردلَا يى ورتِهِ، يظَمالِ علِكَم ،ارصالْأَب رِكُهدلَا ت هبِأَن هفْسن مِدحـاطُ بِـهِ       وحلَا يو لَمعي ه
عِلْما، فَمجرد نفْيِ الرؤيةِ لَيس بِكَمالٍ؛ لِأَنَّ الْعدم لَا يرى، فَلَيس فِي كَونِ الشيءِ لَا يرى كَمالٌ الْبتةَ،                  

ا، لِعظَمتِهِ فِي نفْسِهِ، وتعالِيهِ عن إِدراكِ الْمخلُـوقِ       وإِنما الْكَمالُ فِي كَونِهِ لَا يحاطُ بِهِ رؤيةً ولَا إِدراكً         
 .لَه، وكَذَلِك حمِد نفْسه بِعدمِ الْغفْلَةِ والنسيانِ، لِكَمالِ عِلْمِهِ

 .ولِتضمنِهِ كَمالَ ثُبوتِ ضِدهِفَكُلُّ سلْبٍ فِي الْقُرآنِ حمِد اللَّه بِهِ نفْسه فَلِمضادتِهِ لِثُبوتِ ضِدهِ، 
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               لْزِمتسدِ ممالْح فْيندِهِ، وملِح فْيا نهفْيأَنَّ نالِ، وافِ الْكَمصوتِ أَوةٌ لِثُبابِعدِ تمقِيقَةَ الْحأَنَّ ح تلِمفَع
 ١٧٢".لِثُبوتِ ضِدهِ

  أَسماءِ اللَّهِ بعد الْحمدِذِكْرِأهمية 
فِي ذِكْرِ هذِهِ الْأَسماءِ بعد الْحمدِ، وإِيقَاعِ الْحمدِ علَى مضمونِها ومقْتضاها            :"قال ابن القيم رحمه االله      

             محتِهِ، مانِيمحفِي ر ودمحتِهِ، موبِيبفِي ر ودمحتِهِ، مفِي إِلَهِي ودمحم هلَى أَنلُّ عدا يلْكِـهِ،    مفِي م ود
: وأَنه إِلَه محمود، ورب محمود، ورحمن محمود، وملِك محمود، فَلَه بِذَلِك جمِيع أَقْسامِ الْكَمـالِ       

 . نِ أَحدِهِما بِالْآخرِكَمالٌ مِن هذَا الِاسمِ بِمفْردِهِ، وكَمالٌ مِن الْآخرِ بِمفْردِهِ، وكَمالٌ مِنِ اقْتِرا
 الَى : مِثَالُ ذَلِكعت لُهقَو}مِيدح غَنِي اللَّه{، ] ٦: التغابن[} و كِـيمح لِيمع اللَّه٢٦: النسـاء [} و [ ،

} قَدِير اللَّه{،  ] ٧: الممتحنة[} و  حِيمر غَفُور اللَّها   ] ٢١٨: البقرة[} والٍ، وى صِفَةُ كَمفَالْغِن  ـدملْح
صِفَةُ كَمالٍ، واقْتِرانُ غِناه بِحمدِهِ كَمالٌ أَيضا، وعِلْمه كَمالٌ، وحِكْمته كَمـالٌ، واقْتِـرانُ الْعِلْـمِ                

كَمالٌ، وكَذَلِك الْعفْو   بِالْحِكْمةِ كَمالٌ أَيضا، وقُدرته كَمالٌ ومغفِرته كَمالٌ، واقْتِرانُ الْقُدرةِ بِالْمغفِرةِ           
} واللَّه علِـيم حلِـيم    {واقْتِرانُ الْعِلْمِ بِالْحِلْمِ    ] ٤٣: النساء[} إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا غَفُورا    {بعد الْقُدرةِ   

 ] .١٢: النساء[
وبِحمدِك، لَك الْحمد علَى حِلْمِك بعد عِلْمِـك،        اثْنانِ يقُولَانِ سبحانك اللَّهم     : وحملَةُ الْعرشِ أَربعةٌ  

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك، لَك الْحمد علَى عفْوِك بعد قُدرتِك، فَما كُلُّ من قَدر عفَا،              : واثْنانِ يقُولَانِ 
 من علِم يكُونُ حلِيما، ولَا كُلُّ حلِيمٍ عالِم، فَما قُرِنَ شـيءٌ             ولَا كُلُّ من عفَا يعفُو عن قُدرةٍ، ولَا كُلُّ        

إِلَى شيءٍ أَزين مِن حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ، ومِن عفْوٍ إِلَى قُدرةٍ، ومِن ملْكٍ إِلَى حمدٍ، ومِن عِزةٍ إِلَـى رحمـةٍ          
}    الر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ روحِيم {]٩: الشعراء [        لَامهِ السلَيسِيحِ علُ الْما كَانَ قَوناهه مِنو}  مهذِّبعإِنْ ت

   كِيمالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهقُـولَ  ] ١١٨: المائدة[} فَإِنأَنْ ي مِـن نسإِنْ : أَحو
نك أَنت الْغفُور الرحِيم، أَي إِنْ غَفَرت لَهم كَانَ مصدر مغفِرتِك عن عِزةٍ، وهِي كَمـالُ                تغفِر لَهم فَإِ  

 ـ            ا الْقُدرةِ، وعن حِكْمةٍ، وهِي كَمالُ الْعِلْمِ، فَمن غَفَر عن عجزٍ وجهلٍ بِجرمِ الْجانِي، فَأَنت لَا تغفِر إِلَّ
عن قُدرةٍ تامةٍ، وعِلْمٍ تام، وحِكْمةٍ تضع بِها الْأَشياءَ مواضِعها، فَهذَا أَحسن مِن ذِكْرِ الْغفُورِ الـرحِيمِ                 

: د فَاتت، فَإِنه لَو قَـالَ فِي هذَا الْموضِعِ، الدالِّ ذِكْره علَى التعرِيضِ بِطَلَبِ الْمغفِرةِ فِي غَيرِ حِينِها، وقَ   
                نةِ لِمفِرغرِيضِ بِطَلَبِ الْمعالتطَافِ وتِعالِاس ذَا مِنكَانَ فِي ه ،حِيمالر فُورالْغ تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو

م، لَا سِيما والْموقِف موقِـف عظَمـةٍ وجلَـالٍ،          لَا يستحِقُّها ما ينزه عنه منصِب الْمسِيحِ علَيهِ السلَا        
وموقِف انتِقَامٍ مِمن جعلَ لِلَّهِ ولَدا، واتخذَه إِلَها مِن دونِهِ، فَذِكْر الْعِزةِ والْحِكْمةِ فِيهِ أَلْيق مِـن ذِكْـرِ      

                                                 
 )٤٨/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ١٧٢
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واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام رب إِنهـن  { قَولِ الْخلِيلِ علَيهِ السلَام الرحمةِ والْمغفِرةِ، وهذَا بِخِلَافِ  
حِيمر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ومِن هنِي فَإِنبِعت ناسِ فَمالن ا مِنكَثِير لَلْن٣٥: إبراهيم[} أَض [ 

 عزِيز حكِيم، لِأَنَّ الْمقَام مقَام استِعطَافٍ وتعـرِيضٍ بِالـدعاءِ، أَي إِنْ تغفِـر لَهـم                 فَإِنك: ولَم يقِلْ 
وترحمهم، بِأَنْ توفِّقَهم لِلرجوعِ مِن الشركِ إِلَى التوحِيدِ، ومِن الْمعصِيةِ إِلَى الطَّاعةِ، كَما فِي الْحدِيثِ               

 .» اللَّهم اغْفِر لِقَومِي فَإِنهم لَا يعلَمونَ«
وفِي هذَا أَظْهر الدلَالَةِ علَى أَنَّ أَسماءَ الرب تعالَى مشتقَّةٌ مِن أَوصافٍ ومعانٍ قَامت بِهِ، وأَنَّ كُلَّ اسمٍ                  

نَ بِهِ، مِنراقْتو ،هعم ا ذُكِرم اسِبنابِيولِلص فِّقوالْم اللَّهرِهِ، وأَملِهِ و١٧٣". فِع 
 فِي بيانِ اشتِمالِ الْفَاتِحةِ علَى الْشِفَاءَينِ شِفَاءِ الْقُلُوبِ وشِفَاءِ الْأَبدانِ

 علَيهِ أَتم اشـتِمالٍ، فَـإِنَّ   فَإِنها اشتملَت : فَأَما اشتِمالُها علَى شِفَاءِ الْقُلُوبِ     :"قال ابن القيم ؤحمه االله      
 .فَسادِ الْعِلْمِ، وفَسادِ الْقَصدِ: مدار اعتِلَالِ الْقُلُوبِ وأَسقَامِها علَى أَصلَينِ

لْمِ، والْغضب نتِيجـةُ    ويترتب علَيهِما داءَانِ قَاتِلَانِ، وهما الضلَالُ والْغضب، فَالضلَالُ نتِيجةُ فَسادِ الْعِ          
              نمضتقِيمِ تتساطِ الْمرةُ الصايا، فَهِدمِيعِهاضِ الْقُلُوبِ جرأَم ا مِلَاكمانِ هضرذَانَ الْمهدِ، وادِ الْقَصفَس

         ضةِ أَفْرايذِهِ الْهِدالُ هؤكَانَ س لِذَلِكلَالِ، وضِ الضرم فَاءَ مِنـهِ        الشلَيع هبجأَودٍ، وبلَى كُلِّ عاءٍ ععد 
كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ فِي كُلِّ صلَاةٍ، لِشِدةِ ضرورتِهِ وفَاقَتِهِ إِلَى الْهِدايةِ الْمطْلُوبةِ، ولَا يقُوم غَير هذَا السـؤالِ                  

هقَامم. 
عِلْما ومعرِفَةً، وعملًا وحالًا يتضمن الشفَاءَ مِن       ] ٥: الفاتحة[} اك نستعِين إِياك نعبد وإِي  {والتحقُّق بِ   

مرضِ فَسادِ الْقَلْبِ والْقَصدِ، فَإِنَّ فَساد الْقَصدِ يتعلَّق بِالْغاياتِ والْوسائِلِ، فَمن طَلَب غَايـةً منقَطِعـةً                
انِيةً، وتوسلَ إِلَيها بِأَنواعِ الْوسائِلِ الْموصِلَةِ إِلَيها كَانَ كِلَا نوعِي قَصدِهِ فَاسِدا، وهذَا شأْنُ              مضمحِلَّةً فَ 

ذِين لَا غَايـةَ لَهـم   كُلِّ من كَانَ غَايةُ مطْلُوبِهِ غَير اللَّهِ وعبودِيتِهِ مِن الْمشرِكِين، ومتبِعِي الشهواتِ، الَّ     
وراءَها، وأَصحابِ الرياساتِ الْمتبِعِين لِإِقَامةِ رِياستِهِم بِأَي طَرِيقٍ كَانَ مِن حق أَو باطِلٍ، فَـإِذَا جـاءَ       

عجزوا عن ذَلِك دفَعوه دفْع الصائِلِ،      الْحق معارِضا فِي طَرِيقِ رِياستِهِم طَحنوه وداسوه بِأَرجلِهِم، فَإِنْ          
فَإِنْ عجزوا عن ذَلِك حبسوه فِي الطَّرِيقِ، وحادوا عنه إِلَى طَرِيقٍ أُخرى، وهـم مسـتعِدونَ لِدفْعِـهِ                  

 والْخطْبةَ وعزلُوه عـنِ التصـرفِ والْحكْـمِ         بِحسبِ الْإِمكَانِ، فَإِذَا لَم يجِدوا مِنه بدا أَعطَوه السكَّةَ        
والتنفِيذِ، وإِنْ جاءَ الْحق ناصِرا لَهم وكَانَ لَهم صالُوا بِهِ وجالُوا، وأَتوا إِلَيهِ مذْعِنِين، لَا لِأَنه حق، بـلْ                  

وإِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم إِذَا فَرِيق مِنهم          {نتِصارِهِم بِهِ   لِموافَقَتِهِ غَرضهم وأَهواءَهم، وا   
                  اللَّه حِيفافُونَ أَنْ يخي وا أَمابتأَمِ ار ضرم أَفِي قُلُوبِهِم ذْعِنِينهِ موا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُنإِنْ يونَ ورِضعم

 ] .٤٨: النور[} علَيهِم ورسولُه بلْ أُولَئِك هم الظَّالِمونَ

                                                 
 )٥٨/ ١(كين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السال - ١٧٣
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ودقْصالْمـا،               : ووهالَّتِـي طَلَب اتايطَلَتِ الْغلَاءِ إِذَا بؤهو ،ائِلِهِمسوو اتِهِمفِي غَاي لَاءِ فَاسِدؤه دأَنَّ قَص
عظَمِ الْخسرانِ والْحسراتِ، وهم أَعظَم الناسِ ندامةً وتحسـرا إِذَا          واضمحلَّت وفَنِيت، حصلُوا علَى أَ    

                ـنع مهقِطَـاعوا انقَّنيتو ،مهنيب تلِ الَّتِي كَانصالْو اببأَس بِهِم تقَطَّعتاطِلُ، وطَلَ الْببو قالْح قح
  عالسكْبِ الْفَلَاحِ وومِ              رالْقُدا وهحِيلِ مِنالر دعِن ذَلِك ى مِنأَقْو رظْهيا، وينا فِي الدكَثِير رظْهذَا يهةِ، واد

علَى اللَّهِ، ويشتد ظُهوره وتحقُّقُه فِي الْبرزخِ، وينكَشِف كُلَّ الِانكِشافِ يـوم اللِّقَـاءِ، إِذَا حقَّـتِ                 
حقَائِق، وفَاز الْمحِقُّونَ وخسِر الْمبطِلُونَ، وعلِموا أَنهم كَانوا كَاذِبِين، وكَانوا مخدوعِين مغرورِين،            الْ

هقِنيتسجِي منقِينٍ لَا ييو ،هالِمع فَعنعِلْمٍ لَا ي مِن اكنه الَهفِي. 
   الْغ طَلَب نم كَذَلِكلْ             وهِ، بإِلَيو لَةِ لَهصوسِيلَةِ الْمهِ بِالْولْ إِلَيسوتي لَم لَكِنى، ومالْأَس طْلَبالْما ولْيةَ الْعاي

 ا كَحضأَي الُهفَح ،هناطِعِ عظَمِ الْقَوأَع مِن هِيهِ، ولَةً إِلَيصوا مهسِيلَةٍ ظَنهِ بِولَ إِلَيسوـا  تمكِلَاهذَا، والِ ه
 ] ".٥: الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين{" فَاسِد الْقَصدِ، ولَا شِفَاءَ مِن هذَا الْمرضِ إِلَّا بِدواءِ 

) ٤(لَا بِالْهوى   ) ٣(بِأَمرِهِ وشرعِهِ   ) ٢(عبودِيةِ اللَّهِ لَا غَيرِهِ     ) ١(فَإِنَّ هذَا الدواءَ مركَّب مِن سِتةِ أَجزاءٍ        
       أَفْكَارِهِمو ،ومِهِمسرو ،اعِهِمضأَوالِ وجاءِ الرلَا بِآر٥(و (     ِتِهِ بِهودِيبلَى عةِ عانتِعبِالِاس)فْسِ   ) ٦لَا بِـن

 . الْعبدِ وقُوتِهِ وحولِهِ ولَا بِغيرِهِ
 زأَج ذِهِ هِياءُ فَه}عِينتسن اكإِيو دبعن اك٥: الفاتحة[} إِي [     ـالِمالْع ،اللَّطِيـف ـا الطَّبِيـبهكَّبفَإِذَا ر

           ءٍ مِـنـزاتِ جلِفَو وفَاءِ فَهالش مِن قَصا نمو ،امفَاءُ التا الشلَ بِهصح ،رِيضا الْملَهمعتاسضِ، وربِالْم
 .ها، أَوِ اثْنينِ أَو أَكْثَرأَجزائِ

ثُم إِنَّ الْقَلْب يعرِض لَه مرضانِ عظِيمانِ، إِنْ لَم يتداركْهما الْعبد تراميا بِهِ إِلَى التلَفِ ولَا بد، وهمـا                   
: الفاتحة[} إِياك نستعِين {ودواءُ الْكِبرِ بِ    ] ٥: فاتحةال[} إِياك نعبد {الرياءُ، والْكِبر، فَدواءُ الرياءِ بِ      

٥. [ 
تدفَع ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد {: وكَثِيرا ما كُنت أَسمع شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ قَدس اللَّه روحه يقُولُ           

 .تدفَع الْكِبرِياءَ] ٥: تحةالفا[} وإِياك نستعِين{الرياءَ 
إِيـاك  {ومِن مرضِ الْكِبرِياءِ والْعجبِ بِ      ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد {فَإِذَا عوفِي مِن مرضِ الرياءِ بِ       

عِينتسن {]لِ بِ      ] ٥: الفاتحةهالْجلَالِ وضِ الضرم مِنو}  ـ  ساطَ الْمرا الصدِناهقِيم٦: الفاتحـة [} ت [
عوفِي مِن أَمراضِهِ وأَسقَامِهِ، ورفَلَ فِي أَثْوابِ الْعافِيةِ، وتمت علَيهِ النعمةُ، وكَانَ مِن الْمنعمِ علَيهِم غَيرِ                

        قفُوا الْحرع دِ، الَّذِينادِ الْقَصلُ فَسأَه مهو هِملَيوبِ عضغـادِ        الْملُ فَسأَه مهو الِّينالضو هنلُوا عدعو 
رِفُوهعي لَمو قهِلُوا الْحج الْعِلْمِ، الَّذِين. 

وحق لِسورةٍ تشتمِلُ علَى هذَينِ الْشِفَاءَينِ أَنْ يستشفَى بِها مِن كُلِّ مرضٍ، ولِهذَا لَما اشتملَت علَـى                 
ا الشفَاءِ الَّذِي هو أَعظَم الْشِفَاءَينِ، كَانَ حصولُ الشفَاءِ الْأَدنى بِها أَولَى، كَما سنبينه، فَلَا شـيءَ                 هذَ
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             ا بِهِ مِنهصتا، اخاصا خمفَه هنع تفَهِمكَلَامِهِ، ونِ اللَّهِ وع قَلَتفَى لِلْقُلُوبِ الَّتِي عـذِهِ     أَشـى هنعم 
 .السورةِ

 .وسنبين إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى تضمنها لِلرد علَى جمِيعِ أَهلِ الْبِدعِ بِأَوضحِ الْبيانِ وأَحسنِ الطُّرقِ
         نبِهِ الس اءَتا جم همِن ذْكُرانِ فَندا لِشِفَاءِ الْأَبهنمضا تأَمهِ        ولَيع لَّتدو ،الطِّب اعِدبِهِ قَو تهِدا شمةُ، و

 .التجرِبةُ
عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ ناسا مِن أَصـحابِ            فَفِي الصحِيحِ   : فَأَما ما دلَّت علَيهِ السنةُ    

  بِيالن�      مِن يلَى حا عوفَقَالُوا            أَت ،أُولَئِك ديإِذْ لُدِغَ س ،كَذَلِك ما همنيفَب ،موهقْري بِ فَلَمراءِ العيأَح :
إِنكُم لَم تقْرونا، ولاَ نفْعلُ حتى تجعلُوا لَنا جعلًا، فَجعلُوا لَهـم            : هلْ معكُم مِن دواءٍ أَو راقٍ؟ فَقَالُوا      

لاَ نأْخـذُه   : عا مِن الشاءِ، فَجعلَ يقْرأُ بِأُم القُرآنِ، ويجمع بزاقَه ويتفِلُ، فَبرأَ فَأَتوا بِالشاءِ، فَقَـالُوا              قَطِي
 بِيأَلَ النسى نتقَالَ�حو حِكفَض أَلُوهفَس ، :»اضا وذُوهةٌ، خقْيا رهأَن اكرا أَدممٍوهوا لِي بِس١٧٤»رِب 

فَقَد تضمن هذَا الْحدِيثُ حصولَ شِفَاءِ هذَا اللَّدِيغِ بِقِراءَةِ الْفَاتِحةِ علَيهِ، فَأَغْنته عنِ الـدواءِ، وربمـا                 
 .بلَغت مِن شِفَائِهِ ما لَم يبلُغه الدواءُ

    رلِّ غَيحنِ الْمكَو عذَا مإِذَا               ه ـفمٍ، فَكَيلُؤلٍ وخلَ بأَه أَو ،لِمِينسم رغَي يلَاءِ الْحؤنِ ها لِكَوقَابِلٍ، إِم 
 .كَانَ الْمحلُّ قَابِلًا

مومِ، وهِـي   وأَما شهادةُ قَواعِدِ الطِّب بِذَلِك فَاعلَم أَنَّ اللَّدغَةَ تكُونُ مِن ذَواتِ الْحماتِ والس            : فَصلٌ
                 هِـيغُ، وا اللَّـدلُ بِهصحةً، يارِيةً نمِيا سفِيه ثِيرةٍ، تبِيةٍ غَضفِيبِكَي فكَيتبِيثَةِ الَّتِي تفُسِ الْخالْأَن اتذَو

إِذَا تكَيفَت أَنفُسها الْخبِيثَـةُ بِتِلْـك       متفَاوِتةٌ بِحسبِ تفَاوتِ خبثِ تِلْك النفُوسِ وقُوتِها وكَيفِيتِها، فَ        
الْكَيفِيةِ الْغضبِيةِ أَحدثَ لَها ذَلِك طَبِيعةً سميةً، تجِد راحةً ولَذَّةً فِي إِلْقَائِها إِلَى الْمحلِّ الْقَابِلِ، كَمـا                 

ي إِيصالِ شرهِ إِلَى من يوصلُه إِلَيهِ، وكَثِير مِن الناسِ لَا يهنـأُ لَـه               يجِد الشرير مِن الناسِ راحةً ولَذَّةً فِ      
عيش فِي يومٍ لَا يؤذِي فِيهِ أَحدا مِن بنِي جِنسِهِ، ويجِد فِي نفْسِهِ تأَذِّيا بِحملِ تِلْك السميةِ والشر الَّذِي                   

يفَرغَه فِي غَيرِهِ، فَيبرد عِند ذَلِك أَنِينه، وتسكُن نفْسه، ويصِيبه فِي ذَلِك نظِير ما يصِيب منِ                فِيهِ، حتى   
لشـهوةِ،  اشتدت شهوته إِلَى الْجِماعِ، فَيسوءُ خلُقُه، وتثْقُلُ نفْسه حتى يقْضِي وطَره، هذَا فِي قُـوةِ ا              

 .وذَاك فِي قُوةِ الْغضبِ
               ترِبخو ضتِ الْأَردلَفَس ولَا هةِ، فَلَوبِيضفُوسِ الْغذِهِ النا لِهازِعلْطَانَ وتِهِ السالَى بِحِكْمعت اللَّه أَقَام قَدو

}      دضٍ لَفَسعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو       الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ضالبقـرة [} تِ الْأَر :
 .وأَباح اللَّه بِلُطْفِهِ ورحمتِهِ لِهذِهِ النفُوسِ مِن الْأَزواجِ ومِلْكِ الْيمِينِ ما يكْسِر حِدتها] ٢٥١

                                                 
  )٥٧٣٦)(١٣١/ ٧( صحيح البخاري - ١٧٤
 ]يخرج بزاقه من فمه مع نفس) يتفل. (الغنم) الشاء. (يضيفوهم) يقروهم(ش  [ 
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إِذَا اتصلَت بِالْمحلِّ الْقَابِلِ أَثَّرت فِيهِ، ومِنها ما يؤثِّر فِي الْمحِـلِّ            والْمقْصود أَنَّ هذِهِ النفُوس الْغضبِيةَ      
 .بِمجردِ مقَابلَتِهِ لَه، وإِنْ لَم يمسه، فَمِنها ما يطْمِس الْبصر، ويسقِطُ الْحبلَ

وقَع بصره علَى الْمعِينِ حدثَت فِي نفْسِهِ كَيفِيةٌ سميةٌ أَثَّرت فِي الْمعِينِ            ومِن هذَا نظَر الْعائِنِ، فَإِنه إِذَا       
بِحسبِ عدمِ استِعدادِهِ، وكَونِهِ أَعزلَ مِن السلَاحِ، وبِحسبِ قُوةِ تِلْك النفْسِ، وكَثِير مِن هذِهِ النفُوسِ               

الْمعِينِ إِذَا وصِف لَه، فَتتكَيف نفْسه وتقَابِلُه علَى الْبعدِ فَيتأَثَّر بِهِ، ومنكِر هذَا لَيس معدودا مِن               يؤثِّر فِي   
 الَّتِي فِيها غَضـب وحمِيـةٌ       بنِي آدم إِلَّا بِالصورةِ والشكْلِ، فَإِذَا قَابلَتِ النفْس الزكِيةُ الْعلَوِيةُ الشرِيفَةُ          

               مِـن هتنـمضا تما، وانِيهعما وارِهرأَسةِ وقَائِقِ الْفَاتِحبِح فَتكَيتةَ، ويمبِيثَةَ السالْخ فُوسذِهِ النه قلِلْح
لِ أَسمائِهِ الْحسنى، وذِكْرِ اسمِهِ الَّذِي ما ذُكِر علَـى          التوحِيدِ والتوكُّلِ، والثَّناءِ علَى اللَّهِ، وذِكْرِ أُصو      

                    تِلْك أَثَر ذَلِك بِهِ مِن فَتكَيا تبِم فْسذِهِ النه تفَعد ،هادزو اهمرٍ إِلَّا نيلَى خلَا عو ،قَهحمو الَهإِلَّا أَز رش
انِيةِ، فَحصلَ الْبرءُ، فَإِنَّ مبنى الشفَاءِ والْبرءِ علَى دفْعِ الضد بِضِدهِ، وحِفْظِ الشيءِ             النفْسِ الْخبِيثَةِ الشيطَ  

           الْع كِيما الْحاتِهببسا بِمطَهبر اببأَس ،دبِالض فَعدي ضرالْمفَظُ بِالْمِثْلِ، وحةُ تحلْقًـا   بِمِثْلِهِ، فَالصخ لِيم
                    فْـسفَعِـلْ ننت لَـم فَعِلَةِ، فَلَونةِ الْمالطَّبِيع ولٍ مِنقَبفْسِ الْفَاعِلَةِ، والن ةٍ مِنذَا إِلَّا بِقُوه تِملَا يا، ورأَمو

أْثِيرِ، لَملَى التاقِي عالر فْسن قْوت لَمةِ، وقْيولِ الروغِ لِقَبلْدءُالْمرلِ الْبصحي . 
موافَقَةُ الدواءِ لِلداءِ، وبذْلُ الطَّبِيبِ لَه، وقَبولُ طَبِيعةِ الْعلِيلِ، فَمتى تخلَّف واحِد مِنها             : فَهنا أُمور ثَلَاثَةٌ  

 .نِ اللَّهِ سبحانه وتعالَىلَم يحصلِ الشفَاءُ، وإِذَا اجتمعت حصلَ الشفَاءُ ولَا بد بِإِذْ
               هاسِـبنا ياءَ بِمقَى الدررِهِ، وغَيا وهافِعِ مِنالن نيب زيمقَى، والر اررأَس لَه نيبغِي تبنا يذَا كَمه فرع نمو

بولِ الْمحلِّ، كَما أَنَّ السيف بِضارِبِهِ مع قَبولِ الْمحلِّ لِلْقَطْعِ،          مِن الرقَى، وتبين لَه أَنَّ الرقْيةَ بِراقِيها وقَ       
لَمأَع اللَّهو ،لُهأَمت نسحو ،هظَرن قد نا لِماءَهرا ولَى مةٌ عطْلِعةٌ مارذِهِ إِشهو. 

ثَر مِن أَنْ تذْكَر، وذَلِك فِي كُلِّ زمانٍ، وقَد جربت أَنا مِن ذَلِـك          وأَما شهادةُ التجارِبِ بِذَلِك فَهِي أَكْ     
فِي نفْسِي وفِي غَيرِي أُمورا عجِيبةً، ولَا سِيما مدةَ الْمقَامِ بِمكَّةَ، فَإِنه كَانَ يعرِض لِي آلَام مزعِجـةٌ،                  

حركَةَ مِني، وذَلِك فِي أَثْناءِ الطَّوافِ وغَيرِهِ، فَأُبادِر إِلَى قِراءَةِ الْفَاتِحةِ، وأَمسـح             بِحيثُ تكَاد تقْطَع الْ   
بِها علَى محلِّ الْأَلَمِ فَكَأَنه حصاةٌ تسقُطُ، جربت ذَلِك مِرارا عدِيدةً، وكُنت آخذُ قَدحا مِن ماءِ زمزمٍ                 
                   ظَـمأَع رالْأَماءِ، ووفِي الد مِثْلَه دهأَع ا لَمةِ مالْقُوفْعِ والن بِهِ مِن فَأَجِد هبرا، فَأَشارةَ مِرهِ الْفَاتِحلَيأُ عفَأَقْر

عتسالْم اللَّهقِينِ، وةِ الْيصِحانِ، وةِ الْإِيمبِ قُوسبِح لَكِنو ،ذَلِك ١٧٥".انُمِن 
 تنبِيهانِ حول إمامة أبي بكر وصديقية مريم

 :تنبِيهانِ  :"قال الشنقيطي رحمه االله 

                                                 
 )٧٦/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ١٧٥



 ١٢٨

لِأَنه داخِلٌ فِـيمن    ؛ يؤخذُ مِن هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ صِحةُ إِمامةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه              : الْأَولُ
فَـدلَّ  .  بِأَنْ نسأَلَه أَنْ يهدِينا صِراطَهم     - أَعنِي الْفَاتِحةَ    -ه فِي السبعِ الْمثَانِي والْقُرآنِ الْعظِيمِ       أَمرنا اللَّ 

قِيمتساطُ الْمرالص وه ماطَهلَى أَنَّ صِرع ذَلِك. 
صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولَـا          اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم    : (وذَلِك فِي قَولِهِ  

الِّينالض (       يقِيندالص مهمِن دفَع ،هِملَيع معأَن الَّذِين نيب قَدو .   نيب قَدكْرٍ     �وا بأَنَّ أَب -    هنع اللَّه ضِير 
تضح أَنه داخِلٌ فِي الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم، الَّذِين أَمرنا اللَّه أَنْ نسأَلَه الْهِدايةَ إِلَـى                 مِن الصديقِين، فَا   -

          يقدكْرٍ الصا بفِي أَنَّ أَب سلَب قبي فَلَم ،اطِهِمصِر-     هنع اللَّه ضِيقِيمِ     - رـتساطِ الْمـرلَى الصأَنَّ   عو ،
قح هتامإِم. 

قَد علِمت أَنَّ الصديقِين مِن الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم، وقَد صرح تعالَى بِأَنَّ مريم ابنـةَ عِمـرانَ                  : الثَّانِي
صِراطَ الَّـذِين   : (لُ مريم فِي قَولِهِ تعالَى    وإِذَنْ فَهلْ تدخ  ] ٧٥ \ ٥) [وأُمه صِديقَةٌ : (صِديقَةٌ فِي قَولِهِ  

هِملَيع تمعلَا؟) أَن أَو 
ابوالْج :          هِيوفَةٍ، ورعا ملَفٍ فِيهتخةٍ مولِيةٍ أُصلَى قَاعِدع عفَرتي ا فِيهِمولَهخآنِ    : أَنَّ دا فِي الْقُـرلْ مه

  ةِ مِننالسظِيمِ ولُ فِيـهِ             الْعخـدةِ الذُّكُورِ تاعمبِج صتخا يا مِموِهحنةِ وذَكَّرةِ الْمحِيحوعِ الصمالْج 
فَمـريم  : الْإِناثُ أَو لَا يدخلْن فِيهِ إِلَّا بِدلِيلٍ منفَصِلٍ؟ فَذَهب قَوم إِلَى أَنهن يدخلْن فِي ذَلِك، وعلَيـهِ                

إِجماع أَهلِ اللِّسانِ الْعربِـي علَـى تغلِيـبِ         : الْأَولُ: خِلَةٌ فِي الْآيةِ، واحتج أَهلُ هذَا الْقَولِ بِأَمرينِ       دا
 .الذُّكُورِ علَى الْإِناثِ فِي الْجمعِ

حِيحةِ الْمذَكَّرةِ ونحوِها، كَقَولِهِ تعالَى فِـي       ورود آياتٍ تدلُّ علَى دخولِهِن فِي الْجموعِ الص       : والثَّانِي
، وقَولِهِ فِي امـرأَةِ     ] ١٢ \ ٦٦) [وصدقَت بِكَلِماتِ ربها وكُتبِهِ وكَانت مِن الْقَانِتِين      : (مريم نفْسِها 

، وقَولِـهِ   ] ٢٩ \ ١٢) [كِ إِنكِ كُنتِ مِن الْخاطِئِين    يوسف أَعرِض عن هذَا واستغفِرِي لِذَنبِ     : (الْعزِيزِ
 فِي بِلْقِيس) :           مٍ كَافِرِينقَو مِن تا كَانهونِ اللَّهِ إِند مِن دبعت تا كَانا مهدصلِهِ  ] ٤٣ \ ٢٧) [وقَوو ،

فَإِنه تدخلُ فِيـهِ حـواءُ      ؛ ] ٣٨ \ ٢[الْآيةَ  ) نها جمِيعا قُلْنا اهبِطُوا مِ  : (فِيما كَالْجمعِ الْمذَكَّرِ السالِمِ   
 .إِجماعا

إِنَّ : (واستدلُّوا علَى ذَلِك بِآياتٍ كَقَولِـهِ     . وذَهب كَثِير إِلَى أَنهن لَا يدخلْن فِي ذَلِك إِلَّا بِدلِيلٍ منفَصِلٍ          
 لِمسالْمو لِمِينساتِ  الْممِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ و ( ِلِهإِلَى قَو) :     اظِيما عرأَجةً وفِرغم ملَه اللَّه د٣٣) [أَع \ 

 \ ٢٤) [قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم         : (، وقَولِهِ تعالَى  ] ٣٥
، ] ٣١ \ ٢٤[الْآيـةَ   ) وقُلْ لِلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُـروجهن       : (م قَالَ ، ثُ ] ٣١

     ولِهِنخمِ ددلَى علُّ عدي هِملَيع نطْفُهالذُّكُورِ          . فَع لِيبغلِ بِأَنَّ تلِ الْأَولِ الْقَوةِ أَهجح نوا عابأَجلَى وع
وإِنما النزاع فِي الَّذِي يتبادر مِن الْجمعِ الْمذَكَّرِ ونحـوِهِ عِنـد            . الْإِناثِ فِي الْجمعِ لَيس محلَّ نِزاعٍ     



 ١٢٩

دلَالَةِ اللَّفْظِ، ودخولُهن فِي    وعنِ الْآياتِ بِأَنَّ دخولَ الْإِناثِ فِيها إِنما علِم مِن قَرِينةِ السياقِ و           . الْإِطْلَاقِ
 .حالَةِ الِاقْتِرانِ بِما يدلُّ علَى ذَلِك لَا نِزاع فِيهِ

 : بِقَولِهِ» مراقِي السعودِ«فَمريم غَير داخِلَةٍ فِي الْآيةِ وإِلَى هذَا الْخِلَافِ أَشار فِي : وعلَى هذَا الْقَولِ
ما شمو فنثَى جلِلْأُن نلَفُوا... ولُ متاخ لِمِينسبِيهِ الْمفِي ش١٧٦و 

 فوائد عديدة
أن الأول اسم علم للذات المقدسة ذات البـاري جـل           } الإله{و  } االله{الفرق بين   : الأولى: الفوائِد

 . تعالى وعلى غيرهوعلا ومعناه المعبود بحق والثاني معناه المعبود بحقٍ أو باطل فهو اسم يطلق على االله
بصيغة المفرد  » إياك أعبد وإياك أستعين   «ولم يقل   » نعبد ونستعين «وردت الصيغة بلفظ الجمع     : الثانية

أنا يا رب العبد الحقـير     : وذلك للإعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك فكأنه يقول           
 بل أنضم إلى سلك المؤمنين الموحـدين        الذليل، لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك بمفردي،          

 .فتقبل دعائي في زمرم فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك
: ولم ينسب إليه الإضلال والغضب فلم يقـل       } أَنعمت علَيهِم {نسب النعمة إلى االله عز وجلَّ       : الثالثة

 تعالى، فالشـر لا ينسـب إلى االله   غضبت عليهم أو الذين أضللتهم وذلك لتعليم العباد الأدب مع االله         
   ١٧٧»الخير كله بيديك والشر لا ينسب إليك«تعالى أدباً وإن كان منه تقديراً 

 بيان الأسرار القُدسِية في فاتِحة الكِتاب العزِيز
لا شـك أن   «: ما نصه » مقدمة في التفسير  «يقول شهيد الإسلام الشيخ حسن البنا في رسالته القيمة           

 ر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجمالها، وروعة التناسب وجلاله ما يأخذ بلبه، ويضيء               من تدب
جوانب قلبه، فهو يبتدئ ذاكراً تالياً متيمناً باسم االله، الموصوف بالرحمة التي تظهر آثار رحمته متجددة                

} الرحمن الـرحيم  { الإله   في كل شيء، فإِذا استشعر هذا المعنى ووقر في نفسه انطلق لسانه بحمد هذا             
وذكّره الحمد بعظيم نعمه وكريم فضله، وجميل آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعاً، فأجال بصيرته في                
هذا المحيط الذي لا ساحل له، ثمّ تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة، ليست عـن                   

ومن كمـال   } الرحمن الرحيم {لسانه مرة ثانية ب     رغبةٍ ولا رهبة، ولكنها عن تفضل ورحمة، فنطق         
ويذكّر بالحساب بعد الفضل فهو مع رحمته السـابغة         «العدل  » هذا الإله العظيم أن يقرن الرحمن ب      

 المتجددة سيدين عباده ويحاسب خلقه يوم الدين
فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب     ] ١٩ :الانفطار[} يوم لاَ تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئاً والأمر يومئِذٍ لِلَّهِ        {

وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبـد        } مالك يومِ الدين  {بالرحمة، والترهيب بالعدالة والحساب     
مكلفاً بتحري الخير، والبحث عن وسائل النجاة، وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى مـن يهديـه                   

                                                 
 )٨/ ١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ١٧٦
 )٢٠/ ١(صفوة التفاسير  - ١٧٧



 ١٣٠

س أولى به في ذلك من خالقه ومولاه فليلجـأ إِليـه            سواء السبيل، ويرشده إلى الصراط المستقيم، ولي      
وليسأله الهداية مـن فضـله إلى الصـراط         } إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله     

المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه، غير المغضوب عليهم بالسلب بعـد العطـاء،             
هتداء، وغير الضالين التائهين، الذين يضلون عن الحق أو يريـدون الوصـول فـلا       والنكوص بعد الا  

براعة مقطع في غاية الجمال والحسـن، وأي شـيء   » آمين«ولا جرم أن   . يوقفون للعثور عليه، آمين   
ق، أولى ذه البراعة من فاتحة الكتاب، والتوجه إلى االله بالدعاء؟ فهل رأيت تناسقاً أدق، أو ارتباطاً أوث                
 �مما تراه، بين معاني هذه الآية الكريمة، وتذكر وأنت يم في أودية هذا الجمال ما يرويه رسول االله                   

الحـديث  » . .  قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ ولَه ما سأَلَ          «َ عن ربه في الحديث القدسي       
 الصلاة وغيرها على مكث وتمهل، وخشوع وتـذلّل،         وآدم هذا التدبير والإنعام، واجتهد أن تقرأ في       

وأن تقف على رؤوس الآيات، وتعطى التلاوة حقها من التجويد أو النغمات، من غـير تكلـف ولا       
تطريب، واشتغال بالألفاظ عن المعاني، فإن ذلك يعين على الفهم، ويثير ما غاض من شآبيب الدمع،                

 ١٧٨.رٍ وخشوعوما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدب
 :الرد على مفسري الرافضة 

وبمناسبة ورود كلمة الصراط في السورة نقول إن بعض مفسري غلاة الشيعة الباطنية يروون عـن أبي      
جعفر الطوسي أنه قال لأبي عبد االله أحد الأئمة الإثني عشر الذين يدين لهم الشـيعة بالولايـة دون                   

نحن الصراط في كتاب االله     : كاة وأنتم الحج؟ فقال يا فلان     أنتم الصراط في كتاب االله وأنتم الز      : غيرهم
عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة االله                 

 .١٧٩»ونحن قبلة االله ونحن وجه االله
ومثـل  . منحول له نحـلا وفي هذا ما هو ظاهر من الغلو الحزبي الذي نترّه أبا عبد االله عنه ونرجح أنه  

بل هذا ديدن الشـيعة غلاـم ومعتـدليهم         . هذا كثير مما سوف نعرض أمثلة منه في مناسبات آتية         
وباطنييهم حيث يصرفون العبارات القرآنية إلى ما يوافق هواهم ومقالام مهما كان في ذلـك مـن                 

كان في سياق قصص    تعسف وغرابة وسخف وشطط وبعد عن الفحوى والمناسبة والسياق، حتى ولو            
الأمم السابقة وأنبائهم أو مشاهد الآخرة أو في مشاهد الكون أو في حق الكفار باالله ورسالات رسله                 

 . وفي حياته�والمشركين به قبل النبي 
وحيث يزعمون أن لكل آية وجملة بل وكلمة في القرآن باطنا وظاهرا وأن الباطن متعـدد الوجـوه                  

لكل آية أو كلمة أو جملة، وأن من السائغ أن يكون أول الآية في أمر               والمدى حتى يبلغ سبعين وجها      

                                                 
 )٢٢/ ١(صفوة التفاسير  - ١٧٨

 )١٩٧/ ٢(التفسير والمفسرون  - ١٧٩
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وظاهرها في ماض أو حاضر وباطنـها في مسـتقبل   . وآخرها في أمر وظاهرها في أمر وباطنها في أمر        
 .وظاهرها في أناس بأعيام وباطنها في أناس آخرين بأعيام

بل كله في الأئمة وحقوقهم وشيعتهم وأعدائهم،       حتى لقد بلغ م الأمر إلى حد الزعم أن جلّ القرآن            
 .وإن لم يكن ذلك ظاهرا فهو منطو في الباطن

وإلى حد صرف كلمات الصلاة والصيام والزكاة والحج والجنة والنار والقيامة والحشـر إلى معـان                
مـام،  متصلة بعقائدهم، مما مرت أمثلة منه في أول هذا التعليق، ومن ذلك أن الوضوء هو مـوالاة الإ                

والتيمم هو الأخذ من المأذون في غيبة الإمام والصلاة هي اتباع الإمام الناطق بالحق والغسل هو تجديد                 
 .العهد للإمام، والجنة هي سقوط التكاليف، والنار هي مشقة حمل التكاليف

ومنهم من زعم أن صفات علي وأحفاده الأئمة وحقوقهم وفضلهم كانت في القـرآن صـراحة وأن              
 قد أسقطوا كل ما فيه من ذلك وحرفوا كل ما           �عوا القرآن من كبار أصحاب رسول االله        الذين جم 

 .فيه إشارة ضمنية إلى ذلك
ومنهم من بلغ به الزعم إلى القول أن ما أسقط من القرآن أكثر من نصفه حيث كان نحو سبعة عشر                    

وأن هنـاك   . وأودعـه أولاده  ألف آية فلم يبق منه إلا نحو سبعة آلاف، وأن الإمام علي دونه جميعه               
مصحفا عندهم باسم مصحف فاطمة يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الحالي وفيه ما أسقطه الصحابة من               

 .القرآن، وإلى حد  الزعم أن إنكار الباطن في القرآن كفر  
ووصل م الشطط إلى صرف كل ما ورد في القرآن من أسماء االله الحسنى وصفاته وغضبه وأسفه إلى                  

وكل ما ورد فيه من وصف للكافرين والمنافقين والمشركين ومـن لعنـة وتنديـد بالكفـار                . ةالأئم
، باسـتثناء   �والمنافقين والمشركين وإنذار لهم بعقوبة الدنيا والآخرة إلى كبار أصحاب رسـول االله              

 بضعة منهم كانوا بزعمهم موالين لعلي رضي االله عنه فقط، ثم إلى سائر من كـان مواليـا للخلفـاء       
 ثم إلى كل من والاهم من المسلمين من لدن عهد الخلفاء            �الراشدين الثلاثة من أصحاب رسول االله       

وإلى زعم كون أسماء علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة مكتوبة على عرش االله قبـل               . إلى اليوم 
 جبينه، وأن أنبياء    خلق الناس وأن االله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأن أنوارهم كانت متلألئة على             

االله الأولين كانوا يتوسلون م في الملمات وأم معصومون وأم يتلقون الوحي عن االله مباشرة خلافا                
للأنبياء الذين كانوا يتلقونه بالواسطة مما فيه معنى تفضيلهم عليهم، وأن االله يحل فيهم دورا بعـد دور                  

 .وأن عليا هو النبي بل هو الإله والعياذ باالله
فوضعوا على ألسنتهم الأحاديث الكثيرة جدا بسبيل       . وقد تجرأوا على رسول االله وعلى علي وأولاده       

تأييد أقوالهم ومذاهبهم، يبرز عليها التزوير والكذب فحوى وأسلوبا ومناسبة، وأنكروا كل حـديث              
يث لم  وقرروا أنه لا يجوز ولا يصح حد      . يروي خلاف ما يقولون ولو كان واردا في كتب الصحاح         

يروه أئمتهم وأم هم تراجمة القرآن الذين هم أدرى بما فيه لأم أهل البيت الذي نزل فيه وأنـه لا                    
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فجعلوا بذلك عامتـهم وراء     . يجوز لأحد أن يتلقى التفسير أو يفسر القرآن بدون أحاديثهم المذكورة          
عقد والأحقـاد ضـد     سور مغلق يجترون ما يقرؤونه في كتب تفسيرهم منها وتترسب بذلك فيهم ال            

 والجمهور الأكبر من المسلمين من بعدهم الذين يحترموم         �الجمهور الأكبر من أصحاب رسول االله       
وهو ما هـو    . ويوالوم حتى ولو كانوا يوالون علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأولاده ويحترموم             

م أهـل لـذلك لإسـلامهم    عليه فعلا جمهور أصحاب رسول االله وجمهور المسلمين من بعدهم، لأ  
وجهادهم وصلتهم برسول االله وهذا سر المأساة المروعة الأليمة التي يعيشها عامة الشيعة منذ أكثر من                

 .اثني عشر قرنا وسر الانقسام الذي انقسم إليه المسلمون وافترقوا به عن بعضهم 
لأنه يروي كثيرا عن رسول     ومن العجيب أن يؤلف بعضهم كتبا في الطعن بأبي هريرة رضي االله عنه              

 . ويرى تعسفا في بعض من يرى ما لا يصح من أخبار�االله 
ونحن نعتقد أن هؤلاء المفسرين ليسوا أغبياء وبلهاء وأم أوردوا ما أوردوه وهم يعلمون ما فيه مـن                  
سخف ومفارقة وصنع وكذب على االله ورسوله وآله الطيبين لمآرب وضغائن ترسبت فيهم مستغلين              

 وغفلة عوام الشيعة وعزلتهم عن أهل السنة والجماعة ليستمر لهم شفاء هذه المآرب والضـغائن                طيبة
وقد يستثنى من ذلك الطبرسي لمـا       . لأنه كما قلنا لا يمكن أن يصدق أحد أنه يصدر عن مؤمن عاقل            

رده ما يورده   نراه من اعتداله وتحفظه في ما يورده وعدم إيراده لكثير مما يورده غيره وإيراده مع ما يو                
 .أهل السنة والجماعة من روايات وأحاديث حيث يدل هذا على أمانته العلمية

وننبه على أن أقوال وروايات وأحاديث وأفكار وعقائد الشيعة على اختلاف فرقهم لا تنحصـر في                
فلهم كتب كثيرة في الحديث والفقه والتاريخ والعقائد والجدل فيها الغريب العجيب            . كتب تفسيرهم 

 . المذهل، ولكننا سنقتصر من الأمثلة على ما رووه وساقوه في سياق التفسير
 وأحداث دنيوية وأخروية وينسون ما يروونه من آلاف الأحاديث الكاذبة الموضوعة على رسول االله              

 وآل بيته والتي لا يمكن بشيء منها أن يصح والتي يبرز عليها طابع الوضع والصـنع المتعمـدين                   �
 االله عن مواضعه في حين أنه ليس فيما ورد في كتب الأحاديث الصحيحة من رواية أبي                 لتحريف كلام 

 .هريرة ما لا ينطبق على القرآن أو يغاير أحاديث رسول االله التي يرويها غيره من أصحاب رسول االله
لصـالحين  ونريد أن ننبه على أمر وهو أننا نجلّ علي بن أبي طالب وأولاده الطيبين رضي االله عنهم ثم ا               

وهو ما نعتقد أن    .  وأن هذا واجب كل مؤمن مخلص      �من ذريتهم كل الإجلال لصلتهم برسول االله        
 .جل أهل السنة بل كلهم عليه

وإننا إذ نكتب هذا التعليق وإذ نورد الأمثلة من تفسيرات مفسري الشيعة وغلام وباطنييهم لا نقصد                
ولا نحمـل   . لمين جميعهم سنيين وشيعيين على السواء     تشهيرا وتقبيحا لذاما وإنما نقصد تحذير المس      

مسؤولية ذلك على عامة الشيعة فهم منها براء ولا يحمل مسؤوليته وإثمه إلا الـذين صـنعوه ورووه                  
وتمسكوا وما يزالون يتمسكون به ويحثون العامة من الشيعة على التمسك به ويلقنـوم أـم هـم             
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 الحظوة عند االله حتى يظلوا متمسكين به تحقيقـا لمـا            وحدهم على الحق وأم هم وحدهم أصحاب      
 .توخوه ويتوخونه من مآرب ومنافع ونشهد االله على صدق ما نفعله

ومن الجدير بالذكر أن كتب الشيعة المتنوعة على اختلاف فرقهم لم تنحصر وتقف عنـد القـرون                 
والحـديث والفقـه والجـدل    الإسلامية الأولى، فقد استمر كتام يكتبون مختلف الكتب في التفسير    

والتاريخ والعقائد في كل دور من أدوار التاريخ الإسلامي إلى اليوم يكررون فيهـا مـا قالـه ورواه                   
وإلى إيراد تأويلام الشاذة    . أسلافهم من العجيب الغريب المذهل فكان هذا مما ساقنا إلى هذا التحذير           

          ت أمثلته وعلى ما سوف يمر منه أمثلـة كـثيرة           للقرآن التي لم يمنعهم منها عقل ولا دين على ما مر
 .أخرى ليرى القارئ ما فيها من شطط وزور وشذوذ

ومهما يمكن أن يقال أن التشيع قد غدا مع الزمن الطويل عقدة معقدة يجعل أصحاا متعصـبين لهـا                  
مـن  متمسكين بالروايات والأقوال التي يسوقها لهم علماؤهم ومفسروهم وروام مهما كان فيهـا              

التعسف والشطط والمفارقة والبعد عن العقل والمنطق والحق والدين والإيمان فإنه قد آن لنبهاء الشيعة               
وعقلائها والصادقين منهم في إيمام والمخلصين للإسلام وهم كثيرون فيما نعتقد أن يتنبـهوا إلى أن                

عفّى عليها الزمن ولم يعد لها      أسبابه سياسية لا صلة صحيحة لها بالدين والقرآن وأن هذه الأسباب قد             
مكان ولا معنى ولا مبرر ولا فائدة إلا لفئة قليلة من الناس الذين يرون في التمسك به مأربـا خاصـا    
لأنفسهم وأن يبذلوا جهودهم للتخفيف من غلواء التمسك بتلك الروايـات والأقـوال والتعصـب               

لسنيين إلى أن تسود الأخوة والمحبة وتـزول  للفكرة التي وراءها والتي هي سياسية قديمة وللتقارب مع ا         
وعلى نبهاء السنيين وعقلائهم والصادقين في إيمام والمخلصين بإسلامهم بـدورهم           . الفرقة والضغينة 

أن يبذلوا جهودهم بسبيل ذلك أيضا بمختلف الوسائل والمواقف وعلى مختلف المستويات، واالله الهادي              
 ١٨٠.إلى سواء السبيل

 :لفاتحة لطائف من سورة ا
فَإِذَا قَرأْت القرآن فاستعذ باالله     {:  بالتعوذ عند قراءة القرآن    - جل وعلا    -أمر الباري   : اللطيفة الأولى 

 ] .٩٨: النحل[} مِن الشيطان الرجيم
إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ، وأما سائر الطاعات فإنـه لا يتعـوذ فيهـا،                 «: قال جعفر الصادق  

 قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة، والنميمة، فأمر االله تعالى العبد بالتعوذ ليصير             والحكمة فيه أن العبد   
 .» لسانه طاهراً، فيقرأ بلسان طاهر، كلاماً أنزل من رب طيب طاهر

 : المشهور عند أهل اللغة أن البسملة هي قول القائل: اللطيفة الثانية
 :النثر، قال الشاعر، وقد اشتهر هذا في الشعر و) بسم االله الرحمن الرحيم(

                                                 
 )٣٠٩/ ١(التفسير الحديث  - ١٨٠
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 فيها حبذَا ذاك الحبيب المبسملُ... لقد بسملَت ليلَى غداةَ لقيتها 
وفي افتتاح القرآن الكريم ذه الآية إرشاد لنا أن نستفتح ا كلّ أفعالنا وأقوالنا، وقد جاء في الحديث                  

 .أي ناقص» بتركلّ أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بسم االله الرحمن الرحيم فهو أ«: الشريف
 لماذا نقول بسم االله، ولا نقول باالله؟: فإن قيل

باالله : هو التفريق بين اليمين والتيمن يعني التبرك، فقول القائل        : فالجواب كما قال العلامة أبو السعود     
فذكر الاسم يدل على إرادة التبرك والاستعانة بذكره تعـالى، ويقطـع            . يحتمل القسم ويحتمل التبرك   

 .رادة القسماحتمال إ
) باالله: (كقوله) بسم االله : (يرى بعض العلماء أنّ الاسم هو عين المسمى، فقول القائل         : اللطيفة الثالثة 

 :وأن لفظ الاسم مقحم كما في قول لبيد بن ربيعة
 ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر... إلى الحول ثمّ اسم السلام عليكما 

 .شيخ المفسرين ابن الطبريأي ثمّ السلام عليكما، وقد رد هذا 
رأيت اسم زيـد،    : لو جاز ذلك وصح تأويله فيه على ما تأول لجاز أن يقال           : قال ابن جرير الطبري   

وأكلت اسم الطعام، وشربت اسم الدواء، وفي إجماع العرب على إحالة ذلك ما ينبئ عـن فسـاد                  
  العسل، يعني أكلت العسل؟أكلت اسم: أتستجيزون في العربية أن يقال: تأويله، ويقال لهم

 .الصحيح ما قاله المحققون من المفسرين إنّ ذلك للتفريق بين اليمين والتبرك: أقول
وذلك للتفريق بين اليمين والتيمن، يعني      ) باالله(ولم يقل   ) بسم االله (وإنما قال   : قال العلامة أبو السعود   

الاسم لينقطع احتمال إرادة المسمى، ويتعـين       ، أو لتحقيق ما هو المقصود بالاستعانة، فذكر         ) التبرك(
 .حمل الباء على الاستعانة أو التبرك

أن الأول اسم علم للذات المقدسة لا يشاركه فيه         ) الإله(ولفظ  ) االله(الفرق بين لفظ    : اللطيفة الرابعة 
 ـ(غيره، ومعناه المعبود بحق، والثاني يطلق على االله تعالى وعلى غيره، وهو مشتق مـن                 ومعنـاه  ) هألَ

لأـا  ) إله(جمع  ) آلهة(المعبود، سواءً كان بحق أو غير حق، فالأصنام التي كان يعبدها العرب تسمى              
من : بل كان العربي في الجاهلية إذا سئل      ) االله(عبدت بباطل من دون االله، وما كان أحد يسمى الصنم           

ولَئِن سأَلْتهم من   {: قرآن الكريم االله، وفيهم يقول ال   : خلقك؟ أو من خلق السماوات والأرض؟ يقول      
 ] .٢٥: لقمان[} ... خلَق السماوات والأرض لَيقُولُن االله 

فوائد جليلة، منها التبرك بذكر اسم االله تعـالى،         ) بسم االله الرحمن الرحيم   (في قولنا   : اللطيفة الخامسة 
 اسم االله، وفيها إظهار لمخالفة المشركين،       والتعظيم الله عز وجلَّ، وطرد للشيطان لأنه يهرب من ذكر         

الذين يفتتحون أمورهم بذكر الأصنام أو غيرها من المخلوقين الذين كانوا يعبدوم، وفيهـا أمـان                
للخائف ودلالة على انقطاع قائلها إلى االله تعالى، وفيها إقرار بالألوهية، واعتراف بالنعمة، واسـتعانة               

 ) .الرحمن(و ) االله(سمائه تعالى المخصوصة به وهما باالله تعالى، وفيها اسمان من أ
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لاستغراق الجنس، والمعنى لا يستحق الثناء الكامل، والحمد        ) الحمد(الألف واللام في    : اللطيفة السادسة 
التام الوافي، إلاّ االله رب العالمين، فهو الإله المنعوت بصفات الكمال، المستحق لكل تمجيـد وتعظـيم            

للإشارة إلى أنّ الحمد له تعالى أمر دائـم مسـتمر، لا            ) الحمد الله (وردت معرفة   وتقديس، والصيغة   
 .حادث متجدد، فتدبره فإنه دقيق

ينبئ ) الرب(هي أن لفظ    } رب العالمين {عقب لفظ   : } الرحمن الرحِيمِ {فائدةٌ ذكر   : اللطيفة السابعة 
امع أن هذا الرب قهار جبار لا يـرحم العبـاد           عن معنى الكبرياء، والسيادة، والقهر، فربما توهم الس       

 جـلّ   -فدخل إلى نفسه الفزع، واليأس، والقنوط، لذلك جاءت هذه الجملة لتؤكد أن هذا الـرب                
 . رحمن رحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء-وعلا 

أو بمعـنى   بدأ أولاً بالوصف بالربوبية، فإن كان الرب بمعنى السيد، أو بمعنى المالـك،              : قال أبو حيان  
المعبود، كان صفة فعل للموصوف، فناسب ذلك الوصف بالرحمانية والرحيمية، لينبسط أمل العبد في              

 .العفو إن زلّ، ويقوى رجاؤه إن هفا
دالّ على الصفة   ) الرحمن(ففيه معنى بديع، وهو أنّ      ) الرحمن الرحيم (وأما الجمع بين    «: قال ابن القيم  

دالّ على تعلقها بالمرحوم، وكأنّ الأول الوصف، والثـاني الفعـلُ،           ) الرحيم(القائمة به سبحانه، و     
دال على أنه يرحم خلقه برحمته      : دالّ على أن الرحمة صفته أي صفة ذات له سبحانه، والثاني          : فالأول

} وكَـانَ بـالمؤمنين رحِيمـاً     {: أي صفة فعل له سبحانه، فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعـالى            
ولم يجيء قط رحمـن ـم فعلمـت أن          ] ١١٧: التوبة[} إِنه بِهِم رءُوف رحِيم   {] ٤٣: الأحزاب[
 .» هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته) رحمن(

اللَّه هحِموهذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب: ثم قال ر. 
 .المنعم بدقائقها) مالرحي(المنعم بجلائل النعم، ومعنى ) الرحمن(أنَّ معنى : ومجمل القول

إما بمعنى واحد، والثاني لتأكيد الأول وهو رأي الصبان والجلال، وهو ضعيف فقد قال ابـن                : وقيل
 .لا توجد في القرآن كلمة زائدة لغير معنى مقصود: جرير الطبري

لثـاني  ما ذهب إليه ابن القيم وهو أن الوصف الأول دال على الرحمة الثابتة له سبحانه، وا               : والراجح
 .يدل على تجدد الأفعال المتعلقة ذه الصفة واالله أعلم

فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب على سـبيل         } إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {: قوله تعالى : اللطيفة الثامنة 
ب مـن   ضر) الالتفات(التفنن في الكلام، لأنه أدخلُ في استمالة النفوس، واستجلاب القلوب، وهذا            

فعدل عن ضمير الغائب إلى المخاطب      ) إياه نعبد (ضروب البلاغة، ولو جرى الكلام على الأصل لقال         
إِنَّ هذا  {: ثم قال ] ٢١: الإنسان[} وسقَاهم ربهم شراباً طَهوراً   {: ومثله قوله تعالى  ) الإلتفات(لنكتة  

: كما في قوله تعالى   ) الغيبة(إلى  ) الخطاب(ت من   وقد يكون الإلتفا  ] ٢٢: الإنسان[} كَانَ لَكُم جزآءً  
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] ٢٢: يـونس [} هو الذي يسيركُم فِي البر والبحر حتى إِذَا كُنتم فِي الفلك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ    {
 .فقد كان الكلام مع المخاطبين، ثم جاء بضمير الغيبة على طريق الإلتفات

ونظير هذا أن تذكر شخصاً متصفاً بأوصاف جليلة، مخبراً عنه إخبـار            «: » البحر«قال أبو حيان في     
إياك أقصد، فيكون في هذا الخطـاب مـن         : الغائب، ويكونذلك الشخص حاضراً معك، فتقول له      

 .» ) إياه(التلطف على بلوغ  المقصود، ما لا يكون في لفظ 
إياّاك أعبد  : (ولم يقل } نستعِين{و  } بدنع{وردت الصيغة بلفظ الجمع في الجملتين       : اللطيفة التاسعة 
وذلك لنكتةٍ لطيفة، هي اعتراف العبد بقصوره عن الوقوف في باب ملك الملوك جلّ              ) وإياك أستعين 

يا رب أنا عبد حقير، ذليل، لا       : وعلا، وطلبه الاستعانة والهداية مفرداً دون سائر العرب، فكأنه يقول         
 مناجاتك بمفردي، بل أنا أنضم إلى سلك الموحدين، وأدعوك معهم،           يليق بي أن أقف هذا الموقف في      

 .فتقبل دعائي معهم، فنحن جميعاً نعبدك ونستعين بك
: يفيد القصر والتخصيص كما في قولـه      } إِياك نستعِين {و  } إِياك نعبد {وتقديم المفعول على الفعل     

 .يم والاهتمام بهكما يفيد التعظ] ٤٠: البقرة[} وإياي فارهبون{
 .معناه نعبدك ولا نعبد غيرك: قال ابن عباس رضِي اللَّه عنهما

اهتماماً، وشأنُ العـرب    : ؟ قيل له  } نعبد{على الفعل   } إِياك{لم قدم المفعول    : إن قيل : قال القرطبي 
            آخر فأعرض المسبوب عنه، فقال له الساب ذكر أنْ أعرابياً سباك عني، فقال لـه     : تقديم الأهم، يإي

وعنك أُعرض، فقدما الأهم، وأيضاً لئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود، فـلا يجـوز                : الآخر
 :نعبدك، ونستعين، ولا نعبد إياك ونستعين إياك، وإنما يتبع لفظ القرآن، قال العجاج

 واغفر خطاياي وكثّر ورقي... إياك أدعو فتقبل ملَقي 
 .سم لئلا يتوهم إياك نعبد ونستعين غيركوكرر الا

ولم ينسب الإضلال والغضب فلـم      } أَنعمت علَيهِم {نسب النعمة إلى االله عز وجل       : اللطيفة العاشرة 
وأضللتهم، وذلك جارٍ على طريق تعليم الأدب مع االله عز وجـل، حيـث لا          ) غضبت عليهم : (يقل

 .الخير كله بيديك، والشر ليس إليك: كما قال بعضهم) تقديراً (وإن كان منه) أدباً(ينسب الشر إليه 
الذي خلَقَنِي فَهو يهدِينِ والذي هـو يطْعِمنِـي         {: فهو كقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام       

وكقولـه  . أدبـاً ) وإذا أمرضني: (فلم يقل] ٨٠ - ٧٨: الشعراء[} ويسقِينِ وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ 
} وأَنا لاَ ندري أَشر أُرِيد بِمن فِي الأرض أَم أَراد بِهِم ربهم رشـداً             {: تعالى على لسان مؤمني الجن    

 ١٨١.أشر أراد االله فتدبره فإنه دقيق: فلم يقولوا] ١٠: الجن[
 :أنعمت عليهم :السر في قوله تعالى 

                                                 
 )٣٦/ ١( روائع البيان تفسير آيات الأحكام - ١٨١
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، ولكنها هنا تفسر بأا المنفعة التي تـدوم، ويسـتطيبها           أصل النعمة ما يستلذه الإنسان أو يستطيبه      
القلب، سواء أكانت عاجلة أم آجلة، وسواء أكانت دنيوية أم كانت أخروية، وسواء أكانت مادية أم                

: كانت روحية، وإن نعم االله تعالى على عباده لا يحصيها العد ولا يحيط ا الحصر، كما قال تعـالى                   
)  وا نِعدعإِن تا   ووهصحاللَّهِ لا ت تفهناك نعمة الخلق الإنساني القويم والتكوين الجسـمي السـليم           )م ،

يا أَيها الإِنسانُ مـا غَـرك بِربـك    : (الذي يوجد أحيانا الغرور عند غير المؤمنين، كما قال االله تعالى 
ورص فِي أَي لَكدفَع اكوفَس الْكَرِيم الَّذِي خلَقَكككَّباءَ رةٍ ما ش.( 

ومن النعم أن يمكِّنه من زخارف الحياة من لباس حسن يلبسه، وزخرفة باهرة يزخرف ا مسـكنه،                 
وطيب رائحة يطيب ا نفسه، ويقبل ا على جمعه، فهذه نعم ظاهرة وباطنة، فإن آمن بالنعم وشكر                 

ومن الـنعم أن  . لناس فإا عند االله النقمةله، فإا نعمة، وإن غره الغرور، وفاخر ا، واستطال على ا          
يحس بإشراق النفس وإخلاص القلب، والاتجاه إلى االله تعالى، وأن يكون مستقيم الفكر، نير المدارك،               
ولا يضل، بل يهتدي بما أنعم، ومن النعم نعمة الإخلاص في القول والصدق فيه، وأن يعمل العمل، لَا                  

 سره وجهره وعمله، حتى يصدق عليه ما جاء عن أَنسِ بـنِ مالِـكٍ               يعمله إلا الله، وأن يراقب االله في      
      بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيانِ      : "  قَالَ �رةَ الإِيملاَوح دجفِيهِ و كُن نثَلاَثٌ م :     ـولُهسرو كُونَ اللَّهأَنْ ي

رءَ لاَ يحِبه إِلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الكُفْرِ كَما يكْـره أَنْ               أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما، وأَنْ يحِب المَ      
 ١٨٢"يقْذَف فِي النارِ 

ومن يطِـعِ  : (إذا كان المؤمن كذلك يكون ممن هداه االله إلى صراط الذين أنعم عليهم، كما قال تعالى            
   عم لَئِكولَ فَأُوسالرو اللَّه            ـنسحو الِحِينالصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن الَّذِين 

 ١٨٣).أُولَئِك رفِيقًا
 :لطائف عند ابن جزي 

الحمد أعم من الشكر لأنّ الشكر لا يكون إلّا جزاء على نعمة، والحمد يكـون جـزاء كالشـكر،                   
داء، كما أنّ الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشـكر باللسـان               ويكون ثناء ابت  

 :فإذا فهمت عموم الحمد. والقلب، والجوارح
الحمد الله يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال             : علمت أنّ قولك  

ضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسـعين،       والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويت       
ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى، فيا لها مـن                  

                                                 
 ) ٤٣ (- ٦٧)٦٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٦)(١٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٨٢
ان وتلذذ بالطاعة وتحمل المشاق في الدين والحلاوة في اللغة مصدر حلو يحلـو وهـي                انشرح صدره للإيم  ) وجد حلاوة الإيمان  (ش   [ 

 ]يرمى) يقذف. (لا يقصد من حبه غرضا دنيويا) لا يحبه إلا الله. (نقيض المرارة
 )٦٩/ ١(زهرة التفاسير  - ١٨٣
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كلمة جمعت ما تضيق عنه الدات، واتفق دون عده عقول الخلائق، ويكفيـك أن االله جعلـها أول                  
 .كتابه، وآخر دعوى أهل الجنة

الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم، قال رسول االله صلّى االله عليـه               : رابعةالفائدة ال 
والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة االله وتـرك معاصـيه،          » ١» «التحدث بالنعم شكر  «: واله وسلّم 

 باستحقاق  والعلم بأا من االله وحده، والعلم بأا تفضل لا        . والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة     
: نعم دنيويـة : وأعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام  . العبد

وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل      : ونعم أخروية . كالعلم، والتقوى : كالعافية والمال، ونعم دينية   
ن يشكر على الـنعم الواصـلة إليـه    منهم م : والناس في الشكر على مقامين    . القليل في العمر القصير   

خاصة، ومنهم من يشكر االله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم، والشكر علـى ثـلاث                  
فدرجات العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلـى كـل     : درجات

 : رجل لإبراهيم بن أدهمحال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، قال
وإذا أعطوا آثروا ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق، ومـن صـفات              . الفقراء إذا منعوا شكروا   
 .الشاكر والشكور، وقد فسرما في اللغة: الخلق فإنّ من أسماء االله

أحدهما :  لوجهين أفضل عند المحققين من لا إله إلّا االله       » الحمد الله رب العالمين   «: قولنا: الفائدة الخامسة 
إِنَّ االلهَ اصـطَفَى مِـن      : "  قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عنِ النبِي         ما خرجه النسائي    

سبحانَ االلهِ، كُتِب لَـه     : سبحانَ االلهِ، والْحمد لِلَّهِ، ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وااللهُ أَكْبر، فَمن قَالَ           : الْكَلَامِ أَربعا 
لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ     : االلهُ أَكْبر فَمِثْلُ ذَلِك، ومن قَالَ     : عِشرونَ حسنةً، وحطَّت عنه عِشرونَ سيئَةً، ومن قَالَ       

فْسِهِ كُتِب لَه ثَلَاثُونَ حسنةً وحطَّـت عنـه         الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين مِن قِبلِ ن      : فَمِثْلُ ذَلِك، ومن قَالَ   
» رب العـالمين  «أنّ التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلّا االله حاصل في قولـك             : والثاني ١٨٤"ثَلَاثُونَ سيئَةً   

نِ كَرِيزٍ، أَنَّ   عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ ب      ماجاءوزادت بقولك الحمد الله، وفيه من المعاني ما قدمنا، وأما           
لَا إِلَه إِلَّـا    : أَفْضلُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفَةَ، وأَفْضلُ ما قُلْت أَنا والنبِيونَ مِن قَبلِي           : "  قَالَ �رسولَ اللَّهِ   

 لَه رِيكلَا ش هدحو ،١٨٥"اللَّه. 
الله رب العالمين في ذلك وزادت عليها، وهذا         فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه، وقد شاركتها الحمد         

 .المؤمن يقولها لطلب الثواب، أما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلّا االله
قدم الحمد والثناء على الدعاء لأنّ تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يـأتي               : الفائدة الثالثة عشرة  

 الرحمن على ملك يوم الدين لأنّ رحمـة االله سـبقت            وكذلك قدم . بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة    
 .غضبه، وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة

                                                 
 صحيح ) ١٠٦٠٨)(٣٠٩/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٨٤
 حيح مرسلص ) ٥٣٦)(١٥٨/ ٢(الدعوات الكبير  - ١٨٥
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ذكر االله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، ثم علىالخطاب في إيـاك               : الفائدة الرابعة عشرة  
ه إشارة إلى أنّ العبد إذا ذكر االله تقرب منه فصار من أهل             نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وفي      

  .الحضور فناداه
هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكأا نسخة مختصرة منه فتأملها بعد             : الفائدة العشرون 

لمين الحمد الله رب العا   : تحصيل الباب السادس من المقدمة الأولى تعلم ذلك في الألوهية حاصلا في قوله            
في قوله مالك يوم الدين، والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكـام        : الرحمن الرحيم، والدار الآخرة   
الصراط المستقيم، والأنبياء   : في قوله إياك نعبد والشريعة كلها في قوله       : التي تقتضيها الأوامر والنواهي   

غـير المغضـوب علـيهم ولا       وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طوائف الكفار في قوله            
 ١٨٦.الضالين

 الْأَسرار الْعقْلِيةُ الْمستنبطَةِ مِن هذِهِ السورةِ
اعلَم أَنَّ عالَم الدنيا عالم الكدورة، وعالم الآخرة عالم الصفاء، فَالْآخِرةُ بِالنسبةِ إِلَى الـدنيا كَالْأَصـلِ            

  ةِ إِلَى الْفَربسـلٍ،                 بِالنأَص ةِ مِنفِي الْآخِر لَه دا فَلَا بينا فِي الدةِ إِلَى الظِّلِّ، فَكُلُّ مبسمِ بِالنكَالْجِسعِ، و
، وإِلَّـا   وإِلَّا كَانَ كَالسرابِ الْباطِلِ والْخيالِ الْعاطِلِ، وكُلُّ ما فِي الْآخِرةِ فَلَا بد لَه فِي الدنيا مِن مِثَالٍ                

لَكَانَ كَالشجرةِ بِلَا ثَمرةٍ ومدلُولٍ بِلَا دلِيلٍ، فَعالَم الروحانِياتِ عالَم الْأَضواءِ والْأَنوارِ والْبهجةِ والسرورِ              
        الِ ولِفَةٌ بِالْكَمتخاتِ مانِيوحأَنَّ الر كلَا شورِ، وبالْحاللَّذَّةِ وو        احِـدا وهكُونَ مِنأَنْ يو دلَا بانِ وقْصالن

ذِي : هو أَشرفُها وأَعلَاها وأَكْملُها وأَبهاها، ويكُونَ ما سِواه فِي طَاعتِهِ وتحت أَمرِهِ ونهِيهِ، كَما قَالَ               
وأَيضا فَلَا بد فِي الدنيا مِن شـخصٍ        ] ٢١،  ٢٠: التكْوِيرِ[قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ، مطاعٍ ثَم أَمِينٍ         

واحِدٍ هو أَشرف أَشخاصِ هذَا الْعالَمِ وأَكْملُها وأَعلَاها وأَبهاها، ويكُونُ كُلُّ ما سِواه فِي هذَا الْعـالَمِ       
أَولُ هو الْمطَاع فِي عالَمِ الروحانِياتِ والْمطَاع الثَّانِي هو الْمطَاع فِي           تحت طَاعتِهِ وأَمرِهِ، فَالْمطَاع الْ    

                 ـالَمـا أَنَّ عنـا ذَكَرلَمفَلِ والَمِ الْأَسالْع طَاعذَا مهلَى، والَمِ الْأَعالْع طَاعم اتِ، فَذَاكانِيمسالَمِ الْجع
الظِّلِّ لِعالَمِ الروحانِياتِ وكَالْأَثَرِ وجب أَنْ يكُونَ بين هذَينِ الْمطَاعينِ ملَاقَاةٌ ومقَارنـةٌ          الْجسمانِياتِ كَ 

             و رظْهالْم وامِ هسالَمِ الْأَجفِي ع طَاعالْمو ،ردصالْم واحِ هوالَمِ الْأَرفِي ع طَاعةٌ، فَالْمسانجمو ردصالْم
 .هو الرسولُ الْملَكِي، والْمظْهر هو الرسولُ الْبشرِي، وبِهِما يتِم أَمر السعاداتِ فِي الْآخِرةِ وفِي الدنيا

عوةِ إِلَى اللَّهِ، وهذِهِ الـدعوةُ      كَمالُ حالِ الرسولِ الْبشرِي إِنما يظْهر فِي الد       : وإِذَا عرفْت هذَا فَنقُولُ   
            لُهقَو هِيةِ وقَرةِ الْبورةِ ساتِمالَى فِي خعت ا اللَّههةٍ ذَكَرعبورٍ سبِأُم تِما تمبِاللَّهِ   : إِن نونَ كُلٌّ آممِنؤالْمو- 

     لُهلِ قَوسكَامِ الرفِي أَح رِجدنيالآية و : لِهِ      لَا نسر دٍ مِنأَح نيب قةِ[فَرقَرلِّقَةٌ   ] ٢٨٥: الْبعتةُ معبذِهِ الْأَرفَه
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 ١٤٠

: وهو مبنِي علَى أَمرينِ   / بِمعرِفَةِ الْمبدأِ، وهِي معرِفَةُ الربوبِيةِ، ثُم ذَكَر بعدها ما يتعلَّق بِمعرِفَةِ الْعبودِيةِ           
 :الْمبدأُ، والثَّانِي: أَحدهما
لِأَنَّ هذَا الْمعنى لَا بد مِنه لِمـن     ] ٢٨٥: الْبقَرةِ[وقالُوا سمِعنا وأَطَعنا    : فَالْمبدأُ هو قَولُه تعالَى   . الْكَمالُ

       والت والُ فَها الْكَمأَمإِلَى اللَّهِ، و ابالذَّه رِيدهِ وهو قوله       يةِ إِلَياءُ بِالْكُلِّيالِالْتِجلَى اللَّهِ وكُّلُ ع :  ـكغُفْران
               طَلَبالَى وعةِ إِلَى اللَّهِ تاءُ بِالْكُلِّيالِالْتِجةِ وانِيساتِ الْإِنالطَّاعةِ ورِيشالِ الْبمنِ الْأَعظَرِ عالن قَطْع وهنا وبر

نه وطَلَب الْمغفِرةِ، ثُم إِذَا تمت معرِفَةُ الربوبِيةِ بِسببِ معرِفَةِ الْأُصولِ الْأَربعـةِ الْمـذْكُورةِ               الرحمةِ مِ 
ك إِلَّا الـذَّهاب إِلَـى      وتمت معرِفَةُ الْعبودِيةِ بِسببِ معرِفَةِ هذَينِ الْأَصلَينِ الْمذْكُورينِ لَم يبق بعد ذَلِ           

وإِلَيك الْمصِير ويظْهـر    : حضرةِ الْملِكِ الْوهابِ والِاستِعداد لِلذَّهابِ إِلَى الْمعادِ، وهو الْمراد مِن قَولِهِ          
ا الْمبدأُ فَإِنما يكْملُ معرِفَتـه بِمعرِفَـةِ أُمـورٍ    الْمبدأُ والْوسطُ، والْمعاد، أَم: مِن هذَا أَنَّ الْمراتِب ثَلَاثَةٌ  

: وهِي معرِفَةُ اللَّهِ، والْملَائِكَةِ، والْكُتبِ، والرسلِ، وأَما الْوسطُ فَإِنما يكْملُ معرِفَته بِمعرِفَةِ أَمرينِ            : أَربعةٍ
نصِيب عالَمِ الْأَرواحِ، وأَما النهايةُ فَهِـي       » غفرانك ربنا «صِيب عالَمِ الْأَجسادِ، و     ن» سمِعنا وأَطَعنا «

     لُهقَو وهاحِدٍ، ورٍ وبِأَم تِما تمإِن :   صِيرالْم كإِلَي٢٨٥: البقرة[و [      ارطِ صسفِي الْوةٌ، وعبرِ أَراءُ الْأَمتِدفَاب
ااثْناحِدو ارةِ صايهفِي الننِ، وي. 

:  فَأَولُهـا  -: ولَما ثَبتت هذِهِ الْمراتِب السبع فِي الْمعرِفَةِ تفَرع عنها سبع مراتِب فِي الدعاءِ والتضرعِ             
لُهطَأْنا        : قَوأَخ سِينا أَوؤاخِذْنا إِنْ ننا لَا تبةِالْ[رقَرالَى      ] ٢٨٦: بعا قَالَ تكَم الذِّكْر وانِ هيسالن ضِدا : وي

: الْكَهـفِ [واذْكُر ربك إِذا نسِيت     : وقَولُه] ٤١: الْأَحزابِ[أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً        
٢٤ [لُهقَوو :   بم موا فَإِذا هذَكَّرونَ  تصِر]ِافر٢٠١: الْأَع [لُهقَوو :    كبر ماذْكُرِ اسو] ٢٥:الإنسـان [

 .وهذَا الذِّكْر إِنما يحصلُ بِقَولِهِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ودفْـع  ] ٢٨٦: الْبقَـرةِ [ مِن قَبلِنـا  ربنا ولا تحمِلْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذِين    : قَولُه: وثَانِيها
 . يوجِب الْحمد، وذَلِك إِنما يحصلُ بِقَولِهِ الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين- والْإِصر هو الثِّقْلُ-الْإِصرِ
لِك إِشارةٌ إِلَى كَمالِ رحمتِهِ، وذَلِك هـو قَولُـه          ربنا ولا تحملْنا ما لَا طاقَةَ لَنا بِهِ وذَ        : قَولُه: وثَالِثُها

واعف عنا لِأَنك أَنت الْمالِك لِلْقَضاءِ والْحكُومةِ فِي يومِ الدينِ، وهو           : قوله: ورابعها.الرحمنِ الرحِيمِ 
 .قَولُه مالِكِ يومِ الدينِ

واغْفِر لَنا لِأَنا فِي الدنيا عبدناك واستعنا بِك فِي كُلِّ الْمهِماتِ، وهو قَولُه إِياك              : الىقوله تع : وخامِسها
 .نعبد وإِياك نستعين

 .مستقِيماهدِنا الصراطَ الْ: وارحمنا لِأَنا طَلَبنا الْهِدايةَ مِنك فِي قَولِنا: قوله: وسادسها
وهو الْمراد مِن قَولِهِ غَيـرِ      ] ٢٨٦: الْبقَرةِ[أَنت مولانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكافِرِين       : قَولُه: وسابِعها

الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغالْم. 



 ١٤١

      ةُ فِي آخِرِ سذْكُورالْم عبالس اتِبرذِهِ الْمـالَمِ           فَهفِـي ع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع دمحا مهةِ ذَكَرقَرةِ الْبور
                قَـعرِ فَوظْهلَى الْمرِ عدصالْم أَثَر اجِ فَاضرالْمِع لَ مِنزا ناجِ، فَلَمرودِهِ إِلَى الْمِععص داتِ عِنانِيوحالر

لْفَاتِحةِ، فَمن قَرأَها فِي صلَاتِهِ صعِدت هذِهِ الْأَنوار مِن الْمظْهرِ إِلَى الْمصدرِ كَمـا           التعبِير عنها بِسورةِ ا   
 ١٨٧.نزلَت هذِهِ الْأَنوار فِي عهدِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام مِن الْمصدرِ إِلَى الْمظْهرِ، فَلِهذَا السببِ

اخِلُ الشيطانمد: 
الشهوةُ، والْغضب، والْهوى، فَالشهوةُ    : اعلَم أَنَّ الْمداخِلَ الَّتِي يأْتِي الشيطَانُ مِن قِبلِها فِي الْأَصلِ ثَلَاثَةٌ          

ن الْغضب أَعظَم مِنه، والْغضب آفَةٌ لَكِن       فَالشهوةُ آفَةٌ لَكِ  : بهِيمِيةٌ، والْغضب سبعِيةٌ، والْهوى شيطَانِيةٌ    
والْمنكَـرِ  : إِنَّ الصلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ الْمراد آثَار الشهوةِ، وقَولُه        : الْهوى أَعظَم مِنه، فَقَولُه تعالى    
 الْمراد مِنه آثَار الْهوى فَبِالشـهوةِ يصِـير         ]٤٥: العنكبوت[والبغي  : الْمراد مِنه آثار الغضب، وقوله    

الْإِنسانُ ظَالِما لِنفْسِهِ، وبِالْغضبِ يصِير ظَالِما لِغيرِهِ، وبِالْهوى يتعدى ظُلْمه إِلَى حضرةِ جلَـالِ اللَّـهِ                
 تعالَى، ولِهذَا

  لَامهِ السلَيقَالَ ع :ثَلَاثَةٌ الظُّلْم  :          كَهرتأَنْ ي ى اللَّهسع ظُلْمو كرتلَا ي ظُلْمو ،فَرغلَا ي الَّذِي لَا   . فَظُلْم فَالظُّلْم
               سالَّذِي ع الظُّلْما، وضعب ضِهِمعادِ بالْعِب ظُلْم وه كرتالَّذِي لَا ي الظُّلْمبِاللَّهِ، و كرالش وه فَرغأَنْ   ي ى اللَّه

ومنشأُ الظُّلْمِ الَّذِي لَا يترك هـو   . يتركَه هو ظُلْم الْإِنسانِ نفْسه، فَمنشأُ الظُّلْمِ الَّذِي لَا يغفَر هو الْهوى           
         ةُ،ثُموهالش وه كَهرتأَنْ ي ى اللَّهسأُ الظُّلْمِ الَّذِي عشنمو ،بضـةُ       الْغتِيجلُ نخالْبو صفَالْحِر ،ائِجتا نلَه 

الشهوةِ، والْعجب والْكِبر نتِيجةُ الْغضبِ، والْكُفْر والْبِدعةُ نتِيجةُ الْهوى، فَإِذَا اجتمعت هذِهِ الستةُ فِي              
    ابِعا سهمِن لَّدوت منِي آدب-  دسالْح وهةِ    - ولَاقِ الذَّمِيمةُ الْأَخاينِه وهةُ فِي      . وايهالن وطَانَ هيا أَنَّ الشكَم

           لُهقَو وهدِ، وسةِ بِالْحانِيسورِ الْإِنرالش امِعجم اللَّه متبِ خبذَا السلِهةِ، وومذْماصِ الْمخالْأَش :  رش مِنو
    دس٥: الْفَلَقِ[حاسِدٍ إِذا ح [       لُهقَو وهةِ وسوسةِ بِالْوطَانِييائِثِ الشبالْخ امِعجم متا خفِـي   :كَم وِسسوي

فَلَيس فِي بنِي آدم أَشر مِن الْحسدِ كَما أَنه لَيس فِي           ] ٦،  ٥: الناسِ[صدورِ الناسِ، مِن الْجِنةِ والناسِ      
لْ قِيلَ     الشاسِ، بوالْوِس مِن راطِينِ أَشنَ            : يـوعفِر ابى بأَت هأَن وِير لِيسلِأَنَّ إِب ،لِيسإِب مِن رأَش اسِدالْح

: دخلَ قَالَ فِرعونُ  لَو كُنت إِلَها لَما جهِلْتنِي، فَلَما       : من هذَا؟ فَقَالَ إِبلِيس   / وقَرع الْباب فَقَالَ فِرعونُ   
 .نعم، الْحاسِد، وبِالْحسدِ وقَعت فِي هذِهِ الْمِحنةِ: أَتعرِف فِي الْأَرضِ شرا مِني ومِنك، قَالَ

النتائِج هِي هـذِهِ السـبعةُ      أُصولُ الْأَخلَاقِ الْقَبِيحةِ هِي تِلْك الثَّلَاثَةُ، والْأَولَاد و       : إِذَا عرفْت هذَا فَنقُولُ   
الْمذْكُورةُ فَأَنزلَ اللَّه تعالَى سورةَ الْفَاتِحةِ وهِي سبع آياتٍ لِحسمِ هذِهِ الْآفَاتِ السبعِ وأَيضـا أَصـلُ                 

ي فِي مقَابلَةِ تِلْك الْأَخلَاقِ الْأَصـلِيةِ الْفَاسِـدةِ،         سورةِ الْفَاتِحةِ هو التسمِيةُ، وفِيها الْأَسماءُ الثَّلَاثَةُ، وهِ       
           عبالس اتالْآيةِ، ولِيلَاقِ الثَّلَاثَةِ الْأَصلَةِ الْأَخقَابةُ فِي ملِياءُ الثَّلَاثَةُ الْأَصمـةُ   (فَالْأَسالْفَاتِح فِـي  ) الَّتِي هِي
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 ١٤٢

  بلَاقِ السلَةِ الْأَخقَابلَـاقِ              مالْأَخ مِيـعكَذَا جةِ، والْفَاتِح بِ مِنعالشائِجِ وتآنِ كَالنلَةَ الْقُرمإِنَّ ج ةِ، ثُمع
لَاقِ الذَّمِيممِيعِ الْأَخكَالْعِلَاجِ لِج آنُ كُلُّهالْقُر مرةِ، فَلَا جعبالس تِلْك بِ مِنعالشائِجِ وتةِ كَالنةِالذَّمِيم. 

إِنَّ من عرف اللَّه وعرف أَنه لَا إِلَه إِلَّـا          : أَما بيانُ أَنَّ الْأُمهاتِ الثَّلَاثَةَ فِي مقَابلَةِ الْأُمهاتِ الثَّلَاثَةِ فَنقُولُ         
          ى اللَّهِ يسِو ى إِلَهوى، لِأَنَّ الْهوالْهطَانُ ويالش هنع داعبت الَى   اللَّهعلِهِ تلِيلِ قَوبِد ،دبذَ   : عخنِ اتم تأَيأَفَر

   واهه ةِ[إِلهَهاثِيى  ] ٢٣: الْجوسالَى لِمعقَالَ تنِي          : وعـازلْقًا نخ لَقْتا خي مفَإِن اكوه الِفى، خوسا مي
ا يغضب، لِأَنَّ منشأَ الْغضبِ طَلَب الْوِلَايـةِ، والْوِلَايـةُ          فِي ملْكِي إِلَّا الْهوى، ومن عرف أَنه رحمن لَ        

ومن عرف أنه رحيم وجب أنـه       ] ٢٦: الفرقان[الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ     : لِلرحمنِ لِقَولِهِ تعالَى  
ا لَمحِيمر ارإِذَا صا وحِيمنِهِ ربِهِ فِي كَو هبشتةِيهِيمِيالِ الْبا بِالْأَفْعهلَطِّخي لَمو ،هفْسن ظْلِمي . 

وأَما الْأَولَاد السبعةُ فَهِي مقَابِلَةُ الْآياتِ السبعِ، وقَبلَ أَنْ نخوض فِي بيانِ تِلْك الْمعارضةِ نذْكُر دقِيقَـةً                 
كَر أَنَّ تِلْك الْأَسماءَ الثَّلَاثَةَ الْمذْكُورةَ فِي التسمِيةِ فِي نفْسِ السورةِ، وذَكَـر             أُخرى، وهِي أَنه تعالَى ذَ    

سلام قَولًـا مِـن رب      : وهما الرب، والْمالِك، فَالرب قَرِيب مِن الرحِيمِ، لِقَولِهِ       : معها اسمينِ آخرينِ  
الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ فَحصـلَت      : والْمالِك قَرِيب مِن الرحمنِ، لِقَولِهِ تعالَى     ] ٥٨: يس[رحِيمٍ  

ا، والتقْدِير  الرب والْملِك، والْإِلَه، فَلِهذَا السببِ ختم اللَّه آخِر سورةِ الْقُرآنِ علَيه          : هذِهِ الْأَسماءُ الثَّلَاثَةُ  
: أَعوذُ بِرب الناسِ وإِنْ أَتاك مِن قِبلِ الْغضبِ فَقُـلْ         : إِنْ أَتاك الشيطَانُ مِن قِبلِ الشهوةِ فَقُلْ      : كَأَنه قِيلَ 

 ] .٣ -١: الناسِ[إِلهِ الناسِ : ملِكِ الناسِ وإِنْ أَتاك مِن قِبلِ الْهوى فَقُلْ
من قَالَ الْحمد لِلَّهِ فَقَد شكَر اللَّه، واكْتفَى بِالْحاصِلِ،         : ولْنرجِع إِلَى بيانِ معارضةِ تِلْك السبعةِ فَنقُولُ      

            لُهخبو ،جِدي ا لَمفِيم هصالَ حِرز الَمِينالْع بر هأَن فرع نمو ،هتوهش الَتفَز     هنع تفَعدفَان دجا وفِيم 
                   ،هـبالَ غَضالرحمن الـرحيم ز هأَن فرأَنْ ع دعينِ بمِ الدوي الِكم هأَن فرع نما، وهلَذَّاتةِ ووهآفَةُ الش

         لِ وبِالْأَو هرالَ كِبز عِينتسن اكإِيو دبعن اكقَالَ إِي نمو  تفَعدبِالثَّانِي، فَان هبجـبِ      / عضآفَـةُ الْغ ـهنع
اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم اندفَع عنه شيطَانُ الْهوى، وإِذَا قَالَ صِراطَ الَّذِين أَنعمـت           : بِولَديها، فَإِذَا قَالَ  

ذَا قَالَ غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين اندفَعت عنه بِدعته، فَثَبت           علَيهِم زالَ عنه كُفْره وشبهته، وإِ     
 .  ١٨٨أَنَّ هذِهِ الْآياتِ السبع دافِعةٌ لِتِلْك الْأَخلَاقِ الْقَبِيحةِ السبعة

 :جمع الفاتحة لكل ما يحتاج إليه
أَنَّ الْمعتمِد فِي إِثْباتِ الصانِعِ فِي      : هِ إِشارةٌ إِلَى إِثْباتِ الصانِعِ الْمختارِ، وتقْرِيره      اعلَم أَنَّ قَولَه الْحمد لِلَّ    

الَّذِي يحيِي  ربي  : الْقُرآنِ هو الِاستِدلَالُ بِخِلْقَةِ الْإِنسانِ علَى ذَلِك، أَلَا ترى أَنَّ إِبراهِيم علَيهِ السلَام قَالَ             
  مِيتي٢٥٨: البقرة[و [    رضِعٍ آخوقَالَ فِي مدِينِ     : ، وهي ولَقَنِي فَهالَّذِي خ]قَـالَ   ] ٧٨: الشعراءو ،

  لَامهِ السلَيى عوسدى         : مه ثُم لْقَهءٍ خيطى كُلَّ شا الَّذِي أَعنب٥٠: طه[ر [     ـرضِعٍ آخوقَالَ فِي مو ، :

                                                 
 )٢٢٦/ ١(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ١٨٨
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بر     لِينالْأَو آبائِكُم برو وا     : ، وقال تعالى في أول سورة البقرة      ] ٢٦: الشعراء[كُمـدباع اسا النها أَيي
 محمدٍ  وقَالَ فِي أَولِ ما أَنزلَه علَى     ] ٢١: الْبقَرةِ[ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ         

 لَامهِ السلَيلَقٍ          : عع سانَ مِنالْإِن لَقخ ،لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاسلَقِ[اقْر٢،  ١: الْع [    ـتالس اتذِهِ الْآيفَه
تأَملْت فِي الْقُرآنِ وجـدت     تدلُّ علَى أَنه تعالَى استدلَّ بِخلْقِ الْإِنسانِ علَى وجودِ الصانِعِ تعالَى، وإِذَا             

 .هذَا النوع مِن الِاستِدلَالِ فِيهِ كَثِيرا جِدا
واعلَم أَنَّ هذَا الدلِيلَ كَما أَنه فِي نفْسِهِ هو دلِيلٌ فَكَذَلِك هو نفْسه إِنعام عظِيم، فَهذِهِ الْحالَةُ مِن حيثُ                   

 ا تهإِن                  مرفَلَا ج ،امعدِ إِنباللَّهِ إِلَى الْع لَ مِنصو ظِيمع فْعا نهثُ إِنيح مِنلِيلٌ، والْإِلَهِ د ودجو دبالْع فرع
هِ إِنعاما كَانَ يسـتحِق     هو دلِيلٌ مِن وجهٍ، وإِنعام مِن وجهٍ، والْإِنعام متى وقَع بِقَصدِ الْفَاعِلِ إِلَى إِيقَاعِ             

هو الْحمد، وحدوثُ بدنِ الْإِنسانِ أَيضا كَذَلِك، وذَلِك لِأَنَّ تولُّد الْأَعضاءِ الْمختلِفَةِ الطَّبائِعِ والصـورِ               
ا إِذَا قَصد الْخالِق إِيجاد تِلْك الْأَعضاءِ علَى تِلْـك          والْأَشكَالِ مِن النطْفَةِ الْمتشابِهةِ الْأَجزاءِ لَا يمكِن إِلَّ       

الصورِ والطَّبائِعِ، فَحدوثُ هذِهِ الْأَعضاءِ الْمختلِفَةِ يدلُّ علَى وجودِ صانِعٍ عالِمٍ بالمعلومات قادر علـى               
ق هذِهِ الْأَعضاءِ علَى الْوجـهِ الْمطَـابِقِ لِمصـالِحِنا     كل المقدورات قَصد بِحكْمِ رحمتِهِ وإِحسانِهِ خلْ      

          لُهاءِ، فَقَوالثَّندِ وما لِلْححِقتسكَانَ م كَذَلِك رى كَانَ الْأَمتما، وافِعِننافِقِ لِمولَـى     : الْملُّ عدلِلَّهِ ي دمالْح
    لَى عِلْمِهِ وعانِعِ، وودِ الصجـاءِ          والثَّندِ وما لِلْححِقتسنِهِ ملَى كَوعتِهِ والِ حِكْمكَمتِهِ، ومحرتِهِ، ورقُد

           لُها قَوأَمانِي، وعذِهِ الْملَةِ هملَى جا عاللِلَّهِ د دمالْح لُهظِيمِ، فَكَانَ قَوعالتلَى     : ولُّ عدي وفَه الْعالَمِين بر
ولَيس فِي الْعالَمِ إِلَه سِواه، ولَا معبود غَيـره،         / نَّ ذَلِك الْإِلَه واحِد، وأَنَّ كُلَّ الْعالَمِين ملْكُه ومِلْكُه،          أَ

 لُها قَوأَما          : وسِو الَّذِي لَا إِلَه احِدالْو لَى أَنَّ الْإِلَهلُّ عدحِيمِ فَيمنِ الرحـةِ      الرمحـالِ الربِكَم وفصوم ه
          لُها قَوأَمتِ، ووالْم دعبتِ ووالْم دعِنتِ وولَ الْمانِ قَبسالْإِحلِ والْفَضمِ والْكَرلُّ    : ودينِ فَيمِ الدومالِكِ ي

         ه دعلَ بصحتِهِ أَنْ يمحرتِهِ وازِمِ حِكْملَو لَى أَنَّ مِنـنِ          عسِنِ عحالْم يِيزمفِيهِ ت رظْهي رآخ مومِ يوذَا الْي
               حلَقَـد رشالْحثُ وعذَا الْبلْ هصحي لَم لَوو ،الظَّالِمِين مِن ظْلُومِينلِلْم افتِصفِيهِ الِان رظْهيسِيءِ، والْم

      ا، إِذَا عحِيما رانمحنِهِ رفِي كَو ذَلِك    لَهأَنَّ قَو رذَا ظَهه فْتـانِعِ        : رـودِ الصجلَى ولُّ عدلِلَّهِ ي دمالْح
 لَهقَوارِ، وتخالْم :     لَهقَوتِهِ، وانِيدحلَى ولُّ عدي الْعالَمِين با       : رينتِهِ فِي الدمحلَى رلُّ عدحِيمِ يمنِ الرحالر

مالِكِ يومِ الدينِ يدلُّ علَى كَمالِ حِكْمتِهِ ورحمتِهِ بِسببِ خلْقِ الدارِ الْـآخِرةِ، وإلى              : ولَهوالْآخِرةِ، وقَ 
 .هاهنا تم ما يحتاج إِلَيهِ فِي معرِفَةِ الربوبِيةِ

 لُها قَوأَم : دبعن اكإِي-     إِش وةِ فَهورقْرِيـرِ       إِلَى آخِرِ السـا فِـي ترِفَتِهعم مِـن دورِ الَّتِي لَا بةٌ إِلَى الْأُمار
: الْأَعمالُ الَّتِي يأْتِي بِها الْعبد، والآثار المتفرعة على تلك الأعمال         : الْعبودِيةِ، وهِي محصورةٌ فِي نوعينِ    

. إِياك نعبـد  : إِتيانه بِالْعِبادةِ وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ    : أَحدهما: لَها ركْنانِ أما الْأَعمالِ الَّتِي يأْتِي بِها الْعبد فَ      
عِين وهاهنا ينفَتِح   وإِياك نست : عِلْمه بِأَنْ لَا يمكِنه الْإِتيانُ بِها إِلَّا بِإِعانةِ اللَّهِ وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ           : والثَّانِي

الْبحر الْواسِع فِي الْجبرِ والْقَدرِ، وأَما الْآثَار الْمتفَرعةُ علَى تِلْك الْأَعمـالِ فَهِـي حصـولُ الْهِدايـةِ                  
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: قِيم ثُم إِنَّ أَهلَ الْعالَمِ ثَلَاثُ طَوائِـف اهدِنا الصراطَ الْمست: والِانكِشافِ والتجلِّي، وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ   
الْكَامِلُونَ الْمحِقُّونَ الْمخلِصونَ، وهم الَّذِين جمعوا بين معرِفَةِ الْحق لِذَاتِهِ، ومعرِفَـةِ            : الطَّائِفَةُ الْأُولَى 

     الْإِش هِمإِلَيلِ بِهِ، وملِ الْعرِ لِأَجيلِهِ الْخةُ بِقَوار : هِملَيع تمعةُ . أَنالطَّائِفَةُ الثَّانِيـالِ    : وملُّوا بِالْأَعأَخ الَّذِين
 الَّـذِين أَخلُّـوا   : والطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ . غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم  : الصالِحةِ، وهم الْفَسقَةُ وإِلَيهِم الْإِشارةُ بِقَولِهِ     

 .ولَا الضالِّين: بِالِاعتِقَاداتِ الصحِيحةِ، وهم أَهلُ البدعِ والْكُفْرِ، وإِلَيهِم الْإِشارةُ بِقَولِهِ
أَنْ : ماأَحـده : استِكْمالُ النفْسِ الْإِنسانِيةِ بِالْمعارِفِ والْعلُومِ علَـى قِسـمينِ        : إِذَا عرفْت هذَا فَنقُولُ   

أَنْ تصِلَ إِلَيهِ محصولَات الْمتقَدمِين فَتسـتكْمِلَ       : يحاوِلَ تحصِيلَها بِالْفِكْرِ والنظَرِ والِاستِدلَالِ، والثَّانِي     
 لُهقَوو ،هفْسلُ       :نقَولِ، ومِ الْأَوةٌ إِلَى الْقِسارإِش قِيمتسراطَ الْما الصدِناهه :     هِملَـيع تمعأَن صِراطَ الَّذِين

                 حِقَّةِ الَّذِينقُولِ الطَّائِفَةِ الْمارِ عوبِأَن هاؤكُونَ اقْتِدأَنْ ي مِ طَلَبذَا الْقِسفِي ه مِ الثَّانِي، ثُمةٌ إِلَى الْقِسارإِش
     الِ الصمالْأَعةِ وحِيحقَائِدِ الصالْع نيوا بعملُّـوا            جأَخ بِطَائِفَـةِ الَّـذِين هاؤكُونَ اقْتِدأَنْ ي أَ مِنربتةِ، وائِب

               ـمهةِ، وـحِيحقَائِـدِ الصلُّوا بِالْعأَخ بِطَائِفَةِ الَّذِين أَو ،هِملَيع وبضغالْم مهةِ، وحِيحالِ الصمبِالْأَع
   ورالس ذَا آخِرهالُّونَ، ومِيـعِ         الضـةٌ لِجامِعةَ جورذِهِ السأَنَّ ه رظْهي اهنصا لَخلَى مقُوفِ عالْو دعِنةِ، و

 ١٨٩.الْمقَاماتِ الْمعتبرةِ فِي معرِفَةِ الربوبِيةِ ومعرفة العبودية
 :قسمة االله للصلاة بينه وبين عباده

 :فَوائِد هذَا الْحدِيثِ
قَسمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ يدلُّ علَى أَنَّ مدار الشرائِعِ علَـى             : قَولُه تعالَى :أُولَىالْفَائِدةُ الْ 

] ٧: لْإِسـراءِ ا[إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها        : رِعايةِ مصالِحِ الْخلْقِ، كَما قَالَ تعالَى     
                  لِـقـا خمإِن هةِ، لِأَنودِيبرِفَةِ الْععبِم ةِ، ثُموبِيبرِفَةِ الرعبِم هقَلْب نِيرتسدِ أَنْ يباتِ لِلْعهِمالْم ملِأَنَّ أَه ذَلِكو

إِنا خلَقْنا  : وقَالَ] ٥٦: الذَّارِياتِ[نس إِلَّا لِيعبدونِ    وما خلَقْت الْجِن والْإِ   : لِرِعايةِ هذَا الْعهدِ، كَما قَالَ    
يا بنِي إِسـرائِيلَ اذْكُـروا      : وقال] ٢: الْإِنسانِ[الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعاً بصِيراً         

ولَما كَانَ الْأَمر كَذَلِك لَا جرم      ] ٤٠: الْبقَرةِ[ا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم     نِعمتِي الَّتِي أَنعمت علَيكُم وأَوفُو    
                فصالنةِ، ووبِيبرِفَةِ الرعا فِي مهلَ مِنالْأَو فصلَ النعجو لَامهِ السلَيدٍ عمحلَى مةَ عورذِهِ السه لَ اللَّهزأَن

الثَّانِي                  فَاءِ بِـذَلِكهِ فِي الْوإِلَي اجتحا يةً لِكُلِّ مامِعةُ جورذِهِ السكُونَ هى تتةِ، حودِيبرِفَةِ الْععا فِي مهمِن 
 .الْعهدِ

أَنَّ عِنـد  : الْحكْم الْأَولُ:  أَحكَامٍاللَّه تعالَى سمى الْفَاتِحةَ بِاسمِ الصلَاةِ، وهذَا يدلُّ علَى   : الْفَائِدةُ الثَّانِيةُ 
عدمِ قِراءَةِ الْفَاتِحةِ وجب أَنْ لَا تحصلَ الصلَاةُ، وذَلِك يدلُّ علَى أَنَّ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ ركْن مِن أَركَـانِ                  

أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام واظَب     : أَحدها: يلُ بِدلَائِلَ أُخرى  الصلَاةِ، كَما يقُولُه أَصحابنا ويتأَكَّد هذَا الدلِ      

                                                 
 )٢٢٨/ ١(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير =  تفسير الرازي - ١٨٩



 ١٤٥

صـلُّوا  «: فَاتبِعوهولِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسـلَام    : علَى قِراءَتِها فَوجب أَنْ يجِب علَينا ذَلِك لقوله تعالى        
 .» كَما رأَيتمونِي أُصلِّي

أَنَّ الْخلَفَاءَ الراشِدِين واظَبوا علَى قِراءَتِها فَوجب أَنْ يجِب علَينا ذَلِك،لِقَولِهِ علَيـهِ الصـلَاةُ               : وثَانِيها
لَامالسدِي«: وعب مِن اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي ونبِس كُملَيع« 
يع الْمسلِمِين شرقًا وغَربا لَا يصلُّونَ إِلَّا بِقِراءَةِ الْفَاتِحةِ فَوجب أَنْ تكُـونَ متـابعتهم               أَنَّ جمِ : وثَالِثُها

] ١١٥: سـاءِ الن[ونصلِهِ جهنم   / ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى      : واجِبةً فِي ذَلِك لِقَولِهِ تعالَى    
 »لَا صلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحةِ الكتاب«: قَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام:ورابِعها
فَاقْرؤا أَمر، وظَاهِره الْوجـوب،     : وقوله] ٢٠: المزمل[فَاقْرؤا ما تيسر مِن الْقُرآنِ      :قوله تعالى : خامسها

تيسر مِن الْقُرآنِ واجِبةً، وقِراءَةُ غَيرِ الْفَاتِحةِ لَيست واجِبةً فَوجب أَنْ تكُـونَ قِـراءَةُ      فَكَانت قِراءَةُ ما    
قَولِهِ علَيهِ  أَنَّ قِراءَةَ الْفَاتِحةِ أَحوطُ فَوجب الْمصِير إِلَيها،لِ      : الْفَاتِحةِ واجِبةً عملًا بِظَاهِرِ الْأَمرِ، وسادِسها     

لَامالس :»كرِيبا لَا يإِلَى م كرِيبا يم عد« 
أَنَّ الرسولَ علَيهِ السلَام واظَب علَى قِراءَتِها فَوجب أَنْ يكُونَ الْعدولُ عنه محرمـا لِقَولِـهِ                : وسابِعها

أَنه لَا نِزاع بين الْمسـلِمِين أَنَّ قِـراءَةَ         : وثَامِنها] ٦٣: النورِ[نَ عن أَمرِهِ    فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُو  :تعالَى
التكْلِيف كَانَ متوجها علَـى     : الْفَاتِحةِ فِي الصلَاةِ أَفْضلُ وأَكْملُ مِن قِراءَةِ غَيرِها، إِذَا ثَبت هذَا فَنقُولُ           

بِإِقَامةِ الصلَاةِ، والأصل في الثابت البقاء حكمنا بالخروج عن هذِهِ الْعهدةِ عِند الْإِيتـاءِ بِالصـلَاةِ                الْعبدِ  
              اءَةِ غَياةِ بِقِردؤلَاةِ الْمالص لُ مِنلَاةَ أَفْضذِهِ الصلَى أَنَّ ها علَّلْند قَدةِ، واءَةِ الْفَاتِحاةً بِقِردؤلَا   مةِ ورِ الْفَاتِح

يلْزم مِن الْخروجِ عنِ الْعهدةِ بِالْعملِ الْكَامِلِ الْخروج عنِ الْعهدةِ بِالْعملِ الناقِصِ، فَعِند إِقَامةِ الصـلَاةِ                
 :وتاسِعهاالْمشتمِلَةِ علَى قِراءَةِ غَيرِ الْفَاتِحةِ وجب الْبقَاءُ فِي الْعهدةِ، 
وهـذِهِ  ] ١٤: طَـه [وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي : أَنَّ الْمقْصود مِن الصلَاةِ حصولُ ذِكْرِ الْقَلْبِ، لِقَولِهِ تعالَى        

         ودقْصالْمةِ وودِيبالْعةِ ووبِيباتِ الرقَامةٌ لِمامِعةً، جرصتخا منِهكَو عةُ موركَـالِيفِ    السمِيـعِ التج مِـن
ولَقَد آتيناك  : حصولُ هذِهِ الْمعارِفِ ولِهذَا السببِ جعلَ اللَّه هذِهِ السورةَ معادِلَةً لِكُلِّ الْقُرآنِ فِي قَولِهِ             

      ظِيمآنَ الْعالْقُرثانِي والْم عاً مِنبرِ[س٨٧: الْحِج [   أَنْ لَا ي بجةَ   فَوتا الْبهقَاما مهرغَي ا. قُومهاشِرعأَنَّ : و
 .هذَا الْخبر الَّذِي رويناه يدلُّ علَى أَنَّ عِند فُقْدانِ الْفَاتِحةِ لَا تحصلُ الصلَاةُ

 :الْفَائِدةُ الثَّالِثَةُ
 »ذَكَرنِي عبدِي«: منِ الرحِيمِ يقُولُ اللَّه تعالَىإِذَا قَالَ الْعبد بِسمِ اللَّهِ الرح«: أَنه قَالَ

 كَامفِيهِ أَحا: وهدالَى قَالَ  : أَحعت هأَن :   كُمونِي أَذْكُرةِ[فَاذْكُرقَرلَـى      ] ١٥٢: الْبع دبالْع ما أَقْدا لَمنهفَه
أَنَّ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ مقَام الذِّكْرِ مقَـام         : وثَانِيها.  خير من ملائه   ذِكْرِ اللَّهِ لَا جرم ذَكَره تعالَى فِي ملأ       

: عالٍ شرِيف فِي الْعبودِيةِ، لِأَنه وقَع الِابتِداءُ بِهِ، ومِما يدلُّ علَى كَمالِهِ أَنه تعالَى أَمر بِالـذِّكْرِ فَقَـالَ                  
: ثُـم قَـالَ   ] ٤١: الْأَحزابِ[يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذِكْراً كَثِيراً         : ركُم ثم قال  فَاذْكُرونِي أَذْكُ 



 ١٤٦

        وبِهِمنلى جعوداً وقُعقِياماً و ونَ اللَّهذْكُري انَ [الَّذِينرقَالَ ] ١٩١: آلِ عِم ثُم :     مهسا إِذا مقَوات إِنَّ الَّذِين
فَلَم يبالِغْ فِي تقْرِيـرِ شـيءٍ مِـن         ] ٢٠١: الْأَعرافِ[طائِف مِن الشيطانِ تذَكَّروا فَإِذا هم مبصِرونَ        

 »ذَكَرنِي عبدِي«: أَنَّ قَولَه: وثَالِثُها. مقَاماتِ الْعبودِيةِ مِثْلَ ما بالَغَ فِي تقْرِيرِ مقَامِ الذِّكْرِ
اسم علم لَذَاتِهِ الْمخصوصةِ، إِذْ لَو كَانَ اسما مشتقا لَكَانَ مفْهومه مفْهوما            » االله«: على أن قولنا  يدل  

ظَـيِ  كُلِّيا، ولَو كَانَ كَذَلِك لَما صارت ذَاته الْمخصوصةُ الْمعينةُ مذْكُورةً بِهذَا اللَّفْظِ، فَظَاهِر أَنَّ لَفْ              
 فَثَبت أَنَّ/ الرحمنِ الرحِيمِ لَفْظَانِ كُلِّيانِ، 

لَهدِي «: قَوبنِي عذَكَر «        لُها قَولَمٍ، أَمع ما اللَّهِ اسلَنلَى أَنَّ قَولُّ عدي :»       قُولُ اللَّـهلِلَّهِ ي دمإِذَا قَالَ الْحو
 »تعالَى حمِدنِي عبدِي

 دذَا يلْـقِ                    فَهلِ خفِـي أَو لَ كَلَامٍ ذُكِرهِ أَنَّ أَولَيلُّ عديقَامِ الذِّكْرِ وم لَى مِندِ أَعمالْح قَاملَى أَنَّ ملُّ ع
             لَك سقَدنو دِكمبِح حبسن نحنو ملْقِ آدلَ خلَائِكَةِ قَبلِ الْملِيلِ قَوبِد ،دمالْح والَمِ هةِ[  الْعقَر٣٠: الْب [

                    آخِـرـةِ ونـلِ الْجالَى فِي صِفَةِ أَهعلِهِ تلِيلِ قَوا، بِدضأَي دمالْح والَمِ هاءِ الْعفَن دعب ذْكَركَلَامٍ ي آخِرو
       الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمأَنِ الْح مواهعد]سون١٠: ي [   لُّ عدا يضقْلُ أَيالْعفِي ذَاتِ اللَّـهِ       و هِ، لِأَنَّ الْفِكْرلَي
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عكِنٍ،لِقَومم رالِقِ«: غَيوا فِي الْخفَكَّرلَا تلْقِ ووا فِي الْخفَكَّرت« 

يقَةِ الْحق غَير ممكِنٍ، فَالْفِكْر فِيهِ غَيـر        ولِأَنَّ الْفِكْر فِي الشيءِ مسبوق بِسبقِ تصورِهِ، وتصور كُنهِ حقِ         
ممكِنٍ فَعلَى هذَا الْفِكْر لَا يمكِن إِلَّا فِي أَفْعالِهِ ومخلُوقَاتِهِ، ثُم ثَبت بِالدلِيلِ أَنَّ الْخير مطْلُوب بِالذَّاتِ،                 

ي مخلُوقَاتِهِ ومصنوعاتِهِ كَانَ وقُوفُه علَى رحمتِهِ وفَضـلِهِ وإِحسـانِهِ           والشر بِالْعرضِ فَكُلُّ من تفَكَّر فِ     
 الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين، وعِند هذَا: أَكْثَر، فَلَا جرم كَانَ اشتِغالُه بِالْحمدِ والشكْرِ أَكْثَر، فَلِهذَا قَالَ

ي عبدِي،فَشهِد الْحق سبحانه بِوقُوفِ الْعبدِ بِعقْلِهِ وفِكْرِهِ علَى وجودِ فَضلِهِ وإِحسانِهِ فِي             حمِدنِ: يقُولُ
نْ غَـرق فِـي     ترتِيبِ الْعالَمِ الْأَعلَى والْعالَمِ الْأَسفَلِ، وعلَى أَنَّ لِسانه صار موافِقًا لِعقْلِهِ ومطَابِقًا لَه، وإِ             

 .بحرِ الْإِيمانِ بِهِ والْإِقْرارِ بِكَرمِهِ بِقَلْبِهِ ولِسانِهِ وعقْلِهِ وبيانِهِ، فَما أَجلَ هذِهِ الْحالَةَ
 لُها قَوأَمدِي       «: وبنِي عظَّمع قُولُ اللَّهحِيمِ ينِ الرمحإِذَا قَالَ الرو «  ـمِ     : قُولَفَلِقَائِلٍ أَنْ يا قَالَ بِسلَم هإِن

اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ فَقَد ذَكَر الرحمن الرحِيم وهناك لَم يقُلِ االله عظمني عبدي، وهاهنا لَمـا قَـالَ                  
حمد لِلَّهِ دلَّ علَى إِقْرارِ الْعبدِ بِكَمالِهِ       الرحمنِ الرحِيمِ قَالَ عظَّمنِي عبدِي فَما الْفَرق؟ وجوابه أَنَّ قَولَه الْ          

       هدعقَالَ ب رِهِ، ثُميلًا لِغكَمنِهِ مبِكَوالْكَامِلَ فِي ذَاتِـهِ           : فِي ذَاتِهِ، و لَى أَنَّ الْإِلَهلُّ عدذَا يهو ،الَمِينالْع بر
    لَه سلَي احِدرِهِ ويلَ لِغكَمالْكَامِلَ فِي              الْم لَى أَنَّ الْإِلَهع لَّ ذَلِكحِيمِ دنِ الرمحالر هدعا قَالَ بفَلَم ،رِيكش 

كَرمِ ذَاتِهِ الْمكَملَ لِغيرِهِ الْمنزه عنِ الشرِيكِ والنظِيرِ والْمِثْلِ والضد والند فِي غَايةِ الرحمةِ والْفَضلِ والْ              
      سلَالِ لَـيالْجالِ وى الْكَمنعرِ موصت هِ مِنإِلَي مهالْوو مالْفَهقْلُ وصِلُ الْعا يةَ مأَنَّ غَاي كلَا شادِهِ وعِب عم

 .» عظَّمنِي عبدِي«: إِلَّا هذَا الْمقَام، فلهذا السبب قال االله تعالى هاهنا



 ١٤٧

 لُها قَوأَمدِي         «:وبنِي عدجم قُولُ اللَّهينِ يمِ الدوالِكِ يإِذَا قَالَ مو «غِي    : أَيبنا لَا يمنِي عسقَدنِي وهزن- 
ءِ مستولِين علَى   فَتقْرِيره أَنا نرى فِي دارِ الدنيا كَونَ الظَّالِمِين متسلِّطِين علَى الْمظْلُومِين، وكَونَ الْأَقْوِيا            

الضعفَاءِ، ونرى الْعالِم الزاهِد الْكَامِلَ فِي أَضيقِ الْعيشِ، ونرى الْكَافِر الْفَاسِق فِي أَعظَمِ أَنواعِ الراحـةِ                
الْحاكِمِين، فَلَو لَـم يحصـلِ الْمعـاد        والْغِبطَةِ، وهذَا الْعملُ لَا يلِيق بِرحمةِ أَرحمِ الراحِمِين وأَحكَمِ          

والْبعثُ والْحشر حتى ينتصِف اللَّه فِيهِ لِلْمظْلُومِين مِن الظَّالِمِين ويوصِلَ إِلَى أَهلِ الطَّاعةِ الثَّواب، وإِلَى               
الْعِبادِ، أَما لَما حصلَ يوم الْجزاءِ      / مهالُ ظُلْما مِن اللَّهِ علَى    أَهلِ الْكُفْرِ الْعِقَاب، لَكَانَ هذَا الْإِهمالُ والْإِ      

 :ويوم الدينِ اندفَع وهم الظُّلْمِ، فَلِهذَا السببِ قَالَ اللَّه تعالَى
وهذَا هو الْمراد مِـن     ] ٣١: النجمِ[حسنى  لِيجزِي الَّذِين أَساؤا بِما عمِلُوا ويجزِي الَّذِين أَحسنوا بِالْ        

 .مجدنِي عبدِي، الَّذِي نزهنِي عنِ الظُّلْمِ وعن شِيمِهِ:قَولِهِ تعالَى
لُها قَوأَمنِي «: ويذَا به قَالَ اللَّه عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي دبإِذَا قَالَ الْعدِيوبع نيبو« 

فَهو إِشارةٌ إِلَى سِر مسأَلَةِ الْجبرِ والْقَدرِ، فَإِنَّ قَولَه إِياك نعبد معناه إِخبار الْعبدِ عن إِقْدامِهِ علَى عمـلِ                   
ه مستقِلٌّ بِالْإِتيانِ بِذَلِك الْعملِ أَو غَير مستقِلٍّ بِهِ،         وهو أَن : ثُم جاءَ بحثُ الْجبرِ والْقَدرِ    . الطَّاعةِ والْعِبادةِ 

والْحق أَنه غَير مستقِلٍّ بِهِ، وذَلِك لِأَنَّ قُدرةَ الْعبدِ إِما أَنْ تكُونَ صالِحةً لِلْفِعلِ والتركِ، وإِما أَنْ لَا تكُونَ                   
حٍ،                 فَإِنْ: كَذَلِكجـركِ إِلَّا لِمرونَ التلِ دا لِلْفِعردصةُ مرالْقُد تِلْك صِيرأَنْ ت عنتلَ امالْأَو وه قكَانَ الْح 

تعـالَى فَخلْـق   وذَلِك الْمرجح إِنْ كَانَ مِن الْعبدِ عاد الْبحثُ فِيهِ، وإِنْ لَم يكُن مِن الْعبدِ فَهو مِن اللَّهِ   
                مِـن ادـرالْم وهو ،عِينتسالإعانة، وهو المراد من قوله إياك ن وضِ هارعنِ الْمةِ عالِصةِ الْخاعِيالد تِلْك

ونا إِلَى الْعقَائِـدِ الْباطِلَـةِ      لَا تخلُق فِي قُلُوبِنا داعِيةً تدع     : ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا، أَي       : قَولِنا
والْأَعمالِ الْفَاسِدةِ، وهب لَنا مِن لَدنك رحمةً، وهذِهِ الرحمةُ خلْق الداعِيةِ الَّتِي تدعونا إِلَى الْأَعمـالِ                

عانةِ والِاستِعانةِ، وكُلُّ من لَم يقُلْ بِهذَا الْقَولِ لَم يفْهمِ          الصالِحةِ والْعقَائِدِ الْحقَّةِ، فَهذَا هو الْمراد مِن الْإِ       
  لَهى قَونعةَ متالَى          :الْبعلِهِ تةُ قَوصِح رذَا ظَهه تإِذَا ثَبو عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي :      نـيبنِـي ويـذَا به

نه فَهو خلْق الداعِيةِ الْجازِمةِ، وأَما الَّذِي مِن الْعبدِ فَهو أَنَّ عِند حصـولِ مجمـوعِ         عبدِي،أَما الَّذِي مِ  
 .الْقُدرةِ والداعِيةِ يصدر الْأَثَر عنه، وهذَا كَلَام دقِيق لَا بد مِن التأَملِ فِيهِ

 لُها قَوأَمإِذَ«: وأَلَ            وا سدِي مبلِعدِي وبذَا لِعالَى هعت قُولُ اللَّهي قِيمتساطَ الْمرا الصدِنا قَالَ اه « هقْرِيرتو
أَنا نرى أهل العالم مختلِفِين فِي النفْيِ والْإِثْباتِ فِي جمِيعِ الْمسائِلِ الْإِلَهِيةِ، وفِـي جمِيـعِ مسـائِلِ                  

نبواتِ، وفِي جمِيعِ مسائِلِ الْمعادِ، والشبهات غَالِبةٌ، والظُّلُمات مستولِيةٌ، ولَم يصِلْ إِلَى كُنهِ الْحـق          ال
 فِي الْعقُـولِ والْأَفْكَـارِ      إِلَّا الْقَلِيلُ الْقَلِيلُ مِن الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ، وقَد حصلَت هذِهِ الْحالَةُ مع استِواءِ الْكُلِّ            

والْبحثِ الْكَثِيرِ والتأَملِ الشدِيدِ، فَلَولَا هِدايةُ اللَّهِ تعالَى وإِعانته وأَنه يزين الْحق فِي عينِ عقْلِ الطَّالِبِ                
 حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْـر  ولكِن اللَّه: ويقَبح الْباطِلَ فِي عينِهِ كَما قَالَ  

اهـدِنا الصـراطَ    : وإِلَّا لَامتنع وصولُ أَحدٍ إِلَى الْحق، فَقَولُـه       ] ٧: الْحجراتِ[والْفُسوق والْعِصيانَ   
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الْحالَةِ، ويدلُّ علَيهِ أَيضا أَنَّ الْمبطِلَ لَا يرضى بِالْباطِلِ، وإِنما طَلَب الِاعتِقَـاد    الْمستقِيم إِشارةٌ إِلَى هذِهِ     
                طَأِ، وفِي الْخ دأَح قَعأَنْ لَا ي بجارِهِ لَوتِيبِاخ ركَانَ الْأَم فَلَو ،حِيحلَ الصالْقَوو تِينالْم ينالدو قا الْحلَم

علِمنا أَنَّ الْوصولَ إِلَى الْحق لَيس إِلَّا بِهِدايةِ اللَّهِ تعالَى، ومِما           / رأَينا الْأَكْثَرِين غَرِقُوا فِي بحرِ الضلَالَاتِ     
سبحانك لَا عِلْم لَنا إِلَّا ما      : لْملَائِكَةُ فَقَالُوا يقَوي ذَلِك أَنَّ كُلَّ الْملَائِكَةِ والْأَنبِياءِ أَطْبقُوا علَى ذَلِك، أَما ا          

      كِيمالْح لِيمالْع تأَن كنا إِنتلَّمةِ[عقَر٣٢: الْب [   لَامهِ السلَيع مقَالَ آدنـا        : ومحرتلَنـا و فِـرغت إِنْ لَمو
    الْخاسِرِين مِن نكُونافِ[لَنر٢٣: الْأَع [و   لَامهِ السلَيع اهِيمرقَالَ إِب :        مِـن ني لَـأَكُونبدِنِي رهي لَم لَئِن

  الِّينمِ الضامِ[الْقَوع٧٧: الْأَن [لَامهِ السلَيع فوسقَالَ يو : الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصلِماً وسفَّنِي موت] ـفوسي :
:  الآية وقَالَ محمد علَيهِ السلَام     -]٢٥: طه[رب اشرح لِي صدرِي     : السلَاموقَالَ موسى علَيهِ    ] ١٠١

                ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد لَنا مِن بهنا وتيدإِذْ ه دعنا بزِغْ قُلُوبنا لَا تبانَ [ررـذَا  ] ٨: آلِ عِمفَه
 .طَائِفِ هذَا الْخبرِ والَّذِي تركْناه أَكْثَر مِما ذَكَرناههو الْكَلَام فِي لَ
مِن فَوائِدِ هذَا الْخبرِ أَنَّ آياتِ الْفَاتِحةِ سبع، والْأَعمالَ الْمحسوسةَ أَيضا فِـي الصـلَاةِ       : الْفَائِدةُ الرابِعةُ 
 هِيةٌ، وعبس : الرو ،امالثَّـانِي           الْقِي ودـجالسفِيـهِ، و ابتِصالِانلُ، والْأَو ودجالسو ،ابتِصالِانو ،كُوع

والْقَعدةُ، فَصار عدد آياتِ الْفَاتِحةِ مساوِيا لِعددِ هذِهِ الْأَعمالِ، فَصارت هذِهِ الْأَعمـالُ كَالشـخصِ،            
  ا كَالرةُ لَهالْفَاتِحو        لُهدِ، فَقَوسوحِ بِالْجالِ الرصات دلُ عِنصحا يمالُ إِنالْكَممنِ    : وحِ، وحمِ اللَّهِ الـربِس

                   ـا، وفِعترـا مقَائِم قِيمِ اللَّهِ بلَ بِاسصا اتمِ اللَّهِ لَماءَ فِي بِسى أَنَّ الْبرامِ، أَلَا تاءِ الْقِيحِيمِ بِإِزـا  الرضأَي
 فَالتسمِيةُ لِبِدايةِ الْأُمورِ،

لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيقَالَ ع :»رتأَب ومِ اللَّهِ فَهأُ فِيهِ بِبِسدبالٍ لَا يرٍ ذِي بكُلُّ أَم« 
وأَيضـا الْقِيـام لِبِدايـةِ    ] ١٥، ١٤: الْأَعلَى[قَد أَفْلَح من تزكَّى، وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى        : وقَالَ تعالَى 

الْحمد لِلَّـهِ رب    : الْأَعمالِ، فَحصلَتِ الْمناسبةُ بين التسمِيةِ وبين الْقِيامِ مِن هذِهِ الْوجوهِ، وقَولُه تعالَى           
ي مقَامِ التحمِيدِ ناظِر إِلَى الْحق وإِلَى الْخلْقِ، لأن التحميـد         الْعالَمِين بِإِزاءِ الركُوعِ، وذَلِك لِأَنَّ الْعبد فِ      

عبارة عن الثناء عليه بِسببِ الْإِنعامِ الصادِرِ مِنه، والْعبد فِي هذَا الْمقَامِ ناظِر إِلَى الْمنعِمِ وإِلَى النعمـةِ،                  
     نيطَةٌ بسوتالَةٌ مح وودِ           فَهـجالس نيبامِ والْقِي نيطَةٌ بسوتالَةٌ مح كُوعالراقِ، ورتِغالِاس نيباضِ ورالْإِع

              كُوعِ ولِلر هرنِي ظَهحنفَي ،هرثْقِلُ ظَها تةُ مِمالْكَثِير معالنةِ، ومِ الْكَثِيرعلَى النلُّ عدي دما، الْحضأَيولُهقَو :
                 هدـرتِهِ أَنْ يمحبِر لِيقكُوعِ فَيإِلَى اللَّهِ فِي الر عرضا تلَم دبابِ لِأَنَّ الْعتِصلِلِان اسِبنحِيمِ ممنِ الرحالر

لَامهِ السلَيقَالَ ع لِذَلِكابِ، وتِصإِلَى الِان :»اللَّه مِعس دبةِإِذَا قَالَ الْعمحهِ بِالرإِلَي اللَّه ظَرن همِدح نلِم « 
لُهقَوةِ الْأُولَى     : ودجلِلس اسِبنينِ ممِ الدوـرِ          : مالِكِ يالِ الْقَهلَى كَملُّ عدينِ يمِ الدوالِكِ يم لَكلِأَنَّ قَو

      فوالْخ وجِبي ذَلِكاءِ، ورِيالْكِبلَالِ والْجو        وهوعِ، وشالْخوعِ وضةِ الْخايانُ بِغيبِهِ الْإِت لِيقفَي ،دِيدالش
 لُهقَوةُ، ودجالس :              ـاربإِخ دبعن اكإِي لَهنِ، لِأَنَّ قَويتدجالس نيةِ بدلِلْقَع اسِبنم عِينتسن اكإِيو دبعن اكإِي
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: وأَما قَولُه .  الَّتِي تقَدمت، وقَولُه وإِياك نستعِين استِعانةٌ بِاللَّهِ فِي أَنْ يوفِّقَه لِلسجدةِ الثَّانِيةِ            عنِ السجدةِ 
 . الدالَّةُ علَى نِهايةِ الْخضوعِاهدِنا الصراطَ الْمستقِيم فَهو سؤالٌ لِأَهم الْأَشياءِ فَيلِيق بِهِ السجدةُ الثَّانِيةُ

 لُها قَوأَمو :   هِملَيع تمعأَن ةِ           / صِراطَ الَّذِينايى بِغا أَتلَم دبلِأَنَّ الْع ذَلِكةِ، ودلِلْقَع اسِبنم وإِلَى آخِرِهِ فَه
     هامِ، وبِالْإِكْر هعاضوت لَ اللَّهعِ قَاباضولَـى             التاللَّهِ ع مِن ظِيمع امعإِن ذَلِكهِ، ويدي نيودِ ببِالْقُع هرأَنْ أَم و

 الْعبدِ، فَهو شدِيد الْمناسبةِ لِقَولِهِ أَنعمت علَيهِم، وأَيضا
التحِيـات  «: رفَعه إِلَى قَاب قَوسينِ قَالَ عِنـد ذَلِـك        إِنَّ محمدا علَيهِ السلَام لَما أَنعم اللَّه علَيهِ بِأَنْ          

الْمباركَات الصلَوات الطَّيبات لِلَّهِ، والصلَاةُ مِعراج الْمؤمِنِ،فَلَما وصلَ الْمؤمِن فِي مِعراجِهِ إِلَى غَايـةِ              
 وجب أَنْ يقْرأَ الْكَلِماتِ الَّتِي ذَكَرها محمد علَيهِ السلَام، فَهو           -يِ اللَّهِ  وهِي أَنْ جلَس بين يد     -الْإِكْرامِ

أَيضا يقْرأُ التحِياتِ، ويصِير هذَا كَالتنبِيهِ علَى أَنَّ هذَا الْمِعراج الَّذِي حصلَ لَه شعلَةٌ مِن شمسِ مِعراجِ                 
فَأُولئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِـيين         :  علَيهِ السلَام وقَطْرةٌ مِن بحرِهِ وهو تحقِيق قَولِهِ        محمدٍ

 . الآية-]٦٩: النساء[
لِ السبعةِ، وهذِهِ الْأَعمـالُ السـبعةُ       واعلَم أَنَّ آياتِ الْفَاتِحةِ وهِي سبع صارت كَالروحِ لِهذِهِ الْأَعما         

         لُهقَو هِيانِ، وسةِ فِي خِلْقَةِ الْإِنذْكُورةِ الْمعباتِبِ السروحِ لِلْمكَالر تارص :     سانَ مِـنا الْإِنلَقْنخ لَقَدو
وعِند هـذَا   ] ١٤: الْمؤمِنونَ[ اللَّه أَحسن الْخالِقِين     فَتبارك: إِلَى قَولِهِ ] ١٢: الْمؤمِنونَ[سلالَةٍ مِن طِينٍ    

                اللَّـه ـوارِ هوالْأَن ورناحِ ووالْأَر وحرةٌ، واحِ كَثِيروالْأَر اتِبرمةٌ، وادِ كَثِيرسالْأَج اتِبرأَنَّ م كَشِفني
 ١٩٠] .٤٢: النجمِ[أَنَّ إِلى ربك الْمنتهى و:تعالَى، كَما قَالَ سبحانه وتعالَى

 :الْكِبرِياءُ والْعظَمةِ
أَما الْمكَانُ فَهو الْفَضاءُ الَّذِي لَا نِهايةَ لَه، والْخلَـاءُ          : أَعظَم الْمخلُوقَاتِ جلَالَةً ومهابةً الْمكَانُ والزمانُ     

     ،ةَ لَهـاتِ              الَّذِي لَا غَايلِ إِلَى ظُلُمالَمِ الْأَزاتِ عرِ ظُلُمقَع مِن ارِجالْخ مهوتالْم ادتِدالِام وانُ فَهما الزأَمو
                   ـدِ فَلَـا يلِ الْأَببرِ جلَ فِي قَعخى دتح دتاملِ ولِ الْأَزبرِ جقَع مِن جرخ رهن هدِ، كَأَنالَمِ الْأَبع  فـرع

لِانفِجارِهِ مبدأٌ، ولَا لِاستِقْرارِهِ منزِلٌ، فَالْأَولُ والْآخِر صِفَةُ الزمانِ، والظَّاهِر والْباطِن صِـفَةُ الْمكَـانِ،               
         كَانَ ظَاهِرالْم سِعو هانحبس قفَالْح ،حِيمالر نمحةِ الرعبذِهِ الْأَرالُ هكَملًـا      وانَ أَومالز سِعوا، واطِنبا و

 .وآخِرا، وإِذَا كَانَ مدبر الْمكَانِ والزمانِ هو الْحق تعالَى كَانَ منزها عنِ الْمكَانِ والزمانِ
وسِع : ي، فَعقَد الْمكَانَ بِالْكُرسِي فَقَالَ    الْحق سبحانه وتعالَى لَه عرش، وكُرسِ     : إِذَا عرفْت هذَا فَنقُولُ   

    ضالْأَرماواتِ والس هسِيةِ[كُرقَرشِ فَقَالَ   ] ٢٥٥: الْبرانَ بِالْعمالز قَدعلَـى الْمـاءِ      : وع هشركانَ عو
نَ وراءَ الْكُرسِي، ولَا زمانَ وراءَ الْعرشِ، فَالْعلُو        لِأَنَّ جري الزمانِ يشبِه جري الْماءِ، فَلَا مكَا       ] ٧: هودٍ[

   لُهقَو وهو سِيصِفَةُ الْكُر :         لُـهقَو وهشِ ورةُ صِفَةُ الْعظَمالْعو ضالْأَرماواتِ والس هسِيكُر سِعفَقُـلْ  : و
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       هِ تلَيع وإِلَّا ه لَا إِله اللَّه بِيسظِيمِ      حشِ الْعرالْع بر وهو كَّلْتةِ[وبووالعظمة   ] ١٢٩: الت لُوالُ الْعكَمو
 ] .٢٥٥: الْبقَرةِ[ولا يؤده حِفْظُهما وهو الْعلِي الْعظِيم : الله كما قال

لِ، إِلَّا أَنَّ درجةَ الْعظَمةِ أَكْملُ وأَقْوى مِن درجـةِ          واعلَم أَنَّ الْعلُو والْعظَمةَ درجتانِ مِن درجاتِ الْكَما       
، ولَا شك أَنَّ الـرداءَ      » الْكِبرِياءُ رِدائِي، والْعظَمةُ إِزارِي   «: الْعلُو، وفَوقَهما درجةُ الْكِبرِياءُ قَالَ تعالَى     

يعِ هذِهِ الصفَاتِ بِالرتبةِ والشرفِ صِفَةُ الْجلَالِ، وهِي تقَدسه فِي حقِيقَتِـهِ            أَعظَم مِن الْإِزارِ، وفَوق جمِ    
              قحـتةِ اسوصصخةِ الْموِيالْه لِتِلْك وهاتِ، وكِنمالْم ءٍ مِنيةِ شباسنم نةِ عنيعتِهِ الْموِيهةِ ووصصخالْم

 إِلَهِيةِ، فَلِهذَا الْمعنىصِفَةَ الْ
   لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيامِ    «: قَالَ عالْإِكْرلَالِ وا ذَا الْجقَالَ» أَلِظُّوا بِيـلالِ        : ،وذُو الْج ـكبر ـهجقى وبيو

إِذَا عرفْـت   ] ٧٨: الرحمنِ[كْرامِ  تبارك اسم ربك ذِي الْجلالِ والْإِ     : وقَالَ] ٢٧: الرحمنِ[والْإِكْرامِ  
               فِي صِفَتِهِم قَالَ اللَّه نلَةِ ممج مِن ارلَاةَ صالص دإِذَا قَص لِّيصأَنَّ الْم لَملَ فَاعذَا الْأَصه :  ههجونَ ورِيدي

 الْعظِيمِ وجب علَيهِ أَنْ يطَهر نفْسه مِن        ومن أَراد الدخولَ علَى السلْطَانِ    ] ٢٨: ، الْكَهفِ ٥٢: الأنعام[
    اتِبرطْهِيرِ مذَا التلِهاسِ، وجالْأَناسِ ونةُ الْأُولَى : الْأَدبترا قَالَ       : الْمةِ، كَمبووبِ بِالتسِ الذُّنند مِن طْهِيرالت

ومن كَانَ فِي مقَامِ الزهدِ كَانـت       ] ٨: التحرِيمِ[ا إِلَى اللَّهِ توبةً نصوحاً      يا أَيها الَّذِين آمنوا توبو    : تعالَى
طَهارته مِن الدنيا حلَالِها وحرامِها، ومن كَانَ فِي مقَامِ الْإِخلَاصِ كَانت طَهارته مِن الِالْتِفَـاتِ إِلَـى                 

 فِي مقَامِ الْمحسِنِين كَانت طَهارته مِن الِالْتِفَاتِ إِلَى حسناتِهِ، ومن كَانَ فِي مقَـامِ               أَعمالِهِ، ومن كَانَ  
             هةٌ كَأَنفَاوِتتم اتجرالدةٌ وكَثِير اتقَاملَةِ فَالْممبِالْجى اللَّهِ، وا سِوكُلِّ م مِن هتارطَه تكَان يقِيندا الص

فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَـا تبـدِيلَ             : غَير متناهِيةٍ، كَما قَالَ تعالى    
نَ وجهه فَقُم قَائِمـا     يرِيدو: فَإِذَا أَردت أَنْ تكُونَ مِن جملَةِ من قَالَ اللَّه فِيهِم         ] ٣٠: الرومِ[لِخلْقِ اللَّهِ   

                مِـن دِئتببِأَنْ ت ذَلِكاحِ ووالْأَرامِ وسالَمِ الْأَجع الَى مِنعلُوقَاتِ اللَّهِ تخم مِيعج فْسِكفِي ن ضِرحتاسو
        ةِ وكَّبرالْمسِيطَةِ والْب ائِكضلَةَ أَعمج قْلِكفِي ع ضِرحتستو فْسِكـةِ      نانِيويالْحـةِ والطَّبِيعِي اكقُو مِيعج

                 انِ مِـنويالْحاتِ وبالنادِنِ وعاعِ الْموأَن الَمِ مِنذَا الْعا فِي هلَةَ ممج قْلِكفِي ع ضِرحتاس ةِ، ثُمانِيسالْإِنو
       ارهِ الْبِحإِلَي مض رِهِ، ثُمغَيانِ وسـاتِ           الْإِنبائِـبِ النجع ا مِنا فِيهلَةَ ممجو فَاوِزالْملَالَ والتالَ والْجِبو

                  قَّى مِـنرالُ تزلَا ت ا، ثُماعِهساتا ولَى عِظَمِها عيناءِ الدما إِلَى سهمِن قرت اءِ، ثُمباتِ الْهذَرانِ وويالْحو
  ماءٍ إِلَى سمحِ       ساللَّوفِ وفْرالرى وهتنةِ الْمرصِلَ إِلَى سِدى تتاءٍ ح /      سِـيالْكُرـارِ والنةِ ونالْجالْقَلَمِ وو

رواحِ والْعرشِ الْعظِيمِ، ثُم انتقِلْ مِن عالَمِ الْأَجسامِ إِلَى عالَمِ الْأَرواحِ واستحضِر فِي عقْلِك جمِيع الْـأَ               
الْأَرضِيةِ السفْلِيةِ الْبشرِيةِ وغَيرِ الْبشرِيةِ، واستحضِر جمِيع الْأَرواحِ الْمتعلِّقَةِ بِالْجِبالِ والْبِحارِ مِثْلَ مـا              

         لِكِ الْبِحمالِ ولِكِ الْجِبم نع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولُ عساءِ الـدنيا        قَالَ الرـملَائِكَةَ سم ضِرحتاس ارِ ثُم
        لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا قَالَ ععِ كَمبفِيهِ       «: وملائكة جميع السموات السرٍ إِلَّا وشِب ضِعوا في السموات مم

قَاعِد أَو قَائِم لَكم« 



 ١٥١

    وح افِّينلَائِكَةِ الْحالْم مِيعج ضِرحتاسا           وا إِلَى مهقِلْ مِنتان ثُم سِيالْكُرشِ ورلَةِ الْعمح مِيعجشِ ورلَ الْع
فَإِذَا استحضـرت   ] ٣١: الْمدثِّرِ[وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو       : هو خارِج هذَا الْعالَمِ كَما قَالَ تعالَى      

الذَّات الَّتِي  » اللَّه«: اللَّه أَكْبر، وترِيد بِقَولِك   : مِن الروحانِياتِ والْجسمانِياتِ فَقُلْ   جمِيع هذِهِ الْأَقْسامِ    
 ـ              أَكْب لِكبِقَو رِيدتا، والِهأَفْعا وا فِي صِفَاتِههالَاتا كَملَه لَتصحاءِ ويذِهِ الْأَشه ودجا وادِهلَ بِإِيجصح ر

أَنه منزه عن مشابهتِها ومشاكَلَتِها، بلْ هو منزه عن أَنْ يحكُم الْعقْلُ بِجوازِ مقَايستِهِ بِهـا ومناسـبتِهِ                  
رأَكْب لَاةِ اللَّهلِ الصلِهِ فِي أَوقَو مِن ادرالْم وذَا ها فَههإِلَي. 

 هجالْوكْبِيرِ: الثَّانِيوذَا التفْسِيرِ هفِي ت: 
: الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك،فَتقُـولُ            : أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَالَ    

 .ا يسمع كَلَامِياللَّه أَكْبر مِن أَنْ لَا يرانِي ومِن أَنْ لَ
أَنْ يكُونَ الْمعنى اللَّه أَكْبر مِن أَنْ تصِلَ إِلَيهِ عقُولُ الْخلْقِ وأَوهامهم وأَفْهامهم،قَـالَ              : والْوجه الثَّالِثُ 

ههجو اللَّه مأَبِي طَالِبٍ كَر نب لِيع :همهوتأَنْ لَا ت حِيدوالت. 
 ابِعالر هجالْو :     مهـاتتِـهِ، فَطَاعيودبع ـقاءِ حلَى قَضع لْقالْخ قْدِرأَنْ ي مِن رأَكْب ى اللَّهنعكُونَ الْمأَنْ ي

 .هِقَاصِرةٌ عن خِدمتِهِ، وثنائهم قَاصِر عن كِبرِيائِهِ، وعلُومهم قَاصِرةٌ عن كُنهِ صمدِيتِ
واعلَم أَيها الْعبد أَنك لَو بلَغت إِلَى أَنْ يحِيطَ عقْلُك بِجمِيعِ عجائِبِ عالَمِ الْأَجسامِ والْأَرواحِ فَإِياك أَنْ                 

غَ الْغور والْمنتهى ونِعم ما قَـالَ       تحدثَك نفْسك بِأَنك بلَغت مبادِئ ميادِينِ جلَالِ اللَّهِ فَضلًا عن أَنْ تبلُ           
اعِرالش :- 

 وإِنما لَذَّةٌ ذَكَرناها... أَسامِيا لَم تزِده معرِفَةً 
تهِي إِلَيك نظَـر    لَا ينالُك غَوص الْفِكْرِ، ولَا ين     «: ومِن دعواتِ رسولِ اللَّهِ علَيهِ السلَام وثَنائِهِ علَى اللَّهِ        

                اللَّـه إِذَا قُلْتو تِكظَماءُ عرِيكِب ذَلِك نلَا ععو ،تِكرقُد صِفَات لُوقِينخصِفَةِ الْم نع تفَعتاظِرٍ، ارن
وجهـت  : مدِك، ثُـم قُـلْ    سبحانك اللَّهم وبِح  «: أَكْبر فَاجعلْ عين عقْلِك فِي آفَاقِ جلَالِ اللَّهِ وقُلْ        

                 ائِـبجا عفِيه صِربت آةً لَكةِ مِرةَ الْفَاتِحورلْ سعاجكْلِيفِ والترِ والَمِ الْأَما إِلَى عهقِلْ مِنتان ثُم ،هِيجو
السالِفَةَ والْمذَاهِب  / حسنى وصِفَاتِهِ الْعلْيا والْأَديانَ   عالَمِ الدنيا والْآخِرةِ، وتطَالِع فِيها أَنوار أَسماءِ اللَّهِ الْ        

الْماضِيةَ، وأَسرار الْكُتبِ الْإِلَهِيةِ والشرائِعِ النبوِيةِ، وتصِلُ إِلَى الشرِيعةِ، ومِنها إِلَى الطَّرِيقَةِ، ومِنها إِلَى              
ع درجاتِ الْأَنبِياءِ والْمرسلِين، ودركَاتِ الْملْعونِين والْمردودِين والضالِّين، فَإِذَا قُلْـت           الْحقِيقَةِ، وتطَالِ 

                دمالْح إِذَا قُلْتونَ وضالْأَرمِهِ قامت السموات وا إِذْ بِاسينبِهِ الد صِرحِيمِ فَأَبنِ الرمحمِ اللَّهِ الرلِلَّـهِ  بِس
وآخِر دعواهم أَنِ الْحمـد     : رب الْعالَمِين أَبصرت بِهِ الْآخِرةَ إِذْ بِكَلِمةِ الْحمدِ قَامتِ الْآخِرةُ كَما قَالَ           

الْعالَمِين بلِلَّهِ ر 
]سون١٠: ي [       مالْج الَمبِهِ ع صِرحِيمِ فَأَبنِ الرمحالر إِذَا قُلْتـانُ،      وسالْإِحلُ والْفَضةُ ومحالر وهالِ، و

                  إِذَا قُلْـتالِ، ووالْأَهالِ ووالْأَح لُ فِيهِ مِنصحا يملَالِ والْج الَمبِهِ ع صِرينِ فَأَبمِ الدوالِكِ يم إِذَا قُلْتو



 ١٥٢

ذَا قُلْت وإِياك نستعِين فَأَبصِر بِهِ الطَّرِيقَـةَ، وإِذَا قُلْـت اهـدِنا             إِياك نعبد فَأَبصِر بِهِ عالَم الشرِيعةِ، وإِ      
الصراطَ الْمستقِيم فَأَبصِر بِهِ الْحقِيقَةَ، وإِذَا قُلْت صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم فَأَبصِر بِهِ درجاتِ أَربابِ               

 أَصاتِ وادعـرِ              السغَي إِذَا قُلْـتو ،ـالِحِينالصاءِ ودـهالشو يقِيندالصو ينبِيالن اتِ مِنامابِ الْكَرح
الْمغضوبِ علَيهِم فَأَبصِر بِهِ مراتِب فُساقِ أَهلِ الْآفَاقِ، وإِذَا قُلْت ولَا الضالِّين فَأَبصِر بِهِ دركَاتِ أَهـلِ           

 .كُفْرِ والشقَاقِ والْخِزيِ والنفَاقِ علَى كَثْرةِ درجاتِها وتباينِ أَطْرافِها وأَكْنافِهاالْ
              الْغو روالْغ تلَغب كأَن نظُنةُ فَلَا تامِيالس اتِبرالْمةُ والِيالُ الْعوذِهِ الْأَحه لَك فَتكَشإِذَا ان ثُم   دلْ عةَ، باي

اللَّه أَكْبر، ثُم انزِلْ مِن صِفَةِ الْكِبرِيـاءِ        : إِلَى الْإِقْرارِ لِلْحق بِالْكِبرِياءِ، ولِنفْسِك بِالذِّلَّةِ والْمسكَنةِ، وقُلِ       
نْ تعرِف ذَرةً مِن صِفَةِ الْعظَمةِ فَاعرِف أَنـا         سبحانَ ربي الْعظِيمِ، وإِنْ أَردت أَ     : إِلَى صِفَةِ الْعظَمةِ، فَقُلْ   

بينا أَنَّ الْعظَمةَ صِفَةُ الْعرشِ، ولَا يبلُغُ مخلُوق بِعقْلِهِ كُنه عظَمةِ الْعرشِ وإِنْ بقِي إِلَى آخِرِ أَيامِ الْعـالَمِ،                   
فِي مقَابلَةِ عظَمةِ اللَّهِ كَالْقَطْرةِ فِي الْبحرِ فَكَيف يمكِنك أَنْ تصِلَ إِلَى كُنهِ             ثُم اعرِف أَنَّ عظَمةَ الْعرشِ      

عظَمةِ اللَّهِ؟ ثم هاهنا سِر عجِيب وهو أَنه ما جاءَ سبحانَ ربي الْأَعظَمِ وإِنما جاءَ سبحانَ ربي الْعظِيمِ،                  
 ا جمو                ـوزجةٌ لَا يجِيبع اررتِ أَسفَاوذَا التلِهلَى، والْأَع يبانَ رحباءَ سا جمإِنالِي والْع يبانَ رحباءَ س

             قَفو نلِم عادا، وامِ ثَانِيإِلَى الْقِي دظِيمِ فَعالْع يبانَ رحبس قُلْتو تكَعا، فَإِذَا رهذِكْر   مِدحو قِفَكوم 
سمِع اللَّه لِمن حمِده، فَإِنك إِذَا سأَلْتها لِغيرِك وجدتها لِنفْسِك وهو الْمراد مِن قَولِهِ علَيهِ               : حمدك وقُلْ 

لَامنِ«: السوفِي ع دبالْع اما ددِ مبنِ الْعوفِي ع الُ اللَّهزلِمِلَا يسأَخِيهِ الْم  «. 
 .ما السبب فِي أَنه لَم يحصلْ فِي هذَا الْمقَامِ التكْبِير؟: قال قِيلَ

مـا  لِأَنَّ التكْبِير مأْخوذٌ مِن الْكِبرِياءِ وهو مقَام الْهيبةِ والْخوفِ، وهذَا الْمقَام مقَام الشـفَاعةِ، وه       : قُلْنا
 .متبايِنانِ

                يبانَ رحبقُلْ سو لُوبِهِ إِلَى صِفَةِ الْع دِرحانكْبِيرِ وإِلَى الت دةِ فَعفَاعذِهِ الشه مِن غْتإِذَا فَر لَى، / ثُمالْأَع
         الذِّكْر مركُوعِ، لَا جالر ا مِنعاضوت أَكْثَر ودجلِأَنَّ الس ذَلِكةِ      والَغباءُ الْمبِن وودِ هجفِي الس ذْكُورالْم - 

 .. والذِّكْر الْمذْكُور فِي الركُوعِ هو لَفْظُ الْعظِيمِ مِن غَيرِ بِناءِ الْمبالَغةِ-وهو الْأَعلَى
أَنَّ السجدةَ الْأُولَى لِلْـأَزلِ، والثَّانِيـةَ       : لْأَولُا: فِيهِ وجوه : فَما الْحِكْمةُ فِي السجدتينِ؟ قُلْنا    : فَإِنْ قِيلَ 

لِلْأَبدِ، والِارتِفَاع فِيما بينهما إِشارةٌ إِلَى وجودِ الدنيا فِيما بين الْأَزلِ والْأَبدِ، وذَلِك لِأَنك تعرِف بِأَزلِيتِهِ                
: الثَّـانِي .  أَولَ قَبلَه فَتسجد لَه، وتعرِف بِأَبدِيتِهِ أَنه الْآخِر لَا آخِر بعده فَتسجد لَه ثَانِيا              أَنه هو الْأَولُ لَا   

آخِرةِ عِند ظُهورِ نـورِ  اعلَم بِالسجدةِ الْأُولَى فَناءَ الدنيا فِي الْآخِرةِ، وبِالسجدةِ الثَّانِيةِ فَناءَ عالَمِ الْ         : قِيلَ
: السجدةُ الْأُولَى فَناءُ الْكُلِّ فِي نفْسِها والسجدةُ الثَّانِيةُ بقَاءُ الْكُلِّ بِإِبقَاءِ اللَّهِ تعالَى            : الثَّالِثُ. جلَالِ اللَّهِ 

    ههجإِلَّا و ءٍ هالِكيصِ.[كُلُّ ش٨٨: الْقَص [ابِعالر :جةِ         السادـهـالَمِ الشادِ عقِيلَى انلُّ عدةُ الْأُولَى تد
. أَلا لَه الْخلْق والْـأَمر   : لِقُدرةِ اللَّهِ، والسجدةُ الثَّانِيةُ تدلُّ علَى انقِيادِ عالَمِ الْأَرواحِ لِلَّهِ تعالَى، كَما قَالَ            



 ١٥٣

جدةُ الْأُولَى سجدةُ الشكْرِ بِمِقْدارِ ما أَعطَانا مِن معرِفَةِ ذَاتِهِ وصِفَاتِهِ،           الس: والْخامِس] ٥٤: الْأَعرافِ[
 .والسجدةُ الثَّانِيةُ سجدةُ الْعجزِ والْخوفِ مِما لَم يصِلْ إِلَيهِ مِن أَداءِ حقُوقِ جلَالِهِ وكِبرِيائِهِ

  أَنَّ الن لَماعـرِ           والْكِب ونَ مِنمفْهيةِ، والْجِه لُوع لُوالْع ونَ مِنمفْهيثَّةِ، والْج رةِ كِبظَمالْع ونَ مِنمفْهي اس
، كَـبِير لَـا     طُولَ الْمدةِ، وجلَّ الْحق سبحانه عن هذِهِ الْأَوهامِ، فَهو عظِيم لَا بِالْجثَّةِ، عالٍ لَا بِالْجِهةِ              

بِالْمدةِ، وكَيف يقَالُ ذَلِك وهو فَرد أَحد، فَكَيف يكُونُ عظِيما بِالْجثَّةِ وهو منزه عـنِ الْحجمِيـةِ،                 
           ا بِالْمكُونُ كَبِيري فكَيةِ؟ ونِ الْجِهع هزنم وهةِ وا بِالْجِهالِيكُونُ عي فكَيةٍ     واعس ةٌ مِنريغتةُ مدالْمةِ ود

إِلَى ساعةٍ فَهِي محدثَةٌ فَمحدثُها موجود قَبلَها فَكَيف يكُونُ كَبِيرا بِالْمدةِ؟ فَهو تعـالَى عـالٍ علَـى                
برِياؤه كِبرِياءُ عظَمةٍ، وعظَمته عظَمـةُ علُـو،        الْمكَانِ لَا بِالْمكَانِ، وسابِق علَى الزمانِ لَا بِالزمانِ، فَكِ        

               همهوتا يمِم رأَكْب وهلَاتِ، ويخالْم اسِبنياتِ، ووسسحالْم ابِهشأَنْ ي لُّ مِنأَج ولَالٍ، فَهج لُوع هلُوعو
ه الْواصِفُونَ، وأَعلَى مِما يمِجده الْممجدونَ، فَإِذَا صور لَـك حِسـك            الْمتوهمونَ، وأَعظَم مِما يصِفُ   

سبحانك اللَّه وبِحمدِك، وإِذَا زلَق رِجلُ طَلَبِك فِي        : فَقُلْ اللَّه أَكْبر، وإِذَا عين خيالُك صورةً فَقُلْ       : مِثَالًا
 عاةِ التوهـادِينِ             : طِيلِ فَقُلْ ميفِـي م كوحالَ رإِذَا جو ،ضالْأَرالسموات و لِلَّذِي فَطَر هِيجو تهجو

الْعلَى والْأَسماءِ الْحسنى وطَالَع مِن مرقُوماتِ الْقَلَمِ علَى سطْحِ         / الْعِزةِ والْجلَالِ ثُم ترقَّى إِلَى الصفَاتِ     
أْ              اللَّوةٍ فَـاقْرورإِلَى ص ينانِيوحلَائِكَةِ الراتِ الْمزِيهنتو بِينقَراتِ الْمبِيحساعِ تمس دعِن كَنسا وقْشحِ ن

الْحمـد لِلَّـهِ   سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُونَ، وسلام علَى الْمرسلِين، و         : عِند كُلِّ هذِهِ الْأَحوالِ   
 الْعالَمِين بافَّاتِ[ر١٩١] .١٨٢ -١٨٠: الص 

 لَطَائِف قَولِهِ الْحمد لِلَّهِ، وفَوائِد الْأَسماءِ الْخمسةِ الْمذْكُورةِ في هذه السورة
 :لطائف الحمد الله 

 :تةُ الْأُولَىالنكْ: أَما لَطَائِف قَولِهِ الْحمد لِلَّهِ فَأَربع نكَتٍ
    بِينِ النع وِيقَالَ        �رو هبأَلَ رس لَامهِ السلَيلِيلَ عالْخ اهِيمرفَقَالَ      :  أَنَّ إِب كمِدح ناءُ مزا جم ،با ري :

لَما كَانـت هـذِهِ     :  أَهلُ التحقِيقِ  ،قَال١٩٢َالْحمد لِلَّهِ فَاتِحةُ الشكْرِ وخاتِمته    : الْحمد لِلَّهِ؟ فَقَالَ تعالَى   
الْكَلِمةُ فَاتِحةَ الشكْرِ جعلَها اللَّه فَاتِحةَ كَلَامِهِ، ولَما كَانت خاتِمته جعلَها اللَّه خاتِمةَ كَلَامِ أَهلِ الْجنةِ                

 ] .١٠: يونس[الْعالَمِين وآخِر دعواهم أَنِ الْحمد لِلَّهِ رب : فَقَالَ
فَكَانَ أَولُ كَلَامِهِ ذَلِك، إِذَا عرفْت هذَا       ١٩٣الْحمد لِلَّهِ، : وأَيضا نقِلَ أَنَّ آدم علَيهِ السلَام لَما عطَس فَقَالَ        

: م، وقَد نقَلْنا أَولَ كَلَامِ الْعقْلِ هو قَولُـه        أَولُ مراتِبِ الْمخلُوقَاتِ هو الْعقْلُ، وآخِر مراتِبِها آد       : فَنقُولُ
   لُهقَو وه ملُ كَلَامِ آدأَولِلَّهِ و دمـةُ،  : الْحذِهِ الْكَلِمه وثَاتِ هدحةِ الْملَ كَلَامٍ لِفَاتِحأَنَّ أَو تفَثَب ،دمالْح

                                                 
 )٢٣٧/ ١(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = تفسير الرازي  - ١٩١
 ) .٨٥٧ ، رقم ١/٢٢٣(أخرجه الديلمى  - ١٩٢
 صحيح) ٦١٦٥)(٥٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٩٣



 ١٥٤

الْحمـد لِلَّـهِ   : تِ هو هذِهِ الْكَلِمةُ، فَلَا جرم جعلَها اللَّه فَاتِحةَ كِتابِهِ فَقَالَ   وأَولَ كَلَامٍ لِخاتِمةِ الْمحدثَا   
        لُهاتِ اللَّهِ قَولَ كَلِمأَنَّ أَو تا ثَبضأَيو الْعالَمِين بولُ اللَّـهِ        : رسر دمحاءِ اللَّهِ مبِيأَن آخِرلِلَّهِ، و دمالْح ،

       لَهلَ قَوعج مرةٌ، فَلَا جباسنالْآخِرِ ملِ والْأَو نيبـا          : ولَمولِهِ، وسدٍ رمحابِ مكِت ةٍ مِنلَ آيلِلَّهِ أَو دمالْح
 ...دأَحمد ومحم: كَانَ كَذَلِك وضع لِمحمدٍ علَيهِ السلَام مِن كَلِمةِ الْحمدِ اسمانِ

فَأَهلُ السماءِ فِي تحمِيدِ اللَّهِ، ورسولُ اللَّهِ أَحمدهم واللَّه تعالَى فِي تحمِيدِ أَهلِ الْأَرضِ كَمـا قَـالَ                  
 .ورسولُ اللَّهِ محمدهم] ١٩: الْإِسراءِ[فَأُولئِك كانَ سعيهم مشكُوراً : تعالَى

أَنَّ الْحمد لَا يحصلُ إِلَّا عِند الْفَوزِ بِالنعمةِ والرحمةِ، فَلَما كَانَ الْحمد أَولَ الْكَلِمـاتِ               :  الثَّانِيةُ والنكْتةُ
بِي هريرةَ، عنِ النبِي    عن أَ  جاء   وجب أَنْ تكُونَ النعمةُ والرحمةُ أَولَ الْأَفْعالِ والْأَحكَامِ، فَلِهذَا السببِ         

 ١٩٤»سبقَت رحمتِي غَضبِي«: ، قَالَ االلهُ عز وجلَّ�
أَكْثَرهم حمدا، فَوجـب أَنْ     : أَنَّ الرسولَ اسمه أْحمد، ومعناه أَنه أَحمد الْحامِدِين أَي        : النكْتةُ الثَّالِثَةُ 
لَّهِ علَيهِ أَكْثَر لِما بينا أَنَّ كَثْرةَ الْحمدِ بِحسبِ كَثْرةِ النعمةِ والرحمةِ، وإِذَا كَانَ كَـذَلِك                تكُونَ نِعم ال  

               الَمِينمِيعِ الْعج قا فِي حهمِن أَكْثَر لَامهِ السلَيدٍ عمحم قةُ اللَّهِ فِي حمحكُونَ رأَنْ ت بِ   لَزِمبذَا السفَلِه ،
أَنَّ الْمرسِلَ لَه اسمانِ مشتقَّانِ     : النكْتةُ الرابِعةُ ] . ١٠٧: الْأَنبِياءِ[وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين      : قَالَ

، والرسولُ لَه أَيضا اسمانِ مشـتقَّانِ مِـن         مِن الرحمةِ، وهما الرحمن الرحِيم، وهما يفِيدانِ الْمبالَغةَ       
               ـدمحا ملُنةِ، فَقَومحولِ الرصوطٌ بِحرشدِ ممولَ الْحصا أَنَّ حنيا بلِأَن ،دمأَحو دمحا ممهةِ، ومحالر

     محأَرو ومحرا ملِنى قَورجارٍ مج دمأَحو .ولِ       وساءِ الرمأَس اتِ أَنَّ مِنايوضِ الرعاءَ فِي بج:  ،ـدمالْح
: إِنه تعالَى قَـالَ : والْحامِد، والمحمود،فهذه خمسة أسماء لِلرسولِ دالَّةٌ علَى الرحمةِ، إِذَا ثَبت هذَا فَنقُولُ       

     حِيمالر فُورا الْغي أَنئْ عِبادِي أَنبرِ[  ندٍ  : فقوله] ٤٩: الْحِجمحةٌ إِلَى مارنبىء إِش�   ـذْكُورم ـوهو ،
أَنا : أَني عائِد إِلَيهِ، وقَولُه   : عِبادِي ضمِير عائِد إِلَى اللَّهِ تعالَى والْياءُ فِي قَولِهِ        : قَبلَ الْعِبادِ، والْياءُ فِي قَولِهِ    

غفُور الرحِيم، صِفَتانِ لِلَّهِ فَهِي خمسةُ أَلْفَاظٍ دالَّةٌ علَى اللَّهِ الْكَرِيمِ الرحِيمِ، فَالْعبـد              الْ: عائد إليه، وقول  
                لْفَـهخةِ، ومحلَى الرلُّ عداءٍ تمةِ أَسسمخ عشِي يوم القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام ممي

وما أَرسـلْناك  :  مِن أَسماءِ اللَّهِ تدلُّ علَى الرحمةِ، ورحمةُ الرسولِ كَثِيرةٌ كَما قَالَ تعالَىخمسةُ أَلْفَاظٍ 
: رافِالْـأَع [ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ     : إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين ورحمةُ اللَّهِ غَير متناهِيةٍ كَما قَالَ تعالَى         

 .فَكَيف يعقَلُ أَنْ يضِيع الْمذْنِب مع هذِهِ الْبِحارِ الزاخِرةِ الْعشرةِ الْمملُوءَةِ مِن الرحمةِ؟] ١٥٦
نَّ سورةَ الْفَاتِحةِ فِيها    أَ: النكْتةُ الْأُولَى : وأَما فَوائِد الْأَسماءِ الْخمسةِ الْمذْكُورةِ فِي هذِهِ السورةِ فَأَشياءُ        

       هِيةِ، ووبِيباءَ، منها خمسة من صفات الريةُ أَشرشع :      ،الِـكالْمو ،حِيمالرو ،نمحالرو ،بالرو ،اللَّه
     هِيدِ وبصِفَاتِ الْع اءَ مِنيةُ أَشسمخو :  طَلَبةُ، وانتِعالِاسةُ، وودِيبالْع     طَلَبةِ، وتِقَامالِاس طَلَبةِ، وايالْهِد 

                                                 
 )٢٧٥١ (- ١٥)٢١٠٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٤



 ١٥٥

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم فَانطَبقَت تِلْك الْأَسماءُ الْخمسةُ علَى هـذِهِ الْـأَحوالِ             : النعمةِ كَما قَالَ  
ه، وإِياك نستعِين لِأَنك أَنت الـرب، اهـدِنا الصـراطَ           إِياك نعبد لِأَنك أَنت اللَّ    : الْخمسةِ، فَكَأَنه قِيلَ  

                مِـكالَ نِعـا سِـجنلَيع أَفِضو ،حِيمالر تأَن كةَ لِأَنتِقَاما الِاسقْنزارو ،نمحالر تأَن كلِأَن قِيمتسالْم
مِ الدوي الِكم كلِأَن مِككَرينِو. 

بدنِهِ، ونفْسِهِ الشيطَانِيةِ، ونفْسِهِ الشهوانِيةِ، ونفْسِـهِ       : الْإِنسانُ مركَّب مِن خمسةِ أَشياءَ    :  النكْتةُ الثَّانِيةُ 
       مبِأَس هانحبس قلَّى الْحجفَت ،قْلِيالْع لَكِيرِهِ الْمهوجةِ، وبِيضـةِ       الْغسماتِـبِ الْخرذِهِ الْمةِ لِهسمائِهِ الْخ

أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن    : فَتجلَّى اسم اللَّهِ لِلروحِ الْملَكِيةِ الْعقْلِيةِ الْفَلَكِيةِ الْقُدسِيةِ فَخضع وأَطَاع كَما قَالَ           
  دِ[الْقُلُوبع٢٨: الر [  انِ  وتجلى النفس الشسالْإِحو ةِ بِالْبِرطَانِيي-   بالر ماس وهانَ     - وـيالْعِص كـرفَت 

وانقَاد لِطَاعةِ الديانِ، وتجلَّى لِلنفْسِ الْغضبِيةِ السبعِيةِ بِاسمِ الرحمنِ وهذَا الِاسم مركَّب مِـن الْقَهـرِ                
فَترك الْخصـومةَ وتجلَّـى لِلـنفْسِ       ] ٢٦: الْفُرقَانِ[الْملْك يومئِذٍ الْحق لِلرحمنِ     : لَواللُّطْفِ كَما قَا  

أُحِلَّ لَكُـم الطَّيبـات     : الشهوانِيةِ الْبهِيمِيةِ بِاسمِ الرحِيمِ وهو أَنه أَطْلَق الْمباحاتِ والطِّيباتِ كَما قَالَ          
مالِكِ يومِ الدينِ فَإِنَّ الْبـدنَ      :فَلَانَ وترك الْعِصيانَ، وتجلَّى لِلْأَجسادِ والْأَبدانِ بِقَهرِ قَولِهِ       ] ٥: الْمائِدةِ[

، فَلَما تجلَّـى الْحـق   غَلِيظٌ كَثِيف، فَلَا بد مِن قَهرٍ شدِيدٍ، وهو الْقَهر الْحاصِلُ مِن خوفِ يومِ الْقِيامةِ      
ثُـم هـذِهِ    . سبحانه بِأَسمائِهِ الْخمسةِ لِهذِهِ الْمراتِبِ انغلَقَت أَبواب النيرانِ، وانفَتحت أَبواب الْجِنانِ          

إِياك نعبد وأَطَاعتِ النفُوس الشهوانِيةُ     : تالْمراتِب ابتدأَت بِالرجوعِ كَما جاءَت فَأَطَاعتِ الْأَبدانُ وقَالَ       
فَقَالَت:            ةِ فَقَالَـتبِيضالْغ فُوستِ النأَطَاعاتِ، ووهنِ الشاضِ عرالْإِعكِ اللَّذَّاتِ ورلَى تع عِينتسن اكإِيو :

، وأَطَاعتِ النفْس الشيطَانِيةُ وطَلَبت مِن اللَّهِ الِاستِقَامةَ والصونَ عـنِ       اهدِنا وأَرشِدنا وعلَى دِينِك فَثَبتنا    
 افِ فَقَالَتحِراللَّـهِ أَنْ             :الِان مِـن تةُ فَطَلَبلَكِيةُ الْمسِيالْقُد احوتِ الْأَرعاضوتو قِيمتسراطَ الْما الصدِناه

صِراطَ الَّـذِين أَنعمـت علَـيهِم غَيـرِ         : الْأَرواحِ الْقُدسِيةِ الْعالِيةِ الْمطَهرةِ الْمعظَّمةِ فَقَالَت     يوصِلَها بِ 
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغالْم. 

شهادةِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسـولُ          : قَالَ علَيهِ السلَام بنِي الْإِسلَام علَى خمسٍ      : النكْتةُ الثَّالِثَةُ 
                 اصِلَةٌ مِـنح إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهتِ،فَشيالْب جحانَ، وضممِ روصكَاةِ، واءِ الزإِيتلَاةِ، وإِقَامِ الصاللَّهِ، و

ام الصلَاةُ مِن تجلي اسم الرب، لِأَنَّ الرب مشتق مِن التربِيةِ والْعبد يربي إِيمانـه  تجلِّي نورِ اسمِ اللَّهِ، وإِقَ 
             ـاءُ الزإِيتةِ، ومحةٌ فِي الرالَغبم نمحنِ، لِأَنَّ الرمحمِ الرلِّي اسجت كَاةِ مِناءُ الزإِيتلَاةِ، ودِ الصدكَـاةِ  بِم

                ذَكَّرت اعإِذَا ج ائِمحِيمِ، لِأَنَّ الصمِ الرلِّي اسجت انَ مِنضممِ روص وبجواءِ، ولَى الْفُقَرةِ عمحلِ الرلِأَج
الِالْتِذَاذِ بِالْمحسوسـاتِ   جوع الْفُقَراءِ فَيعطِيهِم ما يحتاجونَ إِلَيهِ، وأَيضا إِذَا جاع حصلَ لَه فِطَام عنِ              

                 ـجالْح دينِ، لِأَنَّ عِنمِ الدوالِكِ يمِ ملِّي اسجت مِن جالْح وبجوا، وهقَتفَارهِ ملَيلُ عهستِ يوالْم دفَعِن
        س بِهشي ذَلِكو ،لَدالْولِ وقَةُ الْأَهفَارمطَنِ وةُ الْورهِج جِبـا        يافِيح صِيري اجا الْحضأَيةِ، واممِ الْقِيوي فَر

حاسِرا عارِيا وهو يشبِه حالَ أَهلِ الْقِيامةِ وبِالْجملَةِ فَالنسبةُ بين الْحج وبين أَحوالِ الْقِيامـةِ، كَـثِيرةٌ                 



 ١٥٦

بيت الْمقْدِسِ، والْكَعبةُ، والْبيت الْمعمورِ، والْعرش وحضرةُ       : الْقِبلَةِ خمسةٌ أَنواع  : النكْتةُ الرابِعةُ . جِدا
الْحـواس  : النكْتةُ الْخامِسةُ . فَوزع هذِهِ الْأَسماءَ الْخمسةَ علَى الْأَنواعِ الْخمسةِ مِن الْقِبلَةِ        : جلَالِ اللَّهِ 

مخلِهِ  : سبِقَو رصالْب بصارِ : أَدوا يا أُولِي الْأَببِرترِ[فَاعشلِهِ] ٢: الْحبِقَو عمالسونَ   : ومِعـتسي الَّـذِين
    هنسونَ أَحبِعتلَ فَيـ       : والذوق بقوله ] ١٨: الزمر[الْقَو  الِحاً يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا ص

واللَّمـس  ] ٩٤: يوسـف [إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَولا أَنْ تفَندونِ        : والشم بِقَولِهِ ] ٥١: الْمؤمِنونَ[
 ـ    ] ٥: ، الْمؤمِنونَ ٢٩: المعارج[والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ     : بِقَولِهِ ـذِهِ الْأَسارِ هوبِأَن عِنتاءِ فَاسم

مِن الْفَاتِحـةِ   : اعلَم أَنَّ الشطْر الْأَولَ   : النكْتةُ السادِسةُ . الْخمسةِ علَى دفْعِ مضار هذِهِ الْأَعداءِ الْخمسةِ      
مِنهـا مشـتمِلٌ علَـى      : نِيمشتمِلٌ علَى الْأَسماءِ الْخمسةِ فَتفِيض الْأَنوار علَى الْأَسرارِ، والشطْر الثَّا         

الصفَاتِ الْخمسةِ لعبد فَتصعد مِنها أَسرار إِلَى مصاعِدِ تِلْك الْأَنوارِ، وبِسببِ هاتينِ الْحالَتينِ يِحصـلُ               
صعود، والحد الْمشترك بين الْقِسمينِ هـو       هو ال : هو النزولُ، والثَّانِي  : فَالْأَولُ: لِلْعبدِ مِعراج فِي صلَاتِهِ   
إِياك نعبد وتقْرِير هذَا الْكَلَامِ أَنَّ حاجةَ الْعبدِ إِمـا       : مالِكِ يومِ الدينِ وبين قَولِهِ    : الْحد الْفَاصِلُ بين قَولِهِ   

ا دفْع الضررِ، أَو جلْب النفْعِ، وإِما فِي طَلَبِ الْآخِرةِ، وهـو أَيضـا              إِم: فِي طَلَبِ الدنيا وهو قِسمانِ    
دفْع الضررِ وهو الْهرب مِن النارِ، وطَلَب الْخيرِ وهو طَلَب الْجنةِ، فَالْمجموع أَربعةٌ، والْقِسم              : قِسمانِ

امِسالْ  -الْخ وهو فرـلِ                -أَشلَـا لِأَجةٍ وغْبلِ رلَا لِأَج وه وا هتِهِ لِمودِيبعتِهِ وطَاعةِ اللَّهِ ومخِد طَلَب 
نه رهبةٍ، فَإِنْ شاهدت نور اسمِ اللَّهِ لَم تطْلُب مِن اللَّهِ شيئًا سِوى اللَّهِ، وإِنْ طَالَعت نور الرب طَلَبت مِ                  

خيراتِ الْجنةِ، وإِنْ طَالَعت مِنه نور الرحمنِ طَلَبت مِنه خيراتِ هذِهِ الدنيا، وإِنْ طَالَعت نور الـرحِيمِ              
لَبت مِنه أَنْ يصـونك     طَلَبت مِنه أَنْ يعصِمك عن مضار الْآخِرةِ، وإِنْ طَالَعت نور مالِكِ يومِ الدينِ طَ             

يمكِـن أَيضـا    : النكْتةُ السابِعةُ . عن آفَاتِ هذِهِ الدنيا وقَبائِحِ الْأَعمالِ فِيها لِئَلَّا تقَع فِي عذَابِ الْآخِرةِ           
       ذْكُورسِ الْمماتِبِ الْخرلَى الْمةِ عسماءِ الْخمذِهِ الْأَسزِيلُ هنانَ        تحـبس لُهقَو وهورِ وهشةِ فِي الذِّكْرِ الْم

 أَمـا قَولُنـا     -اللَّهِ، والْحمد لِلَّهِ، ولَا إِلَه إِلَّا اللَّه واللَّه أَكْبر، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلِي الْعظِـيمِ                 
    ةُ سفَاتِح وانَ اللَّهِ فَهحبس  هِيةٍ واحِدةٍ ولًا      : وردِهِ لَيبرى بِعحانَ الَّذِي أَسباءِ[سرـا   ] ١: الْإِسلُنا قَوأَمو

                  لُـهقَو هِيةٍ واحِدةٍ وورةُ سفَاتِح وفَه إِلَّا اللَّه ا لَا إِلَهلُنا قَوأَمرٍ، ووسِ سمةُ خفَاتِح ولِلَّهِ فَه دمالم، : الْح
      وإِلَّا ه لَا إِله انَ [اللَّهرـرِيحِ فِـي             ] ٢،  ١: آلِ عِمصآنِ لَا بِالتفِي الْقُر ذْكُورم وفَه رأَكْب ا اللَّهلُنا قَوأَمو

: وقـال ] ٧٢: توبةال[ولَذِكْر اللَّهِ أَكْبر    : أُخرى فقال / موضِعينِ مضافًا إِلَى الذِّكْرِ تارةً وإِلَى الرضوانِ      
     راللَّهِ أَكْب وانٌ مِنرِضا ] ٤٥: العنكبوت[ولُنا قَوأَمو :           ـرغَي وظِيمِ فَهالْع لِيةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلَا قُولَ وولَا ح

          خكُونُ مي زالْكَنةِ، ونوزِ الْجكُن مِن ها، لِأَنرِيحآنِ صذْكُورٍ فِي الْقُراءُ       مـما، فَالْأَسكُونُ ظَـاهِرلَا يا وفِي
اللَّهِ مبدأٌ لِقَولِنـا سـبحانَ      : الْخمسةُ الْمذْكُورةُ فِي سورةِ الْفَاتِحةِ مبادٍ لِهذِهِ الْأَذْكَارِ الْخمسةِ، فَقَولُنا         

لَا إِلَه إِلَّا   : هِ، وقَولُنا الرحمنِ مبدأٌ لِقَولِنا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَإِنَّ قَولَنا          رب مبدأٌ لِقَولِنا الْحمد لِلَّ    : اللَّهِ، وقَولُنا 
الرحمن مبـدأٌ   : اللَّه إِنما يلِيق بِمن يحصلُ لَه كَمالُ الْقُدرةِ وكَمالُ الرحمة، وذلك هو الرحمن، وقولنا             



 ١٥٧

 ا اللَّهلِنا           لِقَولُنقَوفَاءَ، وعالض هادعِب محرأَنْ لَا ي مِن رأَكْب هأَن اهنعمو را لَا      :  أَكْبلِنأٌ لِقَودبينِ ممِ الدوالِكِ يم
ا يقْدِر عبِيده علَى أَنْ يعملُوا شيئًا       حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعلِي الْعظِيمِ، لِأَنَّ الْملِك والْمالِك هو الَّذِي لَ            

لَمأَع اللَّهتِهِ، وادلَى خِلَافِ إِر١٩٥.ع 
 .عامة وخاصة: تربيته تعالى لخلقه نوعان

 .هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا: فالعامة
بيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكمله لهم، ويـدفع عنـهم الصـوارف،            تربيته لأوليائه، فير  : والخاصة

ولعل هـذا   . تربية التوفيق لكل خير، والعصمة عن كل شر       : والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها    
فإن مطالبهم كلها داخلة تحـت ربوبيتـه        . هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب        ] المعنى[

 .الخاصة
 )٣٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = سعدي  تفسير ال

القيام بعبادة االله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة من جميع الشرور، فلا سـبيل إلى                 
 مقصودا ـا    �وإنما تكون العبادة عبادة، إذا كانت مأخوذة عن رسول االله           . النجاة إلا بالقيام ما   

مع دخولها فيها، لاحتياج    } العبادة{بعد  } الاستعانة{عبادة، وذكر   فبهذين الأمرين تكون    . وجه االله 
فإنه إن لم يعنه االله، لم يحصل له ما يريده مـن فعـل              . العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة باالله تعالى       

 ١٩٦.الأوامر، واجتناب النواهي
 الحكمة من البدأ بالبسملة

ويسر لنـا أن نعرفـه      . . تبارك وتعالى هو الذي أنزله لنا     لأن االله   . . نبدأ أيضا تلاوة القرآن بسم االله     
قُل لَّو شآءَ االله ما تلَوته      {: واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى    . . فالأمر الله علما وقدرة ومعرفة    . . ونتلوه

لذلك أنـت تقـرأ     ] ١٦: يونس[} ونَعلَيكُم ولاَ أَدراكُم بِهِ فَقَد لَبِثْت فِيكُم عمراً من قَبلِهِ أَفَلاَ تعقِلُ           
ولكـن هـل نحـن    . . لأنه جل جلاله هو الذي يسره لك كلاما وتتريلا وقراءة       . . القرآن باسم االله  

لأننا لابد أن   . . مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن بسم االله؟ إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل باسم االله               
لأننا لم نخلـق الأرض     . . لابد أن نبدأ بسم االله    . . مثلافحين نزرع الأرض    . نحترم عطاء االله في كونه    

 .ولا أنزلنا الماء من السماء لينمو الزرع. ولا خلقنا البذرة التي نبذرها. . التي نحرثها
إن الفلاح الذي يمسك الفأس ويرمي البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر الأرض ومحتويات البـذرة                

إن كل ما يفعله الإنسان هو أنه يعمل فكره المخلوق مـن االله             . .  الزرع وما يفعله الماء في التربة لينمو     
 .بالطاقة التي أوجدها االله في أجسادنا ليتم الزرع. . في المادة المخلوقة من االله

                                                 
 )٢٤٠/ ١(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = ي تفسير الراز - ١٩٥

 )٣٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٩٦



 ١٥٨

ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصـبح         . . والإنسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار        
فكأنه حين يبدأ العمل باسم االله، يبدؤه باسم االله         . . ى إنزال الماء من السماء    ولا سلطان له عل   . شجرة

ولا تـدخل في  . . وسخر له الحب، وسخر له الماء، وكلها لا قدرة له عليها. . الذي سخر له الأرض  
 . .فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له. . طاقته ولا في استطاعته

فلا تعتقد أن لك قدرة أو ذاتية في        . تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك         واالله  
 .هذا الكون

الـذي إن شـاء     . بل هي تعمل بقدرة خالقها    . ولا تعتقد أن الأسباب والقوانين في الكون لها ذاتية        . 
. هما طفل صـغير فيطيعانـه     الجمل الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقود      . أجراها وإن شاء أوقفها   

. . ولو كنا نفعل ذلـك بقـدراتنا      . ولكن الحية صغيرة الحجم لا يقوى أي انسان على أن يستأنسها          
ولكن االله سبحانه وتعالى أراد أن يجعلـهما        . . لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمهما       

ولذلك يقول الحـق تبـارك      . ا ما شاء  مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء، ولم يخضع لن            
أَولَم يرواْ أَنا خلَقْنا لَهم مِما عمِلَت أَيدِينآ أَنعاماً فَهم لَها مالِكُونَ وذَلَّلْناهـا لَهـم فَمِنهـا                  {: وتعالى

لنا هو بتسـخير    وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام       ] ٧٢ - ٧١: يس[} ركُوبهم ومِنها يأْكُلُونَ  
 .االله لها وليس بقدرتنا

والعلماء يقولون إن هذا يحـدث بقـوانين        . يأتي االله سبحانه وتعالى إلى أرض يترل عليها المطر بغزارة         
بأن تأتي مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر         . فيلفتنا االله تبارك وتعالى إلى خطأ هذا الكلام       . الكون

فإذا كانـت القـوانين     . . انين الكون ولكن بإرادة خالق الكون     واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقو      
وحدها تعمل فمن الذي عطلها؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين إن شـاءت جعلتـها تعمـل وإن                

وهـو  . . هو الذي سخر وأعطـى    . . اذن فكل شيء في الكون باسم االله      . . شاءت جعلتها لا تعمل   
: واقرأ قول الحق تبارك وتعالى    . . للإنسان فيها نوع من الاختيار    حتى في الأمور التي     . الذي يمنح ويمنع  

}                  ـآءُ الـذكور أَوشن يلِم بهياثاً وآءُ إِنشن يلِم بهآءُ يشا يم لُقخالسماوات والأرض ي لْكلِلَّهِ م
        ع هقِيماً إِنآءُ عشن يلُ معجياثاً وإِناناً وذُكْر مهجوزي قَدِير والاصـل في   ] ٥٠ - ٤٩: الشورى[} لِيم

. ولكن القوانين لا تعمل الا بأمر االله      . . هذا هو القانون  . . الذرية أا تأتي من اجتماع الذكر والأنثى      
ولكنها إرادة خـالق  . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتي الذرية لأنه ليس القانون هو الذي يخلق    . 

واالله سبحانه وتعالى لا تحكمـه القـوانين        . . وان شاء يبطل عمله   . . عله يعمل ان شاء ج  . . القانون
 .ولكنه هو الذي يحكمها

فهو قادر على ان يخـرق  . . وكما أن االله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل    
ودخل . .  ما تحتاج إليه   كان يكفل مريم ويأتيها بكل    . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام     . . القوانين

 . .عليها ليجد عندها ما لم يحضره لها
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الحـق  ] ٣٧: آل عمران [} قَالَ يامريم أنى لَكِ هذا    {. . وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحراا     
. . مع أن مريم بسلوكها وعبادا وتقواها فوق كل الشـبهات         . . سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة    

هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء التي تتناسب مع قـدرات      . . ن الذي يفسد الكون   ولكن لنعرف أ  
 ..من يحصل عليها

وترى الابنة ترتدي ما هو أكبر كثيرا من مرتبـها أو           . . الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه        
كن الفساد يـأتي    ول. . ولو سألت الأم الأب أو الابنة من أين لك هذا؟ لما فسد اتمع            . . مصروفها

 .من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام
آل [} قَالَت هو مِن عِندِ االله إِنَّ االله يرزق من يشآءُ بِغيـرِ حِسـابٍ             {بماذا ردت مريم عليها السلام؟      

لقد لفتت مريم زكريا عليهمـا السـلام إلى         . . اذن فطلاقة قدرة االله لا يحكمها قانون      ] ٣٧: عمران
فهو رجل عجوز وامرأته    . . فدعا زكريا ربه في قضية لا تنفع فيها الا طلاقة القدرة          . . قة القدرة طلا

لأن الانجاب لا يتم الا وقت الشـباب،        . . هذه قضية ضد قوانين الكون    . . عجوز وعاقر ويريد ولدا   
لم تنجـب  . . فما بالك إذا كانت الزوجة أساسا عـاقرا    . . فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان      

هذه مسألة ضد القوانين    . . فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز     . . وهي شابة وزوجها شاب   
ولذلك شـاء أن يـرزق      . . ولكن االله وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده        . . التي تحكم البشر  

 .ورزق زكريا بابنه يحيى. . زكريا بالولد وكان
الكون تحكمه الأسباب نعم    . . يتم باسم االله وبإذن من االله     . . إذن كل شيء في هذا الكون باسم االله       

 .ولكن ارادة االله فوق كل الأسباب
ومن رحمـة االله سـبحانه   . . كأنك تجعل االله في جانبك يعينك. . أنت حين تبدأ كل شيء باسم االله     

كمـال سـبحانه   لأن االله هو الاسم الجامع لصفات ال. . وتعالى أنه علمنا أن نبدأ كل شيء باسم االله     
فأنت حين تبدأ عملا تحتاج إلى قـدرة االله وإلى          . . والفعل عادة يحتاج إلى صفات متعددة     . . وتعالى

كان علينا أن   . . فلو أن االله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بالاسم الجامع لكل الصفات          . . عونه وإلى رحمته  
وباسم االله الرازق وباسـم االله ايـب        كأن نقول باسم االله القوي      . . نحدد الصفات التي نحتاج إليها    

. . إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي نريد أن نستعين ـا           . . وباسم االله القادر وباسم االله النافع     
 .ولكن االله تبارك وتعالى جعلنا نقول بسم االله بسم االله بسم االله الجامع لكل هذه الصفات

. . بدأون أعمالهم بسم االله وإنما يريدون الجزاء المادي وحده        على أننا لابد أن نقف هنا عند الذين لا ي         
كلاهما يأخذ  . . وإنسان مؤمن يبدأ كل عمل وفي باله االله       . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم االله       

ولكن الدنيا  . . له عطاء ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة       . . من الدنيا لأن االله رب للجميع     
 .ياة الحقيقية للإنسانليست هي الح
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بقـدر  . . الذي في باله الدنيا وحدها يأخذ بقدر عطاء الربوبيـة         . . بل الحياة الحقيقية هي الآخرة    . 
ولذلك يقول الحق   . . والذي في باله االله يأخذ بقدر عطاء االله في الدنيا والآخرة          . . عطاء االله في الدنيا   

ي السماوات وما فِي الأرض ولَه الحمد فِي الآخـرة وهـو            الحمد للَّهِ الذي لَه ما فِ     {: تبارك وتعالى 
ثم يحمده عندما ينجيه من النار      . . لأن المؤمن يحمد االله على نعمه في الدنيا       ] ١: سبأ[} الحكيم الخبير 

 .فلله الحمد في الدنيا والآخرة. . والعذاب ويدخله الجنة في الآخرة
كُلُّ أَمرٍ ذِي بالٍ لَا يبدأُ فِيهِ بِبِسمِ اللَّهِ الـرحمنِ الـرحِيمِ   «: �رسولُ اللَّهِ قَالَ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

لانك حين  . . أي عمل ناقص فيه شيء ضائع     . . ومعنى أقطع أي مقطوع الذنب أو الذيل       ١٩٧»أَقْطَع
 ما في الكون ليخدمك     لا تبدأ العمل باسم االله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذي سخرت            

فليس لك عليه جزاء في الآخرة فتكون قد أخـذت          . . وحين لا تبدأ العمل باسم االله     . . وينفعل لك 
فأقبل . فإذا كنت تريد عطاء الدنيا والآخرة     . . وبترت أو قطعت عطاءه في الآخرة     . . عطاءه في الدنيا  

.  الذي خلق لك هذا الطعام ورزقك به       قبل أن تأكل قل باسم االله لأنه هو       . . على كل عمل باسم االله    
عندما تدخل إلى بيتك قل باسم االله لأنه        . . عندما تدخل الامتحان قل بسم االله فيعينك على النجاح        . 

عندما تتزوج قل باسم االله لانه هو الذي خلق هذه الزوجة وأباحها            . . هو الذي يسر لك هذا البيت     
. .  لأا تمنعك من أي عمل يغضب االله سبحانه وتعـالى          . .في كل عمل تفعله ابدأه باسم االله      . . لك

أو . . اذا أردت أن تسرق أو أن تشرب الخمر       . . فأنت لا تستطيع أن تبدأ عملا يغضب االله باسم االله         
ستستحي أن تبـدأ عمـلا      . . فإنك ستمتنع عنه  . . وتذكرت بسم االله  . . أن تفعل عملا يغضب االله    

 .كون أعمالك كلها فيما أباحه االلهوهكذا ست. . باسم االله يغضب االله
واالله هـو   . . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه من االله      . . االله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم االله        

فكأنـك  . . ولا نقدم على ما ى عنه     . . ومعنى معبود أنه يطاع فيما يأمر به      . . الاله المعبود في كونه   
وهذا هو المقصود أن تبدأ     . . وبطاعته في افعل ولا تفعل    . .  في العبادة  تستقبل القرآن الكريم بعطاء االله    

. . والذي عاهدته على أن تطيعه فيما أمر وفيما ى        . . قراءة القرآن بسم االله الذي آمنت به ربا وإلها        
والذي خلق وأوجـد ويحيـي      . . والذي بموجب عبادتك الله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل بما فيه          

. . والذي ستقف أمامه يوم القيامة ليحاسبك أحسنت أم أسأت        ..  وله الأمر في الدنيا والآخرة     ويميت
 .فالبداية من االله والنهاية إلى االله سبحانه وتعالى

نقول ايـاك أن تسـتحي أن   . . وقد عصيت وقد خالفت. . بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بسم االله  
ولذلك أعطانا االله سبحانه وتعالى الحيثية التي       . . ت قد عصيت  وأن تبدأ بسم االله إذا كن     . . تقرأ القرآن 

فاالله سبحانه وتعالى لا يتخلـى عـن        . . نبدأ ا قراءة القرآن فجعلنا نبدؤه باسم االله الرحمن الرحيم         
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فيغفر له  . . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الي االله       . . بل يفتح له باب التوبة ويحثه عليها      . . العاصي
فـاالله سـبحانه    . . فلا تقل أنني أستحي أن أبدأ باسم االله لأنني عصيته         . .  االله رحمن رحيم   ذنبه، لأن 

فاذا قلت كيف أقـول     . . وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الي حظيرة الايمان وهو رحمن رحيم            
ل فرحمة االله تسع ك   . . نقول لك قل باسم االله الرحمن الرحيم      . . باسم االله وقد وقعت في معصية أمس      

 ١٩٨.وهو سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب جميعا. . ذنوب خلقه
 :الفرق بين الرحمة والرحمن والرحيم 

هـذا المكـان    . . مشتق منها الرحم الذي هو مكان الجنين في بطن أمه         . . والرحمة والرحمن والرحيم  
رزقا من االله   . . ميسراويجد فيه كل ما يحتاجه إليه نموه        . . بلا حول ولا قوة   . . الذي يأتيه فيه الرزق   

وتجاوزهـا عـن    . . انظر إلى حنو الأم على ابنها وحناا عليه       . . سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل     
أنا الرحمن خلقت   «.ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي       . . سيئاته وفرحته بعودته اليها   

 » ا قطعتهالرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته، ومن قطعه
ويفتح لنا أبواب التوبة بابـا بعـد        . . االله سبحانه وتعالى يريد أن نتذكر دائما أنه يحنو علينا ويرزقنا          

ولذلك فنحن نبـدأ    . ولا يهلكنا بما فعلنا   . . ونعصي فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يحرمنا من نعمه       . . آخر
نرفع أيدينا  . . ا أبواب الرحمة المفتوحة لنا    لنتذكر دائم . . تلاوة القرآن الكريم بسم االله الرحمن الرحيم      

وبذلك يظل قارئ القرآن متصلا     . تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا   . . ونقول يا رب رحمتك   . . إلى السماء 
فمادام االله رحمانا ورحيمـا لا تغلـق        . . كلما ابتعد عن المنهج أسرع ليعود اليه      . . بأبواب رحمة االله  

. يقال راحم ورحمن ورحيم   . . حظ أن الرحمن الرحيم من صيغ المبالغة      على أننا نلا  .أبواب الرحمة أبدا  
وإذا قيل رحيم تكـون     . . وإذا قيل رحمن تكون مبالغة في الصفة      . . اذا قيل راحم فيه صفة الرحمة     . 

 . .واالله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. . مبالغة في الصفة
 . القوة والضعفصفات االله سبحانه وتعالى لا تتأرجح بين

. . بل هي صفات الكمال المطلـق     . وإياكم أن تفهموا أن االله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة          . 
إِنَّ االله لاَ يظْلِـم     {: اقرأ قول الحق سبحانه وتعـالى     . . ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات      

 الظلم عن االله سبحانه وتعالى، ثم تـأتي الآيـة           نفت. . هذه الآية الكريمة  ] ٤٠: النساء[} مِثْقَالَ ذَرةٍ 
نلاحظ هنا استخدام صـيغة     ] ٤٦: فصلت[} وما ربك بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ   {: الكريمة بقول االله جل جلاله    

لا تنفـي   . . » ليس بظلام «: وقول الحق سبحانه وتعالى   . . أي شديد الظلم  . . » ظلام«. . المبالغة
ان . . نقول انك لم تفهم المعنى    . . بالغة في الظلم، تنفي أن يظلم ولو مثقال ذرة        الظلم ولكنها تنفي الم   

. . الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو مثقال ذرة بالنسبة للعبـد             . . االله لا يظلم أحدا   
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 كل واحـد    فلو اصاب . . والعبيد هم كل خلق االله    . . والآية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد       
فإن الظلم يكون كثيراً جداً، ولو أنه قليـل في          . . منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداد الهائلة         

. ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن االله سبحانه وتعالى         . . كميته لأن عدد من سيصاب به هائل      
ة المبالغة استخدمت لكثـرة عـدد       ولكن صيغ . . والآية الثانية نفت الظلم أيضا عن االله تبارك وتعالى        

رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين      . . نأتي بعد ذلك إلى رحمن ورحيم     . الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة    
يعطـيهم  . . فرحمة االله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر. . يشملهم االله سبحانه وتعالى برحمته  

     م ولا يؤاخذهم بذنوم، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به، ويعفو عن كـثير            االله مقومات حيا . .
 .بصرف النظر عن ايمام أو عدم ايمام. اذن عدد الذين تشملهم رحمة االله في الدنيا هم كل خلقه

اذن . . فالكفار والمشركون مطرودون مـن رحمـة االله       . . ولكن في الآخرة االله رحيم بالمؤمنين فقط      
فمن أين تأتي   . . أقل عددا من الذين تشملهم رحمة االله في الدنيا        . . الآخرةالذين تشملهم رحمة االله في      

فنعم االله في الآخرة اكبر كـثيراً منـها في          . . تأتي المبالغة في العطاء وفي الخلود في العطاء       . . المبالغة؟  
ء، والمبالغـة في  فكأن المبالغة في الدنيا بعموميـة العطـا     . . المبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها    . . الدنيا

 ١٩٩.الآخرة بخصوصية العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها
 :أهمية حمد االله 

فاالله محمود لذاته ومحمود لصفاته، ومحمود لنعمه، ومحمود لرحمته، ومحمـود  } الحمد للَّهِ رب العالمين  {
 سبحانه وتعالى أنه جعـل      ومن رحمة االله  . لمنهجه، ومحمود لقضائه، االله محمود قبل ان يخلق من يحمده         

 .الشكر له في كلمتين اثنتين هما الحمد الله
تعد كلمـات الشـكر     . . والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات          

. حتى تصل الى قصيدة أو خطاب ملئ بالثناء والشـكر         . والثناء، وتحذف وتضيف وتأخذ رأي الناس     
ته وعظمته نعمه لا تعد ولا تحصى، علمنا أن نشكره في كلمتين            ولكن االله سبحانه وتعالى جلت قدر     

 . .الحمد الله: اثنتين هما
ولعلنا نفهم ان المبالغة في الشكر للبشر مكروهة لأا تصيب الانسان بالغرور والنفاق وتزيد العاصي               

الحمد : كلمتين هما لأننا نشكر االله لعظيم نعمه علينا ب      . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر    . . في معاصيه 
. . فلو أنه تركها دون أن يحددها بكلمـتين   . الله، ومن رحمة االله سبحانه وتعالى أنه علمنا صيغة الحمد         

فمهما . . لكان من الصعب على البشر أن يجدوا الصيغة المناسبة ليحمدوا االله على هذا الكمال الالهي              
لى أن يصلوا الى صيغة الحمد الـتي تليـق          فهم عاجزون ع  . أوتي الناس من بلاغة وقدرة على التعبير      

فكيف نحمد االله والعقل عاجز أن يدرك قدرته أو يحصي نعمـه أو يحـيط برحمتـه؟                 . . بجلال المنعم 
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فَقَدت : عن عائِشةَ، قَالَت  َ  أعطانا صورة العجز البشري عن حمد كمال الالوهية الله،            �ورسول االله   
فِراشِ فَالْتمسته فَوقَعت يدِي علَى بطْنِ قَدميهِ وهو فِـي الْمسـجِدِ وهمـا               لَيلَةً مِن الْ   �رسولَ االلهِ   

اللهم أَعوذُ بِرِضاك مِن سخطِك، وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك، وأَعوذُ بِك مِنـك  «: منصوبتانِ وهو يقُولُ  
 كلَياءً عصِي ثَنلَا أُحفْسِكلَى نع تيا أَثْنكَم ت٢٠٠»أَن. 

وكلمتا الحمد الله، ساوى االله ما بين البشر جميعا، فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد، لتفاوتت درجـات                  
فهذا أمي لا يقرأ ولا يكتـب لا يسـتطيع أن يجـد             . الحمد بين الناس بتفاوت قدرام على التعبير      

الم له قدرة على التعبير يستطيع ان يأتي بصيغة الحمد بما أوتي مـن       وهذا ع . الكلمات التي يحمد ا االله    
 .طبقا لقدرم في منازل الدنيا. . وهكذا تتفاوت درجات البشر في الحمد. علم وبلاغة

فيعلمنـا في أول    . . ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوي بين عباده جميعا في صيغة الحمد له              
ليعطي الفرصة المتساوية لكل عبيده بحيث يستوي       } الحمد للَّهِ {أن نقول   . . كلماته في القرآن الكريم   

 .المتعلم وغير المتعلم في عطاء الحمد ومن أوتي البلاغة ومن لا يحسن الكلام
ويظل االله  . ولذلك فإننا نحمد االله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف نحمده وليظل العبد دائما حامدا              

الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا خلق لنا موجبات الحمد من الـنعم، فخلـق لنـا                 فا. . دائما محمودا 
وهذه نعمـة   . . ووضع في الأرض أقواا الى يوم القيامة      . السماوات والارض وأوجد لنا الماء والهواء     

يستحق الحمد عليها لأنه جل جلاله جعل النعمة تسبق الوجود الانساني، فعندما خلق الانسان كانت               
بل ان االله جل جلاله قبل أن يخلق آدم أبا البشر جميعا سبقته الجنة التي عاش                . عمة موجودة تستقبله  الن

فقد خلق فوجد ما يأكله وما يشربه وما يقيم حياته وما يتمتع به موجـودا               . فيها لا يتعب ولا يشقى    
فوجدا ما  . بقتهماوحينما نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد س         . . وجاهزا ومعدا قبل الخلق   

ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانساني وخلقـت بعـده           . . يأكلانه وما يشربانه، وما يقيم حياما     
 .لهلك الانسان وهو ينتظر مجيء النعمة

نسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق في رحم أمه فيجد رحما مستعدا لاسـتقباله              بل ان العطاء الالهي للإ    
فاذا خرج الى الدنيا يضع االله في صدر أمه لبنا يترل وقت أن يجـوع               . الحملوغذاء يكفيه طول مدة     

ويجد أبا وأما يوفران لـه مقومـات        . وينتهي تماما عندما تتوقف فترة الرضاعة     . ويمتنع وقت أن يشبع   
وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان إلى مرحلـة التكليـف            . . حياته حتى يستطيع أن يعول نفسه     

 .} الحمد للَّهِ{:  ان ينطقوقبل أن يستطيع
فلأن موجبـات   » الحمد الله «فالانسانَ حيث يقول    . . وهكذا نرى أن النعمة تسبق الْمنعم عليه دائما       

 .الحمد وهي النعمة موجودة في الكون قبل الوجود الانساني
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 ـ        وع لـه،  واالله سبحانه وتعالى خلق لنا في هذا الكون أشياء تعطي الانسان بغير قدرة منه ودون خض
 .والانسان عاجز عن أن يقدم لنفسه هذه النعم التي يقدمها الحق تبارك وتعالى له بلا جهد

فالشمس تعطي الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا فعل من البشر، والمطر يترل من السماء دون ان                 
دون جهـد   والهواء موجود حولك في كل مكان تتنفس منه         . يكون لك جهد فيه أو قدرة على إنزاله       

. فالزرع ينبت بقدرة االله   . . والأرض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب وتسقيه        . منك ولا قدرة  
لا أنت أتيـت بضـوء      . . والليل والنهار يتعاقبان حتى تستطيع أن تنام لترتاح، وأن تسعى لحياتك          . 

عمل في النهار بقـدرة االله  النهار، ولا أنت الذي صنعت ظلمة الليل، ولكنك تأخذ الراحة في الليل وال   
 .دون أن تفعل شيئا

ألا . كل هذه الاشياء لم يخلقها الانسان، ولكنه خلق ليجدها في الكون تعطيه بلا مقابل ولا جهد منه                
 .تستحق أن نقول الحمد الله على نعمة تسخير الكون لخدمة الانسان؟ إا تقتضي وجوب الحمد

فالحياة التي وهبها االله لنـا، والآيـات الـتي          . . جب الحمد وآيات االله سبحانه وتعالى في كونه تستو      
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل      . أودعها في كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقاً عظيماً         

فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع      . ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه     . . ما فيه مما يفوق قدرة الانسان     
مس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو أعطى غلافها              أن يدعي أنه خلق الش    

 .أو خلق نفسه أو خلق غيره. . الجوي
. . هذه الآيات كلها أعطتنا الدليل على وجود قوة عظمى، وهي التي أوجدت وهي الـتي خلقـت                

خالق هذا الكون   وهذه الآيات ليست ساكنة، لتجعلنا في سكوا ننساها، بل هي متحركة لتلفتنا الي              
 .العظيم

. . فالشمس تشرق في الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق، وتغيب في المساء لتـذكرنا بعظمـة الخـالق               
والمطر يترل من السماء ليـذكرنا      . . وتعاقب الليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علمنا نلتفت ونفيق         

مع ذلك فإن كل نوع له لون ولـه         و. والزرع يخرج من الأرض يسقي بماء واحد      . . بألوهية من أنزله  
. . شكل وله مذاق وله رائحة، وله تكوين يختلف عن الآخر، ويأتي الحصاد فيختفي الثمر والـزرع               

 .ويأتي موسم الزراعة فيعود من جديد
ونسـتطيع أن   . كل شيء في هذا الكون متحرك ليذكرنا اذا نسينا، ويعلمنا أن هناك خالقاً عظيمـاً              

وكل واحدة منها تدلنا علـى وجـود الحـق          . . ة فنعم االله لا تعد ولا تحصى      نمضي في ذلك بلا اي    
وانه لا أحد يسـتطيع أن      . . سبحانه وتعالى، وتعطينا الدليل الايماني على ان لهذا الكون خالقاً مبدعاً          

لأنه وضع في نفوسنا    } الحمد للَّهِ {و  . . فالقضية محسومة الله  . . يدعي أنه خلق الكون أو خلق ما فيه       
 .الإيمان الفطري ثم أيده بإيمان عقلي بآياته في كونه
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بل إن كل شيء في هذا الكون يقتضي الحمد، ومع ذلك فإن الانسـان يمتـدح الوجـود وينسـى                    
 .فأنت حين ترى زهرة جميلة مثلا أو زهرة غاية في الإبداع!! الموجود

ما أجمل هذه الزهـرة     : فتقول. . أو أي خلق من خلق االله يشيع في نفسك الجمال تمتدح هذا الخلق            . 
. . ولكن المخلوق الذي امتدحته، لم يعط صفة الجمـال لنفسـه          . . أو هذه الجوهرة أو هذا المخلوق     

وكـل  . . فالزهرة لا دخل لها أن تكون جميلة أو غير جميلة، والجوهرة لا دخل لها في عظمة خلقهـا                 
مال فيه هو االله سبحانه وتعالى، فـلا        شيء في هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وانما الذي وضع الج           

الحمد الله الذي أوجد في الكون ما يـذكرنا بعظمـة           : بل قل . . نخلط ونمدح المخلوق وننسى الخالق    
 .الخالق ودقة الخلق

ومنهج االله سبحانه وتعالى يقتضي منا الحمد، لان االله أنزل منهجه ليرينا طريق الخير ويبعدنا عن طريق                 
 .الشر

. ذي أنزله على رسله قد عرفنا ان االله تبارك وتعالى هو الذي خلق لنا هذا الكون وخلقنا                فمنهج االله ال  
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هـو،         . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيماً        . 

و االله تبارك   ولذلك أرسل االله رسله، ليقولوا لنا إن الذي خلق هذا الكون وخلقنا ه            . ولا ماذا يريد منا   
 .وتعالى وهذا يستوجب الحمد

ومنهج االله جل جلاله    . وهذا يستوجب الحمد  . . ومنهج االله بين لنا ماذا يريد الحق منا، وكيف نعبده         
. . فاالله تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منـا        . . أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً حقاً       

 . .قوى، فكلنا خلق متساوون أمام االله جل جلالهولا يفضل أحداً على احد إلا بالت
فشريعة الحق، وقول الحق، وقضاء الحق، هو من االله، أما تشريعات الناس فلها هوى، تميز بعضا                : إذن

 .وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين، لذلك نجد في كل منهج بشرى ظلما بشريا. . عن بعض
بينما الشـعب كلـه في      . ا هم أصحاب النعمة والترف    فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيه     

وكـذلك في  . . ووضعوا مصالحهم فوق كل مصلحة. لأن هؤلاء الذي شرعوا اتبعوا هواهم . . شقاء
ولكن االله سبحانه وتعالى حين نزل لنا المنهج        . أصحاب رأس المال يأخذون كل الخير     . الدول الرأسمالية 

وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما       . ي حق حقه  وأعطى كل ذ  . . قضى بالعدل بين الناس   
 .تكون بعيدة عن الهوى البشري خاضعة لعدل االله، وهذا يوجب الحمد

فالبشـر في كـل عصـر       . والحق سبحانه وتعالى، يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطينا           
ت وأموال، ولكن االله سبحانه وتعالى      لأم يطمعون لما في ايديهم من ثروا      . . يحاولون استغلال البشر  

: لا يحتاج الى ما في أيدينا، إنه يعطينا ولا يأخذ منا، عنده خزائن كل شيء مصداقا لقوله جل جلالـه  
 فاالله سبحانه وتعالى دائـم    ] ٢١: الحجر[} وإِن من شيءٍ إِلاَّ عِندنا خزائِنه وما ننزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ          {
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العطاء لخلقه، والخلق يأخذون دائما من نعم االله، فكأن العبودية الله تعطيك ولا تأخذ منـك وهـذا                  
 ..يستوجب الحمد

واالله سبحانه وتعالى في عطائه يجب أن يطلب منه الانسان، وأن يدعوه وان يستعين به، وهذا يتوجب                 
وذ، فلابد ان يحدد لك موعدا أو       فأنت إن طلبت شيئا من صاحب نف      . الحمد لأنه يقينا الذل في الدنيا     

ولكن االله سبحانه وتعـالى بابـه       . . وقت الحديث ومدة المقابلة، وقد يضيق بك فيقف لينهي اللقاء         
فأنت بين يديه عندما تريد، وترفع يديك الى السماء وتدعو وقتما تحب، وتسأل االله              . . مفتوح دائما 

واالله سبحانه  . ع عنك ما تريده ان كان شرا لك       ويمن. . ما تشاء، فيعطيك ما تريده إن كان خيرا لك        
وقَالَ ربكُم ادعوني أَسـتجِب لَكُـم إِنَّ الـذين          {: وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول       

     اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسأَلَ {: ويقول سبحانه وتعالى  ] ٦٠: غافر[} يإِذَا سو ك
} عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداع إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي لَعلَّهم يرشـدونَ               

واقـرأ  . واالله سبحانه وتعالى يعرف ما في نفسك، ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل            ] ١٨٦: البقرة[
 :الحديث القدسي
 .» من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين«:يقول رب العزة

واالله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد، وخزائنه لا تفرغ، فكلما سألته جل جلاله كان لديـه المزيـد،                  
 . .ومهما سألته فإنه لا شيء عزيز على االله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يحققه لك

 :واقرأ قول الشاعر
 يحتفي بي بلا مواعيد رب... أنني عبد حسب نفسي عزا ب

 أنا ألقى متى وأين أحب... هو في قدسه الاعز ولكن 
 .ومنعه العطاء يستوجب الحمد. . عطاء االله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد: ذن

فاالله يستحق الحمد لذاته، ولولا عدل      . . ووجود االله سبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد       
. . لناس في الارض وظلموا، ولكن يد االله تبارك وتعالى حين تبطش بالظالم تجعلـه عـبرة               االله لبغى ا  

وكل من أفلت من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى االله في             . . فيخاف الناس الظلم  
أن يعرف المظلوم أنه سينال جـزاءه فتهـدأ نفسـه           . . وهذا يوجب الحمد  . . الاخرة ليوفيه حسابه  

فلا تصيبه الحسرة، ويخف احساسه     . . مئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظالمه وهو يعذب في النار           ويط
 .بمرارة الظلم حين يعرف ان االله قائم على كونه لن يفلت من عدله أحد

وهي في مجموعها تحمـل العبوديـة       . . فنحن نعبر عن انفعالات متعددة    } الحمد للَّهِ {: وعندما نقول 
» الحمـد الله  «: وكثير من الانفعالات التي تملأ النفس عندما تقول       . . والشكر والعرفان والحب والثناء   

هذه الانفعالات تأتي من النفس وتستقر في       . . كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكمال االله وعطائه        
 ..ثم تفيض من الجوارح على الكون كله. . القلب
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ثم بعد ذلك تسـتقر  . . ر أولا على العقل ليعي معنى النعم فالحمد ليس ألفاظا تردد باللسان، ولكنها تم      
وتنتقل الي الجوارح فأقوم واصلي الله شاكرا ويهتز جسدي كلـه، وتفـيض             . . في القلب فينفعل ا   

 .وينتقل هذا الانفعال كله الي من حولي. . الدمعة من عيني
وجاءني من يفـرج    . . يحةهب انني في أزمة أو كرب أو شيء سيؤدي الي فض          . . ونفسر ذلك قليلا  

. أول شيء انني سأعقل هذا الجميل فأقول انه يستحق الشكر         . . كربي فيعطيني مالا أو يفتح لي طريقا      
ثم تنفعل جوارحي لأترجم هـذه      . . ثم يترل هذا المعنى الي قلبي فيهتز القلب الي صانع هذا الجميل           . 

عن جميله وكرمه فيسارعون إلي الالتجـاء  ثم أحدث الناس   . العاطفة إلي عمل يرضيه على جميل صنعه      
فيمرون بنفس ما حدث لي فتتسع دائرة الشكر        . . فتتسع دائرة الحمد وتترل النعم على الناس      . . اليه

 . . والحمد
وإِذْ تأَذَّنَ ربكُـم لَـئِن شـكَرتم        {: والحمد الله تعطينا المزيد من نعم االله مصداقا لقوله تبارك وتعالى          

لأَزِيد     دِيدذَابِي لَشإِنَّ ع متلَئِن كَفَرو كُموهكذا نعرف ان الشكر على النعمة يعطينا       ] ٧: إبراهيم[} ن
اننـا لـو    . . فنشكر عليها فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائماً والنعمة دائمة         . . مزيدا من النعمة  

 ويأخذ االله سبحانه وتعالى أرواحنا،      استعرضنا حياتنا كلها فكل حركة فيها تقتضي الحمد، عندما ننام         
االله يتوفَّى الأنفس   {: ثم يردها الينا عندما نستيقظ، فإن هذا يوجب الحمد، فاالله سبحانه وتعالى يقول            

                مسلٍ مسِلُ الأخرى إلى أَجريا الموت وهلَيالتي قضى ع سِكما فَيامِهنفِي م تمت ا والتي لَمتِهوم ى حِين
وهكذا فإن مجرد استيقاظنا مـن النـوم، وان االله          ] ٤٢: الزمر[} إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ     

سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا، وهذا الرد يستوجب الحمد، فإذا قمنا من السرير فـاالله سـبحانه                 
وهـذا يسـتوجب    . . تطعنا ان نقوم  وتعالى هو الذي يعطينا القدرة على الحركة، ولولا عطاؤه ما اس          

فإذا تناولنا افطارنا فاالله هيأ لنا طعاما من فضله، فهو الذي خلقه، وهو الذي انبتـه، وهـو                . . الحمد
 . .الذي زرقنا به، وهذا يستوجب الحمد

فإذا نزلنا الى الطريق يسر االله لنا ما ينقلنا الى مقر اعمالنا وسخره لنا، سواء كنـا نملـك سـيارة او                      
تخدم وسائل المواصلات، فله الحمد، واذا تحدثنا مع الناس فاالله سبحانه وتعالى هو الذي اعطـى                نس

وهذا يستوجب الحمد، فإذا ذهبنـا الى       . . السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء لا تنطق         
 . .وهذا يستوجب الحمد. . أعمالنا، فاالله يسر لنا عملا نرتزق منه لنأكل حلالا

 .  عدنا الى بيوتنا فاالله سخر لنا زوجاتنا ورزقنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمدواذا
ولهذا لابد ان يكون الانسان حامدا      . .  اذن فكل حركة حياة في الدنيا من الانسان تستوجب الحمد         

بل ان الانسان يجب ان يحمد االله على اي مكروه أصابه؛ لأنه قد يكون الشيء الذي يعتـبره               . . دائما
 .را هو عينه الخيرش
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يا أَيها الذين آمنواْ لاَ يحِلُّ لَكُم أَن ترِثُواْ النسآء كَرهاً ولاَ تعضـلُوهن لِتـذْهبواْ                {: فاالله تعالى يقول  
رِهتمـوهن فعسـى أَن   بِبعضِ مآ آتيتموهن إِلاَّ أَن يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينةٍ وعاشِروهن بالمعروف فَـإِن كَ    

سواء . . اذن فأنت تحمد االله لأن قضاءه خير      ] ١٩: النساء[} تكْرهواْ شيئاً ويجعلَ االله فِيهِ خيراً كَثِيراً      
 .لأنك لا تعلم واالله سبحانه وتعالى يعلم. . أحببت القضاء أو كرهته فإنه خير لك

فأنت بـذلك تـرد     . ى كل ما يحدث لك في دنياك      وهكذا من موجبات الحمد أن تقول الحمد الله عل        
 .فهو أعلم بما هو خير لك. . الامر الى االله الذي خلقك

لماذا قال االله سبحانه وتعـالى رب العـالمين؟ نقـول إن         . . فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد الله رب العالمين      
ادة تكليف والتكليف يأتي مـن      فالعب. . فكلمة االله تعني المعبود بحق    . تعني حمد الألوهية  } الحمد للَّهِ {

ثم يقتضي بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية االله على ايجادنا من            . . فكأن الحمد اولا الله   . . االله لعبيده 
لكن التكليف يكون   . . لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس        . . عدم وامدادنا من عدم   
لحمدوا االله أن كلفهم بافعل ولا      . . لتكليف في الحياة  ولو علم الناس قيمة ا    . . شاقا على بعض الناس   

اذن . فتمضي حركة الحيـاة متسـاندة منسـجمة       . . لأنه ضمن عدم تصادم حركة حيام     . . تفعل
 .فالنعمة الاولى هي أن المعبود ابلغنا منهج عبادته، والنعمة الثانية أنه رب العالمين

والذين يدخلون في عطاء الالوهية هـم       . . من وغير المؤمن  في الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصي، والمؤ      
ونحن نحمد االله على عطاء ألوهيته، ونحمد االله علـى          . . أما عطاء الربوبية فيشمل الجميع    . . المؤمنون

فليطمـئن  . . الكون كله لا يخرج عن حكمـه      . . عطاء ربوبيته، لأنه الذي خلق، ولأنه رب العالمين       
فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتقول لن أشرق        . . م مستمرة لهم بعطاء ربوبيه    الناس في الدنيا أن النع    

. . ولا النجوم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض في الكون، ولا الأرض تستطيع أن تمنع إنبات الزرع               
 . .ولا الغلاف الجوي يستطيع أن يبتعد عن الأرض فيختنق الناس جميعا

ن عباده انه رب لكل ما في الكون فلا تستطيع اى قوى تخـدم              اذن فاالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئ      
انـه  . . لأن االله سبحانه وتعالى مسيطر على كونه وعلى كل ما خلق          . . الانسان ان تمتنع عن خدمته    

ان يهيئ االله سبحانه وتعالى للانسان ما يخدمه، بل جعله سيدا في            . . رب العالمين وهذه توجب الحمد    
اذا لم يكـن    . وكيف يخافه واالله رب العـالمين     . . نسان المؤمن لا يخاف الغد    ولذلك فإن الا  . . كونه

 .عنده طعام فهو واثق ان االله سيرزقه لأنه رب العالمين
واذا . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن الي ان االله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العـالمين               . 

 .لعالمين الذي انعم عليهاصابته نعمة ذكر االله فشكره عليها لانه رب ا
امـا  . . لا شيء في كونه يخرج عن مراده الفعلي       . . فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين       

ومن الناس من   . . فالدنيا دار اختبار للايمان، والاخرة دار الجزاء      . . عطاء الالوهية فجزاؤه في الاخرة    
ولكن في الآخرة يكون عطاء     . . ية مع المؤمنين في الدنيا    هؤلاء متساوون في عطاء الربوب    . . لا يعبد االله  
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واقرأ قوله تبـارك    . . فنعم االله لأصحاب الجنة، وعطاءات االله لمن آمن       . . الالوهية للمؤمنين وحدهم  
ن آمنواْ فِي الحيـاة     قُلْ من حرم زِينةَ االله التي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزق قُلْ هِي لِلَّذِي             {. وتعالى

علـى ان الحمـد الله      ] ٣٢: الأعراف[} الدنيا خالِصةً يوم القيامة كَذَلِك نفَصلُ الآيات لِقَومٍ يعلَمونَ        
في الدنيا بعطاء ربوبيته لكـل      . . االله محمود دائما  . . بل هو في الدنيا والاخرة    . . ليس في الدنيا فقط   

: واقرأ قوله جل جلالـه    . . آمن به وفي الاخرة بعطائه للمؤمنين من عباده       وعطاء الوهيته لمن    . . خلقه
} وقَالُواْ الحمد للَّهِ الذي صدقَنا وعده وأَورثَنا الأرض نتبوأُ مِن الجنة حيثُ نشآءُ فَنِعم أَجر العاملين               {
 اللهم وتحِيتهم فِيها سلاَم وآخِـر دعـواهم أَنِ          دعواهم فِيها سبحانك  {: وقوله تعالى ] ٧٤: الزمر[

فمن موجبـات   } الرحمن الرحيم {: فاذا انتقلنا الى قوله تعالى    ] ١٠: يونس[} الحمد للَّهِ رب العالمين   
يعطي نعمه في الدنيا لكل عباده عطاء ربوبية، وعطـاء          . . الحمد أن االله سبحانه وتعالى رحمن رحيم      

 . .وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان. . ة للمؤمن والكافرالربوبي
ونعم االله لا تعد ولا تحصى ومع كـل التقـدم في الآلات   . . واالله لا يحجب نعمه عن عبيده في الدنيا      

لأن . . الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا يتقدم ويقول انا سأحصي نعـم االله               
فانت لا تقبل على عد شيء الا اذا كـان في قـدرتك ان     . . جبات الاحصاء ان تكون قادرا عليه     مو

ولذلك لن يقبل احد حتى     . . ولكن مادام ذلك خارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه         . . تحصيه
 .يوم القيامة على احصاء نعم االله تبارك وتعالى لان احدا لا يمكن ان يحصيها

الى ان الكون كله يضيق بالانسان، وان العالم المقهور الذي يخـدمنا بحكـم القهـر         ولابد ان نلتفت    
فحين يرى كـل    . . لأن المقهور مستقيم على منهج االله قهرا      . . والتسخير يضيق حين يرى العاصين    

 ....مقهور الانسان الذي هو خدمته عاصيا يضيق
قاء كل ما يخدمنا في هذا الكون مع        وكيف ضمنت لنا ب   . .  تلك تجليات صفة الرحمن وصفة الرحيم     

. اا كلها تخدمنا بعطاء الربوبية وتبقى في خدمتنا بتسخير االله لها لانه رحمن رحيم             . . معصية الانسان 
. 

بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسماء وغيرها من المخلوقات في عالم الجمـاد والنبـات                 
بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا      . . ا نحن وانما يعرفها خالقها    والحيوان؟ نقول نعم ان لها لغة لا نعرفه       

ثُم اسـتوى إِلَـى     {: واقرأ قوله جل جلاله   . . الحق تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه المخلوقات        
            ا طَآئِعِيننيآ أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوضِ ائتيا طَولِلأَرا وانٌ فَقَالَ لَهخد هِيإذن ] ١١: فصـلت [} السمآء و

ألم يعلَـم االله  } أَتينا طَـآئِعِين {وقالت له سبحانه وتعالى . . فالأرض والسماء فهمت كلتاهما عن االله     
. سليمان منطق الطير ولغة النمل؟ ألم تسبح الجبال مع داود؟ إذن كل خلق االله له ادراكات مناسبة له                 

كَم تركُواْ مِن جناتٍ    {: قال. . تعالى عن قوم فرعون   فعندما تكلم االله سبحانه و    . . بل له عواطف  . 
               هِملَيع كَتا بفَم رِينماً آخا قَواهثْنرأَوو كَذَلِك ا فَاكِهِينواْ فِيهةٍ كَانمعنقَامٍ كَرِيمٍ وموعٍ ورزونٍ ويعو
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    نظَرِينواْ ما كَانماذن فالسماوات والارض لهما انفعال    ] ٢٩ - ٢٥: الدخان[} السمآء والأرض و . .
ولكنهما تبكيان حزنا عنـدما     . . فهما لم تبكيا على فرعون وقومه     . . انفعال يصل الى مرحلة البكاء    

 ٢٠١.  يفارقهما الانسان المؤمن المصلي المطبق لمنهج االله
 إياك نعبد: السر في قوله تعالى 

 سبحانه وتعالى هو رؤية صادقة بالنسـبة للانسـان          فما يقوله االله  . . ان هذه قضية من قضايا الايمان     
معناهـا ان   . . } أَلَم تـر  {: وقول االله . . فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام الساعة       . . المؤمن

فأنت . . } أَلَم تر {: فما دام االله تبارك وتعالى قال     . . الرؤية مستمرة لكل مؤمن باالله يقرأ هذه الآية       
. . هذه هي الرؤية الايمانية، وهي أصدق من رؤية العـين         . . ك ما تعجز عينك عن أن تراه      ترى بإيمان 

 . .لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا
ولكـن إذا   . . فهو موجود أمامك  . . اذا قلت زيد حضر   . . على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب      

قابلته ولكنه لـيس موجـوداً      . .  غائب عنك ساعة قلت هذه الجملة      فكأن زيداً . . قلت قابلت زيدا  
 . .معك ساعة الحديث

. . الغائب هو من ليس موجوداً أو لا نـراه وقـت الحـديث            . . اذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم    
وقضايا العقيدة كلها ليس فيهـا      . والمتكلم هو الذي يتحدث   . . والحاضر هو الموجود وقت الحديث    

 .ن الايمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية الايمانية التي هي كما قلنا أقوى من رؤية البصرمشاهدة، ولك
. . غيب} رب العالمين {غيب و   } للَّهِ{. . } الحمد للَّهِ رب العالمين   {فاالله سبحانه وتعالى حين يقول      

سياق اللغوي يقتضـي    وكان ال . . غيب} مالك يومِ الدين  {و  . . » غيب«. . } الرحمن الرحيم {و  
إِياك {: وقال. . ولكن االله سبحانه وتعالى غير السياق ونقله من الغائب الي الحاضر          . أن يقال إياه نعبد   

دبع{: ولكنه قال . . فلم يقل إياه نعبد   . . فانتقل الغيب الي حضور المخاطب    } ن   ـدبعن ـاكإِي { . .
 .فأصبحت رؤية يقين ايماني

} رب العـالمين {الله سبحانه وتعالى الذي غمرك بالنعم، وهذه تراها وتحيط بك لأنه فأنت في حضرة ا 
أي أن ربوبيته جل جلالـه ليسـت ربوبيـة          } الرحمن الرحيم {وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه      . . 

فإذا لم تحمده وتؤمن به بفضل نعمه التي تحسـها وتعـيش            } الرحمن الرحيم {جبروت بل هي ربوبية     
 .فيها

 .» مالك يوم الدين« من مخالفة منهجه لأنه فاحذر
التي فيها فضـائل الألوهيـة، ونعـم        . . حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات        

والرحمة التي تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة تكون قد انتقلت مـن صـفات                . . الربوبية

                                                 
 )٥٥/ ١(تفسير الشعراوي  - ٢٠١
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ونعمه الـتي لا تحـد      . . وهية الله وفيوضات رحمته   استحضرت جلال الأل  . . الغيب الى محضر الشهود   
 . .وقيوميته يوم القيامة

بمعنى أنني اذا قلت لانسان انـني       . . فالعبارة هنا تفيد الخصوصية   } إِياك نعبد {: عندما تقرأ قوله تعالى   
نى ذلك  فمع. . ولكن اذا قلت اياك سأقابل    . سأقابلك، قد أقابله وحده، وقد أقابله مع جمع من الناس         

 . .ان المقابلة ستكون خاصة
لأنه لو قـال نعبـدك      . . قصر العبادة على ذاته الكريمة    } إِياك نعبد {: الحق سبحانه وتعالى حين قال    

ولكن اذا قلت   . لأنك قد تقول نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا       . . وحدك فهي لا تؤدي المعنى نفسه     
} دبعن اكحسمت الأمر بأن العبادة الله وحده فلا يجوز العطف عليها          تكون قد . . وقدمت إياك } إِي  .
ولذلك جعل الصلاة أساس العبـادة،      . . فالعبادة خضوع الله سبحانه وتعالى بمنهجه افعل ولا تفعل        . 

لأنك تأتي بوجهك الذي هو أكرم شيء فيـك وتضـعه علـى    . . والسجود هو منتهى الخضوع الله    
ويتم هذا امـام النـاس جميعـا في         . .  منتهى الخضوع الله   فيكون هذا هو  . الأرض عند موضع القدم   

 .لإعلان خضوعك الله امام البشر جميعا. الصلاة
حتى يطرد كل منا الكبر والاستعلاء من قلبـه         . . ويستوي في العبودية الغني والفقير والكبير والصغير      

 . هذا الخضوعامام الناس جميعا فيساوى الحق جل جلاله بين عباده في الخضوع له وفي اعلان
أي لا نعبد غير االله ولا يعطـف        . . تنفي العبودية لغير االله   } إِياك نعبد {: وقول الحق سبحانه وتعالى   

. . أعطت تخصيص العبادة الله وحده لا إله غيره ولا معبـود سـواه            } إِياك نعبد {اذن  . . عليها أبدا 
انَ فِيهِمآ آلِهةٌ إِلاَّ االله لَفَسدتا فَسبحانَ االله رب العرش          لَو كَ {: وعلينا أن نلتفت الي قوله تبارك وتعالى      

فإننا نستحضر موجبات الحمـد  } الحمد للَّهِ{وهكذا فإننا عندما نقول    ] ٢٢: الأنبياء[} عما يصِفُونَ 
وإخضاع نستحضر نعم الربوبية في خلقه      } رب العالمين {وحين نقول   . . وهي نعم االله ظاهرة وباطنة    

فاننا نستحضر الرحمة والمغفرة ومقابلة الاساءة بالاحسان       } الرحمن الرحيم {وحين نستحضر   . . كونه
نستحضر يوم الحسـاب وكيـف أن االله        } مالك يومِ الدين  {: وحين نستحضر . . وفتح باب التوبة  

أي أننا نعبـد    } بدإِياك نع {: فإذا استحضرنا هذا كله نقول    . . تبارك وتعالى سيجازيك على أعمالك    
 .اذن عرفنا المطلوب منا وهو العبادة. . االله وحده

إذا أراد ابنـك ان يـنجح في   » العلة والمعلول«وهنا نتوقف قليلا لنتحدث عما يطلقون عليه في اللغة        
 .الامتحان فإنه لابد أن يذاكر

قـه لي مـن ميـزات       فكأن النجاح ولد في ذهني اولا بكل مـا يحق         . . وعلة المذاكرة هي النجاح   . 
 .ومستقبل مضمون وغير ذلك مما أريده وأسعى اليه

ثم بعد ذلك ذاكـرت لتجعـل       . . أي أنك استحضرت النجاح في ذهنك     . . إذن فالدافع قبل الواقع   
وأنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان ما فالسيارة سبب يحقق لك ما تريـد                . النجاح حقيقة واقعة  
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 الدافع الذي جعلني أنزل من بيتي واركب السيارة وأقطع الطريق هو            ولكن. وقطع الطريق سبب آخر   
هـو الـذي    . . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية     . . انني أريد أن أسافر الى الاسكندرية مثلا      

 .وجد في ذهني أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه
وما خلَقْت الجن والإنس    {: قا لقوله تبارك وتعالى   مصدا. . واالله سبحانه وتعالى خلقنا في الحياة لنعبده      

ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتصـبح       . . إذن فعلّة الخلق هي العبادة    ] ٥٦: الذاريات[} إِلاَّ لِيعبدونِ 
نقول ليس هناك علة تعود     . . لا تنطبق على أفعال االله سبحانه وتعالى      » العلة والمعلول «ولكن  . . واقعا

ولكن العلة تعود على الخلـق      . . لأن االله تبارك وتعالى غني عن العالمين      .  جل جلاله بالفائدة   على االله 
ولكن علة الخلق ليس لأن هذه العبادة ستزيد شـيئا في           . فاالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده    . . بالفائدة

 . .وإنما عبادتنا تعود علينا نحن بالخير في الدنيا والآخرة. . ملكه
 .االله لا تعلل، والمأمور بالعبادة هو الذي سينتفع اأن أفعال 

في بيتـك وفي  . . ولكن هل العبادة هي الجلوس في المساجد والتسبيح أو أا منهج يشمل الحياة كلها             
ولو أراد االله سبحانه وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط لمـا            . . عملك وفي السعي في الارض؟      

واالله تبارك وتعالى   . . مقهورين لعبادته ككل ما خلق ما عدا الانس والجن        خلقهم مختارين بل خلقهم     
مصداقا لقولـه جـل   . . من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته   . . له صفة القهر  

ن السمآء آيةً فَظَلَّت أَعنـاقُهم      لَعلَّك باخِع نفْسك أَلاَّ يكُونواْ مؤمِنِين إِن نشأْ ننزلْ علَيهِم م          {: جلاله
 اضِعِينا خفلو أراد االله ان يخضعنا لمنهجه قهراً لا يستطيع أحد أن يشذ عـن              ] ٤ - ٣: الشعراء[} لَه

. وقد أعطانا االله الدليل على ذلك بأن في أجسادنا وفي أحداث الدنيا ما نحن مقهورون عليه               . . طاعته
والمعدة ضـم   . . القلب ينبض ويتوقف بأمر االله دون ارادة منا       . اء كثيرة فالجسد مقهور الله في أشي    . 

وأشياء كثيرة في   . . والدورة الدموية في اجسادنا لا ارادة لنا فيها       . . الطعام ونحن لا ندري عنها شيئا     
وما يقع على في    . . وليس لإرادتنا دخل في عملها    . . الجسد البشري كلها مقهورة الله سبحانه وتعالى      

 .الحياة من أحداث أنا مقهور فيه
ولا طائرة أن تحترق    . . فلا استطيع أن أمنع سيارة أن تصدمني      . . لا أستطيع أن أمنعه من الحدوث     . 
 . .ولا كل ما يقع علي من أقدار االله في الدنيا. . بي

و أبي ومن   ولا فيمن ه  . . لا أستطيع أن أتحكم في يوم مولدي      . . اذن فمنطقة الاختيار في حياتي محددة     
اذن فمنطقة الاختيار في    . ولا في شكلي هل أنا طويل أم قصير؟ جميل أم قبيح أو غير ذلك             . . هي أمي 

ولكنه يريد  . . االله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر        . الحياة هي المنهج أن أفعل أو لا أفعل       
في أن نطيعه أو    . .  أن نأتيه أو لا نأتيه     ولذلك خلقنا ولنا اختيار في    . . من الانس والجن عبادة المحبوبية    

 . في أن نؤمن به أو لا نؤمن. نعصيه
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تتنازل عما يغضبه حبا فيه، وتفعل ما يطلبه حبا فيه وليس           . فإذا كنت تحب االله فأنت تأتيه عن اختيار       
الله تكون قد حققت عبـادة المحبوبيـة        . . فاذا تخليت عن اختيارك الى مرادات االله في منهجه        . . قهرا

فكلنـا عبيـد الله سـبحانه       . . وتكون قد اصبحت من عباد االله وليس من عبيد االله         . . تبارك وتعالى 
ولكن العباد الذين يتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد االله         . وتعالى، والعبيد متساوون فيما يقهرون عليه     

يقـول  . . العباد والعبيـد  يفرق في القرآن الكريم بين      . . ولذلك فإن الحق جل جلاله    . . في التكليف 
وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداع إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنواْ بِي               {: تعالى

لى الأرض  وعِباد الرحمن الذين يمشونَ ع    {: ويقول سبحانه وتعالى  ] ١٨٦: البقرة[} لَعلَّهم يرشدونَ 
هوناً وإِذَا خاطَبهم الجَاهِلُونَ قَالُواْ سلاَماً والَّذِين يِبِيتونَ لِربهِم سجداً وقِياماً والـذين يقُولُـونَ ربنـا             

 وهكذا نرى أن االله سبحانه    ] ٦٥ - ٦٣: الفرقان[} اصرف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراماً       
. . ولكن عندما يتحدث عن البشر جميعا يقول عبيد       . . وتعالى أعطى أوصاف المؤمنين وسماهم عبادا     

] ١٨٢: آل عمـران  [} ذلك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ االله لَيس بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيـدِ         {: مصداقا لقوله تعالى  
ويوم يحشرهم وما يعبدونَ مِـن      {:  العزيز أن االله تبارك وتعالى يقول في كتابه      : ولكن قد يقول قائل   

الحديث هنـا عـن     ] ١٧: الفرقان[} دونِ االله فَيقُولُ أَأَنتم أَضلَلْتم عِبادِي هؤلاَءِ أَم هم ضلُّوا السبيل          
 الآخرة  وفي. . نقول إن هذا في الاخرة    . ولكن االله سبحانه وتعالى قال عنهم عباد      . العاصين والضالين 

لأن الاختيار البشري ينتهي ساعة     . . كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة االله الواحد المعبود تبارك وتعالى         
 .ونصبح جميعا عباداً الله مقهورين على طاعته لا اختيار لنا في شيء. . الاحتضار

 يقهره في شيء ولا يلزم      واالله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره في الحياة الدنيا في العبودية فلم            
 .غير المؤمن به بأي تكليف

. بل إن المؤمن هو الذي يلزم نفسه بالتكليف وبمنهج االله فيدخل في عقد ايماني مع االله تبارك وتعالى                 . 
وانما يخاطب الذين آمنوا فقط     . . ولذلك نجد أن االله جل جلاله لا يخاطب الناس جميعا في التكليف           . 

}  آمنواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الذين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُـم تتقُـونَ              ياأيها الذين {: فيقول
} يآأَيها الذين آمنواْ استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ االله مع الصـابرين          {: ويقول سبحانه ] ١٨٣: البقرة[
 .ن الذي يدخل في عقد ايماني مع االلهأي أن االله جل جلاله لا يكلف إلا المؤم] ١٥٣: البقرة[

َ  الذي حقـق العباديـة   �َ  عندما نضعه في معيار العبادية يكون القمة فهو   �وسيد المرسلين محمد    
 . .المرادة الله من خلق االله كما يحبها االله

َ  حقق   �نه  نقول ان هذا صحيح، لأ    . . اذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد علَيهِ الصلَاة والسلَام ُ          
وهكذا نعرف المقامات العاليـة     . . والتي هي علة الخلق   . . العبادية المثلى المطلوبة من االله تبارك وتعالى      

 . َ  عند خالقه�لرسول االله 
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إِياك نعبد وإِياك   {: فقال جل جلاله  . . واالله تبارك وتعالى قرن العبادة له وحده بالاستعانة به سبحانه         
عِينتسوالاستعانة باالله سبحانه وتعالى تخرجـك عـن ذل         . أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك       } ن

. الدنيا فأنت حين تستعين بغير االله فإنك تستعين ببشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها في حدود بشريته                
. 

صـبح في   وصاحب النفوذ يمكن أن ي    . . ولأننا نعيش في عالم أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا          
فقد يموت ذلك الذي تستعين به فلا تجد        . ولو لم يحدث هذا   . . لحظة واحدة طريداً شريداً لا نفوذ له      

 .احدا يعينك
. فيطلب منه أن يستعين بالحي الذي لا يموت       . . ويريد االله تبارك وتعالى أن يحرر المؤمن من ذل الدنيا         

واذا استعنت بـاالله سـبحانه      . . مره أحد وبالقوي الذي لا يضعف، وبالقاهر الذي لا يخرج عن أ         . 
وهو وحده الذي يستطيع أن يحول ضعفك الي قـوة وذُلـك الي   . وتعالى كان االله جل جلاله بجانبك    

ذلك أن الذين يحاربون منهج االله يكونون من الأقويـاء          . . والمؤمن دائما يواجه قوي أكبر منه     . . عز
ولذلك فإن الحق   . .  فالمؤمن سيدخل معهم في صراع     . .ذوي النفوذ الذي يحبون أن يستعبدوا غيرهم      

: مثـل » وإياك نستعين «: وقوله تعالى . . يحض عباده المؤمنين بأنه معهم في الصراع بين الحق والباطل         
لأن استعان معناها طلـب     . . أي نستعين بك وحدك وهي دستور الحركة في الحياة        . . » إياك نعبد «

. حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه         . . بابه ولكنها خذلته  المعونة، أي أن الانسان استنفد أس     
لا . . وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائما        . . لن يتخلى عنه بل يستعين به     

واالله . . ولذلك فإن المؤمن يتجـه دائمـا الى السـماء         . . يغفل عن شيء ولا تفوته همسة في الكون       
واستحضرت عطاء الألوهية   . . عد أن آمنت باالله سبحانه وتعالى إلها وربا       . ن معه سبحانه وتعالى يكو  

أي } إِياك نعبـد  {: وقولك. وأعلنت أنه لا إله إلا االله     . ونعم الربوبية وفيوضات رحمة االله على خلقه      
 باالله وحـده    وأعلنت انك ستستعين  . . أن العبادة الله تبارك وتعالى لا نشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه            

ويعلمك االله سبحانه وتعالى الدعاء الذي      . فانك قد أصبحت من عباد االله     . } وإِياك نستعِين {: بقولك
مصـداقا لقولـه    . . ومادامت من عباد االله، فإن االله جل جلاله سيستجيب لك         . . يتمناه كل مؤمن  

 أُجِيب دعوةَ الداع إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبواْ لِي ولْيؤمِنـواْ       وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني فَإِني قَرِيب     {: سبحانه
لأن الحيـاة الحقيقيـة     . . لماذا؟  . . والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا    ] ١٨٦: البقرة[} بِي لَعلَّهم يرشدونَ  
فالمؤمن لا يطلب مثلا أن     . فيها الحياة الأبدية والنعيم الذي لا يفارقك ولا تفارقه        . للانسان في الآخرة  

ولكنه يطلـب   . . لأنه يعلم أن كل هذا وقتي وزائل      . . يرزقه االله مالا كثيراً ولا أن يمتلك عمارة مثلا        
 ٢٠٢. .ما ينجيه من النار ويوصله الى الجنة

                                                 
 )٧٧/ ١(تفسير الشعراوي  - ٢٠٢
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 :الهداية نوعان 
طلـب  وأول مـا ي   . . وهذا يستوجب الحمد الله   . . ومن رحمة االله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب        

 .} اهدنا الصراط المستقيم{: المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم
وهداية المعونـة هـي     . . هداية الدلالة هي للناس جميعا    . هداية دلالة وهداية معونة   : والهداية نوعان 

واالله سبحانه وتعالى هدى كل عباده هداية دلالة أي دلهـم علـى             . للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج االله    
. . ومن أراد ألا يتبعه تركه االله لما أراد       . . فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه      . . ير وبينه لهم  طريق الخ 

فقد بين لنا االله تبارك وتعالى في منهجه بافعل ولا تفعـل  . هذه الهداية العامة هي أساس البلاغ عن االله       
ق الذي لو سلكناه حق علينـا  والطري. وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدي     . . ما يرضيه وما يغضبه   
نقـول  . . ولكن هل كل من بين له االله سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى؟             . . غضب االله وسخطه  

وأَما ثَمود فَهديناهم فاستحبوا العمى علَى الهدى فَأَخـذَتهم صـاعِقَةُ           {: واقرأ قوله جل جلاله   . . لا
    واْ يا كَانونَالعذاب الهون بِماذن هناك من لا يأخذ طريق الهدايـة بالاختيـار          ] ١٧: فصلت[} كْسِب

ما استطاع واحد من خلقـه      . . فلو أن االله سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين       . . الذي أعطاه االله له   
ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لنأتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا على              . أن يخرج على مشيئته   

ما الذي يحدث للذين اتبعوا طريق الهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا مراد االله الشـرعي في                 . .الطاعة
 كونه؟

الذين اتبعوا طريق الهداية يعينهم االله سبحانه وتعالى عليه ويحببهم في الايمان والتقـوى ويحببـهم في                 
 .طاعته

أي أن كـل    ] ١٧: محمد[} تاهم تقُواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآ    {: واقرأ قوله تبارك وتعالى   . 
أما الذين إذا جاءهم الهـدى      . . ويزيده تقوى وحبا في الدين    . . من يتخذ طريق الهداية يعينه االله عليه      

واقرأ قوله  . فإن االله تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم في ضلالهم        . . ابتعدوا عن منهج االله وخالفوه    
واالله سـبحانه   ] ٣٦: الزخرف[} ذِكْرِ الرحمن نقَيض لَه شيطَاناً فَهو لَه قَرِين       ومن يعش عن    {: تعالى

: وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الايمان وهم ثلاثة كما بينهم لنا في القرآن الكـريم                  
] ١٠٧: النحـل [}  يهدِي القوم الكافرين   ذلك بِأَنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأَنَّ االله لاَ         {
ذلك أدنى أَن يأْتواْ بالشهادة على وجهِهآ أَو يخافوا أَن ترد أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم واتقـوا االله واسمعـوا               {

ي ربهِ أَنْ آتـاه االله      أَلَم تر إِلَى الذي حآج إِبراهِيم فِ      {] ١٠٨: المائدة[} واالله لاَ يهدِي القوم الفاسقين    
الملك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الذي يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ االله يأْتِي بالشمس                  

اذن ] ٢٥٨: البقرة [}مِن المشرق فَأْتِ بِها مِن المغرب فَبهِت الذي كَفَر واالله لاَ يهدِي القوم الظالمين             
الحـق  . . هم الكافرون والفاسـقون والظـالمون     . . فالمطرودون من هداية االله في المعونة على الايمان       

. إنه الطريق الموصلة الى الغايـة     . . ما هو الصراط؟    } اهدنا الصراط المستقيم  {: سبحانه وتعالى يقول  
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. . عالى وضع لنا في منهجه الطريق المسـتقيم   لأن االله سبحانه وت   . ولماذا نص على أنه الصراط المستقيم     
ولذلك إذا كنت   . فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم      . . وهو أقصر الطرق الى تحقيق الغاية     

 . .تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم تماما
بل باعوجاج صغير جدا ولكنه ينتـهي       . وجاج كبير ولا تحسب أن البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باع        

عندما يبدأ القطار في اتخاذ طريـق غـير         . . ويكفي أن تراقب قضبان السكة الحديد     . . الى بعد كبير  
أي أن أول التحويلة ضـيق      . . الذي كان يسلكه فهو لا ينحرف في أول الأمر إلا بضعة ملليمترات           

بحيث عند النهاية تجد أن الطريق الذي مشـيت فيـه   . عاجدا وكلما مشيت اتسع الفرق وازداد اتسا  
إذن فأي انحراف مهمـا     . . يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مترات وربما مئات الكيلو مترات          

} اهدنا الصراط المستقيم  {: ولذلك فإن الدعاء  . . كان بسيطا يبعدك عن الطريق المستقيم بعدا كبيرا       
الطريق الذي ليس فيه مخالفة تبعدنا عـن        . .  ولو بضعة ملليمترات   أي الطريق الذي ليس فيه إعوجاج     

 .طريق االله المستقيم
. لذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من االله سبحانه وتعالى أن يهديه الى أقصر الطرق للوصول الى الغاية                

أن نسـلك   ولذلك نقول يا رب اهدنا وأعنا علـى         . . وما هي الغاية؟ اا الجنة والنعيم في الآخرة       . 
 ٢٠٣.الطريق المستقيم وهو طريق المنهج ليوصلنا الي الجنة دون أن يكون فيه أي اعوجاج يبعدنا عنها

 :ما اشتملت عليه هذه السورة من العلوم
 على حمد االله تعالى، وتمجيده، والثنـاء        - وهي سبع آيات   -اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت      

مة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلـى إرشـاد             بذكر أسمائه الحسنى المستلز   : عليه
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوم، وإلى إخـلاص العبـادة لـه، وتوحيـده                  
بالألوهية، تبارك وتعالى، وتتريهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهدايـة إلى                  

 وتثبيتهم عليه حتى يفضي م إلى جنات النعيم في جوار النبيين            - وهو الدين القويم   -مالصراط المستقي 
 .والصديقين والشهداء والصالحين

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير مـن مسـالك                
 .هم والضالونالباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب علي

وكل ما فيه تفصيل    . الفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن      :قال العلامة الشيخ محمد عبده في تفسيره      
إن : ولست أعني ذا ما يعبرون عنه بالإشارة ودلالة الحـروف كقـولهم           . للأصول التي وضعت فيها   

! لة في الباء، وأسرار الباء في نقطتها      أسرار القرآن في الفاتحة، وأسرار الفاتحة في البسملة، وأسرار البسم         
وإنما هـو مـن     .  وأصحابه عليهم الرضوان، ولا هو معقول في نفسه        �فإن هذا لم يثبت عن النبي       

                                                 
 )٨٤/ ١(تفسير الشعراوي  - ٢٠٣
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: وبيان ما أريد  : - قال -. مخترعات الغلاة الذين ذهب م الغلو إلى إعدام القرآن خاصته، وهي البيان           
 :أن ما نزل القرآن لأجله أمور

 ثانيها وعد مـن     - وإن كان بعضهم يدعى التوحيد     -لأن الناس كانوا كلهم وثنيين    : يدأحدها التوح 
والوعد يشمل ما للأمة    . أخذ به، وتبشيره بحسن المثوبة، ووعيد من لم يأخذ به، وإنذاره بسوء العقوبة            

قـد  ف.  يشمل نقمهما وشقاءهما   - كذلك -والوعيد. وما للأفراد، فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادما      
 :وعد االله المؤمنين

. وأوعد المخالفين، بالخزي والشقاء في الدنيا     . بالاستخلاف في الأرض، والعزة، والسلطان، والسيادة     
 .كما وعد في الآخرة بالجنة والنعيم وأوعد بنار الجحيم

 .ثالثها العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس
 .فية السير فيه الموصل إلى نعم الدنيا والآخرةرابعها بيان سبيل السعادة وكي

خامسها قصص من وقف عند حدود االله تعالى وأخذ بأحكام دينه، وأخبار الذين تعـدوا حـدوده                 
 .ونبذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار، واختيار طريق المحسنين

نيوية والأخروية، والفاتحـة    هذه هي الأمور التي احتوى عليها القرآن، وفيها حياة الناس وسعادم الد           
 .مشتملة عليها إجمالا بغير ما شك ولا ريب

الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو               : فأما التوحيد ففي قوله   
ها نعمة  له تعالى، ولا يصح ذلك إلّا إذا كان سبحانه مصدر كلّ نعمة في الكون تستوجب الحمد، ومن                

. رب الْعالَمِين : ولم يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله        . الخلق والإيجاد والتربية والتنمية   
وهو صريح بأن كل نعمة     . ليس معناه المالك والسيد فقط، بل فيه معنى التربية والإنماء         » رب«ولفظ  

س في الكون متصـرف بالإيجـاد، والإشـقاء،         فلي. يراها الإنسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجلّ        
ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الإشـارة        . ثم إن التوحيد أهم ما جاء لأجله الدين       . والإسعاد سواه 

إِياك نعبد وإِياك نستعِين فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانـت            : إليه، بل استكمله وبقوله   
 وهي اتخاذ أولياء من دون االله تعتقد لهم السلطة الغيبية، يدعون لذلك من دون               فاشية في جميع الأمم،   

وجميع ما في القرآن مـن      . االله، ويستعان م على قضاء الحوائج في الدنيا، ويتقرب م إلى االله زلفى            
 .آيات التوحيد ومقارعة المشركين هو تفصيل لهذا الإجمال

طوي في بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ فـذكر الرحمـة في أول             فالأول منهما م  : وأما الوعد والوعيد  «
 تنبيهـا لنـا   - لا سيما وقد كررها مرة ثانية    -وعد بالإحسان . الكتاب، وهي التي وسعت كل شيء     

مالِكِ : وقوله تعالى . على أن أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا، لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا            
إن له تعـالى في ذلـك اليـوم    : دينِ يتضمن الوعد والوعيد معا، لأن معنى الدين الخضوع، أي   يومِ ال 

السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها، لا حقيقة ولا ادعاء، وإن العالم كله يكون فيه خاضـعا                  
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 الـدين   أو معنى .  يرجو رحمته، ويخشى عذابه، وهذا يتضمن الوعد والوعيد        - ظاهرا وباطنا  -لعظمته
وزد على ذلك أنه ذكـر      . إما ثواب للمحسن، وإما عقاب للمسيء، وذلك وعد ووعيد        : الجزاء وهو 

وذلـك يسـتلزم الوعـد      . بعد ذلك الصراطَ الْمستقِيم وهو الذي من سلكه فاز، ومن تنكبه هلك           
 .والوعيد

وإِياك نستعِين، أوضح معناها بعـض      إِياك نعبد   : وأما العبادة، فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله        
ويكـون  . إنه قد وضع لنا صراطا سيبينه ويحدده      : اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم أي   : الإيضاح بقوله تعالى  

. وهذه الاستقامة عليه هي روح العبـادة      . مناط السعادة في الاستقامة عليه، والشقاء في الانحراف عنه        
 والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ وتواصـوا              :ويشبه هذا قوله تعالى   

. فالتواصي بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيـد        ] . ٣ -١: العصر[بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ    
 وروح العبادة هي إشـراب القلـوب خشـية االله،           .والفاتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها       

فقد ذكرت  . وهيبته، والرجاء لفضله، لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء           
العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها، والصيام وأيامه، وكانت هذه الروح في المسلمين قبـل                

ل نزول أحكامها التي فصلت في القـرآن تفصـيلا مـا، وإنمـا           أن يكلفوا ذه الأعمال البدنية، وقب     
ومخ العبادة الفكـر والعـبرة، وأمـا الأخبـار     . الحركات والأعمال مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة  

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم تصريح بأن هنالك قوما تقدموا وقد شرع االله            : والقصص ففي قوله تعالى   
ألا فانظروا في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا ا، كما قال            : هم، وصائح يصيح  شرائع لهدايت 

أُولئِك الَّذِين هدى اللَّـه فَبِهـداهم اقْتـدِه         : تعالى لنبيه يدعوه إلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء         
غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم   :  قوله تعالى  وفي. حيث بين أن القصص إنما هو للعظة والاعتبار       ] ٩٠: الأنعام[

فريق ضل عن صراط االله، وفريـق جاحـده،         : ولَا الضالِّين تصريح بأن من دون المنعم عليهم فريقان        
وباقي القرآن يفصل   . وعاند من يدعو إليه، فكان محفوفا بالغضب الإلهي، والخزي في هذه الحياة الدنيا            

لإجمال على الوجه الذي يفيد العبرة، فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق،            لنا في أخبار الأمم هذا ا     
 .وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصام في سبيله

. أن الفاتحة قد اشتملت إجمالا على الأصول التي يفصلها القرآن تفصـيلا           : فتبين من مجموع ما تقدم    
أم « في الإبداع، وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسـمى            فكان إنزالها أولا موافقا لسنة االله تعالى      

 ٢٠٤.» الكتاب
 :هداية االله للإنسان على ضروب

 .هداية الإلهام، وتكون للطفل منذ ولادته، فهو يشعر بالحاجة إلى الغذاء ويصرخ طالبا له) ١(

                                                 
 )٢٣٦/ ١(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ٢٠٤
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 هما فى الحيـوان أتمّ      هداية الحواس، وهاتان الهدايتان يشترك فيهما الإنسان والحيوان الأعجم، بل         ) ٢(
 .منهما فى الإنسان، إذ إلهامه وحواسه يكملان بعد ولادته بقليل، ويحصلان في الإنسان تدريجا

هداية العقل، وهى هداية أعلى من هداية الحس والإلهام، فالإنسان قد خلق ليعيش مجتمعـا مـع        ) ٣(
عقل الذي يصحح له أغلاط الحواس، ألا       غيره، وحواسه وإلهامه لا يكفيان لهذه الحياة، فلا بد له من ال           

 .ترى الصفراوي يذوق الحلو مرا، والرائي يبصر العود المستقيم فى الماء معوجا
هداية الأديان والشرائع، وهى هداية لا بد منها لمن استرقّت الأهواء عقله، وسخر نفسه للذاتـه                ) ٤(

، وحدث بينـه وبينـهم التجـاذب    وشهواته، وسلك مسالك الشرور والآثام، وعدا على بنى جنسه     
 فبها يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول، وتتبين للناس الحدود والشرائع، ليقفوا عندها              -والتدافع

 بسلطان غيبى متسلّط على الأكوان،      - إلى أن فى غرائز الإنسان الشعور      -ويكفّوا أيديهم عما وراءها   
اة وراء هذه الحياة المحدودة، وهو بعقله لا يدرك مـا           إليه ينسب كل ما لا يعرف له سببا، وبأن له حي          

يجب لصاحب هذا السلطان، ولا يصل فكره إلى ما فيه سعادته فى هذه الحياة فاحتاج إلى هداية الدين                  
 .التي تفضل االله ا عليه ووهبه إياها

أي طريقـى   ) جـدينِ وهديناه الن : (وإلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكريم فى آيات كثيرات كقوله         
 )وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى: (وقوله. الخير والشر والسعادة والشقاء

 .أي أرشدناهم إلى طريق الخير والشر فاختاروا الثاني الذي عبر عنه بالعمى
 الخير، وهى التي أمرنا االله بطلبـها فى  وهناك نوع آخر من الهداية وهو المعونة والتوفيق للسير فى طريق     

 دلّنا دلالة تصحبها من لدنك معونة غيبية تحفظنا ا مـن            -إذ المراد ) اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  : (قوله
 .الوقوع فى الخطأ والضلال

إِنـك  : ( فى قوله  �وهذه الهداية خاصة به سبحانه لم يمنحها أحدا من خلقه، ومن ثمّ نفاها عن النبي                
لَيس علَيك هداهم ولكِن اللَّه يهدِي مـن        : (وقوله) لا تهدِي من أَحببت ولكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ        

 ) .أُولئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتدِه:(وأثبتها لنفسه فى قوله) يشاءُ
الخير والحق، مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة والفوز والفلاح، فهـى             أما الهداية بمعنى الدلالة على      

وإِنك لَتهدِي إِلى صِـراطٍ     : ( فى قوله  �مما تفضل االله ا على خلقه ومنحهموها، ومن ثم أثبتها للنبى            
 ) .مستقِيمٍ

د وأحكام وآداب    والصراط المستقيم هو جملة ما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة من عقائ             -هذا
 وقد سمى هذا صراطا     -وتشريع دينى كالعلم الصحيح باالله والنبوة وأحوال الكون وأحوال الاجتماع         

مستقيما تشبيها له بالطريق الحسى، إذ كل منهما موصل إلى غاية، فهذا سير معنوى يوصل إلى غاية                 
 .يقصدها الإنسان، وذاك سير حسى يصل به إلى غاية أخرى
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االله إلى طلب الهداية منه، ليكون عونا لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا بعد أن نبذل مـا                 وقد أرشدنا   
نستطيع من الجهد فى معرفة أحكام الشريعة، ونكلف أنفسنا الجري على سننها، لنحصل على خيرى               

 ٢٠٥.الدنيا والآخرة
 كليات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور الإسلامي

يات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور الإسـلامي، وكليـات المشـاعر         إن في هذه السورة من كل     
والتوجهات، ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة، وحكمة بطـلان كـل                 

 ..صلاة لا تذكر فيها 
 ـ: ومع الخلاف حول البسملة.. » بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ «: تبدأ السورة  ورة أم أهي آية من كل س

هي آية من القرآن تفتتح ا عند القراءة كل سورة، فإن الأرجح أا آية من سورة الفاتحـة، وـا                    
ولَقَد آتيناك سبعاً مِن الْمثـانِي والْقُـرآنَ   «: وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى    . تحتسب آياا سبعا  

ظِيمثانِي«وهو سورة الفاتحة بوصفها سبع آيات .. » الْعالْم ا وتكرر في الصلاة» مِن ا يثنىلأ. 
 في أول ما نزل من القرآن باتفـاق، وهـو   - � -والبدء باسم االله هو الأدب الذي أوحى االله لنبيه  

وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى مـن أن           .. » ... اقْرأْ بِاسمِ ربك    «: قوله تعالى 
 الموجود الحق الذي يستمد منه كـلّ        - سبحانه   -فهو  .. » لُ والْآخِر والظَّاهِر والْباطِن   هو الْأَو «االله  

وباسمه إذن تكـون كـل      . فباسمه إذن يكون كل ابتداء    . موجود وجوده، ويبدأ منه كل مبدوء بدأه      
 .حركة وكل اتجاه

وهو المخـتص  .. حالاا   في البدء بالرحمن الرحيم، يستغرق كل معاني الرحمة و         - سبحانه   -ووصفه  
فمن الجائز أن يوصف عبـد      . وحده باجتماع هاتين الصفتين، كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن         

ومن . من عباده بأنه رحيم ولكن من الممتنع من الناحية الإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمن                
أيتهما تدل على مدى أوسع مـن       : ومهما يختلف في معنى الصفتين    .. باب أولى أن تجتمع له الصفتان       

الرحمة، فهذا الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذه الظلال إنما نخلص منـه إلى اسـتغراق هـاتين                   
 .الصفتين مجتمعتين لكل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا

 التصـور   وإذا كان البدء باسم االله وما ينطوي عليه من توحيد االله وأدب معه يمثل الكليـة الأولى في                 
 ..الإسلامي 

يمثل الكلية الثانية في هـذا      » الرحمنِ الرحِيمِ «فإن استغراق معاني الرحمة وحالاا ومجالاا في صفتي         
 .التصور، ويقرر حقيقة العلاقة بين االله والعباد

                                                 
 )٣٥/ ١(تفسير المراغي  - ٢٠٥
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:  للعـالمين  وعقب البدء باسم االله الرحمن الرحيم يجيء التوجه إلى االله بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة             
»الْعالَمِين بلِلَّهِ ر دمالْح «.. 

فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا      .. والحمد الله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره الله             
وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطـوة          . من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء       

ومن ثم كان الحمـد     .. كب وتتجمع، وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان         تتوالى آلاء االله وتتوا   
وهو اللَّه لا إِله إِلَّا هو،      «: الله ابتداء، وكان الحمد الله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر           

 .»... لَه الْحمد فِي الْأُولى والْآخِرةِ 
كتبها لـه   . الحمد الله :  وفيضه على عبده المؤمن، أنه إذا قال       -حانه   سب -ومع هذا يبلغ من فضل االله       
عن قُدامةَ بنِ إِبراهِيم الْجمحِي؛ أَنه كَانَ يختلِف إِلَى         ماجة  في سنن ابن    .. حسنة ترجح كل الموازين     

أَنَّ ، فَحدثَنا عبد االلهِ بـن عمـر   : معصفَرانِ،قَالَعبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ،وهو غُلاَم،وعلَيهِ ثَوبانِ  
، يا رب،لَك الْحمد كَما ينبغِي لِجـلاَلِ وجهِـك          :حدثَهم ؛ أَنَّ عبدا مِن عِبادِ االلهِ قَالَ       �رسولَ االلهِ   

  نِ،فَلَملَكَيبِالْم لَتضفَع،لْطَانِكظِيمِ سلِعاءِ،فَقَالاَ     وما إِلَى السعِدا،فَصانِهبكْتي فا كَيرِيدـا،إِنَّ    : ينبـا ري
مـاذَا قَـالَ    :وهو أَعلَم بِما قَالَ عبده    ، عبدك قَد قَالَ مقَالَةً لاَ ندرِي كَيف نكْتبها،قَالَ اللَّه عز وجلَّ            

يا رب،لَك الْحمد كَما ينبغِي لِجلاَلِ وجهِك،وعظِيمِ سلْطَانِك،فَقَالَ اللَّه         :إِنه قَالَ يا رب، :عبدِي ؟ قَالاَ  
 ..٢٠٦.اكْتباها كَما قَالَ عبدِي،حتى يلْقَانِي فَأَجزِيه بِها:عز وجلَّ لَهما

 أما شـطر  - كما أسلفنا -تجيشه مجرد ذكره للّه    والتوجه إلى اللّه بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يس        
فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي،فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحـدى          » رب الْعالَمِين «:الآية الأخير 

والرب هو المالك المتصرف،ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصـرف           ..كليات العقيدة الإسلامية    
 - واللّـه    - أي جميـع الخلائـق       -ف للإصلاح والتربية يشمل العالمين      والتصر..للإصلاح والتربية   

وكل العـوالم   .إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه      . لم يخلق الكون ثم يتركه هملا      -سبحانه  
 .والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية اللّه رب العالمين

 . كل حالةوالصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي
والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل،والغبش الذي ينشأ من عـدم               

وكثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف باللّه بوصفه الموجد          .وضوح هذه الحقيقة بصورا القاطعة    
 ـ.الواحد للكون،والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمـون في الحيـاة          د يبـدو هـذا غريبـا       ولق

 .ولكنه كان وما يزال.مضحكا

                                                 
 فيه لين) ٣٨٠١](٧١٢ /٤[ طبع مؤسسة الرسالة -سنن ابن ماجة - ٢٠٦
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ما نعبـدهم   «:ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربام المتفرقة             
م أَرباباً  اتخذُوا أَحبارهم ورهبانه  «:كما قال عن جماعة من أهل الكتاب      .. »لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى      إِلَّا

وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام،تعج بالأربـاب            ..» مِن دونِ اللَّهِ  
فإطلاق الربوبيـة في هـذه      ! المختلفة،بوصفها أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون         

لتتجـه  . النظام والفوضى في العقيدة    السورة،وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعا،هي مفرق الطريق بين       
العوالم كلها إلى رب واحد،تقر له بالسيادة المطلقة،وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة،وعنت             

ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية اللّـه الدائمـة وربوبيتـه             ..الحيرة كذلك بين شتى الأرباب      
ا ولا تفتر ولا تغيب،لا كما كان أرقـى تصـور فلسـفي             وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبد      .القائمة

لأرسطو مثلا يقول بأن اللّه أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به،لأن اللّه أرقى من أن يفكر فيما هـو                     
 هو أكبر الفلاسـفة،وعقله هـو أكـبر         - وهذا تصوره    -وأرسطو  ! فهو لا يفكر إلا في ذاته     ! دونه

الم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهـام         لقد جاء الإسلام وفي الع    ! العقول
 ..والأفكار 

والضمير الإنساني  ..يختلط فيها الحق بالباطل،والصحيح بالزائف،والدين بالخرافة،والفلسفة بالأسطورة        
 .تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون،ولا يستقر منها على يقين

 فيه ولا يقين ولا نور،هو ذلك الذي يحيط بتصور البشـرية لإلهها،وصـفاته         وكان التيه الذي لا قرار    
 .وعلاقته بخلائقه،ونوع الصلة بين اللّه والإنسان على وجه الخصوص

ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون،وفي أمر نفسه وفي منـهج                  
ه وتصوره لإلهه وصفاته،وقبل أن ينتهي إلى يقين واضـح          حياته،قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدت       

 .مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل
ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام،وحتى يرود هذا التيـه                

 جاء الإسلام فوجـدها تـرين      من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار التي       
وسيجيء في استعراض سور القرآن     .(على الضمير البشري،والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير         

 ).الكثير منها،مما عالجه القرآن علاجا وافيا شاملا كاملا
يـه  ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة،وتحديد التصور الذي يستقر عل              

 .الضمير في أمر اللّه وصفاته،وعلاقته بالخلائق،وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين
ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص ارد الشامل،الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا مـن بعيـد                  

كل شـائبة  هو قاعدة التصور التي جاء ا الإسلام،وظل يجلوها في الضمير،ويتتبع فيه كل هاجسة و      ..
ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة         .حول حقيقة التوحيد،حتى يخلصها من كل غبش      

 ..من الصور 
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كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات اللّه وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبيـة                 
ات والعقائد كما تخبط فيه الأوهام      فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسف          .المطلقة

 ..والأساطير 
 .وفي السلوك البشري سواء.مما يتعلق ذا الأمر الخطير،العظيم الأثر في الضمير الإنساني

والذي يراجع لجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات اللّه وصـفاته وعلاقتـه      
الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن       ..ص القرآنية الكثيرة    بمخلوقاته،هذا الجهد الذي تمثله النصو    

قـد لا يـدرك     ..يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها يم فيه               
مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر،وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضـمير                 

عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول،كما تكشف عن مدى عظمة          لركام تكشف ولكن مراجعة ذلك ا   ..
 وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من عناء التخبط           -الدور الذي قامت به هذه العقيدة       

 ! بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير
كل هـذا لا ينجلـى      ..لتي تمثلها   وإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة ا         

! للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات،والأساطير والفلسفات           
رحمة حقيقيـة   .عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة    ..وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم       

ضوح وتناسق،وقرب وأنس،وتجاوب مع الفطـرة      للقلب والعقل،رحمة بما فيها من جمال وبساطة،وو      
 .مباشر عميق

هذه الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا تتكـرر هنـا في              ..» الرحمنِ الرحِيمِ «
صلب السورة،في آية مستقلة،لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة ولتثبـت قـوائم الصـلة           

إا صلة الرحمة والرعاية التي تسـتجيش الحمـد         ..وبين الخالق ومخلوقاته    .بيهالدائمة بين الرب ومربو   
 .إا الصلة التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة،فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية.والثناء

              ا  إن الرب الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلهة الأولمب في نزواا وثورا
العهـد  «ولا يدبر لهم المكائد الانتقامية كما تزعم الأساطير المزورة في           .كما تصورها أساطير الإغريق   

 .٢٠٧كالذي جاء في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين» القديم

                                                 
وقال .ان أم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شنعار فأقاموا هناكوك.وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاما واحدا   - ٢٠٧

وقالوا تعالوا نبن لنـا مدينـة       .بعضهم لبعض تعالوا نصنع لبنا وننضجه طبخا فكان لهم اللبن بدل الحجارة والحمر كان لهم بدل الطين                
فترل الرب لينظر المدينة والبرج اللـذين كـان بنـو آدم            .وبرجا رأسه إلى السماء ونقم لنا اسما كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها             

والآن لا يكفون عمـا همـوا بـه حـتى           .وقال الرب هو ذا هم شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه             .يبنوما
ها وكفوا عن بنـاء    فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كل       .هلم بط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض          .يصنعوه
 )السيد رحمه االله (.ومن هناك شتتهم الرب على كل وجهها.ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض كلها.المدينة
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اة البشرية كلها،كلية الاعتقـاد     وهذه تمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحي       ..» مالِكِ يومِ الدينِ  «
وكثيرا ..ويوم الدين هو يوما الجزاء في الآخرة        .والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة    ..بالآخرة  

والقرآن ..ما اعتقد الناس بألوهية اللّه،وخلقه للكون أول مرة ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء                
ثم يحكي عنهم في    ..» اللَّه:م من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن     ولَئِن سأَلْته «:يقول عن بعض هؤلاء   

 أإذا متنا وكنا ترابا؟.هذا شيء عجيب:بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون«:موضع آخر
ر والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظا            ! »ذلك رجع بعيد  

وعندئذ يملكون الاستعلاء   .البشر وقلوم بعالم آخر بعد عالم الأرض فلا تستبد م ضرورات الأرض           
ولا يستبد م القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصـير المحـدود،وفي      .على هذه الضرورات  
 ـ         .مجال الأرض المحصور   ه،في الأرض أو  وعندئذ يملكون العمل لوجه اللّه وانتظار الجزاء حيث يقدره اللّ

في الدار الآخرة سواء،في طمأنينة للّه،وفي ثقة بالخير،وفي إصرار على الحق،وفي سعة وسماحة ويقـين               
ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق الطريق بين العبودية للتروات والرغائب،والطلاقة الإنسانية اللائقة              ..

ها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على      بين الخضوع لتصورات الأرض وقيمها وموازين     .ببني الإنسان 
مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا التي أرادها اللّه الـرب لعباده،والصـور              .منطق الجاهلية 

 .المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمال
ومـا لم   .ر البشـر  وما تستقيم الحياة البشرية على منهج اللّه الرفيع ما لم تتحقق هذه الكلية في تصو              

وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن       .تطمئن قلوم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير          
له حياة أخرى تستحق أن يجاهد لها،وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقـاه                 

 ..فيها 
فهمـا صـنفان    .خلق ولا سلوك ولا عمل    وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها في شعور ولا          

وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جـزاء               .مختلفان من الخلق  
 ..وهذا هو مفرق الطريق ..
»   عِينتسن اكإِيو دبعن اكالتي تنشـأ عـن الكليـات السـابقة في           عتقادية  وهذه هي الكلية الا   ..» إِي 

 .فلا عبادة إلا للّه،ولا استعانة إلا باللّه.ورةالس
مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية،وبين العبوديـة المطلقـة            ..وهنا كذلك مفرق طريق     

والتحـرر  .التحرر من عبودية الأوهام   .وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل       ! للعبيد
وإذا كان اللّه وحده هو الذي يعبد،واللّه وحده هـو          .ة الأوضاع من عبودية النظم،والتحرر من عبودي    

الذي يستعان،فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص،كما تخلص مـن   
 ..استذلال الأساطير والأوهام والخرافات 

 ..وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية،ومن القوى الطبيعية 
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 ..قوة مهتدية،تؤمن باللّه،وتتبع منهج اللّه : فهي نوعان- بالقياس إلى المسلم -نسانية فأما القوى الإ
وقوة ضالة لا تتصل باللّه ولا تتبع       ..وهذه يجب أن يؤازرها،ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح          

 .وهذه يجب أن يحارا ويكافحها ويغير عليها.منهجه
 قوة  -فهي بضلالها عن مصدرها الأول      .وة الضالة ضخمة أو عاتية    ولا يهولن المسلم أن تكون هذه الق      

وذلك كما ينفصل جرم ضـخم      .تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها      . تفقد قوا الحقيقية   -اللّه  
علـى  .من نجم ملتهب،فما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره،مهما كانت كتلته من الضخامة             

كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً       «:لة بمصدرها المشع قوا وحرارا ونورها     حين تبقى لأية ذرة متص    
 ..» بِإِذْنِ اللَّهِ

 .غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول،وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا
ة،لا موقـف التخـوف     وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقـف التعـرف والصـداق            

محكومتان بـإرادة اللّـه     .ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة اللّه ومشيئته          .والعداء
 .ومشيئته،متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن اللّه ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونـا                   
ويتعرف إليها،ويتعاون وإياها،ويتجه معها إلى اللّـه       .له إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها       وأن سبي 
 .ربه ورا

وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا،فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها،ولم يهتد إلى الناموس                
 .الذي يسيرها

قهر «:ى التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم       عل - ورثة الجاهلية الرومانية     -ولقد درج الغربيون    
ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصـلة باللّـه،وبروح الكـون              ..» الطبيعة

 .المستجيب للّه
فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم،الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة للّـه رب               

إنه يعتقد أن اللّه هو مبدع هـذه        .ؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة        في..العالمين  
خلقها كلها وفق ناموس واحد،لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسـب هـذا              .القوى جميعا 

وأن على الإنسـان أن  .وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها      .الناموس
فاللّه هو الذي يسخرها لـه،وليس هـو الـذي          .ر اللّه كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها         يشك

 ..» سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً«:يقهرها
إنه يـؤمن باللّـه     ..وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف               

وهو يتأملها ويألفها ويتعرف    .وهذه القوى من خلق ربه    .يعبد اللّه وحده،ويستعين باللّه وحده    وحده،و
وما ..فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود        .أسرارها،فتبذل له معونتها،وتكشف له عن أسرارها     
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طَّلِـبِ بـنِ     وهو ينظر إلى جبل أحد عن عمرِو بنِ أَبِى عمرٍو مولَى الْم            -� -أروع قول الرسول    
 إِلَى خيبـر    -� - يقُولُ خرجت مع رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     -حنطَبٍ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ      

    بِىالن ا قَدِمفَلَم،همدقَالَ      -� -أَخ دأُح ا لَهدبا،واجِعر  »     هحِبنا ونحِبلٌ يبذَا جه «.دِهِ إِلَى    ثُمبِي ارأَش 
اللَّهم بارِك لَنا فِى صاعِنا ومـدنا       « الْمدِينةِ قَالَ اللَّهم إِنى أُحرم ما بين لاَبتيها كَتحرِيمِ إِبراهِيم مكَّةَ            

ب،بينـه   من ود وألفة وتجاو    -� -ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد            .٢٠٨»
 .وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها

وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتقرير الاتجاه إلى اللّـه وحـده بالعبـادة                 
 .الاستعانة و

 :يبدأ في التطبيق العملي لها بالتوجه إلى اللّه بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها
 ..» صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم،غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين.طَ الْمستقِيماهدِنا الصرا«
»   قِيمتسراطَ الْما الصدِنوفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة عليه بعـد           ..» اه

والتوجه إلى اللّه في هذا الأمر هو       . لهداية اللّه ورعايته ورحمته    كلتاهما ثمرة الاستقامة  فالمعرفة و ..معرفته  
فالهداية .وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه           .ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين    

وهي في حقيقتها هداية فطـرة      ..إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين            
 إلى ناموس اللّه الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى اللّـه رب                  الإنسان
 .العالمين

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَـيهِم ولَـا      «:ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم     
الِّينم         لا ط .فهو طريق الذين قسم لهم نعمته     ..» الضريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيـد

   ..٢٠٩إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين..أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا إليه .عنه

                                                 
 )٢٨٨٩] (٣٥٢ /١٠[ المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٨
٢٠٩ -       بِياتِمٍ،أَنَّ الننِ حب دِيع نقَالَ � ع: هِملَيع وبضغو:الْمهالُّونَالْيالضو،ى:دارصمؤسسـة الرسـالة     ٢ ط -صحيح ابن حبان  .الن 

 صحيح ) ٦٢٤٦](١٣٩ /١٤[
 )٤٠](١٠ /١[تفسير ابن أبي حاتم " ولا أَعلَم بين الْمفَسرِين فِي هذَا الْحرفِ اختِلافًا:أَبو سعيد:قَالَ

أَو رسلِ رسولِ اللَّهِ     �جاءَت خيلُ رسولِ اللَّهِ     :سمِعت عدِي بن حاتِمٍ،قَالَ   :يشٍ،يقُولُسمِعت عباد بن حب   :وعن سِماكِ بن حربٍ،قَالَ   
�       بِيالن بِهِم وا أَتا،فَلَماسنتِي ومذُوا عبٍ،فَأَخقْربِع� فَقَالَت،فُّوا لَهص:قَطَعانو افِدأَى الْوولَ اللَّهِ،نسا ري ا بِيمو كَبِير وزجا عأَنو لَدالْو 

فَمـن  :،قَالَت"أَيِ الَّذِي فَر مِن اللَّهِ ورسولِهِ:"عدِي بن حاتِمٍ،قَالَ:قَالَت"ومن وافِدكِ؟ :"مِن خِدمةٍ،فَمن علَي من اللَّه عز وجلَّ علَيك،قَالَ       
 عجا رفَلَم،لَيفَقَالَ   ع،لِيع هى أَنربِهِ تنلٌ إِلَى ججرو :ا،قَالَتلانملِيهِ حس:انٍ،فَقُلْتبِأَت رفَأَم،هأَلْتـوكِ     :فَسـا كَـانَ أَبلَـةً ملْتِ فَعفَع لَقَد
 وأَتاه فُلانٌ،فَأَصاب مِنه،فَأَتيته،فَإِذَا عِنده امرأَةٌ وصبِيانِ أَو صبِي،فَذَكَر قُربهم ائْتِهِ راغِبا أَو راهِبا،فَقَد أَتاه فُلانٌ،فَأَصاب مِنه      :يفْعلُها،فَقَالَتِ

   بِيالن فَقَالَ�مِن رصقَيى وركِس لِكم سلَي هأَن فَترإِلا ا:"،فَع قَالَ لا إِلَهأَنْ ي كا أَفَرم دِيا عقَـالَ  يأَنْ ي كا أَفَرم إِلَهٍ إِلا اللَّه لْ مِنفَه للَّه
 ثُـم "إِنَّ الْمغضوب علِيهِم الْيهود،وإِنَّ الضالِّين النصارى     :"فَأَسلَمت،فَرأَيت وجهه استبشر،وقَالَ  "اللَّه أَكْبر فَهلْ مِن شيءٍ أَكْبر مِن اللَّهِ؟       

ارتضخ امرؤ بِصاعٍ بِبعضِ صـاعٍ  ، أَما بعد فَلَكُم أَيها الناس أَنْ ترضخوا مِن الْفَضلِ :"جاءَه ناس،فَسأَلُوه،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ    
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وفيها على قصرها   .وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة،والتي لا تصح بدوا صلاة            
 .سلامي وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصورتلك الكليات الأساسية في التصور الإ

           بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -�-وقد ورد في صحيح مسلم ع  »        ا بِـأُمأْ فِيهقْري لاَةً لَملَّى صص نم
    اجخِد ىآنِ فَهامٍ    - ثَلاَثًا   -الْقُرمت رةَ إِ   .» غَيريرامِ   فَقِيلَ لأَبِى هاءَ الإِمركُونُ وا نا فِـى     .نأْ بِهفَقَالَ اقْر

قَالَ اللَّه تعالَى قَسمت الصلاَةَ بينِى وبـين عبـدِى          «  يقُولُ   -�-نفْسِك فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      
        دبأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعا سدِى مبلِعنِ وفَيلِلَّ ( نِص دمالْح    الَمِينالْع بإِذَا      ).هِ ردِى وبنِى عمِدالَى حعت قَالَ اللَّه

                                                                                                                                            

أَلَم أَجعلْك سمِيعا بصِيرا؟ أَلَم أَجعلْ لَـك مـالا          :مرةٍ بِشِق تمرةٍ إِنَّ أَحدكُم لاقِي اللَّهِ،فَقَائِلٌ      بِت:"وأَكْثَر عِلْمِي أَنه قَالَ   :قَالَ شعبةُ "بِقَبضةٍ
           يش جِدالِهِ،فَلا يشِم نعمِينِهِ وي نعلْفِهِ،وخ مِنهِ ويدنِ ييب مِن ظُرنفَي،تماذَا قَدا،فَملَدوو        بِشِق لَوو ارقُوا النهِهِ،فَاتجإِلا بِو ارقِي النتئًا،فَلا ي

لظَّعِينةُ بين الْحِيـرةِ    تمرةٍ،فَإِنْ لَم تجِدوا فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ إِني لا أَخشى علَيكُم الْفَاقَةَ لَينصرنكُم اللَّه ولَيعطِينكُم أَو لَيفْتح لَكُم حتى تسِير ا                  
رِقا الستِهلَى ظَعِينع افخا تم فوأَخ ثْرِبيصحيح ) ١٣٦٩١](١٩ /١٢[المعجم الكبير للطبراني ".و 

 فَصـفُّوا  �ا،فَلَما أَتوا بِهِـم النبِـي   وأَخذُوا عمتِي وناس �،أَو رسلُ رسولِ االلهِ �جاءَت خيلُ رسولِ االلهِ    :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ،قَالَ   
قَالَت،قَالَ                 :لَه،كلَيع اللَّه نم لَيع نةٍ،فَممخِد ا بِي مِنةٌ مكَبِير وزجا عأَنو لَدالْو قَطَعانو،افِدأَى الْوولَ االلهِ،نسا ركِ ؟     :�يافِـدو ـنمو

قَالَت:  ح نب دِياتِمٍ،قَالَع:    ولِهِ،قَالَتسرااللهِ و مِن الَّذِي فَر: قَالَت،لَيع نقَـالَ          :فَم،لِيع ـهى أَنـربِهِ تنلٌ إِلَى ججرو عجا رـلِيهِ  :فَلَمس
ا،قَالَتلاَنمح:  ا،قَالَتلَه رفَأَم هأَلْتفَس:فَقُلْت،هتيلَ  :فَأَتفَع لْتفَع لَقَد             ـابفُلاَنٌ،فَأَص ـاهأَت ا،فَقَـداهِبر ا أَواغِبا،فَأْتِهِ رلُهفْعوكِ يا كَانَ أَبةً م

              بِيالن مِن مهبقُر ذُكِر بِيص انٌ أَويصِبأَةٌ ورام هدفَإِذَا عِن،هتيفَأَت،همِن ابفُلاَنٌ فَأَص اهأَتو،همِن� أَن تلِملاَ       ،فَعى،وـربِمِلْـكِ كِس سلَـي ه
اللَّه أَكْبر،فَهلْ مِن شيءٍ أَكْبر :لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،فَهلْ مِن إِلَهٍ إِلاَّ اللَّه،ما أَفَرك مِن أَنْ تقُولَ    :يا عدِي بن حاتِمٍ ما أَفَرك أَنْ تقُولَ       :قَيصر،فَقَالَ لِي 

صـحيح  .النصارى} الضالِّين{الْيهود و   } الْمغضوب علَيهِم {إِنَّ  : قَدِ استبشر،وقَالَ  �فَأَسلَمت ورأَيت وجه رسولِ االلهِ      :؟ قَالَ مِن االلهِ   
 صحيح ) ٧٢٠٦] (١٨٣ /١٦[ مؤسسة الرسالة ٢ ط-ابن حبان

فَلَما أَتوا بِهِـم  :وأَنا بِعقْربٍ،فَأَخذُوا عمتِي وناسا،قَالَ،�رسلُ رسولِ االلهِ :أَو،قَالَ،�رسولِ االلهِ   جاءَت خيلُ   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    
،ما بِي مِن خِدمةٍ،فَمن علَي،من اللَّه علَيك يا رسولَ االلهِ،نأَى الْوافِد،وانقَطَع الْولَد،وأَنا عجوز كَبِيرةٌ:قَالَت. فَصفُّوا لَه :قَالَ �رسولَ االلهِ   

فَلَما رجع ورجلٌ إِلَى جنبِهِ نرى      :قَالَت. فَمن علَي   :قَالَت. الَّذِي فَر مِن االلهِ ورسولِهِ ؟       :قَالَ. عدِي بن حاتِمٍ    :من وافِدكِ ؟ قَالَت   :قَالَ. 
 ع هقَالَأَن،ا   :لِيلاَنلِيهِ حِمقَالَ. س: ا،قَالَتلَه رفَأَم،هأَلَتفَس:انِي،فَقَالَتا        :فَأَتلُهفْعي وكا كَانَ أَبلَةً مفَع لْتفَع لَقَد . قَالَـت:    ـا،أَواغِبائْتِـهِ ر

فُلاَنٌ،فَأَص اهأَتو،همِن ابفُلاَنٌ،فَأَص اهأَت ا،فَقَداهِبر همِن قَالَ. اب: بِيالن مِن مهبقُر فَذَكَر،بِيص انٌ،أَويصِبأَةٌ ورام هدفَإِذَا عِن،هتيفَأَت�، فْترفَع
      فَقَالَ لَه،رصلاَ قَيى وركِس لْكم سلَي هقَالَ       :أَنأَنْ ي كا أَفَراتِمٍ مح نب دِيا عإِ  :ي قَالَ            لاَ إِلَهأَنْ ي كا أَفَر؟ م إِلَهٍ إِلاَّ اللَّه لْ مِن؟ فَه لاَّ اللَّه: اللَّه

 الضـالِّين   إِنَّ الْمغضوب علَيهِم الْيهـود،وإنَّ    :فَأَسلَمت،فَرأَيت وجهه استبشر،وقَالَ  :أَكْبر ؟ فَهلْ شيءٌ هو أَكْبر مِن االلهِ عز وجلَّ ؟ قَالَ           
أَما بعد،فَلَكُم أَيها الناس أَنْ ترتضِخوا مِن الْفَضلِ،ارتضخ امرؤ بِصاعٍ بِـبعضِ            :النصارى،ثُم سأَلُوه،فَحمِد اللَّه تعالَى،وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ     

أَلَم أَجعلْك :بِتمرةٍ،بِشِق تمرةٍ،وإِنَّ أَحدكُم لاَقِي اللَّه عز وجلَّ،فَقَائِلٌ ما أَقُولُ:وأَكْثَر عِلْمِي أَنه قَالَ:بةُقَالَ شع. صاعٍ،بِقَبضةٍ،بِبعضِ قَبضةٍ 
 يديهِ،ومِن خلْفِهِ،وعن يمِينِهِ وعن شِمالِهِ،فَلاَ يجِد شـيئًا،فَما         سمِيعا بصِيرا ؟ أَلَم أَجعلْ لَك مالاً وولَدا ؟ فَماذَا قَدمت ؟ فَينظُر مِن بينِ              

ينصـرنكُم اللَّـه   يتقِي النار إِلاَّ بِوجهِهِ،فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ،فَإِنْ لَـم تجِدوه،فَبِكَلِمـةٍ لَينـةٍ،إِني لاَ أَخشـى علَـيكُم الْفَاقَةَ،لَ            
عـالم  (مسند أحمـد    .تعالَى،ولَيعطِينكُم،أَو لَيفْتحن لَكُم،حتى تسِير الظَّعِينةُ بين الْحِيرةِ ويثْرِب إِنَّ أَكْثَر ما تخاف السرق علَى ظَعِينتِها              

  صحيح ١٩٦٠٠) ١٩٣٨١](٥٥٥ /٦) [الكتب
فَأَلْهِمنا دِينك الْحق،وهو لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا         :الضالِّين،وهم النصارى الَّذِين أَضلَّهم اللَّه بِعِزيتِهِم علَيهِ،يقُولُ      " للَّهِ بنِ عباسٍ  وعن عبدِ ا  

امنعنا مِن ذَلِـك    :يهودِ،ولا تضِلَّنا كَما أَضلَلْت النصارى فَتعذِّبنا كَما تعذِّبهم،يقُولُ       شرِيك لَه حتى لا تغضب علَينا كَما غَضِبت علَى الْ         
   تِكرقُدو رِقَّتِكو تِكمحرو دٍ  "بِرِفْقِكمحو مـرِ        :،قَالَ أَبفَسالْم نيتِلافًا بفِ اخرذَا الْحفِي ه لَملا أَعو١[تفسـير ابـن أبي حـاتم        .ين 

 صحيح لغيره) ٤٢](١١/



 ١٨٨

قَـالَ مجـدنِى    ).مالِكِ يومِ الدينِ  (وإِذَا قَالَ   .قَالَ اللَّه تعالَى أَثْنى علَى عبدِى     ).الرحمنِ الرحِيمِ   (قَالَ  
قَالَ هذَا بينِـى وبـين      ).إِياك نعبد وإِياك نستعِين     ( فَإِذَا قَالَ    -بدِى   وقَالَ مرةً فَوض إِلَى ع     -عبدِى  

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ         (فَإِذَا قَالَ   .عبدِى ولِعبدِى ما سأَلَ   
لاَ الضو هِملَيع أَلَ ).الِّينا سدِى مبلِعدِى وبذَا لِع٢١٠.»قَالَ ه.. 

 يكشف عن سر من أسـرار       - بعد ما تبين من سياق السورة ما تبين          -ولعل هذا الحديث الصحيح     
اختيار السورة ليرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة أو ما شاء اللّه أن يرددها كلما قـام                    

 ٢١١..يدعوه في الصلاة 
 إخلاص التوحيد وقطع علائق الشرك

لقد اتفق أهل العلم على أن أعظم المقصود من تتريل الكتاب العزيز هو إخلاص التوحيد الله عز وجل،                  
وقطع علائق الشرك كائنة ما كانت وذلك لا يحتاج إلى أن تنقل فيه أقوال الرجال، أو يستدل عليـه                   

ه، وأنزل فيه كتبه، وفي هذا الإجمـال مـا يغـني عـن     بالأدلة، فإنه الأمر الذي بعث االله لأجله رسل 
التفصيل، ومن شك في هذا فعليه بالتفكر بالقرآن الكريم فإنه سيجده من أعظـم مقاصـده وأكـبر                  

 .موارده، فإن عجز عن ذلك فلينظر في سورة من سوره
ني إليـه   أريد منك مثالاً أقتدي به وأمشي على طريقته وأهتدي إلى التفكر الذي أرشـدت             : فإن قلت 

ها نحن نقرب لك المسافة ونسهل عليك ما استصعبته هذه فاتحـة الكتـاب              : بتقديم النظر فيه فنقول   
العزيز التي يكررها كل مصلٍ في كل صلاة ويفتتح ا التالي لكتاب االله والمتعلم له فإن فيها الإرشـاد                   

 .إلى إخلاص التوحيد في ثلاثين موضعاً
فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متـأخراً          ) لرحمن الرحيم بسم االله ا  (قوله تعالى   : الأول

 .ليفيد اختصاص البداية باسم االله تعالى لا باسم غيره، وفي هذا المعنى ما لا يخفى من إخلاص التوحيد
الإسم الشريف أعني لفظ االله عز وجل، فإن مفهومه كما حققه علماء هذا الشـأن               : والثالث: الثاني

واجب الوجود المختص بجميع المحامد، فكان في هذا المفهوم إشارة إلى إخلاص التوحيـد أحـدهما                ال
تفرده بواجب الوجود، وثانيهما اختصاصه بجميع المحامد، فاستفيد من الاسم الشريف الذي أضـيف              

 .إليه لفظ اسم هذان الأمران
انت موصولة كما هـو شـأن آلـة         تحلية الرحمن باللام فإا من أدوات الاختصاص سواء ك        : الرابع

التعريف إذا دخلت على المشتقات أو رد التعريف كما يكون إذا دخلت على غيرها مـن الأسمـاء                  
 .والصفات، وقد أوضح هذا المعنى أهل البيان بما لا مزيد عليه

 .اللام الداخلة على قوله الرحيم والكلام فيها كالكلام في الرحمن: الخامس
                                                 

 النقصان:الخداج ) ٩٠٤]( ٩٤ /٣[ المكتر -صحيح مسلم - ٢١٠
 )٢٠٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١١



 ١٨٩

فإا تفيد أن كل حمد له لا يشاركه فيه غيره، وفي هذا            ) الحمد الله (داخلة على قوله    اللام ال : السادس
 .أعظم دلالة على إخلاص توحيده

لام الاختصاص الداخلة على الإسم الشريف، وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسـان علـى                : السابع
 منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا مـن       الجميل الإختياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا          

 .أدلة إخلاص التوحيد ما لا يقادر قدره
فإن لفظ الرب باعتبار معنـاه      ) رب العالمين (الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر قوله         

اللغوي مشعر أتم إشعار باخلاص توحيده هذا باعتبار معناه الإفـرادي دون الإضـافي، ثم في معنـاه       
ثم في لفظ العالمين معنى ثالث      : فإن كونه رب العالمين يدل على ذلك أبلغ دلالة        : ضافي دلالة أخرى  الإ

لما تقرر لغة وشرعاً أن العالم هو اسم لما عدا االله عز وجل؛ فيدخل في هذا كل شيء غير االله سبحانه                     
ني والبيان والتفسير   فلا رب غيره؛ وكل ما عداه فهو مربوب؛ وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعا              

والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة فصاعداً، ومن شك في هذا فليتبع كشاف الزمخشري فإنه سيجد               
فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعله ذكر ذلك                  

ة بصيغ الحصـر المـذكورة      عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطه، ومع الإحاط           
تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد                 

 .في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلداً ضخماً
ذا ثم في تعريفه باللام معنى رابع كمثل ما قدمنا فإا تفيد زيادة الإختصاص وتقرر ذلك المفهوم في ه                 

الموضع، ثم في صيغة الجمع معنى خامس بزيادة تأكيد وتقرير، فإن العالم إن كان اسماً لما عـدا االله لم                    
يكن جمعه إلا لمثل هذا المعنى، وعلى فرض ادامه باللام فهو لا يقتضي ذهاب هذا المعنى المستفاد من                  

 .أصل الجمع
 .الكلام فيهما كما سلفوتقرير ) الرحمن الرحيم(الثالث عشر والرابع عشر قوله 
فإن لفظ مالك معناه الإفرادي من غير نظر إلى         ) مالك يوم الدين  (قوله  : الخامس عشر والسادس عشر   

معناه الإضافي يفيد استحقاقه بإخلاص توحيده، ثم في معناه الإضافي إلى يوم الدين معنى ثان، فإن من                 
ل العباد وفيه تمع العالم أولهـم وآخـرهم،         كان له الملك في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء لك           

 .سابقهم ولاحقهم، جنهم وإنسهم، وملائكتهم، فيه إشارة إلى استحقاقه إخلاص توحيده
 .ما يستفاد من نفس لفظ الدين من غير نظر إلى كونه مضافاً إليه: السابع عشر
 ذلك الملك إذا كان في يوم       ما يستفاد من تعريفه، فإن في ذلك زيادة إحاطة وشمول فإن          : الثامن عشر 

هو يوم الدين الذي يشتمل على كل دين كان من له هذا الملك حقيقاً بأن يخلص العبـاد توحيـده                    
 .ويفردونه بالعبادة كما تفرد بملك يوم له هذا الشأن



 ١٩٠

باعتبار أصله وباعتبار تعريفه قد أخذا في المعنى الإضـافي          ) الدين(فإن قلت إن هذين المعنيين في لفظ        
قلت لا تزاحم بين المقتضيات ولا يستنكر النظر إلى الشـيء باعتبـار معنـاه               . حسبما ذكرته سابقاً  

الإفرادي تارة وباعتبار معناه الإضافي أخرى، وليس ذلك بممنوع ولا محجور عند من يعرف العلـم                
 . الذي تستفاد منه دقائق العربية وأسرارها وهم أهل علم المعاني والبيان

فإن تقديم الضمير معمولاً للفعـل الـذي   ) إياك نعبد( والموفى والحادي والعشرون قوله  : التاسع عشر 
بعده يفيد اختصاص العبادة به، ومن اختص بالعبادة فهو الحقيق بإخلاص توحيده، ثم مادة هذا الفعل                

كل مـن  أعني لفظ نعبد تفيد معنى آخر، ثم ايء بنون الجماعة الموجبة لكون هذا الكلام صادراً عن                
مـع  ) إيـاك (في  ) الأولى(تقوم به العبادة من العابدين كذلك، فكانت الدلالات في هذه الجملة ثلاثاً             

ما تفيده مادة نعبد مع ملاحظة كوا واقعة لمن ذلـك الضـمير             ) الثانية(النظر إلى الفعل الواقع بعده      
 المـذكورين ولا تـزاحم بـين        ما تفيده النون مع ملاحظة الأمـرين      ) الثالثة(عبارة عنه وإشارة إليه     

 .المقتضيات
فإن تقـديم الضـمير     ) وإياك نستعين (قوله  : الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون     

معمولاً لهذا الفعل له معنى، ثم مادة هذا الفعل لها معنى آخر فإن من كان لا يستعان بغيره لا ينبغي أن                     
. دة وإخلاص توحيده إذ وجود من لا يسـتعان بـه كعدمـه   يكون له شريك، بل يجب إفراده بالعبا   

الخامس والعشـرون والسـادس   . وتقرير الكلام في الثلاث الدلالات كتقريره في إياك نعبد فلا نعيده        
فإن طلب الهداية منه وحده باعتبـار       ) اهدنا الصراط المستقيم  : (قوله: والعشرون والسابع والعشرون  
لين اللذين تقدم معمولهما فكان له حكمهما وإن كان قد تغير أسلوب            كون هذا الفعل واقعاً بعد الفع     

الكلام في الجملة، حيث لم يقل نستهدي أو نطلب الهداية حتى يصح أن يكون ذلك الضمير المتقـدم                  
المنصوب معمولاً له تقديراً، لكن مع بقاء المخاطبة وعدم الخروج عما يقتضيه لم يقطع النظر عن ذلك                 

على تلك الصورة لتوسطه بين هذا الفعل؛ أعني اهدنا وبين من أسند اليه، ثم في ضـمير  الضمير الواقع   
الجماعة معنى يشير إلى استحقاقه سبحانه إخلاص التوحيد على الوجه الـذي قـدمناه في الفعلـين                 

 ثم في كون هذه الهداية هي هداية الصراط المستقيم التي هي الهداية بالحقيقـة، ولا اعتبـار                . السابقين
 . داية إلى صراط لا استقامة فيه معنى ثالث يشير إلى ذلك المدلول

فإن من يهدى إلى هذا الصراط الذي هو صراط         ) صراط الذين أنعمت عليهم   (قوله  : الثامن والعشرون 
من أنعم االله عليهم يستحق أن لا يشتغل بغيره ولا ينظر إلى سواه، لأن الإيصال إلى طرائق النعم هـو                    

المشي والمراد بحركات السائرين، وذلك كناية عن الوصول إلى النعم نفسها إذ لا اعتبـار          المقصود من   
بالوصول إلى طرائقها من دون وصول إليها، فكان وقوع الهداية على الصراط المستقيم نعمة بمجردها،               

ذلك لأن الاستقامة إذا تصورت عند تصور الاعوجاج كان فيها راحة ذا الاعتبار، فكيف إذا كان                
 .كناية عن طريق الحق، فكيف إذا كان حقاً موصلاً إلى الفوز بنعم االله سبحانه
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ووجه ذلك أن الوصول إلى النعم قد يكون منغصـاً          ) غير المغضوب عليهم  (قوله  : التاسع والعشرون 
مكدراً بشيء من غضب المنعم سبحانه، فإذا صفا ذلك عن هذا الكدر وانضم إلى الظفر بالنعم الظفر                 

هو أحسن منها موقعاً عند العارفين، وأعظم قدراً في صدور المتقين، وهو رضا رب العالمين، كـان            بما  
وإذا . في ذلك من البهجة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ولا الوقوف على حقيقته ولا تصور معناه                

يتمكن منه سواه، فهو    كان المولى لهذه النعمة والمتفضل ا هو االله تعالى ولا يقدر على ذلك غيره ولا                
 .المستحق لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة

ووجهه أن الوصول إلى النعم مع الرضا قد يكون مشوباً بشيء من            ) ولا الضآلين (قوله  : الموفى ثلاثين 
الغواية، مكدراً بنوع من أنواع المخالفة وعدم الهداية، وهذا باعتبار أصل الوصول إلى نعمة من النعم                

نعم ا فإنه لا يستلزم سلب كون المنعم عليه على ضلالة لا باعتبار هذه النعمة الخاصة من                 مع رضا الم  
 .هذا المنعم عز وجل

ولما كان الأمر في الأصل هكذا كان في وصول النعم إلى المنعم عليه من المنعم ا مع كونه راضياً عليه                    
ى ضلالة في نفسه قصـور عـن        غير غاضب عنه، إذا كان ذلك الوصول مصحوباً بكون صاحبه عل          

وصولها إلى من كان جامعاً بين كونه واصلاً إلى المنعم فائزاً برضا المنعم عليه خالصاً من كدر كونـه                   
في نفسه على ضلالة، وتقرير الدلالة من هذا الوجه على إخلاص التوحيد كتقريرها في الوجه الـذي                 

 .قبله
باعتبار ما يستفاد من تراكيبها العربية مع ملاحظة مـا          فهذه ثلاثون دليلاً مستفادة من سورة الفاتحة        

يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقائق والأسرار التي هي راجعة إلى العلوم الآليـة، وداخلـة فيمـا            
تقتضيه تلك الألفاظ بحسب المادة والهيئة والصورة مع قطع النظر عن التفسير بمعنى خاص قاله بعـض                 

 .هم من الخلفالسلف، أو وقف عنده من بعد
هذه الأدلة التي استخرجتها من هذه السورة المباركة وبلغت ا إلى هذا العدد وجعلتها              ) ١(فإن قلت   

 .ثلاثين دليلاً على مدلول واحد، لم نجد لك فيها سلفاً ولا سبقك ا غيرك
 هذي شكاة ظاهر عنك عارها، واعتراض غير واقع موقعه، ولا مصادف محزه، فـإن القـرآن               : قلت

عربي، وهذا الاستخراج لما ذكرناه من الأدلة هو على مقتضى اللغة العربية، وبحسـب مـا تقتضـيه                
علومها التي دوا الثقات، ورواها العدول الإثبات، وليس هذا من التفسير بالرأي الذي ورد النـهي                

ي بن أبي طالب    عنه، والزجر لفاعله، بل من الفهم الذي يعطاه الرجل في كتاب االله كما أشار إليه عل               
رضي االله عنه في كلامه المشهور، وما كان من هذا القبيل فلا يحتاج فيه إلى سـلف، وكفـى بلغـة            

 .العرب وعلومها المدونة بين ظهراني الناس وعلى ظهر البسيطة سلفاً
وبالجملة فهذه ثلاثون موضعاً في فاتحة الكتاب يفيد كل واحد منها إخلاص التوحيد مـع أن فاتحـة                  

ب ليست الا سبع آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز، فذكرنا لهذه المواضع في فاتحـة                  الكتا
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الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة                 
 ٢١٢.به
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 )٥٦/ ١( فتح البيان في مقاصد القرآن - ٢١٢



 ١٩٣

����H	H-$	H-$	H-$	$-א���46א�א���46א�א���46א�א���46א�
�����$	��,Y�WA��X+א����$	��,Y�WA��X+א����$	��,Y�WA��X+א����$	��,Y�WA��X+א���

����
دون معنى أو فائدة أو حكمة أو تشريع، فهو كلام االله المعجز دستور الحيـاة               لا يوجد في القرآن آية ب     

البشرية، وبناء عليه، يقصد بالآيات القرآنية تحقيق فائدة الإنسـان في حياتـه الدينيـة والدنيويـة                 
 .والأخروية، وتربطه بالحياة

إما بالعقيـدة أو بالعبـادة أو   وتكون بالتالي الأحكام المستفادة من معاني الآيات مرتبطة ارتباطا وثيقا    
بالأخلاق والسلوك أو بالتشريع الصالح للفرد والجماعة، وهذا المعنى الأعم هو الذي عنيته بفقه الحياة               

 .في القرآن الكريم
والمعاني أو الأحكام المستفادة من الفاتحة تشمل صلة الإنسان باالله، وتحدد طريق مناجاته، وترسم لـه                

ة، وتلزمه باتباع المنهج الأقوم والطريق الأعدل، الذي لا انحراف فيه قيد أنملة عن              نوع مسيرته في الحيا   
: ومعنى البسملة في الفاتحـة    . جادة الاستقامة، ولا قبول بأي لون من ألوان الضلال والغي والانحراف          

 .ءأنّ جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام وغيرها هو الله ومنه، ليس لأحد غير االله فيه شي
 :في هذه الآيات من الهداية ما يلي

تقرير الحمد الله رب الأكوان وما      و.  أن االله تعالى يحب الحمد، فلذا حمد تعالى نفسه وأمر عباده به            -١
 .فيها من كائنات ومخلوقات

وإلا فهو باطل وزور، فاالله تعالى لما حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد وهـو  .  أن المدح يكون لمقتضٍ  -٢
 .لعالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدينكونه رب ا

وزادت السـنة   .  آداب الدعاء حيث يقدم السائل بين يدي دعائه حمد االله والثناء عليه وتمجيـده              -٤
 .، ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له�الصلاة على النبي 

 .وأن لا يستعينه إلا هو سبحانه وتعالى.  أن لا يعبد غير ربه-٥
 ".الدعاء هو العبادة: " االله والتضرع إليه، وفي الحديث الترغيب في دعاء-٦
 . الاعتراف بالنعمة-٧
 . طلب حسن القدوة-٨
 ٢١٣. الترغيب في سلوك سبيل الصالحين، والترهيب من سلوك سبيل الغاوين-٩

 .تقرير لصفات الرحمة الشاملة الله، وملك يوم الجزاء له وحده -١٠
 . لهم بأن يقولوا إم يعبدونه وحده ويستعينون به وحده وخطاب موجه من عباده إليه كتعليم-١١

                                                 
 )١٤/ ١( أيسر التفاسير للجزائري - ٢١٣



 ١٩٤

 ودعاء موجه منهم إليه كتعليم لهم، بأن يدعوه أن يهديهم الطريق القويم، وهو طريـق الـذين                  -١٢
 ٢١٤.أنعم عليهم لا طريق الضالين ولا المغضوب عليهم

منا االله إياه، يقرؤه المؤمن في      الفاتحة ذلك النشيد العاقد للصلة مع االله، والذي علّ        :  كيفية حمد االله   -١٣
الحمد الله رب العالمين، وذلك يقضي      : قولوا: كل المناسبات، في الصلاة وغيرها، لأن بدايته على تأويل        

أن االله أمرنا بفعل الحمد، وعلمنا كيف نحمده ونثني عليه، وكيف ندعوه، ويفهم منه أنّ مـن آداب                  
 ٢١٥.ليكون ذلك أدعى إلى الإجابةأن يبدأ بحمد االله والثناء عليه، : الدعاء
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 )٦٢/ ١(التفسير المنير للزحيلي  - ٢١٥



 ١٩٥

����א�
�,س�א��	مא�
�,س�א��	مא�
�,س�א��	مא�
�,س�א��	م
����

 ٣......................................................................................................א���46א�ولא���46א�ولא���46א�ولא���46א�ول

� ٣....................................................................................................GC	F%�א����GC	F%�א����GC	F%�א����GC	F%�א���

 ٣..................................................................................................�نور أوتيه 

 ٨...................................................................................أنزلت من كتر تحت العرش

 ٩..........................................................................................رن إبليس حين نزلت

 ١٠.............................................................................لم يترل مثلها وهي السبع المثاني

 ١٤......................................................................................الحمد الله هي أم القرآن

 ١٤......................................................................................أعظم سورة في القرآن

 ١٤.........................................................................................الفاتحة أفضل القرآن

 ١٥.................................................................................الفاتحة خير سورة في القرآن

 ١٥.......................................................................................لا صلاة لمن لم يقرأ ا

 ١٧...................................................................................من انتهى إليها فقد أجزأه

 ١٨........................................................................................مناجاة بين العبد وربه

 ١٩......................................................................................بعدهاالأمر بقول آمين 

 ٢٠..........................................................................الرقية ا تشفي من اللدغة وغيرها

 ٢٢...............................................................................................شفاء من السم

 ٢٢.............................................................................ءا على المعتوه يبرأ بإذن االلهقرا

 ٢٣..........................................................................التعويذ بفاتحة الكتاب قراءة وتفلاً

 ٢٣............................................................................................شفاء من كل داء

;:	H�א���46א;:	H�א���46א;:	H�א���46א;:	H�٢٦...................................................................................................א���46א 

	�I+J�Kو�	�I+&$و�	LوM:و����I+J	א�"�א���Kو�	�I+&$و�	LوM:و����I+J	א�"�א���Kو�	�I+&$و�	LوM:و����I+J	א�"�א���Kو�	�I+&$و�	LوM:و�� ٢٦........................................................................א�"�א���

4�	H�4א���46א�	H�4א���46א�	H�4א���46א�	H�٣٣...............................................................................................א���46א 

	�+#<�N#JIAא�O�א�P	<�Qא���"�K	�+#<�N#JIAא�O�א�P	<�Qא���"�K	�+#<�N#JIAא�O�א�P	<�Qא���"�K	�+#<�N#JIAא�O�א�P	<�Qא���"�K.........................................................................٣٣ 

 ٤٢............................................................................................:ميزات المكي

 ٤٢............................................................................................:ميزات المدني

 ٤٣...................................................................................................א���46א�,א0'א���46א�,א0'א���46א�,א0'א���46א�,א0'

�
���א�����
���א�����
���א�����٤٣...................................................................................................�
���א��� 

 ٤٣...............................................................................................:نص السورة 

 ٤٣....................................................................................:شرح المفردات الغريبة 



 ١٩٦

 ٤٤.....................................................................................:بعض الأسرار البلاغية 

 ٤٥......................................................................................:تفسير الآيات آية آية 

 ٤٥.........................................................................................:المعنى العام للآيات 

R$	Sא���46אR$	Sא���46אR$	Sא���46אR$	S٥١.................................................................................................א���46א 

-9,�
 ٥١.....................................................................................و$G	�TK�-$�Pאل�א�
�,9-و$G	�TK�-$�Pאل�א�
�,9-و$G	�TK�-$�Pאل�א�
�,9-و$G	�TK�-$�Pאل�א�

 ٧٦..........................................................................................خطورة شأن الفاتحة

 ٨٦.................................................................................................א���46א��	دسא���46א��	دسא���46א��	دسא���46א��	دس

�	I&�א���	
0��)#�Iא���+�)
0
	���א�&I	��V�0א�*&	م�א���)#�Iא���+�)
0
	���א�&I	��V�0א�*&	م�א���)#�Iא���+�)
0
	���א�&I	��V�0א�*&	م�א���)#�Iא���+�)
 ٨٦................................................................�V�0א�*&	م�א�

 رِيفع٨٦....................................................................................................:الت 

 ٨٦.........................................................................:الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ 

 ٨٦..........................................................: مكَانُ نزول فَاتِحةِ الْكِتابِ وعدد آياتِها -أ 

 ٨٦.......................................................................... هل البسملة آية من الفاتحة ؟-ب

 ٨٩...................................................................: الْبسملَةِ لِغيرِ الْمتطَهرِ حكْم قِراءَةِ -ج

 ٩١...................................................................................: الْبسملَةُ فِي الصلاَةِ -د

 ٩٣..........................................................................: قِراءَةُ الْفَاتِحةِ فِي الصلاَةِ -هـ 

 ٩٧................................................................................: استحضار معاني الفاتحة-و

 ٩٨.......................................................................................: قراءة غير العربي-ز

 ٩٨..........................................................................................:لمصلي تأمين ا-س

 ٩٩........................................................................:  بعض خواص فَاتِحةِ الْكِتابِ -ش

 ١٠١................................................................................................א���46א��	0'א���46א��	0'א���46א��	0'א���46א��	0'

��	
��א����-$�WFא�C��	
��א����-$�WFא�C��	
��א����-$�WFא�C��	
��א����-$�WFא�C.......................................................................................١٠١ 

 ١٠٩....................................................................اشتِمالُ الْفَاتِحةِ علَى أُمهاتِ الْمطَالِبِ

 ١١٤......................................................................ردا معرفًاذَكَر الصراطَ الْمستقِيم مفْ

 ١١٦.........................................................................الصراطُ الْمستقِيم هو صِراطُ اللَّهِ

الَّذِين مقِيمِ هتساطِ الْمرطَالِبِ الص فِيقرهِملَيع اللَّه مع١١٨................................................ أَن 

 ١١٩..............................................علَّم اللَّه عِباده كَيفِيةَ سؤالِهِ الْهِدايةَ إِلَى الصراطِ الْمستقِيمِ

 ١٢٠......................................................................اشتِمالُ الْفَاتِحةِ علَى أَنواعِ التوحِيدِ

 ١٢٣.........................................................................أهمية ذِكْرِ أَسماءِ اللَّهِ بعد الْحمدِ

 ١٢٤....................................مالِ الْفَاتِحةِ علَى الْشِفَاءَينِ شِفَاءِ الْقُلُوبِ وشِفَاءِ الْأَبدانِفِي بيانِ اشتِ

 ١٢٧................................................................تنبِيهانِ حول إمامة أبي بكر وصديقية مريم

 ١٢٩...............................................................................................فوائد عديدة

 ١٢٩............................................................بيان الأسرار القُدسِية في فاتِحة الكِتاب العزِيز



 ١٩٧

 ١٣٠..............................................................................:الرد على مفسري الرافضة 

 ١٣٣.................................................................................:لطائف من سورة الفاتحة 

 ١٣٦......................................................................:أنعمت عليهم :السر في قوله تعالى 

 ١٣٧...................................................................................:زي لطائف عند ابن ج

 ١٣٩...............................................................الْأَسرار الْعقْلِيةُ الْمستنبطَةِ مِن هذِهِ السورةِ

 ١٤١..........................................................................................:مداخِلُ الشيطان

 ١٤٢............................................................................:جمع الفاتحة لكل ما يحتاج إليه

 ١٤٤........................................................................:قسمة االله للصلاة بينه وبين عباده

 ١٤٩.........................................................................................: والْعظَمةِالْكِبرِياءُ

 ١٥٣............................لَطَائِف قَولِهِ الْحمد لِلَّهِ، وفَوائِد الْأَسماءِ الْخمسةِ الْمذْكُورةِ في هذه السورة

 ١٥٧...................................................................عامة وخاصة: تربيته تعالى لخلقه نوعان

 ١٥٧.................................................................................الحكمة من البدأ بالبسملة

 ١٦١......................................................................:الفرق بين الرحمة والرحمن والرحيم 

 ١٦٢.............................................................................................:أهمية حمد االله 

 ١٧٠............................................................................إياك نعبد: السر في قوله تعالى 

 ١٧٥............................................................................................:الهداية نوعان 

 ١٧٨.........................................................................:هداية االله للإنسان على ضروب

 ١٨٠...................................................كليات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور الإسلامي

 ١٨٨.....................................................................إخلاص التوحيد وقطع علائق الشرك

-$	H�א���46א-$	H�א���46א-$	H�א���46א-$	H�١٩٣.................................................................................................א���46א 

� ١٩٣.........................................................................................$	��,Y�WA��X+א����$	��,Y�WA��X+א����$	��,Y�WA��X+א����$	��,Y�WA��X+א���

 
  

 


